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افتتاحية العدد 


أ.د / محمد بن عبد اللَّه العجلان 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: فيسرنئ أن أقدم لك - أيها القارئ الكريم - العدد التاسع من بحلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للبحوث العلمية؛ 


وهو أول أعداد عام 14١5‏ ١ه.‏ 


والبحث العلمي الرصين هو قمة العمل العلمي في الجامعة» وهدف من أهم أهدافهاء وكما هو معروف فإن الجامعات العريقة تضع 
علطا توقيئة الع العلمى فيها عيت شورق العنيد وو أغذاف واطيحةة و أولويات ع8 وحطة مرسومة: 


وقد حطت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - محمد الله - خحطوات حيدة في محال البحث العلمي فأصدرت الكثير مق الكدثب 
المحققة والمؤلفة والمترجمة وبذلت 


في سبيل ذلك الوقت الوفير والمال الكثير وأحلص أعضاء هيئة التدريس فيها الجهد والوقت والنية للبحث العلمى حي بنوا للجامعة معة 
طيبة في هذا المحال الحيوي المهم. 


وتطمح الجامعة إلى المزيد والمزيد من التقدم والإبداع والتنويع في محالات البحوث العلمية وهي تستشعر الواجب الملقى على عاتقها 
وتعرف أن الأمة الإسلامية في حاجة ماسة إلى مزيد من البحوث العلمية الحادة الي تنير لما الطريق» وتقدم لما الإسلام صافيًا متها من 
الشوائب وتكشف عن عظمة الدين الإسلامي الحنيف واللغة العربية لغة القرآن الكريم؛ وتوجه البحوث الإنسانية وجهة سليمة قائمة على 
التصور الإسلامي للكون والإنسان والمجتمع» فإذا أضفنا إلى ذلك عناية الجامعة وأساتذقا بخدمة التراث الإسلامي تحفيقًا ونشراء وعنايتها بنقل 
كل نافع مفيد إلى اللغة العربية وبترجمة الكتب المهمة من العربية إلى اللغات الي يتخاطب با المسلمون في جميع أنحاء العالم اكتملت الصورة 
المشرقة لحهود الجامعة في ميدان البحث العلمي. 


ومع كل ما ذكر وما هو معروف من جهود الجامعة في هذا المجال إلا أننا في الجامعة نشعر بأنه يجب علينا أن نزيد من حهودنا في حال 
البحوث وأن نوسع من بحالات البحث وأدواته ومخصصاته وأن نذلل كل العقبات والمعوقات» ولن يتم ذلك إلا بتعاون الإخوة الكرام من 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومن العلماء خارجهاء وأعد الجميع وأنا في بداية عملي في إدارة الجامعة بعد أن شرف الله بتحمل هذه 
المسؤولية الكبيرة بأن يكون البحث العلمي من أولويات العمل لدي» وأن أخصص له من جهدي ووقيّ ما يستحقه وما هو حدير به - إن 
ام للد هال سر 


وأشير هنا إلى بعض الآمال الى تراودني في هذا الميدان: 

١‏ - تحقيق أمهات المراحع التراثية الي لم تحقق حت الآن» وسوف يتم التشاور بين عمادة البحث العلمي والأقسام العلمية في الجامعة 
؟مذا الشأن لتحديد الكتب المهمة في كل تخصص من تخصصات الجامعة» ووضع خطة علمية لتحقيقها وفق جدول زمئ محدد. 

١‏ - التركيز على البحوث الي تربط الفكر الإسلامي بالواقع المعاصر للأمة الإسلامية» وذلك يهدف تقويم المسار الفكري للأمة وتقدم 
المعالجات والدراسات الدقيقة لهمومها ومشكلاتا المعاصرة في ضوء التصور الإسلامي الصحيح القائم على الكتاب والسنة ومنهج السلف 
الصالح. 

© - العناية بالتأصيل الإسلامي للعلوم الاحتماعية حي تتحرر تلك العلوم من التبعية الفكرية لغير المسلمين وح يتأصل المنهج 
الإسلامي لتلك العلوم المبيي على أسس صحيحة مستمدة من فكر الأمة وتراثها. 

4 - العناية باللغة العربية لغة القرآن الكريم والتمكين لحا والعمل على نشرها في مختلف أنحاء العالم حي تعود - بحول اللّه تعالى - كما 
كانت من قبل؛ لغة العلم والحضارة والأدب ولغة العالم الإسلامي قاطبة. 

ه - تقديم الفكر الإسلامي الصحيح إلى العالم عن طريق ترجمة روائعه والتعريف بأعلامه بمختلف اللغات العالمية. 

5 - الاهتمام بالبحوث الميدانية النافعة. 

وأختم هذه الافتتاحية بتوجيه الشكر والتقدير إلى معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ الحليل الدكتور 
عبد اللّه بن عبد المحسن التركي مدير الجامعة السابق على جهوده الموفقة وحدماته الحليلة للجامعة» وكلمة حق أقولها 


للتاريخ: إن هذا الرحل قد خدم الجامعة بإخلاص وسهر الليالي من أحلهاء وعاشت حية في وجدانه وفكره. فكان من آثار ذلك هذا 
البناء الشامخ وتلك المكانة العظيمة الى وصلت إليها الجامعة بإخلاص منه وتأييد ودعم من ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية» وعلى 
رأسهم حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الل وسمو ولي عهده الأمين وكافة المسؤولين في الدولة» فلمعاليه م ومن 
جميع منسوبي الجامعة الشكر والتقدير والدعاء الصادق بأن يوفقه اللّه في عمله الجديد» وأن يعينه على تحمل أعباء الوزارة بكل ما هو معروف 
عنه من طموح وحسن تخطيط وتطلع دائم إلى ما يخدم الإسلام والمسلمين. 

ولعر دغر انا اسن ان رب العا 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 211111 
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المضاربة 8 الفقه الإسلامي 


إعداذ الأشتاذ الد كتور 
نحمد بن أحمد الصاح 
الأستاذ بكلية الشريعة 


المقدمة 


الحمد لله هذا عليبًا كثيرًا مباركا فيه كما يجب ربنا ويرضى........ .والضلاة والسلام على خماتم الأنبياء وأشرف المرسلين 0 
سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله 50 الر حمة المهداة, والنعمة المسداة» والسراج المنير» عليه وعلى آله وصحبه أجعية: ومن شج جه وسار 
على دربه إلى يوم الدين. 

أميا بعد 


فإن الإسلام دين البشرية الخالد» فيه كل ما يحتاجه الإنسان في دنياه وفي أخراه... 
فقد نظم علاقة الإنسان بربه» وعلاقته بغيره من الناس» ونظم علاقات الجماعات والشعوب بعضها ببعض على أكمل الوجوه وأتمهاء 
فكانت أحكامه شاملة لكل مناحى الحياة» صالحة لكل زمان ومكانء في اتباعها السير على طريق التقدم والهدىء وفي تنكبها طريق التخلف 


ومن القضايا الحامة الي نظمها الإسلام: قضايا المال وتبادله وتنميته» فوضع لذلك القواعد والأحكامء ونظم العقود المالية تنظيمًا ا 
حيث احتهد الفقهاء في وضع الأحكام الخاصة بمذه العقود وحددوا أركاها وشروط انعقادها وشروط صحتها ومبطلاقا امب عط اد أنه 


ولا شك أن أبواب الاحتهاد - بوحه عام - مفتوحة في المعاملات» لأن التعويل فيها على اعتبار المصالح ودرء المفاسدء» بخلاف 
العبادات» فالتعويل فيها على النصوص لأفها حق الشارع الخاض'ية» وأن الله لا يعبذ إلأا عا شرغهة وغامة الققياء .على أن الأصل .قي المعامالات 
والعقود الواز والصحة - حت يقوم دليل على البطلان - 


أما العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع حت يقوم دليل على الأمر يما "2 . 

ومن العقود الي نظمتها الشريعة الإسلامية عقد المضاربة (القراض) وهو كما يعرفه بعض العلماء " أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر 
فون رمم يي لاك 

وقد تبدو أهمية هذا العقد في العصر الحاضر أوضح منها في العصور السابقة» ذلك أن الاستثمار الحديث يعتمد على جميع أكبر قدر 
ممكن من المال» ومن أطراف متعددة ثم توجيه هذه الأموال نحو الاستثمار المنظم .ممعرفة أناس متخصصين ذوي كفاءة وخبرة عالية» فيستطيع 
كل من لديه مال أن يقدمه إلى هذه الجهة المختصة لتقوم باستثماره وفق أحدث الأسس والأساليب مما يعود على أصحاب الأموال وعلى 
الجهة المستثمرة والمجتمع كله بالخير والفائدة (" . 

لذلك فقد استخرت الله وبدأت في كتابة هذا البحث المتواضع لعلي أسهم مع من سبق من الأساتذة الأفاضل في تحلية هذا الموضوع 
وبيان أحكامه في الشريعة الإسلامية» ومدى الاستفادة منه في الوقت الحاضر. 


* في الفصل الأول: 
أوضحت معي المضاربة وحكمها وأدلتها والحكمة في مشروعيتهاء ثم شروط صحة عقد المضاربة وأركانه. وأقسام المضاربة» ثم التكييف 
الشرعى للمضارب» وحكم تعدد المضارب. 


"0 الفصل الغاني: 


تعرضت لتصرفات المضارب الحائزة» فمنها ما بملكه ممطلق العقد ولا يحتاج إلى 


.م١3/45 السلم والمضاربة للدكتور زكريا الفالح القضاة ص1 ط الأولى عام‎ ) ١ 
.7 77 والكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ج١ ص‎ - ١7١ الشرح الكبير - مطبوع مع المغني لابن قدامة جه ص‎ ) ١ 


* ) السلم والمضاربة للدكتور زكريا الفالح القضاة ص .١7١‏ 
"١‏ 


إذن» ومنها ما يحتاج إلى إذن عام؛ وما يحتاج إلى إذن خاصء ثم بينت التصرفات الي تمتنع على المضارب. 


* وني الفصل الثالث: 

تناولت عملية حساب الربح والخسارة والنفقات وتحمل التبعات» ثم الحكم عند الاختلاف في المضاربة» والمضاربة الفاسدة» ثم انتهاء 
المضاربة. 

* وفي الخاتمة : 

تكلمت عن أثر المضاربة في الحياة المعاصرة. 

تفال لقم و يرنا قذي بجنا ور اننا اتباعه» والباطل باطلاً ويرزقنا احتنابه م «وؤسأله أن حنبنا :الئل في القول والعمل) 


وأن يجعل عملنا كله خالصًا لوجهه الكريم 57 إنه “ميع بحيب. 


أ.د محمد بن أحمد الصالح 


حل 


الفصل الأول 
في معنى المضاربة وأحكامها وأدلتها 
ويشتمل على: 
- تمهيد: لبيان معنى المضاربة في اللغة وني الاصطلاح. 
- المبحث الأول: حكم المضاربة. 
- المبحث الثاني: أدلة مشروعية المضاربة. 
- المبحث الثالث: الحكمة في مشروعية المضاربة. 
- المبحث الرابع: شروط صحة عقد المضاربة. 
- المبحث الخامس: أركان عقد المضاربة. 
- الملبحث السادس: أقسام المضاربة. 
- المبحث السابع: التكييف الشرعي للمضارب ف أحواله. 


- المبحث الثامن: حكم تعدد المضارب. 


الح 


معنى المضاربة في اللغة 


المضاربة مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة؛ لأن طلب الربح لا يخلو من السفرء قال الله تعالى: 8# وَءَاحَرُونَ يَضَرِبُونَ فى 
ص 0 2 56 هه ١‏ 
الأَرَضٍ يَبَتَغْونَ من فَضْلٍ أله © 27 . 

والتسمية بالمضاربة لغة أهل العراق» أما عند أهل الحجاز فيسمون هذا العقد بالقراض مشتق من القرض وهو القطع» ولعل اشتقاقه من 


المقارضة وهي المساواة لتساوي كل من المالك والعامل في الربح غالبا أو لأن المالك يقدم المال والعامل يتولى المتاجرة 7" . 
تعريف المضاربة في اصطلاح الفقهاء 


وهذا التعريف ترد عليه بعض المآحذ» ولعل التعريف الجامع المانع أن نقول: هي أن يدفع كامل الأهلية وال بعاد ا مملر ذا قدره بونرعة 


وصفته لمكلف رشيد ليتجر فيه بجزء مشاع معلوم من الربح. 


.7١/ سورة المزمل‎ ) ١ 
مادة ضرب في مختار الصحاح» لسان العرب» القاموس المحيط. ومادة قرض في القاموس المحيط. لسان العرب» مختار الصحاح.‎ ) 3 
ه. ونهاية المحتاج 65 ",. والمغني بتصرف. وعرفه أبو‎ ١37/9 ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 5/. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ ) " 
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المبحث الأول 
حكم المضاربة 
لقد انعقد الإجماع على مشروعية شركة المضاربة عند فقهاء المسلمين» وهذا النوع من المعاملة كان معروفًا في العصر الحاهلي؛ وقد أقر 
المصطفى يَيلِيةِ هذا الأسلوب من التعامل» وعمل به المسلمون في جميع أعصارهم وأمصارهم من عهد نزول الوحي على رسولنا الكريم عليم 
السلام حى يومنا هذا. 
والمضاربة نوع من الشركة في الربح لا في رأس المال؛ لأن رأس المال مملوك لأحد طرفي العقد ويتولى الطرف الآخر العمل» والعامل في 
هذه الشركة يستحق جزءا من الربح الناتج عن الاتحار برأس المال وهذا الأسلوب من المعاملة المالية مشروع لشدة الحاحة إليهء فكم من 
صاحب مال لا يحسن أساليب التجارة ولا يعرف مسالكهاء وكم من رجل ماهر في أساليب التجارة متمكن من فنونها قادر على تنمية الثروة 


غير أنه لا يحد المال» فمن رحمة الله بالأمة أن شرع لهم ما تتحقق به مصالحهم وتنمو به ثرواتهم. 


المبحث الثان 
أدلة مشروعية المضاربة 
التعامل بالمضاربة ثابت بالكتاب العزيز» والسنة المطهرة» وبالآثار عن الصحابة الأبرار» وبالإجماعء وبالقياس الصحيح, وبالمصلحة. 


أولاً: الكتاب 
نستطيع أن نستشهد على مشروعية شركة المضاربة بأربع آيات» وإن لم يكن النص فيها صريحًا غير أن دلالة كل منها ظاهرة ف 
الاستدلال على مشروعية العمل بشركة المضاربة» قال الله تعالى: 9 وَءَاخَرُونَ يَصْربُونَ فى الأرض يَبَتَغونَ مِن فَضْلٍ آله 4 ”") 


والمضارب يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله عز وحلء وابتغاء فضل الله مشروع» فيكون فعل المضارب مشروعا... وقال تعالى: 


9 فَإِذَا قُضِيتِالصّلَوةُ فََنتَمِر لحر ل وقال تعالى: 8 0 واد شساا وقال 
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ثانيًا: السنة: 

لقد بعث المصطفى يك والناس يتعاملون بالمضاربة فأقرهم على هذا النوع من التعامل والتعاقد» والتقرير ضرب من ضروب السنة 
النبوية» ومن ذلك: إن العباس بن عبد المطلب ه اله كيه كان إذا دفع المال مضاربة اذ شترط على صاحبه أن لا يركب به بحرا ولا يتزل به واديّاء ولا 
يجعله في ذات كبد رطبة» فإن فعل ذلك ضمنء فأحاز المصطفى عليم الصلاةوالسلام هذه الشروط» وكان حكيم بن حزام لِك يشترط على 
الكل إذا أغظاه هالا مقارضنة يضرف لد يه أن ل#تشعل :عالى .فق كيد .رظية ولا مله اق كر .ولا مول برط عسي لقان قدلت يدا مخ للك 
نقد ضمت مالي 27 وكذلك مااروي عن الرسول كلك أنه قال: ١‏ ثلث فيهنٌ البركة: بع إلى أحَل» لي ا لبر بالشعير 
ليت لا للبيّع 20 4.. 

ثالعًا: الآثار: 

ثبت أن صحابة رسول اللّه يلي تعاملوا بالمضاربة» وقد كان هذا الأمر شائعًا ومنتشرًا بينهم» ومن هؤلاء الخلفاء الراشدون: (عمر 
وعثمان وعلي) وغيف الله بن مر وعي الله بن مسعود وأم المؤمنين عائشة» والعباس بن عبد المطلب وحكيم بن حزام - صَلِكم جميعًا. 

فكان عمر َال صَلِلهِ يدفع مال اليتيم مضاربة» وقد كان لفق آثير البضيرة أنو عويى الأشعرفي فال انيت الال اتأعظاف لعيد اللهاتوعييف الله 
ابي عمر صَلِظْهَا فابتاعا به متاعًا وقدما به المدينة وباعا المتاع وربحا فيه وأرادا رد رأس المال فقط إلى عمر وله فقال هما عمر وَلِكي : هذا مال 
المسلمين فاجعلا ره هب -فسكك عبد الله .وقال عبيد. اللّهه ليس لك ذلك لو هلك منا'لضمتاء فكيق لا يكون لا رحد خقال بعض 
الصحابة: يا أمير المؤمنين احعلهما كالمضاربين في المال لهما النصف 


١‏ )نيل الأوطار ه/95". 
؟ ) سنن ابن ماجه ؟/7578. 
1" 


الا ل ل ال و 0 

وروي عن عثمان وَل : (أنه أعطى مالاً مقارضة) © . 

0000 قال: (في المضاربة الوضيعة على رب المال والربح على ما اصطلحوا عليم) "2 . 

وعن القاسم بن محمد قال: كان لنا مال في يد عائشة وَلِبَا وكانت تدفعه مضاربة فبارك الله لنا فيه. 

رابعا: الإجماع: 

أما الاستدلال بالإجماع على ثبوت صحة التعامل بالمضاربة فيؤيده هذه الآثار السالف ذكرها والثابتة عن علية الصحابة ضُوا را عيرم 
وال أقرها قرناؤهم وكل من جاء من بعدهم؛ وتوالى عليه العمل عند المسلمين فصار إجماعًا ”© . 

خامسًا: القياس: 

أما ثبوت العمل بالمضاربة بالقياس فقد اختلفت فيه أنظار الفقهاء» فذهب الجمهور إلى القول بأن المضاربة جاءت على خلاف القياس» 
وإنما أحيزت استثناء من الإجارة لمجهولة على سبيل الرخصة لورود الآثار على العمل يماء وإجماع الأمة على ذلك. 


ويرى فريق آخر أن المضاربة جاءت على وفق القياس الصحيح على المساقاة 


.79/5 موطأ الإمام مالكء ص 4"4 توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياضء البدائع‎ ) ١ 


" ) مسند الإمام الشافعي حَ ضض ل 


( 
( 
* ) سنن الدارقطني ح ."١6‏ 
؛ ) نيل الأوطار 917/5”. 
( 
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والمزارعة» وأن الشريعة الإسلامية لا تأي بشيء يخالف القياس الصحيح؛ وفي مقدمة هؤلاء الإمامان شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن 
القيم فقد قرر مع أستاذه أن المضاربة لا تخالف القياس في شيء» وهذا القول يتفق ماما مع ما تقرر لديهما من أن الشريعة لا تأت ما يخالف 
القياس الصحيح., ولعل الخلاف في هذا مبئ على الخلاف في تكييف المضاربة» فالجمهور يرون تكييف المضاربة بالإحارة بينما يذهب ابن 
تيمية وابن القيم إلى تكييف المضاربة بالشركة, وعليه فلا تناقض بين المضاربة والقياس. 

قال الإمام ابن تيمية بمدالشر : (فليس في الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحاء لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد وإن كان من الناس من 
لا يعلم فساده» ونحن نبين أمثلة ذلك مما ذكر في السؤال» فالذين قالوا المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس ظنوا أن هذه العقود من 
جنس الإحارة؛ لأفها عمل بعوض والإحارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوضء فلما رأوا العمل في هذه العقود من حنس المشاركة لا من 
جنس المعاوضات الخاصة الي يشترط فيها العلم بالعوضين و (المشاركات) جنس غير جنس (المعاوضة) وإن قيل: إن فيها شوب المعاوضة 
وكذلك (المقاسمة) جنس غير جنس (المعاوضة الخاصة) وإن كان فيها شوب معاوضة حى ظن بعض الفقهاء أنها بيع يشترط فيها شروط البيع 
الخاص). 

ثم أشار الإمام ابن تيمية إلى أن العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع: 

الأول: يتعلق بالإحارة. 

والثاني: يتعلق بالجعالة. 

والثالث: (ما لا يقصد فيه العمل بل المقصود المال وهو المضاربة. فإن رب المال ليس له قصد نفس عمل العامل كما للجاعل والمستأحر 
قصد في عمل العامل» ولذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيئًا لم يكن له شيء, وإن سمى هذا جعالة بجزء ما يحصل بالعمل كان نزاعًا لفظيًا بل 
هذه المشاركة: هذا بنفع بدنه وهذا بنفع ماله وما قسم اللّه من الربح كان بينهما على الإشاعة» ولهذا لا يجوز أن يخص أحدهما بربح مقدر؛ 
لأن هذا يخرجهما عن العدل الواجب ف الشركة وهذا هو الذي فى عنه البي يَكلِهِ في المزارعة.... بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء شائع 


فإهما يشتر كان في 
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المغنم وني المغرم» فإن حصل ربح اشتركا في المغنم» وإن لم يحصل ربح اشتركا في الحرمان: هذا جزء من ماله وهذا نفع بدنه» كما 
ذهب نفع مال هذا ذهب نفع بدن هذاء ولهذا كانت الوضيعة على المال؛ لأن ذلك في مقابله ذهاب نفع العامل» ولهذا كان الصواب أنه يحب 
في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أحرة المثل فيعطى العامل ما جرت به العادة أن يعطاه مثله من الربح إما نصفه وإما ثلثه وإما ثلثاه» فأما أن 
يلق نتيا مكدر متعد كا :و ذنة اللالك نا يلط دن الأسازة اوالكتدالة قية غلك عو كالف سيك« العلظ عند 1ق :هذا جار تاعطاف فق 
فاسدها عوض المثل كما يعطيه في المسمى الصحيح. وما يبين غلط هذا القول أن العامل قد يعمل عشر سنين فلو أعطي أجر المثل لأعطي 
أضعاف رأس المال وهو في الصحيحة لا يستحق إلا جزء من الربح إن كان هناك ربح» فكيف يستحق في الفاسدة أضعاف ما يستحق في 
لوي 7 1 1 

ويؤيد العلامة ابن القيم ما ذهب إليه أستاذه من أن حكم المضاربة جاء وفق القياس الصحيح؛ فيقول بعد أن ضرب أمثلة على المزارعة 
والمساقاة والمضاربة: (فكل ذلك شركة صحيحة قد دل على جوازها النص والقياس واتفاق الصحابة ومصالح الناس وليس فيها ما يوجب 
تحريمها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة ولا معى صحيح يوحب فسادهاء والذين منعوا ذلك عذرهم أفهم ظنوا ذلك كله 
من باب الإحارة فالعوض بجهول فيفسد, ثم منهم من أجاز المساقاة والمزارعة للنص الوارد فيها والمضاربة للإجماع دون ما عدا ذلك؛ ومنهم 
من منع اللحواز بالمضاربة ومنهم من جوز بعض أنواع المساقاة والمزارعة ومنهم من منع الحواز فيما إذا كان بعض يرجع إلى العامل كقفيز 
الطحان وجوازه فيما إذا رجعت إليه الثمرة مع بقاء الأصل كالدر والنسل» والصواب جواز ذلك كله وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدهاء 
فإنه من باب الشركة الي يكون العامل فيها شريك المالك هذا بماله وهذا بعمله وما رزق الله فهو بينهماء وهذا عند طائفة من أصحابنا أؤْلى 
بالجواز من الإجارة ححى قال شيخ الإسلام: هذه المشاركات أحل من الإجارة» قال: لأن المستأجر يدفع ماله وقد حصل مقصوده, وقد لا 


بحصل فيفوز المؤجر بالمال والمستأحر على الخطر؛ إذ قد يكمل الزرع وقد 


١‏ ) القياس في الشرع الإسلامي ص >" - .٠١‏ مجموع الفتاوى 505/٠١‏ وما بعدها. 
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لا يكمل بخلاف المشاركة؛ فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواءء إن رزق اللّه كانت بينهما وإن منعها استويا في الحرمان وهذا 
غاية العدل» فلا تأت الشريعة بحل الإحارة وتحريم هذه المشاركاتء وقد أقر البي يليه المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام» فضارب 
أصحابه في حياته وبعد موته وأجمعت عليها الأمة» ودفع خيبر إلى اليهود يقومون عليها ويعمروفها من أموالهم بشرط ما يخرج منها من ثمر أو 
زرعء وهذا كأنه رأي عينء ثم لم ينسخه ولم ينه عنه ولا امتنع منه خلفاؤه الراشدون وأصحابه بعده» بل كانوا يفعلون ذلك بأراضيهم 
وأموالههم يدفعوفا إلى من يقوم عليها بجزء ما يخرج منها وهم مشغولون بالجهاد وغيره» ولم ينقل عن رجحل واحد منهم المنع إلا فيما منع منه 
البي يَكِيِ وهو ما قال الليث بن سعد: إذا نظر ذو البصر بالحلال والحرام علم أنه يجوز ولو لم تأت هذه النصوص والآثار» فلا حرام إلا ما 
حرمه الله ورسوله» والله ورسوله لم يحرما شيئًا من ذلك 29 . 

وهذا الذي أحذ به الإمام ابن تيمية والعلامة ابن القيم من القول يجريان شركة المضاربة وفق ما يقضي به القياس الصحيح هو قول 
سديد قد ظهرت وجاهته لقوة دليله واستقامة منهجه؛ ولأنه ينسجم مع روح الشريعة ومبادئها العامة وقواعدها الكلية من الأخذ بالتيسير 
ورفع الحرج وتحقيق مصالح الناس» ولأن المضاربة نوع من الشركات لاشتراك المضارب والمالك في المغنم والمغرم» فإذا تحقق الربح اشتركا فيه 
وإن لم يوحد ربح اشتركا في الحرمان وذهب نفع بدن العامل كما ذهب نفع مال صاحب المال» فصارت الوضيعة على المال؛ لأن ذلك في 
مقابلة ذهاب نفع العامل» بخلاف الإجارة فالعامل يأخذ أجره كاملاً إذا أتم ما أنيط به من عملء والدراهم والدنانير لا يجوز لصاحبها إجارتا 
ممن ينميها كما لا يجوز أن يخص أحدًا ما بربح مقدر؛ لأن هذا يخرحها عن الربح العدل الواحب. 

سادسًا: المصلحة: 


إن شريعة الإسلام قد جاءت لتحقيق مصالح الناس وجلب الخير لهم وإيجاد 


١‏ ) إعلام الموقعين .5١ - ١9/5‏ زاد المعاد ١ 57/١‏ لابن قيم الجوزية. 
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وسائل للترابط بينهم والتعاون وإتاحة الفرصة ليستفيد كل منهم من طاقات الآخر وإمكاناته. 

والناس يحتاحون إلى عقد المضاربة لتنمية أموالهم واستثمارها ولمنفعة الفقير والقضاء على البطالة وتقليل العاطلين وتقوية حركة التجارة. 
فليس كل شخص لديه مال يستطيع تنميته واستثماره لعدم خبرته بأساليب التجارة وطرق تنمية الأموال» وليس كل ماهر بالتجارة خبير 
بدروبها قادر على تنمية المال» عنده مال يمكنه من تحقيق هدفه وبلوغ غايته» فهو محتاج إذن إلى رامن يال تسر اقية وصاحب المال محتاج إلى 
من ينمي له أمواله» فمن المصلحة إذن أن ينتفع امالك بخبرة أيه ويستفيد من إمكانياته وقدراته ويستفيد هذا الخبير بالعمل في أموال الآخرين» 
وينتفع غير هذا وذاك من يجري بينهم تداول النقود وسلع التجارة من بقية أفراد الأمة. ولحذا كله شرع التعامل بالمضاربة لما فيها من تحقيق 


مصالح الناس وقضاء حوائجهم 7" . 
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١‏ ) بدائع الصنائع 079/5 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 37/5» نهاية المحتاج ,7١/5‏ المغني ١١/5‏ الشركات للأستاذ الشيخ علي الخفيف ص57 بتصرف. 
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المبحث الثالث 
الحكمة في مشروعية المضاربة 

أقرت الشريعة الإسلامية التعامل بالمضاربة لحاحة الناس على تنمية أموالهم وإشاعة التعامل بينهم؛ فإن صاحب المال قد لا يهتدي إلى 
حسن التصرف ف أمواله. 

والقادر على حسن التصرف قد لا يجد المال. فيتحقق الربح بوجود مال الغير في يد القادر على حسن التصرف الخبير بأساليب التجارة 
ودروها. 

على أن القول بالمضاربة قد جاء موافقًا للنص والقياس واتفاق الصحابة وتقتضيها مصالح الناس. ولا شك أن الحاجة الماسة والمصلحة 
العظيمة الي تتحقق من خلال التعامل بالمضاربة تحجعل هذا الأسلوب من التجارة أمرًا مشروعاء كما يقضي العقل السليم والمنطق مشروعيتها 
لتحقيقها مصالح الجماعة 27 . 

ويضاف إلى هذا ما لشركة المضاربة من أهمية كبيرة في حياة الناس الاقتصادية الحاضرة بعد أن تطورت المعاملات التجارية وتنوعت 
أساليبها ونشآت صتاعات ضحمة وأصبحت ممارسة النشاط الصناعي والتجاري عن طريق الشركات لما يترتب على توحيد الجهود ورؤوس 
الأموال في سبيل الاستثمار الاقتصادي والتجاري من ازدياد القدرة على تذليل الصعاب ومن تجمع رؤوس الأموال الجسيمة» والقيام بالتالي 
بالمشروعات الضحمة الى لا بمكن أن تنهض ها همم أفراد منفردين واليٍ تحتاج إدارتا لخبرات فنية متخصصة:, ومن هنا تبرز أهمية شركة 
المضاربة. وما لها من أثر فعال في الحياة الاقتصادية للمجتمع» فالمضاربة تقوم على عنصرين: المال والعمل» وهما يحققان بناء الحياة الاقتصادية 


للمجتمع وازدهارهاء ومعاملات الناس ونشاطهم التجاري في حاجة ملحة إلى مثل هذا النوع من الشركات. فعن طريق المضاربة 


١‏ ) المبسوط للسرخسي ؟1/77١»‏ إعلام الموقعين ١6/5‏ بتصرف. 
رضن 


يستطيع رب المال أن يستثمر أمواله ويج أرباحًا قد لا يستطيع الحصول عليها دون اللجوء إلى المضاربة» وما يدعو رب الال إلى 
التعامل بالمضاربة أيضًا أن مسئوليته في المضاربة محدودة بقدر ما يقدمه من رأس مال وبذلك لا يتعرض للمسئولية التضامنية والحكم بإشهار 
إفلاسه عند تعرض هذه الشركة للخسارة» وأيضًا فإن عقد المضاربة يحقق مصالح أصحاب الاختراع والابتكار وأصحاب المواهب النادرة ممن 
يعوزهم المال لتحقيق أغراضهم؛ ولا شك أن هذا يحقق مصالح كبيرة؛ إذ لو لم يستفد هؤلاء من الأموال عن طريق المضاربة لاضطروا إلى 
الاقتراض بالفوائد الربوية أو تعطيل مواهبهم وقدراقم. 
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المبحث الرابع 
شروط صحة عقد المضاربة 

لا كاذ الشرط وسيق الشزوظ ويضية توفر العروط قبل الذسول .فق الشروط ناسيب لديف عن الشروط أورا مياق الكاضم عن 
الأركان بعد ذلك. 

ولعقد المضاربة شروط متفق عليها. وأحرى جرى فيها الخلاف. 

أولاً: الشروط المتفق عليها: 

١‏ - أن يكون رأس المال من النقدين: الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات المعتبرة. 

؟ - معرفة رأس المال عند العقد ويكون مسلمًا إلى المضارب حقيقة عند الأئمة الثلاثة أو بتمكينه من التصرف فيه عند الحنابلة. 

+ - أن يكون لكل منهما جزء من الربح مشاعًا معلومّاء فلا يصح أن يعين لأحدهما مقدار معلوم العدد من الدراهم أو الدنانير. 

5 - أن يكون المشروط من الربح لا من رأس المال 27 . 

ه - اشتراط أهلية التوكيل في رب المال وأهلية التوكل في المضارب» بأن يكون كل منهما جائز التصرف ويجوز أن يكون كل من رب 
المال والمضارب واحدًا أو متعددًا. 

5 - أن يكون رأس المال عيًا لا ديئًا. إلا إذا قال له: أقبضه وضارب فيه. لأن كون رأس المال دينًا بمنع من التصرف فيه لتحصيل الربح 


الذي هو المقصود من الاشتراك وتفسد المضاربة حيئذ. 


.78/* الاختيار لتعليل المختار لمجد الدين الموصلي.‎ ) ١ 


ثانيًا: الشروط المختلف فيها: 

١‏ - أن لا يرتبط العمل بالمضاربة بأجحل معين» وهذا ما ذهبت إليه المالكية والشافعية» وعند الحنفية والحنابلة حواز توقيت عقد 
المضاربة. 

؟ - أن يكون التعامل في العديد من السلع فلا يجوز الحجر في التعامل على سلعة واحدة لما يترتب على هذا من التضييق على العامل 
وإيقاعه في الحرج, وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم ”" . 


."85/١ المهذب للشيرازي‎ - 7١/١ وهو رأي عند مالك والشافعي بداية المجتهد لابن رشد‎ ) ١ 
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المبحث الخامس 
أركان عقد المضاربة 
الركن هو جانب الشيء الأقوىء أو هو ما كان داخلاً في قوام الشيء يتحقق ذلك الشيء بتحققه وينعدم لعدمه» أو هو ما لا بد منه 
لتصور الشيء ووحوده سواء أكان جزءا منه أم كان مختصًا به. 
وعقد المضاربة كسائر العقود يتعين توفر الأركان فيه» وهي سبعة عند الجمهور: 
الركن الأول والثاني: العاقدان: 
والعاقدان هما مالك المال والمضارب. 
والمضاربة عد يتم بتلاقي إرادتين على إنشائه فلا بد من توافر شروط ف كلا العاقدين كي يصح عقدهما وينفذ. ومنها كمال الأهلية في 
كل منهماء وقد سبقت الإشارة إلى ما يتعين توفره في المتعاقدين من الشروط. ويجوز أن يتعدد أرباب المال في هذه الشركة كأن يكون مال 
المضاربة لثلاثة شركاء يدفع كل منهم ألفا وتعطى من يتولى العمل فيها مضاربة ويكون الربح بحسب الشروط. 
ولا مانع من تعدد المضاربين ويكون الربح بينهم بحسب الشروطء وهّذا قال الجمهور ”2 . 
الركن الثالث والرابع: الصيغة: 
والصيغة تعيي: الإيجاب والقبول؛ فيتعين وجودهما لإنشاء العقد لأنهما الوسيلة للإفصاح عن الرغبة ف التعاقد ويحصل الإيجاب بكل لفظ 


يدل على قصد موحبه إبرام عقد المضاربة صراحة أو ضمنًاء ولا فرق في هذا بين أن يبدأ به رب المال أو المضارب. 


١‏ ( المغني هاه ١‏ الال 


يذ 


وللإيجاب والقبول ألفاظ صريحة وأحرى ضمنية» فالصريحة هي: المضاربة والقراض والمقارضة والمعاملة. وهذه ألفاظ يعبر يما عن العقدء 
فلو قال شخص لآخر: ضاربتك أو قارضتكء أو عاملتك بألف دينار أو ألف درهم على أن الربح بيننا نصفين» أو قال له: أعطيتك ألف 
دينار أو درهم مضاربة أو قراضًا أو مقارضة ولك نصف الربح فقال الآخر: قبلت» انعقدت المضاربة بينهما. 

أما الألفاظ الضمنية فهي الي تدل .عضموفما على أن أحد الأطراف يريد المضاربة» وإن لم تكن هذه الألفاظ صريحة بذلك» كقوله: خذ 
هذا المال واعمل به أو اتحر فيه أو بع واشتر فيه على نصف الربح؛ فهذا الإيجاب صحيح لأنه تضمن مع المضاربة. 

والأصل ف عقد المضاربة أن يكون منجرًا يترتب عليه أثره في الحال عند تسليم رأس المال إلى المضارب ليعمل فيه أما تأجيل المضاربة 
أو تعليقها أو إضافتها أو توقيتها فقد جرى فيه الخلاف بين أهل العلم؛ فعند الحنفية» 27 والحنابلة يصح إضافتها إلى لومس زمه 
توقيتها وتعليقها. وعند المالكية» "2 والشافعية 27 تفسد بالتوقيت والتعليق والإضافة. 

ويشترط في الإيجاب والقبول ما يأتي: - 

أولاً: اتصال القبول بالإيجاب ويتحقق هذا بتوافر ما يأي: - 

١‏ - علم كل عاقد مما صدر عن العاقد الآخر. 

١‏ - أن لا يفصل بين الإيجاب والقبول ما يعتبر إعراضًا عن العقد. 

* - أن يصدر القبول قبل أن يرجع الموجب عن إيجابه. 

- اتحاد المجلس. 

على أن عقد المضاربة يجوز انعقاده بالمراسلة كسائر العقود. 


.555/5 بدائع الصنائع 57/7 275 الفتاوى الهندية 51/4» حاشية ابن عابدين‎ .74/١5 المبسوط‎ ) ١ 


| 
١‏ ) شرح منتهى الإرادات ,370/١‏ وكشاف القناع 507/5. 
) الشرح الكبير ”/555»: شرح الخرشي .7١05/5‏ 
: ) أسنى المطالب ؟/85". المهذب 2530/١‏ نهاية المحتاج .١515/5‏ 
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ثانيًا: اتفاق القبول مع الإيجاب من كل وجه. 

فإذا قال رب المال: ضاربتك بألف دينار على ثلث الربح» فقال الآخر: رضيت أو قبلت» انعقدت المضاربة بينهما؛ لأن الإيجاب والقبول 
متوافقان» أما إذا قال: قبلت على نصف الربح أو قبلت على أن يكون رأس المال ألفي دينار» فإن المضاربة لا تنعقد لمخالفة القبول للإيجاب. 

الركن الخامس: رأس المال: 

والمال هو أحد الدعائم الأساسية الي يقوم عليها عقد المضاربة» والمال في المضاربة بمثل أحد أركافاء وهذا الركن لا يتحقق إلا إذا 
توفرت أربعة شروط: 

الأول: أن يكون رأس الال معلومًا. 

اتفق الفقهاء على أن من شروط رأس مال المضاربة أن يكون معلومًا علمًا يرفع الجهالة عنه عند التعاقد» فيجب معرفة مقداره وجنسه 
ونوع العملة الي ستقدم للمضاربة» كأن يقول: ضاربتك بألف دينار أو ضاربتك بألف درهم. ويؤيد هذا أن مقتضى عقد المضاربة أن يعيد 
المضارب رأس المال إلى المالك عند انتهائهاء فإذا كان رأس المال مجهولاً فإنه لا يدري ما يعيد ما يؤدي إلى الخصومة والتراع والاختلاف. 

وما كان واجبًا الرحوع ,مثله وجب علمه عند العقد حي يمكن رد مثله. ثم إن جهالة رأس المال تؤدي بالضرورة إلى جهالة الربح؛ لأن 
الربح هو القدر الزائد عن رأس المال» فإذا كان وأمن الملل مجهولاً كان الربح 0 كذلك؛ وكون الربح معلومًا شرط لصحة المضاربة؛ لأنه 
محل للعقد أيضًا. 

الشرط الثاني: أن يكون رأس الال نقدًا رائجًا. 

اتفق الفقهاء على حواز المضاربة بالنقود المسكوكة الى يجري التعامل بها كالدنانير والدراهم ومثلها العملات البديلة للذهب والفضة. 
وف جواز غيرها من الأشياء العينية والعروض والسلع رأس مال للمضاربة حلاف بين الفقهاء. 
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يحب ألا يتوسع في نطاقهاء وحيث ورد الإجماع على جواز المضاربة بالنقود فيقتصر عليها دون غيرهاء وهو رأي جمهور الفقهاء. 

الشرط الثالث: أن يكون رأس المال عيئًا حاضرة. 

فلا تصح المضاربة على دين حال أو مؤجل؛ لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال» وقد عرض الفقهاء لأنواع من التعامل بالدين 
والوديعة» أهمها حواز أن يكون رأس المال ديئًا إذا علقه رب المال على قبض المضارب له. 

الشرط الرابع: تسليم رأس المال إلى المضارب ليتمكن من العمل فيه بحيث يستقل بالتصرف فيه. 

الركن السادس: العمل: 

إذا كان رأس المال هو أحد الدعائم الأساسية في المضاربة» فإن العمل هو الدعامة الثانية لتحقيق الربح الذي هو هدف العقد ومقصوده. 
فبقيامهما معًا تترتب على المضاربة آثارها الى قصدها الطرفان من عقدهما ألا وهو الربح والكسبء فبدون العمل لا يتصور وحود إنتاج أو 
اهار النان»'ولذ يكوق. لضا رية فاعدة بوره قوق ولق كان العقر را مقاياذ لزان الال بق امتحقاف 15 م العافدية لا شرط لديق 
الربح» فصاحب الال الذي لا خبرة له بالتجارة أو لا يقدر على استثمار ماله بنفسه أباح له الشارع أن يعهد ماله لغيره من ذوي الخبرة 
والكفاءة في التجارة لاستثماره وتنميته على سبيل المضاربة» فالعمل إذن هو القوة ا محركة للمال في عقد المضاربة لأن المال عنصر مادي لا 
ينمو وحده فلأحل إمائه لا بد من تحريكه بالعمل فيه» فالمال والعمل في المضاربة عنصران متلازمان يكمل بعضهما بعضًا وبتعاونمما معًا 
تتحقق مصلحة الطرفين؛ هذا .ماله وهذا بعمله» ويهذا تروج التجارة ويزدهر الاقتصاد وتتحقق مصلحة امجتمع. 

شروط العمل في المضاربة: 


وإذا كان العمل يمذه المثابة وله هذا الأثر الكبير في تنمية المال وتحقيق الكسب فإن له شروطا لا بد من توافرهاء وهذه الشروط هى: - 


١‏ - أن يستقل المضارب بالعمل» وهذا شرط أحذ به جمهور الفقهاء» فليس لرب المال مشاركة المضارب في العملء إذ لو شرط 
نعار كتدالنساتك اشنا 0ن 


وعند الحنابلة على قولين: أحدهما يوافق الجمهورء والثاني: أن شرط مشاركة رب المال العامل في العمل غير مؤثر في صحة المضاربة 9) 


١‏ - أن يكون العمل في التجارة: يذهب فريق من الفقهاء إلى القول بأن العمل في المضاربة لا يصح إلا في التجارة والعمل في الأسواق 
من البيع والشراء ”" ويرى جمهور الفقهاء 7 التوسع في دائرة عمل المضارب بحيث تشمل كل ما يعد سببًا في تنمية امال واستثماره مما يتحقق 
معه الربح والكسبء فيمكنه العمل في ميادين الزراعة والصناعة والاتحار ما ينتج عن ذلك من محاصيل زراعية أو مواد مصنعة. 

+ - ألا يضيّق رب المال على المضارب في تصرفاته الي يبتغي يما الربح» لأن الربح هو الحدف من عقد المضاربة» فالتضييق على 
المضارب ,ما بمنع الربح يناقي مقتضى العقد فيفسده. 

الركن السابع: الربح: 

ليس المراد من الحديث عن الربح معرفة ما يحصل من الربح فهذا مجهول» ولكن المقصود: شرط جزء مشاع معلوم لكل من صاحب 
المال والعامل من الربح» والربح في المضاربة هو ما زاد عن رأس مالا نتيجة لعمل المضارب في ذلك المال واستثماره لأنه ثمرة اجتماع العمل 
والمال» ولذا كان مشتركا بين رب المال والمضاربء فالربح هو المعقود عليهء لأن ذلك موحب عقد المضاربة ولأن المال والعمل متقابلان 
فوحب أن يشتركا في الربح بجحرء مشاع معلوم؛ ولا يجوز اعتصاص أحدهما أو كلاهما بدراهم معلومة سواء أكانت زائدة عن جزئه المشاع أم 


كانت هي نصيبه فقط لما في ذلك من 


.5"١١/؟ مغني المحتاج شرح المنهاج‎ 1/١7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 57/9 5» فتح العزيز شرح الوجيز‎ »560١/8 بدائع الصنائع‎ ) ١ 
؟ ) كشاف القناع ؟/5759.‎ 
.77 5/7 نهاية المحتاج‎ »١17/١7 فتح العزيز شرح الوجيز‎ ) " 

( 


؛ ) بدائع الصنائع //55048» المدونة الكبرى 57/54» المغني 255/5 7". 
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الغرر والجهالة. وقد عب الفقهاء بالربح وما يشترط فيه كي يكون العقد صحيحًا فاعتبروا لصحته توافر الشروط الآتية: - 

الشرط الأول: أن يكون نصيب كل من رب الال والمضارب معلومًا عند التعاقد ؛ لأن المعقود عليه هو الربح» وجهالة المعقود عليه 
توحب فسا العقذ وهذا نا اتفق عليه الفقياد 97 , 

الشرط الثاني: أن يكون لكل منهما جزء مشاع من الربح » كالثلث أو النصف أو الثلثين» وهذا ما جحرى عليه اتفاق الفقهاء 7" . 

الشرط الثالث: اختصاص المالك والعامل بالربح: ربح المضاربة ثمرة ما قدمه رب المال والمضارب من مال وعملء» فهو حق خالص لمماء 
ولكن إذا اشترط المتعاقدان جزءا من الربح لشخص ثالث ليس له أثر في المضاربة فقد تفاوتت أنظار الفقهاء في هذه المسألة. 

فذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وغيرهم إلى فساد الشرط والعقد معّاء وعلل الجمهور رأيهم هذا بأن الربح إنما يستحق 
برأس المال أو بالعمل أو بضمان العمل ولم يوجد من ذلك الأحنبي شيء من هذه الثلاثة فلا يستحق شيئًا مما شرط لهء ولا يجوز أيضًا أن 
يكون الجزء المشروط له هبة لأن الموهوب غير معلوم وغير موجود فصار هبة موعودة فلا يلزم. ووجه فساد العقد أن هذا الشرط يؤدي إلى 
جهالة نصيب كل من المتعاقدين من الربح وكل ما يؤدي إلى جهالة الربح يفسد المضاربة ”" . 

وذهبت الحنفية إلى القول بصحة العقد وفساد الشرط» وعللوا صحة العقد بأن اشتراط جزء من ربح المضاربة إلى غير المتعاقدين لا يعود 
بالجهالة على الربح لأن 


.53/4//9 كشاف القناع ؟/91", كشاف القناع‎ :7"١7/7 بدائع الصنائع 5705/4*». الشرح الكبير حاشية الدسوقي ”/455 نهاية المحتاج 7717/5. مغني المحتاج‎ ) ١ 
.53/4/7 مغني المحتاج ؟/7١": كشاف القناع‎ :.١75/7 بدائع الصنائع 5707/8"» تنوير الحوالك شرح موطأ مالك‎ ) ” 


" ) فتح العزيز ا روضة الطالبين »؛» مغني المحتاج ناض نهاية المحتاج هله "5" المغني مالك اد كشاف القناع ثم المحلى 7. 
5 


الأصل أن المضارب إنما يستحق نصيبه من الربح بالشرط وقد شرط له نصيبه فلا يستحق غيره ويجعل الجزء المشروط للأحنبي لرب المال 
لأا الم 

أما وجه فساد الشرط فهو أن الربح لا يستحق إلا برأس المال أو بالعمل أو بضمان العمل» و يوحد من الأحنبي شيء من ذلك؛» ولا 
يحوز أن يكون هبة لأنه بجهول ومعدوم حال العقد» وشراظ اهبة أن تكون معلومة معي 77 

وذهبت المالكية إلى القول بصحة العقد والشرط وعللوا ذلك بأن المتعاقدين قد تبرعا بذلك الجزء من الربح فكان الشرط للطرف الثالث 
هبة وقربة لله تعالى. فلا يمتنع عليهما ذلك 7" . 

ولعل الراحح هو القول بصحة كل من العقد والشرط؛ لأن الربح في هذه الشركة حق للمتعاقدين فلهما الحق في التصرف فيه ما دام أن 

وبمكن الرد على من قال بفساد هذا الشرط بأنه يجوز لمستحق الربح أن يتبرع به أو ببعضه لمن يشاء. 
تملك ما قد يحصل من ربحء وما جاز تملكه جازت هبته وإذا فمن حقهما اشتراط جزء من الربح لغيرهماء والغرر مغتفر عند المالكية في 
التبرعات. 

الشرط الرابع: أن يكون اأرويه مشعر كا فون رت المال والمضارب بحيث لا يختص به أحدهما دون الآحرء فإذا اتفقا على أن يكون الربح 
لأحدهما فقط لم تصح المضاربة 


."05/8 شرح العناية على الهداية /455: تكملة رد المحتار‎ ) ١ 
."05/8 شرح العناية على الهداية /455» تكملة رد المحتار‎ ) ١ 


" ) المدونة الكبرى 41/4» شرح الخرشي على مختصر خليل 23١1/5‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 577/7. 
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باتفاق الفقهاء» ولكن هل تعتبر من باب القرض أو الإبضاع أو الهبة أو تعتبر مضاربة فاسدة على ثلاثة أقوال. 
فإذا حرى الاتفاق على جعل الربح كله للعامل صار العقد قرضاء وإذا جعل الربح كله ارب الملل صار العقد إبضاعاء وإذا شرط الربح 


لأحدهما دون الآخر مع استعمال كلمة مضاربة أو قراضء فالعقد فاسد ولا تصرف إلى عقد آخر. 


المبحث السادس 
أقسام المضاربة 
المضاربة على قسمين: مطلقة» ومقيدة» فالمطلقة هي الى يأحذ فيها المضارب كامل حريته في التصرف من حيث الزمان والمكان وأنواع 
السلع ومن يتعامل معه» وهذا كله بتفويض من رب المال. 
أما المقيدة فهي الى يشترط فيها رب المال على المضارب قيودًا في التصرف في الزمان والمكان وأنواع السلع ومن يتعامل معه» مثال 
ذلك: أن يشترط رب المال على المضارب أن لا يجعل ماله في كبد رطبة ولا يحمله في بحر ولا ينزل به في بطن مسيل. إلى غير ذلك من القيود. 


تون 


المبحث السابع 
التكييف الشرعي للمضارب في أحواله 


١‏ -المضارب أمين عند تسلم رأس المال: 
أجمع الفقهاء على أن المضارب أمين حال تسلمه رأس مال المضاربة» ويكون رأس المال أمانة في يده لا يضمنه إلا إذا تعدى عليه أو قصر 


في حفظه شأنه في ذلك شأن الوكيل والمودع لديه؛ لأنه قبض المال بإذن ربه لا يختص بنفعه وحدهء فكان كالمودع لديه والوكيل في الحكه © 


؟ - المضارب وكيل عند التصرف في رأس المال التصرف المأذون فيه: 

إذا انحوقت المضارية شروطها وأركافا وشرائط الأركان الالادت محيحاه وسار الشتارقي وكيد عن وت المال في العمل في رأس المال 
تنمية واستثماراء وتكون يده مثل يد الوكيل ويأخذ جميع أحكامه» فإذا تصرف المضارب بالمال انطبقت عليه أحكام الوكالة» ويترتب على 
اعبار الماري وكيلا عن رك الال أذ #صريقه اللاكوة قد عله هيو له :الركيل 4 نومير انها قال غيره بااند وعدا معن الو كالة: و أخيل 
ذا فقهاء الذاهب الأربعة 20 , 

* - المضارب شريك عند وجود الربح: 


.57 5 بدائع الصنائع “لال تبيين الحقائق ه"اه المنتقى ه/ ”5 التاج والإكليل ه/. إحرة مغني المحتاج بواتصضة المغني 1/6 كشاف القناع ؟//‎ ) ١ 
.17 5 حوره المغني هه 0 كشاف القناع ؟//‎ ١ مغني المحتاج‎ 2/١ بدائع الصنائع “لال تبيين الحقائق ه"ه, التاج والإكليل وال المهذب‎ ) 3 
ا‎ 


الربح بقدر حصته. وذلك لأنه ملك حزءًا من المال المشروط بعمله والباقي من الربح لرب امال؛ لأنه نماء ماله وهذا باتفاق جمهور 
العلنا 07 

- المضارب أجير عند فساد العقد: 

لوقت روط معنا ريه وار عاعنا وار ابظة باكر كان انملكت عضيف و ترعنه علنينا الارسناة وإذا أضساي لقان فيا افى :ذلك تسدت 
المضاربة ولم يترتب عليها أي أثر من الآثار الي رتبها الشارع وتخرج عن المضاربة لتأخذ حكم الإجارة ويكون الربح جميعه لرب المال 
والخسارة عليه» وللعامل أحرة مثله أو مضاربة المثل فيما عمل على حلاف بين أهل العلم. ويمكن إجمال أقوال الفقهاء فيما يتعلق بأحكام 
المضاربة عند فسادها إلى ثلاثة آراء: - 

الأول: إذا فسدت المضاربة كانت في حكم الإحارة الفاسدة» وكان المضارب بمتزلة الأحير وله أجر مثل عمله إذا ربح» ولا أحر له إذا 
لم يربح اعتبارًا بالمضاربة الصحيحة على قول أبي يوسف وهو الراجح في المذاهب لثلا تربو الفاسدة على الصحيحة 7" . 

الرأي الثاني: أن للمضارب أجرة مثل عمله إذا عمل بعد فساد المضاربة وإن لم يحصل ربحء وتصرفه نافذ نظرًا لبقاء الإذن كالوكالة مع 
فساد العقد ويهذا قالت الشافعية والحنابلة 29 . 

الرأي الثالث: وخلاصته أن القراض الفاسد إن كان فساده من جهة العقد فللعامل قراض المثل» ويكون ذلك إذا تحصل على أرباح من 
القراض؛ فإن لم يكن في المال ربح فلا شيء له على الأظهر عندهم؛ وإن كان الفساد لزيادة ازدادها أحدهما على الآخر فللعامل أجرة المثل 
سواء أكان ف المال ربح أم لاء وهو المشهور في المذهب المالكي؛ لأن أجرة المثل متعلقة بذمة رب المال بإجارة ثابتة يدفعها إليه ”© . 


.57 5/7 --75ء كشاف القناع‎ 78/١7 فتح العزيز‎ ,577/١ بدائع الصنائع 87/5 » بلغة السالك لأقرب المسالك‎ ) ١ 

؟ ) المبسوط »١1/7١‏ رد المحتار على الدر المختار 5٠5/5‏ - ه5.05. 

) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 78/١7‏ --55,. نهاية المحتاج 2١55/5‏ كشاف القناع 5717//9. 

) بداية المجتهد »5"8/8/١‏ الفروق وتهذيب الفروق 5-1١5 - ١5/54‏ - 54 - 5", الطبعة الأولى سنة ١١55‏ هه الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ؟/577: وما 
بعدها. 
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لو 


ه - المضارب غاصب عند المخالفة والتعدي: 

مي خالف العامل شروط رب الال أو تعدى يكون يمتزلة الغاصب ويجب عليه رد المغصوب وعليه ضمانه ويأحذ أحكام الغصب من 
ترتب الضمان عند التلف والإثم في التصرف» ويكون الربح لرب المال على الراحح عند الحنابلة 9) لأن الغاصب عمل في ملك غيره بغير إذنه 
فلم يستحق لذلك عوضاء ثم إن في جعل الربح للغاصب ما يدفع إلى الظلم والاعتداء على أموال الناس بالغصب. 


2 


.4 المغني‎ ) ١ 


:/ 


المبحث الثامن 
حكم تعدد المضارب 

المقصود من المضاربة تنمية المال وتحصيل الربح ووحود عائد على كل من العامل ورب المال؛ ولا مانع من تعدد العامل في المضاربة بأن 
يدفع رجل مالاً لاثنين يعملان فيه مضاربة ويتم اقتسام الربح على حسب الشروط» ولا سيما إذا اقتسم العاملان الربح الذي جرى عليه 
الاتفاق بالعقد مناصفة فهو جائز باتفاق الأثئمة الأربعة أما إذا تفاوت نصيب العامل من الربح عن صاحبه فقد جرى فيه الخلاف» فيرى 
البعض عدم الصحة وعللوا لذلك بأنهما شريكان في العمل بأبدافهما فلا يجوز تفاضلهما في الربح كشريكي الأبدان. 

ويؤيد القول بالحواز أن عقد الواحد مع الاثئين .عثابة العقدين» فجاز أن يشترط في أحدهما أكثر من الآخر كما لو انفرد» ولأنهما 
يستحقان بالعمل وهما يتفاضلان فيه فجاز تفاضلهما في العوض كالأجيرين» وإذا صح التعدد في عامل المضاربة برأس مال لشخص واحد فإنه 


يصح أيضًا أن يتعدد أرباب الأموال والمضارب واحد 7" . 
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المنهاج للرملي 755/5؛ المغني لابن قدامة 51/1 .١‏ 
: 


اله 
1 لفصل الثاد 
. تصرفات ١‏ 
لضارب 


ويشة: 
يشتمل بعة مبا 
حث 


بت 
لبحث اله 
1 لأول: 
ْ 0 حكم ما لا يحتاج ف 
1 7 حالي. ما له هو بي 
لمحث الثالث 7 ْ : ا 
00 0 1 ظ 
55 
م ّْ 
ص . 


02 
ع مادم 

حت 

على الذض 

من تصرة 

تصرفار” 

ت. 


تصرفات المضارب 
المضاربة على نوعين: مضاربة مطلقة وهي الخالية من القيود» وأحرى مقيدة. ففي المطلقة للمضارب أمور يحق له أن يباشرهاء وأخحرى 
بس له أن ماشرها وساطة الضتارب فمباش#ماهق لمن النصرفات تشاوت معة وضنا سرري خرضية هذه اللصرناك وق مدي جل 
السلطة الي يتمتع بما المضارب. ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن للمضارب أن يتصرف في مال المضاربة؛ لأن الربح الذي هو هدف العقد لا 


يتحقق إلا بالتصرف في رأس المال» وتصرفات المضارب تنقسم إلى أربعة أقسام نتناولها في أربعة مباحث: 


اه 


المبحث الأول 
ما لا يحتاج إلى إذن 
وهي تصرفات بملكها المضارب بمطلق العقد؛ من غير حاجة إلى إذن من رب المال أو النص عليه في العقدء فللمضارب في هذا النوع أن 
يباشر الأعمال الى تعتبر من مقتضيات المضاربة وما يتفرع عنها وهي التصرفات المعتادة بين التجار» فللمضارب الحق في القيام ب؟مذه التصرفات 
عجرد إبرام العقد من غير حاحة إلى النص عليها في العقد أو إذن صريح من رب لمال» فللمضارب في هذا النوع من التصرفات أن يباشر 
الأعمال الى نوضحها في المطالب الآتية: - 
المطلب الأول: البيع والشراء: 
لأن هذه الشركة لم تعقد إلا لاستثمار المال وج الأرباح عن طريق البيع والشراء» فللعامل أن يبيع بالعين والدين وبالنقد وبالعرض 
على أن تكون تصرفاته في حدود ما تعارف عليه التجار وحرت به العادة بينهم» وله أن يشتري على وجه المعروف فيشتري بثمن المثل ولا 
يتعداه إلا في حدود ما يتغابن الناس في مثله ما لا يمكن التحرز عنه في الأسواق؛ لأن المضارب كالوكيل في الشراء فيلتزم بثمن المثل فليس له 
الشراء بغبن فاحش؛ لأن هذا إضرار برتيه امال وفيه تهمة بامحاباة ثما يتناق مع صفته أميئًا 9") وله التعامل بالنقد الأحنبي وبالدين الحال والمؤحل 


والبيع والشراء مقايضة. 


الطلبيالفان : النوكيا .* 
يحق للمضارب إذا كان العقد في المضاربة مطلقًا أن يوكل غيره في كل الأعمال والتصرفات الى من حقه القيام بما؛ وذلك لأن التوكيل 


من مقتضيات المضاربة» وقد 


.١557/0 المغني‎ ,55١/5 بدائع الصنائع //05٠5"؛ نهاية المحتاج‎ ) ١ 
ىه‎ 


حرى به العرف بين التجار» ولأنه طريق الوصول إلى المقصود من المضاربة وهو الربح؛ ولأن المضاربة أعم من الوكالة» وبناء على هذا 
فكل ما للمضارب أن يعمله بنفسه فبوكيله أؤلى» ويهذا قالت الحنفية وهو الراجح لدى الحنابلة © . 

ويرى فريق من الفقهاء أنه ليس للمضارب أن يوكل غيره بالتصرف في أموال المضاربة إلا بإذن رب المال قياسًا على الوكيل؛ فكما لا 
يجوز للوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الموكل» فكذا المضارب ليس له أن يوكل غيره إلا بإذن رب المال؛ لأن المضارب وكيل لرب المال» ويهذا 
قالت المالكية وهو قول عند الحنايلة 279 , 

ويمكن مناقشة هذا الرأي بأنه قد استند إلى قياس المضارب على الوكيل وهو قياس مع الفارق لأمرين: - 

الأول: إن المضاربة أعم من الوكالة فجاز أن تستفاد الوكالة من المضاربة؛ لأن الوكالة دون المضاربة ويجوز أن يستفاد بالشيء ما هو 
دونه ولا يجوز أن يستفاد من الوكالة الأولى مثلها؛ لأن الشيء لا يستتبع مثله. 

الثاني: إن قصد الوكالة مختلف عن قصد المضاربة؛ ذلك أن قصد الوكالة هو إدحال المبيع في ملك الموكل فكان للموكل قصد في عمل 
الوكيل بينما قصد المضاربة هو التجارة وتحقيق الربح» فطالما أنه أطلق العقد دل ذلك على أنه قد رضي تصرفه هما يحقق الربح» والتوكيل سبب 
لذلك فكان داخلاً تحت الإطلاق 27 وهذا فلعل الراحح هو القول بأن المضارب بلك التوكيل يمطلق العقد؛ لأن هذا من عادة التجار وهو 
سبب لتحقيق الربح الذي هو المقصود الأصلي لعقد المضاربة فكان مندرجًا تحت إطلاق عقد المضاربة. 


المطلب الثالث: الاستئجار: 
اتفق الفقهاء على أن للمضارب أن يتولى جميع التصرفات الى يقتضيها العقد وتؤدي إلى تحقيق المهدف من المضاربة وهو تنمية المال 
وتحصيل الربح فله أن يستأحر 


.١77/© بدائع الصنائع 507/8»: الشرح الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن قدامة‎ ) ١ 
.5١ا/5 ؟ ) المدونة الكبرى 55/5, الإنصاف‎ 
بدائع الصنائع 750177/8 بتصرف.‎ ) 
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من يعينه في هذه التجارة ما دام أنه لا يقوى على القيام بأعمال المضاربة عمفرده كما أنه له أن يستأجر الحمالين ووسائل النقل من 


أموال اللضارة على اله كو ةلك كاياة أو اغب واي 10 


المطلب الرابع: السفر: 

اتفق الفقهاء على أنه يحق لرب المال أن يشترط على العامل عدم السفرء فيلزمه بالاتحار في البلد» فإذا وجد هذا الشرط فليس من حق 
المضارب السفر للتجارة» كما اتفق الفقهاء على أن المضارب بملك السفر همال المضاربة إذا أذن له رب المال. 

ولكن ما الحكم إذا كان عقد المضاربة مطلقًا عن التقييد بالمكان أو الإذن بالسفر. 

اختلف الفقهاء في هذا على قولين: - 

الأول : أن للمضارب أن يسافر للتجارة إذا رأى المصلحة في ذلك وبحدود ما جرى به العرف بين التجار؛ لأن المقصود من عقد 
المضاربة تنمية المال واستثماره» وتحقيق الربح» والسفر مظنة تحقق الربح» ولأن العقد صدر مطلقًا عن التقييد.بمكان فجرى على إطلاقه. ولأن 
المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة كما جاء في الكتاب العزيز: 9 وَءَاحَرُونَ يَصْرِبُونَ فى الأرض يَبَتَغُونَ مِن فَضْلٍ الله 
19 لاقن لجمن لمكا قد :الاين "لقعي من الل قال تعالى: 9 فَإِذَا قَضِيّتِ الصَّلوة فَانتَشِرُوأ فى الأَرَض وَآَبَتَعُوأْ مِن فقضل ألّهِ 6 ”" وقال تعالى: 


9 و 


: لَيسَ عَلَيَكُمٌ جُنَاحٌ أن تَبَتَعُوأْ فَضَلدٌ ين ربكم 4 7 الآية. وهذا قول الإمام أبي حنيفة» ومحمدء وإحدى الروايتين لأبي يوسفء وبه قالت 


هم 


المالكية» ووجه عند الحنابلة 9 م 


الراي: الفاق: أنه ليس للمطناوت "أن يسافي الااياذث رت الال اناف السشر 


.١51//© نهاية المحتاج ©/555”, المغني‎ »5٠/5 بدائع الصنائع 5501/8». المدونة الكبرى‎ ) ١ 
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تعريضًا لمال المضاربة إلى الخطر والهحلاك» وليس للمضارب التعريض ال المضاربة للهلاك؛ لأنه مأمور بالنظر والاحتياط» فكان هذا المع 


مقيدًا لإطلاق المضاربة» وبمذا قالت الشافعية وهو وجه عند الحنابلة وإحدى الروايتين لأبي يوسف ”2 . 


الترجيح: 

لعل الراحح في هذاء نظرًا لتنوع أساليب التجارة وتعدد أغراضها وكثرة طرقها وما وصل إليه الناس الآن في وسائل السلامة والوقاية 
والاحتياط» هو أن سفر المضارب لأجل التجارة من صميم الأعمال الي ينبغي إطلاق يد المضارب فيها فيملكها بمطلق العقد, فمقتضى عقد 
المضاربة أن يعمل المضارب في تنمية رأس المال في جميع أوجه النشاط التجاري لتحصيل الربح» وقد يكون السفر ضرورة لتحقيق الهدف من 
المضاربة» فالسفر إذا مما يقتضيه عقد المضاربة ولا سيما في العصر الحاضر الذي تطورت فيه أساليب التجارة وأصبح التبادل التجاري بين 
الدول عنصرًا مهما فيهاء فقد يكون السفر عاملاً جوهريًا في ميدان التجارة» وعلى هذا فالذي يظهر هو رجحان الرأي الأول؛ لأنه يتفق مع 
مصلحة المضاربة» وما تقتضيه أعمال المضارب في تنمية المال وتحصيل الربح فهو إِذا يملك الحق في السفر دون حاجة إلى إذذ أو تفويض» وهو 
ترجيح لمصلحة عظيمة على مفسدة موهومة ومشكوك فيها. والله أعلم. 


المطلب الخامس: مجال المضاربة: 

مقتضى عقد المضاربة فإن للعامل أن يسلك جميع الطرق المشروعة ويأخذ بجميع الأساليب المباحة لتنمية المال والحصول على الربح؛ 
وكل ذلك وفق ما جرى به عرف التجار ما لم يرد في العقد قيود على التصرفء ولحذا فإن للمضارب أن يبيع بالنقد وبالنسيئة ويبيع مقايضة 
بأن يبيع سلعة بسلعة لأن هذا من عادة التجار» كما أن للمضارب التعامل بالعملات الأجنبية إذا كانت ذافيعة و كان عقن مطلقاء لأن البيع 
بالنقد الأحببي سبب لتحقيق الربح وهو أمر متعارف عليه بين التجار» فيتناوله مطلق العقد» وإذا حاز للمضارب التعامل بالنقد الأحنبي فلعل 


١‏ ( المهذب اكد نهاية المحتاج افق مغني المحتاج نماض الإنتصاف القاة بدائع الصنائع للندوسة 


إعاع 


ويشتري السلع نسيئة بحدود ما استقر به العرف بين التجار» وقد حرى الخلاف بين الفقهاء في هذا على أقوال ثلاثة: 

الأول : أنه يحوز للمضارب ,مطلق العقد أن يبيع ويشتري بالنقد والنسيئة إلى الأحل المتعارف عليه بين التجارء وهذا قالت الحنفية 
وإحدى الروايتين عند الحنابلة ”'؟ وعللوا مما يأيّ: 

١‏ - إن البيع والشراء نسيئة من عادة التجار فينتظمه إطلاق العقد. 

١‏ - إن البيع إلى أحل يحقق المصلحة فقد لا يوحد من يشتري سلع المضاربة نقدًا بينما يوجحد من يشتريها نسيئة أو منجمّاء فتكون 
المصلحة في هذا البيع خصوصًا وأن الربح في التأحيل - غالبا - أكبر من البيع نقدًا. فيملك المضارب هذا النوع من التعامل؛ لأن هدف 
المضاربة هو تحقيق الربح» وإذا كان له أن يبيع نسيئة فإن من حقه أن يشتري نسيئة» فقد تعرض للمضارب سالعة يظن فيها ربحًا وفيراء وليس 
معه ما يفي بثمنها فتكون المصلحة في شرائها نسيئة. 

الثاني : أنه ليس للمضارب التعامل بالنسيئة إلا بتفويض من رب المال وهذا رواية عند الحنابلة "> وليس للعامل البيع مؤجلاً إلا إذا قال 
رب المال: اعمل برأيك أو تصرف كيف شئتء فهنا يحق للعامل التعامل بالمضاربة نسيئة؛ لأنه حينئذ داخل في عموم اللفظع وقرينة حاله تدل 
على رضائه برأيه في صفات البيع وفي أنواع التجارة وهذا منها. 


الغالث : أنه ليس للمضارب أن يتعامل بالنسيئة لا بيعًا ولا شراء إلا بإذن صريح من رب المال ويمذا قالت المالكية والشافعية» " وعللوا 


لقولههم هذا .ما يأني: - 
١‏ - قياسًا على الوكيل المطلق بالبيع والشراء فإنه لا يجوز له التصرف إلا نقدّاء فكذا المضارب لأنه وكيل عن رب المال في التصرف 
ال الماوية: 


١‏ - إن في البيع إلى أجل تغرير .مال المضاربة؛ إذ قد لا يفي المدين ما عليه من دين فيلحق الضرر برب المال. 


.١ الهداية مع تكملة فتح القدير ل المغني همه‎ ( ١ 
.١ ؟ ) المغني همه‎ 
المدونة الكبرى 1/4 نهاية المحتاج وليه‎ ( ١ 
كه‎ 


للد الشراء "تستيقة قن يكررن مكدر برب المال أيضاء وذلك فيما إذا تلف مال المضاربة قبل أن يفي المضارب بذلك الدين» فتبقى 
العهدة على رب المال إذ يجب عليه الوفاء بذلك الدين. 

هذا عرض موجز لخلاف الفقهاء في هذه المسألة» ولعل الراحح هو القول بجواز البيع والشراء نسيئة فيما جرى به العرف بين التجار 
واستقرت عليه عاداتهم فيما يتحقق به تنمية المال وتحصيل الربح الذي هو المقصود من هذه الشركة فيكون هذا التصرف داخلاً تحت العقد 
المطلق. فيملكه المضارب إلا إذا ورد في العقد نمي صريح عن ذلك. 

على أن ميادين المضاربة لا تقتصر على التجارة العادية» بل تتسع فتشمل جميع أوجه النشاط التجاري والزراعي والصناعي واستثمار 
الاحتراع والابتكار» وسائر أوجه العمل الى يتحقق من خلالها الربح والكسب المشروع. 


المطلب السادس: إيداع مال المضاربة: 

العامل في المضاربة لا يستطيع في جميع الأحوال حمل المال وحفظه ولا سيما إذا اتسعت التجارة وازداد الربح» ولهذا قد يحتاج إلى أمين 
يودع المال أو بعضه لديه نقدًا كان هذا المال أو عروضاء ولكن هل له مطلق الحق في ذلك أو ترد عليه بعض القيود» اختلفت أنظار الفقهاء في 
هذا على قولين: 

الأول: أن للمضارب الإيداع عطلق عقد المضاربة؛ لأن الإيداع من عادة التجار ومن ضرورات التجارة فكان داخلاً تحت إطلاق العقد 
ويمذا قالت الحنفية والحنابلة على الراحح عندهم (2 . 

الثاني: أنه ليس للعامل في المضاربة الإيداع إلا بإذن رب المال أو دعت الحاحة أو الضرورة إلى ذلك؛ وعللوا لذلك بقياس المضارب على 
المودع؛ فكما لا يجوز للمودع أن يودع إلا لضرورة فكذا المضارب, وهذا قول المالكية 9 . 


.5١5/5 بدائع الصنائع 01/8٠55؛ الإنصاف‎ ) ١ 


؟ ) المدونة الكبرى ه/هه. 
لاه 


ويمكن مناقشة هذا القول بأن قياسهم غير مسلم فهو قياس مع الفارق؛ لأن القصد من الإيداع هو حفظ المال لربه لأن صاحب المال قد 
رضي هذا المودع بذاته وعلى هذا فليس للمودع إخراج عين المال من يده؛ وهدف المضاربة هو تنمية المال وتحصيل الربح» ورب المال يرغب 
في كل ما يحقق أهداف الشركة ما جرت به العادة عند التجار واستقر عليه العرف بينهم؛ ومنها الإيداع؛ فملكه المضارب .مقتضى العقد 


وإذا فالراحح أن للمضارب إيداع ما يحتاج إلى إيداعه من مال المضاربة؛ لأن العقد المطلق يقضي بذلك ”2 . 


المطلب السابع: الإبضاع بعال المضاربة: 

بضع فلان: اتجر» و (أبضع) الشيء: جعله بضاعة. و (استبضع) الشيء: جعله بضاعة؛ ومنه المثل (كمستبضع التمر إلى هجر). و 
(البضاعة) ما يتجر فيه والجمع بضائع) '" . 

وفي الاصطلاح: 

الإبضاع بعث المال مع من يتجر فيه على وجه التبرع ”" . 

وللفقهاء في هذه المسألة قولان: - 

الأول: أنه يجوز للمضارب .مطلق العقد أن يدفع المال بضاعة؛ لأن الإبضاع من عادة التجار» ولأن المقصود من العقد هو الربح. 

والإبضاع طريق للحصول على الربح فثبت للمضارب ال حق في التعامل به كما ثبت له الحق في الاستئجار؛ لأن الاستئجار تصرف في 
المال بعوض» والإبضاع استعمال فيه بغير عوض فكان أؤلى» وإلى هذا ذهبت الحنفية وهو أحد الأقوال عند الحنابلة ”© . 


الثاني: أنه لا يحوز للمضارب أن يبضع شيئا من مال المضاربة إلا بإذن رب المال 


١‏ ) على أن للإيداع مخاطره ومن ثم فلا يجوز إلا عند الحاجة الشديدة وعند أمن التلف. 
١‏ ) المعجم الوسيط مادة ( بضع ). 
" ) مغني المحتاج 1" 

( 


: ) بدائع الصنائع »"6٠07//‏ تكملة فتح القدير //557» الإنصاف في مسائل الخلاف ( علي بن سليمان المرداوي .5١07/©‏ 
مه 


وعللوا لهذا بأن في الإبضاع تغريرًا .بال المضاربة؛ إذ إن رب المال رضي أمانة المضارب لا غيره؛ وق إخراج المال من يده مخالفة لإرادة 
رب المالء ومن المعلوم أن الأيدي تتفاوت ف الأمانة والحفظء وعلى هذا فإن المضارب من أبضع المال لغيره ترتب عليه الضمان إذا تلف شيء 
من رأس المال أو حصلت حسارة بسبب هذا الإبضاع؛ وإلى هذا ذهبت المالكية ”2 . 

ويمكن مناقشة ما علل به المالكية بأن المضارب مؤتمن على أموال المضاربة كما أنه يبذل جهده لتحقيق الكسبء وهذا ثما يدل على أن 
العامل لا يبضع المال إلا من الذي أمنه ووثق به وهو إنما يسعى لتحقيق الربح دون أن يتحمل أجرًا لمن يعينه في تحقيق هذا الربح» ولا شك 
أن هذا من حسن التصرف الذي لا ينبغي منعه منه. 

ولعل الرأي الراحح في هذه المسألة هو حواز الإبضاع .مطلق العقد؛ لأن الإطلاق ينتظم صنوف التجارة وجميع أساليبها المشروعة وما 
اعتاده التجار من الأساليب لتحقيق الربح والكسب؛ لأن المضارب رعا لا يقوى على تولي جميع أعمال المضاربة مما يحتاج معه إلى الاستعانة 
بالغير سواء كان هذا الغير أجيرًا أو متبرعًاء وكلا الأمرين من سبل تحقيق الكسبء وإذا كان العامل في المضاربة بملك استئجار من يعينه على 


تحقيق أهدافه ويدفع له أجرًا مقتضى العقد, فله أن يستعين .من يتبرع له بالعمل بدون مقابل من باب أؤلى. 


المطلب الثامن: الحوالة بمال المضاربة: 

المضارب أمين ويتعين عليه السعي في الأرض لتنمية المال والعمل على ما يحقق الأرباح» وهو في هذا السبيل قد يبيع سلعة فيحيله 
المشتري بثمنها على شخص آخر وقد يشتري سلعة فيحتاج إلى إحالة البائع على من عليه دين له و هذا توسعة على المضارب وتيسير في 
التعامل» غير أن للفقهاء في أحكام هذا التصرف قولين: - 


الأول: أن للمضارب أن يحيل بدين المضاربة على غيره ويحتال مطلق العقد, وهذا قالت الحنفية والحنابلة © . 
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الثاي: أنه ليس للمضارب أن بحيل ولا يحتال إلا بإذن رب المال؛ لأنه لا يملك البيع أو الشراء نسيئة إلا رب المال؛ وهذا القول للمالكية 
والشافعية ”© . 
ولعل الراجح أن للعامل في المضاربة أن بحيل ويحتال .ممطلق العقد؛ لأن له ممطلق العقد أن يعمل له ما من شأنه تنمية المال وتحصيل الربح. 


ولأن هذا من عادة التجار فكان داخلاً تحت إطلاق العقد. 


المطلب التاسع: الرهن: 

المضارب يعمل لمصلحة الشركة قد يبيع بالنقد وقد يبيع بالنسيئة» وإذا باع بالنسيئة فيحتاج إلى توثيق الدين ضمانًا لاستيفاء الحق» وقد 
يشتري سلعة بثمن مؤجل فيطلب الدائن منه توثيق حقه برهن عين من مال المضاربة» ولكن هل بملك المضارب الحق المطلق في هذا أو يحتاج 
الأمر إلى تفصيل - للفقهاء في هذا قولان: 

الأول: أن المضارب يملك الرهن والارتّان ممطلق العقد؛ لأن هذا من عادة التجار فيتناوله إطلاق العقد» ولأن الرهن والارتمان من باب 
الإيفاء والاستيفاء وهو بملك ذلك فيملك الرهن والارتمان» وهذا قول الحنفية والحنابلة على الراحح عندهم 7(" . 

الثاني: أن المضارب لا يملك الحق في رهن شيء من مال المضاربة أو ارتمان عين على مال المضاربة إلا بإذن رب المال لأن البيع والشراء 
بنسيئة لا يحق له - عند هؤلاء - إلا بإذن رب المال» وهذا قول المالكية والشافعية (" . 

ولعل الراحح هو أن المضارب يملك الرهن والارتان ممطلق العقد؛ لأن له الحق في التصرف بالبيع نسيئة ونقدًا على ما تقضي به مصلحة 
المضاربة» كما أنه هو الذي جرى به العرف لدى التجار» ولما كان المضارب بلك إيفاء الشمن من مال المضاربة فإن له كذلك أن يوثق الدين» 


وما أن المضارب يملك استيفاء ثمن ما يبيعه فإنه يملك الارقهان إذا باع نسيئة مع العناية.كمصلحة المضاربة. 


١‏ ( المدونة الكبرى 5/4 مغني المحتاج فت اسه 
3 ) بدائع الصنائع ا المغني ه31 . 


" ) المدونة الكبرى ,»٠١ 5 - ٠0‏ القوانين الففهية لابن جزي ص الى 


المبحث الثاني 
التصرفات التي يملكها المضارب بالإذن العام 


المطلب الأول: المضاربة: 

شركة المضاربة من العقود الي يتعين فيها مراعاة شخصية المتعاقدين» ومن ثم فليس للعامل في المضاربة الحق في دفع رأس المال لشخص 
آخر ليضارب بهء ولهذا فقد اتفق الفقهاء على أن مطلق العقد لا يعطي المضارب الحق في دفع المال إلى من يعمل فيه مضاربة؛ لأن رب المال 
نما رضي أمانة وخبرة من دفع له المال مضاربة فلا يجوز لهذا العامل أن يخرج المال من يده مضاربة دون إذن رب المال أو تفويض منه. ولأن 
حقيقة المضاربة يجري فيها التعاقد بين رب المال والعامل؛ فلا يعدل بهذا العقد إلى التعاقد مع عاملين» ولأن العقد الثاني يقضي بحق للمضارب 
الثاني في مال المضاربة ولا يجوز أحذ مال امرئ إلا عن طيب نفس منه 7" . 

غير أن رب المال م فوض أمور المضاربة إلى المضارب فهل يملك العامل أن يضارب غيره أم يتوقف الأمر على حصوله على إذن صريح 
من رب المال. احتلف الفقهاء في هذا على قولين: 

أحدهما: أن حصول العامل على التفويض من رب الال يثبت له به الحق في دفع المال لغيره مضاربة؛ لأن رب المال أراد من هذا 
التفويض الحصول على الربح بكل الوسائل الممكنة ومن ذلك التعاقد مع الغير مضاربة» وقد يرى العامل أن غيره أكثر منه كفاءة وأوسع خبرة 
بطرق تنمية المال وتحقيق الربح» فيكون هذا التصرف منه محققا 


,7/6 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني مسد التاج والإكليل شرح مختصر خليل والعسة مغني المحتاج للشربيني ا نهاية المحتاج للرملي‎ ) ١ 


المغني لابن قدامة .١59/0‏ 
1١‏ 


المصلحة»: فيكون حاترا وال :ذا" ذهيت: الخنفية ونس سمل الو ايتبق عنبن اننا يلك 100ب 

اك المضارب لا حق له في دفع المال لغيره مضاربة إلا بإذن صريح من رب لمال؛ لأن التفويض العام إِنما يعن كيفية المضاربة 
ومارسة مختلف أساليب التجارة» ودفع المال إلى الغير مضاربة يخرج به عن كونه مضاربًا ويحوله إلى متزلة رب المال فلا يتناوله التفويض مثل 
هذا التصرف. وإلى هذا ذهبت المالكية والشافعية وهو إحدى الروايتين عن الحنابلة 9© . 

الرأي الراجح: والذي يبدو أنه الراحح في هذه المسألة هو أن التفويض العام للمضارب من قبل رب المال في أمور المضاربة يكفي 
لإعطاء العامل الحق في دفع المال لغيره مضاربة؛ لما في ذلك من تحقيق المصلحة بالتماس طرق الربح والكسب. 


المطلب الثاني: الشركة: 

إذا أراد العامل أن يحول مال المضاربة إلى شركة عنان مع غيره ويشتركان في العمل والربح» فهل يحق له ذلك بالعقد المطلق» أم 
بالتفويضء أم يتوقف الأمر على إذن خاص صريح من رب المال. 

لأ هلك القامل اي اللشارية تقلع مال المشاراية جر من قير كه العتان أو غيرقناء لأن شركة العنان تقضي بثبوت الشركة في الأصل 
والربح» وشركة المضاربة إِنما تثبت بما المشاركة في الربح فقط. 

وعلى هذا فيختلف العقد بين هذين النوعين من أنواع الشركات؛ لأن شركة العنان تقوم المشاركة فيها على الاشتراك في رأس المال 
والاشتراك في الربح» بينما شركة المضاربة لا بحصل الاشتراك فيها إلا في الربح فقط؛ فرأس المال لرب المال» ولكن إذا حرى تفويض العامل 


فيما يتحقق فيه الربح وخوله رب المال فيما يراه مفيدًا من 


.١5١1/© بدائع الصنائع //55774؛ المغني لابن قدامة‎ ) ١ 


5 ( التاج والإكليل شرح مختصر خليل /”, مغني المحتاج شرح المنهاج بذ رد المغني لابن قدامة 7" . 
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التصرفات فهل يملك مشاركة غيره يبهذا التفويض أم يحتاج إلى إذن خاص» على قولين للعلماء: - 

أحدهما: أن له الحق في المشاركة؛ لأن هذا التصرف أسلوب حرى به العرف بين التجار ويتحقق به الربح والكسب غالبا فيتناوله 
التنفويض المطلق» وإلى هذا ذهبت الحنفية والحنابلة ”© . 

القول الثاي: أنه ليس للمضارب دفع رأس مال المضاربة شركة مع غيره إلا بإذن صريح من رب المال» وعللوا لذلك بأن التفويض العام 
يراد به أصناف التجارة والمشاركة برأس مال المضاربة ليس من هذا الباب فلا بد من حصول النص حى يصح مثل هذا التصرفء» وهذا قول 
الإمام مالك يماشر © . 

الرأي الراجح: 

والذي يبدو أنه الراجح في هذه المسألة أن للعامل في المضاربة الحق في المشاركة برأس المال إذا جحرى تفويضه في ذلك؛ لأن هذا داخل في 
عرف التجار» ولا شك أنه بجال من بحالات تحقيق الكسب والربح الذي هو من أهم أهداف المضاربة فكان مندرجًا تحت التفويض العام ولا 


يحتاج إلى إذن صريح من رب المال وإلا لاختلت ثمرة التفويض. 


المطلب الثالث: خلط مال المضاربة بأموال أخرى: 

إذا تسلم العامل في المضاربة رأس المال فهل من حقه خلط مال المضاربة .ماله أو .مال غيره ممطلق العقد أم لا بد من التفويض العام أو 
إذن خاص هذا ؟ للعلماء في هذه المسألة آراء ثلاثة: - 

الأول: أن للعامل الحق في خلط المالين سواء كان المال الثاني له أو لغيره ولأ يشر ذلك تددا سه ما اذام العقنلد مطلنا عن الشروط ويل 
إن الخلط قد يكون واجبًا إن حاف المضارب من تقديم العمل في أحدهما رخص في البيع أو غلاء في الشراء ثما يحصل معه وجود الخسارة في 


مال المضاربة وتحقيق الربح في المال الآخر فيكون الصواب إذَا خلط 


.١57/5 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 575/8": المغني لابن قدامة‎ ) ١ 


؟ ) المدونة الكبرى لسحنون 55/5. 
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المالين لتكون الفائدة مشتركة بينهما. وهذا الخلط لا بد له من قيود أربعة: - 

١‏ - أن يكون المالان مثليين لا قيميين. 

؟ - أن يكون الخلط قبل أن يشتغل المضارب بأحدهما. 

* - أن يكون في هذا الخلط مصلحة محتملة لأحد المالين. 

4 - أن يكون العامل قادرًا على إدارة المالين والاتحار فيهما © . 

ثانيًا: يرى فريق من العلماء أنه ليس للمضارب الحق في خلط مال المضاربة .عمال غيره» وعللوا لذلك بأن خلط مال المضاربة بغيره يو جب 
حقا في مال رب المال فلا يجوز إلا بإذنه ولأن الخلط يتضمن الشركة» والشركة أوسع من المضاربة؛ لأنما تتضمن الشركة في الربح ورأس 
المال بينما المضاربة شركة في الربح فقطء والخلط يثبت الشركة في رأس المال» وههذا فليس للمضارب الحق في خلط المالين إلا إذا حصل على 
تفويض أو إذن خاص من رب الال وإلا إذا قضى به عرف التجار. فإذا خلط المال ثم عمل وربح قسم الربح على المالين: فربح مال المضارب 
يكون له وحدهء وربح مال المضاربة يكون بين المضارب ورب المال على الوجه الذي شرطاه؛ وإذا خالف المضارب وخلط مال المضاربة مال 


ذا 


0 


آخر من غير إذن أو تفويض أو عرف ضمن مال المضاربة والربح له والوضيعة عليه ”© . 

#العالةووق افريق اتن من علطا أنه اليس اللغامة. فق المتساريه حدق و ملظ كال بعيرف متواء كنذا امال لذ افيه أو كات المانان 
ملكا لواحد بعقدين مختلفين أو ملكا لاثنين» وعندهم أن خلط المالين يترتب عليه الضمان» وعللوا لذلك بأن حكم الأول قد استقر بالتصرف 
ربخا وسراناء وربح كل مال وحسرانه يختص به ”2 . 

الرأي الراجح: الذي يبدو أنه الراحح هو حواز خلط المالين سواء كان المال الثاني للمضارب أو لغيره؛ لأن المقصود من المضاربة تنمية 
المال والسعي ف تحقيق الربح 


١‏ ( المدونة الكبرى لسحنون 0 جواهر الإكليل شرح مختصر خليل بوسفدلة مواهب الجليل سد الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ه. 
5 ( المبسوط للسرخسي 1 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني لمي تكملة فتح القدير 1 الفتاوى الهندية 7/4 حاشية الشلبي هه رد 
المحتار على الدر المختار ١7"‏ 2» المغني لابن قدامة ه/". 
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والكسسة» وله .شق أن الأموال مي كترت:واتسعت: الضيارة وتدوعت أباليبها وجزئ تورطيك الأموال اق مخالات. التتحازة. السدلفة 
تحقق المزيد من الربح الذي هو من أهم أهداف المضاربة وهو محقق للمصلحة. وإذا كان الفقهاء أسوالثد قد أجاز بعضهم الخلط مطلقًا 
وأحازه آخحرون في العقد المطلق» وفي حال تفويض العامل أو إذا قضى به العرف بين التجار أو حصل المضارب على إذن خحاص»ء فالخلط جائز 
في هذا كله عند جماهير الفقهاء. فلا شك إذا أن الخلط يحقق المصالح وينتج عنه الربح الوفير الذي يسعى إليه أرباب المال وهو الذي يتفق 
وأساليب التعامل بين الناس في العصر الحاضر. 

ولا شك أن مصلحة المضاربة ظاهرة في هذا الخلط؛ إذ قد لا يتمكن المضارب من إبرام صفقات تحارية إلا به؛ لأن مال المضاربة قد لا 
يفي بالغرض ولا يحقق المصلحة المرحوة من تحقيق الربح في هذه التجارة» وإذا كان المضارب بملك التصرف في البيع والشراء .ما يريد من 
أصناف التجارة ممطلق العقد دون حاجة إلى تفويض في ذلك - والخلط من هذا القبيل - فيملكه دون حاحة للنص عليه. 

على أن القائلين بمنع خلط الأموال في المضاربة ربما كان رأيهم هذا قد جاء نتيجة لعوامل أو ظروف كان خلط الأموال فيها يؤدي إلى 
النزاع بين العامل ورب المال» أما وقد تغيرت أساليب التعامل وطرق استثمار الأموال في الوقت الحاضر وقامت بنوك تعرف بالمصارف 
الإسلامية وخلط الأموال فيها من الضرورة يمكان, بحيث لا يتحقق الربح إلا من خلال خخلط الأموال. 

لذلك فإننا نرى أن التعامل بأموال مختلطة في شركات المضاربة - وفق القيود والشروط الشرعية - أمر تقتضيه المصلحة» وهو محقق 
لأهداف المستثمرين لأموالحم ليكونوا .ممنأى عن التعامل مع البنوك الربوية» ولا سيما أن المصارف الأساسية قد انتشرت وأثبتت قدرتها على 
تحقيق تنمية الأموال بالطرق المشروعة والحصول على الأرباح المحزية» وتوزيعها على أصحاب رؤوس الأموال بطريقة عادلة مرضية ”2 . 


١‏ ) ولعل من المفيد الإشارة إلى أن أحد المصارف في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي قد حقق المركز الأول بين البنوك المحلية في تحقيق أرباح الأسهم وواردات 
الأصولء وتفوق على كل البنوك الربوية في المنطقة» وقد حقق هذا الإنجاز بدون استخدام أداة الفائدة. 
هه 


المبحث الثالث 
ما يحناج إلى إذن خاص 

من المعلوم أن هناك تصرفات بملكها المضارب يمطلق العقد»ء وهناك تصرفات لا بملكها إلا بتفويض أمور المضاربة إليه» وهناك أيضًا 
تصرفات لا بملكها مطلق العقد ولا بالتفويضء وإنما بملكها إذا حصل على إذن خاص من رب المال وذلك بالنص عليه في العقد أو بإذن لاحق 
صريح» وهذه التصرفات تتمثل في الاستدانة والتبرعات. 

وفيما يلي تفصيل القول في هذا: 

المطلب الأول: الاستدانة على مال المضاربة: 

ما لا ريب فيه أن رأس المال المقدم للعامل هو المقصود بالتنمية والاستثمار بإذن رب المال» ومن ثم فلا يجوز للعامل الاستدانة عليه " لأن 
الاستدانة إثبات زيادة في رأس المال من غير رضى رب الال بل فيه إثبات زيادة ضمان على رب المال من غير رضاه؛ أن قم المشعرى برأسن 
المال في باب المضاربة مضمون على رب المال بدليل أن المضارب لو اشترى برأس المال ثم هلك قبل التسليم فإن المضارب يرجع إلى رب المال 
عثله» فلو جوزنا الاستدانة على المضاربة لألزمناه زيادة ضمان لم يرض به - وهذا لا يجوز " 27 . 


ويرى جمهور الفقهاء عدم حواز الاستدانة على مال المضاربة إلا بإذن صريح من رب المال. 


.١5/8/© المغني‎ ," 57/١ بدائع الصنائع //7١5"؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/578» فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب‎ ) ١ 
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ويرى فريق من الحنابلة أن للمضارب ال حق في الاستدانة مي كانت أمور المضاربة مفوضة إليه» وعندهم أن هذا التفويض في قوة الإذن 
الصديع اللاي 

الرأي الراجح: 

ولعل الراجح في هذا أنه ليس من حق المضارب أن يستدين على مال المضاربة بغير إذن رب المال؛ لأن الاستدانة لا يتناولما عقد المضاربة 
ولا تصح إلا بحصول إذن خاص صريح؛ لأن في الاستدانة تحميلاً لرب المال حقوقًا قد لا يستطيع تحملها أو يشق عليه ذلك» ولأن قول رب 
المال للمضارب: اعمل برأيك» تفويض إليه فيما هومن أعفال المضارية »و الاسعدانة ليستت: كدللت: 

حكم الاستدانة بغير إذن: 

إذا استدان المضارب دون الحصول على إذن من رب المال فإما: أن يشتري سلعة بعين مال المضاربة المستحق بعد سابق» كأن يكون 
رأس مال المضاربة مائة ألف ريال مثلاً وقد اشترى بهذا المبلغ بضاعة بعقد سابق وأخر دفع الثمن ثم اشترى برأس المال ذاته بضاعة جديدة فإنه 
يكون قد استدان على المضاربة بالمائة ألف ريال؛ لأن هذا المبلغ الذي دفعه في الصفقة الثانية كان مستحقًا عن الصفقة الأولى» وعلى هذا فإن 
الصفقة الثانية باطلة. 

وإما أن يشتري سلعة بثمن في الذمة» وفي هذا الحال هل يلزم المضارب ثمن ما اشتراه أم ينضم إلى المضاربة بإذن لاحق من رب المال. 

اختلف الفقهاء في هذا على قولين: - 

الأول : أن المضارب بملك ما استدانه ويتعين عليه دفع الدين من ذمته ويستقل ملك الربح وتحمل الخسارة وهذا ما ذهب إليه الجمهور 
من الحنفية والشافعية والحنابلة 29 . 


.419/5 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ ) ١ 


؟ ) بدائع الصنائع 2515/8 تكملة فتح القدير 477/8»: رد المحتار على الدر المختار ه/100»؛ المهذب للشيرازي ١/534؛‏ المغني 2155/7 تحقيق د / عبد اللّهِ التركي ود 
/ عبد الفتاح الحلو. 
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الثاني : أن رب المال مى أحاز المضارب في تصرفه لزمه دفع الدين فتكون الصفقة الأولى والثانية جميعًا ملك الشركة المضاربة ويكون 
رأس المال مجموع قيمة الصفقتين: رأس مال المضاربة مع ما استدانه المضارب. فإن لم بحصل العامل على إحازة من رب المال كان ما اشتراه 
كا للا اند و ام لتحي تدبا ا 

الرأي الراجح: 

والذي يبدو أنه الراجح هو أن المضارب م حصل على إذن من رب المال في الصفقة الثانية صار مجموع الصفقتين ملكا لهذه الشركة؛ 
لأن الإحازة اللاحقة كالإذن السابق ومن حق رب امال أن يجيز المضارب فيكون مجموع الصفقتين ملكا لشركة المضاربة وتعود الفائدة 
عليهما بدلاً من أن ينفرد يما المضارب. وهذا أقرب إلى تحقيق المصلحة ويتفق مع عرف التجار. 

حكم الاستدانة بالإذن: 

إذا كان العامل في المضاربة لا يملك الاستدانة .ممطلق العقد فإنه يملك أن يستدين على شركة المضاربة م حصل على إذن خاص من 
رب المال» ولكن ما استدانه العامل هل يلحق برأس مال المضاربة فيكون جزءًا من رأس المال وتقسم الأرباح يحسب الشروط الواردة في العقد 
أو أنه يكون :شركة وجوه ين نوت المال و المضياوانيند 

على رأيين للفقهاء: 

الأول : أن ما استدانه المضارب بإذن رب المال يكون للمضاربة وتطبق عليه أحكامهاء ويلتزم رب المال ضمان قيمة الصفقة الثانية, 
فيكون المالان رأس مال المضاربة. 


الغاون دق هنا انككة 1ن لمكا رت يكوق مهم كاايسه ونين روية امال شتر كه وجعوده. وركو ا كه ديكا عليييا: 


.518/5 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ ) ١ 


؟ ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني .55١7/8‏ 
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ولعل الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن كل ما وقع عليه الشراء ملك للمضاربة ويجري التقسيم على شرطها؛ لأن العامل في 
امار ورم الصفقة لنفسه حي يصير شريكًا لرب المال» بل أحرى الصفقة لصالح رب المال وبإذنه فتعلق الثمن بذمته وصار ما وقع 
عليه الشراء بيد المضارب وعلى شرط المضاربة باتفاق الطرفين» فيتحمل رب المال ما استدانه المضارب ليكون الجميع رأس مال المضاربة 
ويحري تقسيم الربح على ما اتفق عليه في عقد المضاربة. 


المطلب الثانى: التبرع بمال المضاربة: 

يتولى العامل في المضاربة ممارسة جميع أساليب التجارة المشروعة لتنمية المال وتحصيل الربح» وليس من حقه أن يتصرف في المال بما يؤدي 
إلى النتقص وتبديد المال» ولحذا فليس للعامل إحراج شيء من مال المضاربة على سبيل الحبة أو الحدية أو الصدقة, لأن هذا لا يتناوله العقد المطلق 
ولا يدحل ضمن التفويض العام في التصرفات؛ لأن المضارب له الحق في التصرف الذي ينشأ عنه تنمية المال وتحقيق الربح. أما التصرف الذي 
ينقص المال أو يترتب عليه خسارة من إخراج المال على وحه التبرع فلا يصح إلا يإذن خاص من رب المال. فإذا أذن رب المال في التبرع 
بشيء من مال المضاربة جاز ذلك؛ لأن المنع كان لمصلحته وقد أسقطه بنفسه. وعلى هذا لا يجوز للمضارب أن يقرض شيئًا من مال المضاربة؛ 
لأن الإقراض تبرع .ممنفعة المال المقرض مدة من الزمن ما يخرحه عن تصرف المضارب فتقل فرص تحقيق الربح الذي هو المقصود من عقد 
الغبارية: كما لا وز له أن بهي قينا من :مال الضارية أو بيتصدق يه أو يق عنه رفيقاة لأن :افيه والصيدقة والعتق تبرع بأضل امال يثك 


يبخرج عن ملك رب المال وعن تصرف المضاربء ومال الغير لا يحتمل التبرع ”2 . 


2 


قاسم هللاه .١‏ 
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المبحث الرابع 
ما بمتنع من التصرفات على المضارب 
يقضي عقد المضاربة المطلق بثبوت الحق للعامل بالتصرفات المشروعة الي تحقق الربح واستثمار الأموال وتتسع تصرفاته في هذا امال 
بحسب ما يحصل عليه من إذن خاص أو تفويض. غير أن هناك تصرفات يمتنع على المضارب مارستها لخروجها عن نطاق التعامل المشروع؛ 
وليس للمضارب مباشرتها بإذن ولا بغير إذن؛ لأنها تصرفات تتعلق إما بشراء أو بيع ما لا يجوز تملكه ولا قبضهء كالميتة والدم» فالميتة والدم 
لدم وَكَمْ آلخنزير 4 27 وإما لكوفا أموالاً غير متقومة في نظر 
الشارع بالنسبة للمسلمين كالخمر ولحم الختزير فهي أموال غير متقومة وغير معتبرة في حق المسلمين» وإن كانت أموالاً متقومة عند غير 


المسلمين ”© وليس للمضارب أيضًا التعامل بالعقود امحرمة كالتعامل بالربا وبيوع العينة سواء أكان العقد مطلقا أم كان المضارب مأذوناً له في 


أو و 
ددرا و امور در ف 


ليسا من الأموال؛ لأن الشرع حرمهماء قال تعالى: 9 حَرَْمَتَ عَلَيكُمْ الْمَيَة 


ذلك من قبل رب المال؛ لأن المنع لحق الله تعالى» وما كان كذلك فلا يحل التعامل به البتة؛ لأنه مناف لدف المضاربة ومقصودها الذي هو 
تصرف من أجل تحقيق الربح الحلال» وأيضًا فليس للمضارب الحق في البيع بأقل من ثمن المثل أو الشراء بأكثر من ثمن المثل فيما يتغابن الناس 
فيه» فإن فعل بأن باع أو اشترى فالبيع باطل؛ لأنه تصرف غير مأذون له فيه فأشبه بيع الأحنبي فيسترد السلعة في حال البيع ويسترد الثمن في 


حال الشراء؛ فإن تعذر الرد ضمن النقص. ويجحب الرد إن كان باقيّا أو القيمة في حال 


١‏ ) سورة المائدة /؟. 


6 المغني لابن قدامة ١65/5‏ المحلى لابن حزم //7553. 


التلف» ولرب المال مطالبة من شاء من العامل أو المشتري» فإن أحذ من المشتري قيمته رجع المشتري على العامل بالثمن» وإن رجحع 
على العامل بقيمته رجع العامل على المشتري بالسلعة ورد عليه الثمن؛ لأن التلف حصل في يده. 


وف رواية عن الإمام أحمد, أن التصرف صحيح ويضمن العامل النقص؛ لأن الضرر ينجبر بضمان النقص ”2 . 


2 


١‏ ) المغني »١5٠0/1‏ وما بعدها بتصرف ط / هجر للطباعة والنشر - القاهرة. 
ا/ا 


الفصل الثالث 
في بيان أحكام تتعلق بالمضاربة 


- المبحث الأول: الحكم عند الاختلاف ف المضاربة. 
- المبحث الثاني: المضاربة الفاسدة. 


- المبحث الثالث: انتهاء المضاربة. 


- المبحث الرابع: حساب الربح والخسارة والنفقات وتحمل التبعات. 


07“ 


المبحث الأول 
الحكم عند الاختلاف في المضاربة 

التقاء الناس حول أمور مادية رما يوقع بينهم الكثير من التراع والخلافء وانتهاء شركة المضاربة في غالب الأحوال قد يعرض الشريكين 
إلى الكثير من الخصومات حول أمور عدة» ولا سيما إذا لم يكن العقد موثقًا بطرق التوثيق المعتادة» وقد رتب الفقهاء أحكامًا لكل ما قد 
بحري فيه حلاف بينهما ومن ذلك: 

١‏ -الخلاف في مقدار رأس المال. 

؟ - حصة كل منهما من الربح. 

١‏ - ادعاء أحدهما أن المال أحذ على سبيل القرض لا المضاربة أو العكس. 

: - دعوى العامل التفويض ف جميع التصرفات ورب المال يدعي التقييد. 

ه - الاحتلاف في رد رأس المال. 

إلى غير ذلك من أسباب التراع الي قد تحدث بين الشريكين في المضاربة. 

أولاً: الحكم في الخلاف الجاري في مقدار رأس المال: - 

قد يتنازع رب المال مع العامل في مقدار رأس المال» فيدعي أن مقدار رأس المال ستة آلاف دينار ويدعي العامل أنه ستون ألف دينار 
ملا فعن يقبلقوله«منوساء [3 إن التضاء بالقاهدة الشرعية البنية على لديف الشريق» " الينه على المدعى واليعاة على :من أكر " آأمر 
مسلم غير أن الحال هنا معرفة الحكم عند عدم قيام البينة» ولو كان العقد مكتوبًا وموثتًا لما حصل التراع وانتهى الأمر إلى أن العقد شريعة 
المتعاقدين» فإذا لم تكن بيئة ول يكن العقد موثقًا فقد فرق الفقهاء في الحكم بين حاليَ حصول التراع مع عدم وحود ربح وحصول التراع 

ففي حالة حصول التراع مع عدم وجود الربح: فالقول قول المضارب في مقدار رأس المال؛ لأن الخلاف ف قدر المقبوض يرجع فيه إلى 


القابض؛ لأنه أمين فيقبل قوله. 


رف 


وهذا ما ذهبت إليه الحنفية والمالكية والحنابلة وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك ”2 . 

ولعل هذا هو الحق؛ لأن المضارب أمين» والأمين يقبل قوله دون حاجة إلى يمين» بل إن العامل لو أنكر أصل القبض لكان القول قوله 
فمن باب أوّْلى أن يصدق عند إنكاره الزيادة دون الحاحة إلى اليمين. 

أما الحكم في النزاع في حالة تحقق الربح: 

فلا فرق عند جمهور الفقهاء بين حالي الحصول على الربح أو عدم وحود ربح فإنه يقبل قول المضارب ويصدق العامل؛ لأن المال في 
يده وهو مؤتمن عليه عند بقائه في يده وثي حالة رده والله أعلم. 

انيّا: الاختلاف في حصة كل من الشريكين من الربح: 

إذا اختلف العامل ورب المال في نصيب كل منهما من الربح؛ فقال رب المال: نصيبك من الربح الثلث» وادعى المضارب أنه قد جحرى 
الاتفاق على تقسيم الربح مناصفة» فيرى فريق من الفقهاء قبول قول رب المال مع بمينه» فيحكم للعامل بثلث الربح؛ لأن الربح ماء رأس المال 
وهو ملك لصاحبه والعامل يثبت حقه في الربح بالشرط فهو مدع للزيادة وينكر ذلك رب المال. فإن أقام العامل البينة قدمت وإلا فالقول 
فول اللتكيع عي 17 

ويرى فريق آحر من الفقهاء قبول قول العامل مع بمينه إذا كان ما يدعيه يتفق مع ما حرى عليه عرف الناس في القراضء أما إن جاء 
العامل بأمر يستنكر» مدعيًا حلاف ما جرى عليه عرف الناس لم يصدق وحكم له حينئذ ما جرى عليه العرف في القراض ”© . 

ويرى فريق ثالث أنه مى جرى الخلاف بين المضارب ورب المال في نصيب كل منهما من الربح لم يقبل قول واحد منهماء وإنما 
يتحالفان لأنهما احتلفا في عوض مشروط 


١‏ ) الهداية 87/4»: مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان لابن غانم البغدادي ص ٠١5‏ ط / المنيرية سنة ١0+‏ ههء المدونة الكبرى لسحنون 
, المغني .١85/17‏ 
؟ ) المبسوط للسرخسي 894/77» روضة القضاة 55115/7. 


"' ) المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد سليمان الباجي» توفي سنة ) 4ه ) 65/:؛ ط / السعادة» الشرح الكبير للدردير ؟ة. 
/ا 


فيكونا كالمتبايعين المختلفين في أصل الثمن؛ وم تحالفا صار الربح كله لرب المال ويستحق العامل حينئذ أجر المفل 27 . 

وف الفقه الحنبلي في هذه المسألة روايتان: 

إحداهما: أن القول قول رب المال؛ وذلك لأن رب المال ينكر السهم الزائد وهو السدس في حالة دعوى العامل النصف ورب المال 
يدعي الثلث» والقول قول المنكر. 

الرواية الثانية: أن العامل إذا ادعى مقدارًا يتفق مع أجرة المثل وزيادة يتغابن الناس في مثلها فالقول قوله» وإن ادعى أكثر فالقول قوله 
فيما وافق أجر المثل ”" . 

ولعل الراحح في هذه الأقوال هو النظر: إن كان الخلاف جرى قبل مباشرة العمل رد المال لصاحبه وقبل قوله؛ لأنه لم يتعلق حق للعامل 
في المال حينئذء أما إن كان الخلاف قد استشرى بينهما بعد مباشرة العمل عملنا بالبينة إن وحدتء أما إذا عدمت البينة قدمت دعوى من 
يشهد له عرف التجار. 

ثالعًا: الحكم إذا ادعى العامل أنه تسلم المال على سبيل القرض وادعى المالك أنه مضاربة: 

إذا تسلم إنسان مالاً من آخر وبعد مضي مدة من الزمن اختلفا في سبب وصول المال إلى من هو بيده فادعى أن المال قرضء وادعى 
صاحب المال أنه دفع ماله على سبيل المضاربة فأيهما يقبل قوله ؟ 

يرى فريق من الفقهاء قبول قول رب المال؛ لأن المال ملكه فيقبل قوله في حقيقة خروج ماله عن يده بلا بمين. ويرى البعض أنه لا بد في 
قبول قوله من اليمين. ويرى فريق آخر قبول قول المضارب مع ينه 7" . 

ولعل الراحح في اختلاف الطرفين في أصل المضاربة وادعاء العامل بأنه تسلم المال على سبيل القرض» وادعاء رب المال بأنه مضاربة ولم 
تكن ثمة بينة تؤيد دعوى أي منهما فإن القول لرب المال؛ لأن المال ملكه وهو أعلم بنيته وقصده, ولأن ظاهر الحال يؤيده؛ لأن الغالب أن 
الإنسان لا يدفع ماله للغير إلا من أحل ما يعود به عليه من الربح والكسب. 


."97/7 أسنى المطالب‎ :595/١ المهذب للشيرازي‎ ) ١ 

.١/85/1/ المغني‎ ) ” 

" ) بدائع الصنائع للكاساني »٠١١/5‏ المدونة »١76/7‏ نهاية المحتاج »١78/5‏ المغني .١41//1‏ 
5“ 


الحكم إذا ادعى المالك أنه سلم المال على سبيل القرض وادعى العامل أنه تسلم المال على سبيل المضاربة: 

إذا تسلم إنسان يكين أ ناهذا الملل وتضاعف ربحه فلا غرو أن يدعي العامل أنه تسلم المال قرضًا ليستأثر بجميع الربح ويبقى 
عليه رد مثل ما تسلم من المال. 

ولا غرابة أن يدعي صاحب الال أنه أخرج ماله من يده على سبيل المضاربة حى ينال حظه من الكسب والربح. 

ولكن إذا انعكس الأمر بأن تلف المال أو شيء منه. أو تحقق الربح ثم أصابته الخسارة فلا غرابة عند انعدام البينة والتوثيق ومع خراب 
الذمم وفساد الضمائر أن يتشبث كل منهما ما ينجيه من الغرم ويدفع عنه النسارة» حيث يدعي من بيده المال أنه تسلمه مضاربة لينجو من 
النسارة. ويدعي رب الال أنه أخرج ماله من يده على سبيل القرض حت يتحقق له ضمان بدل ما تلف من ماله؛ إذ إن القرض مما يثبت بدله 
في ذمة المقترض» فما الحكم إذَا في هذه الحال ؟ 

يذهب جمهور الفقهاء إلى أن القول لرب المال؛ لأن المضارب يريد بادعائه دفع الضمان عن نفسه ورب المال ينكر» فالقول قوله 7" . 

ويرى فريق آخر أنه إن أقام أحدهما بينة أخذ يماء وبينة رب المال أقوى؛ لأن رب المال يدعي على الطرف الآخر ضمانًا وهو ينكر 


والبينة للمدعي؛ وإن لم تكن بينة فيقبل قول المضارب؛ لأنه منكر والقول قوله مع اليمين 7" . 


.١18/4/1 نهاية المحتاج 78/5١؛ المغني‎ »45/١7 شرح الخرشي 5754/5. فتح العزيز للرافعي شرح الوجيز للغزالي‎ :١717/1١7 المدونة‎ ) ١ 


.7177/19 البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم‎ »٠١١/5 بدائع الصنائع للكاساني‎ ) ١ 
ك7‎ 


رابعًا: الحكم بدعوى العامل الإذن المطلق بالتصرف ودعوى المالك التخصيص: 

إذا اشترى العامل أنواعًا من السلع ولم تصادف رواجًا في السوق فأراد المالك التخلص من هذه العروض بدعوى عدم الإذن في شرائهاء 
وقال: إنه إنما أذن في بضائع معينة» والعامل ينفي التخصيص ويدعي أنه مفوض في أنواع التجارة. 

أو جرى الخلاف في مقر المضاربة من سوق أو بلدة بأن قال المالك: أذنت لك بالتجارة في مكة أو المدينة» فقال العامل: بل أذنت لي في 
عموم البلاد» فمن يقبل قوله منهما ؟ 

إذا اتفق المتعاقدان على تخصيص المضاربة بأن قال رب المال: دفعت لك المال لتتاحر به في الأطعمة خاصة» ويوافق العامل على 
التخصيص غير أنه يدعي تخصيص التجارة بالثياب فهنا قد تم الاتفاق على التخصيص ولكن جرى الخلاف في نوع المنحصصء فيرى فريق من 
الفقهاء قبول قول رب المال. ذلك لأنه لا يمكن الترجيح بالمقصود من العقد ولأنهما استويا في دعوى التخصيصء فترجح جانب المالك بالإذن 
الذس فاق فرع بريه المال؟ فإن توفرت بينة لكل منهما فتقدم بينة العامل؛ لأن بينته مثبتة وبينة الآخر ملغية؛ لأنه لا يحتاج إلى إثبات, والعامل 
يحتاج إلى الإثبات لدفع الضمان عن نفسه. 

أما في حالة عدم الاتفاق على تخصيص بضاعة بأن ادعى رب امال أنه لم يأذن إلا في بعض أصناف السلع فهنا يرى فريق من الفقهاء 
قبول قول المضارب مع البينة؛ لأن الإطلاق أقرب إلى المقصود بالعقد لأن المراد في المضاربة العمل على تحقيق الكسب والربح وهو في عموم 
التجارة أؤْلى "2 وقد جرى الخلاف أيضًا حول من يقبل قوله في مكان التجارة هل يقبل قول المضارب أو يقبل قول رب المال؛ فإن أقام 
المضارب بينة 


١‏ ) بدائع الصنائع للكاساني 555/8”؛ روضة القضاة ؟555/5. 
8 


على تخويل رب المال له بالسفر والعمل في أي بلد يرى فيه المصلحة قبل قوله: وإن لم يستطع إقامة البينة فالقول للمالك؛ لذن العابيع انه 
يرغب في إقامة الشركة في بلده. 

ولعل الأولى قبول قول رب المال في حالة الاتفاق على التخصيص لاحتمال أن رب المال قد عين أنواعًا من البضائع ما دام أنه لم يطلق 
له الإذن في التصرف بل قيده بنوع من التجارة» أما في حالة عدم الاتفاق على التخصيص فيقبل قول المضارب؛ لأن مطلق العقد يقضي 
بإعطاء العامل مطلق الحرية في التصرف؛ لأن مقصود المتعاقدين تنمية المال وتحصيل الربح ويكون البجال في هذا المناسب لإتاحة الفرص للعامل 
ليعمل به وفق ما تقضي به المصلحة. 

خامسًا: الحكم عند الاختلاف في رد رأس المال: 

م قام عقد المضاربة على وثيقة مكتوبة وبيانات موثقة وجرى التعامل بين أطراف العقد بوضوح وجلاء وإثبات لكل مراحل 
التصرفات مع الدقة في جميع أساليب المعاملات وإحصاء دقيق للحسابات اليومية والشهرية والسنوية وللحساب الختامي تعذر وحود التراع 
والخصومة. غير أنه م قام التعامل بين الناس على الثقة وعدم الدقة والانضباط فقد يحدث السهو والغلط» بل قد تحصل المغالطة ولا سيما مع 
راب الذمم وفساد الضمائرء فقد يدعي المضارب إعادة رأس المال إلى صاحبه وينكر رب المال ذلك» فإذا حدث هذا فما الحكم إذاً ؟ 

يرى فريق من الفقهاء أن القول في هذه الحالة قول رب المال» وعللوا ذلك بأن العامل قد قبض المال لحظ نفسه فلا تسمع منه دعوى 
الرد كالمستعير. ولأن رب المال منكر للرد والقول قول المنكر مع بمينه © . 

وهذا: يتمشى مع القاعدة الشرعية (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وهذا رأي الحنابلة» وعثله قالت المالكية فيما إذا كان في 


المال ربح بأن قال العامل لرب المال: دفعت إليك رأس المال وهذا الذي معي ربح, وأنكر رب المال فلا يقبل قول العامل إلا ببينة ”© . 


١‏ ( المغني /الركلا. 


م7 


ويرى فريق آخحر قبول قول العامل في دعوى رد رأس المال إلى ربه؛ لأنه مؤتمن كالوكيل» وكل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق 
بيمينه إلا المككترى والمرتن 27 . 

ولعل الأولى في هذه المسألة هو أن العامل إن كان قد أخذ المال ببينة أو إشهاد فلا يقبل قوله في الرد عند إنكار المالك إلا ببينة مماثلة» أما 
ذا تسلم رأس المال بدون بينة أو إشهاد فقوله هو المعتبر لأنه أمين والأمين يقبل قوله فيما اؤتمن عليه كالوكيل سواء بسواءء» ومن حق المالك 
ن يطلب منه اليمين ولا ينبغي القول بقياس المضارب على المستعير؛ لأن المستعير قبض العين لمصلحته الخاصة والمضارب قد تسلم رأس المال 
لمنفعة المالك وانتفاعه هو بالعمل فيه» والعلم عند الله. 


ِ 
أ 


2 
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المبحث الثاني 
المضاربة الفاسدة 
تيد الضارية ]ذا ادل أحن آر كانها أو كلقن احد كروك خسستعها أو تضم العالة. درطا انيدةا. 
أسباب فساد المضاربة: 
افق الفقهاء أنه إذا فات ركن من أركان المضاربة الصحيحة أو تخلف شرط من شروط صحتها فإها تكون فاسدة عند من يرى اعتبار 
هذا الشرط أو ذاك. 
فمن الشروط عند الجمهور تسليم رأس الملل إلى المضارب بحيث تزول عنه يد رب المال فإذا لم يتسلم العامل رأس المال فالمضاربة 
فاسدة. 
ويرى فريق من أهل العلم أن تسلم المضارب المال ليس بشرط وإما الشرط هو تمكين المضارب من التصرف في رأس المال. وعتد 
الجمهور أيضًا اشتراط كون رأس المال نقداء فإذا كان رأس المال عروض محارة فالمضاربة فاسدة. بينما يجيز فريق آخر من العلماء جعل أس 
الملل من العروض. 
وهكذا القول فى كل شرظ بحر :فيه اللافه فكل من اغبير أمرا من الأمور شرطاهن فتروظ عقد الضارية ران أن تخلق: هذا الأمر 
يفسدهاء وإذا كان هذا الأمر غير معتبر في نظره قال بصحة المضاربة. 
واتفق الفقهاء على أن مما تفسد به المضاربة اقتران العقد بشرط فاسد. ولا شك أن من الشروط ما هو شرط فاسد مفسد للعقد» ومن 
الشروط ما هو فاسد في نفسه فيلغو دون أن يؤثر في صحة العقد. 


وقد قسم الفقهاء الشروط الفاسدة إلى أقسام ثلاثة: 


شرط ينافي مقتضى العقد, من أمثلته: أن لا يشترط لزوم المضاربة أو لا يعزله مدة بعينها أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل» أو شرط أن 
الفسخ الجائز بحكم الأصل. 
في هذا الشهرء أو يشترط لأحدهما دراهم معلومة بجميع حقه أو ببعضه أو يشترط جزء من الربح لأحنبي؛ فهذه شروط فاسدة؛ لأنها تفضي 
إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح أو إلى فواته بالكلية» ومن شروط المضاربة كون الربح مقدارًا مشاعًا معلومًا. 

اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه مثل أن يشترط على المضارب المضاربة له في مال آخرء أو يأحذه بضاعة أو قرضًا أو أن 
يخدمه في شيء بعينه» أو يرتفق ببعض السلع مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابة» أو يشترط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة 
أو أنه م باع السلعة فهو أحق يما بالثمن» أو شرط المضارب على رب المال شيئا من ذلكء فهذه كلها شروط فاسدة» فالشروط المنافية 
لقتضى العقد تفسده كاشتراط رب المال العمل مع المضارب لأن هذا ينافي مقتضى العقد؛ إذ يقضي عقد المضاربة بتسليم المال للمضارب 
ليتولى فيه العمل 2 وخالف البعض حيث ذهبوا إلى القول بصحة هذا الشرط؛ إذ إن الشرط عندهم تمكين العامل من رأس المال» ولا يضر 
حين أذن أن يستقل أو يشاركه في العمل رب المال. وتفسد المضاربة أيضًا بكل شرط يؤدي إلى جهالة الربح؛ لأن من شروط صحة المضاربة 


١‏ ) نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لقاضي زادة - المطبعة الأميرية بمصر /11"اهه جلا ص١1‏ - 17, فتح المعين على شرح الكنز ج" ص ١5١‏ لسار" 
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(اشتراط جزء مشاع معلوم من الربح لكل من العامل ورب المال) ووجود الجهالة فيما يستحقه كل منهما من الربح أمر يفضي إلى 
النزاع؛ لأنه يؤدي إلى الغرر فتفسد به المضاربة. 

ويرى فريق من العلماء ” أن المضاربة تفسد بكل الشروط الفاسدة سواء أكانت تعود بجهالة الربح» أم كانت منافية لمقتضى العقد أم 
كانت زائدة على مقتضى العقد وفيها مصلحة لأحد العاقدين. 

ومن الشروط الفاسدة تقييد المضارب بالاتحار في صنف معين غير عام الوجود في محل العقد, أو أنه ينقطع حيئًا ويوجد حيئًا آخر أو 
حرى التقييد بالتعامل مع شخص معين, وعللوا فساد المضاربة في هذه الأحوال بأن في هذا الشرط تحجيرًا على المضارب منافيًًا لسنة القراض» 
ولأن في مثل هذه الشروط منافاة لمقتضى عقد المضاربة من تسليم رأس المال إلى المضارب واستقلاله بالعمل. 

الراجح: ولعل الراحح هو القول بأن الشرط مب كان داحلا في صلب العقد وهو يعثل إرادة المتعاقدين» فلا يجوز إلغاء هذا الشرط مع 
تصحيح العقد بباقي أحكامه؛ لأن في هذا إهدارًا لإرادة المتعاقدين وإلزامًا لهما .ما لم يلتزماه فيكون العقد فاسدًا ويحتاج في تصحيحه إلى إعادة 
التعاقد على وجه لا يعرض العقد إلى الفساد. ثم إن في إلغاء الشرط الفاسد مع تصحيح العقد فتحًا لباب المنازعة بين المتعاقدين. 


وعلى هذا فإن المضاربة تفسد بكل الشروط الفاسدة ويطبق عليها أحكام المضاربة الفاسدة 2 . 
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المبحث الثالث 
انتهاء المضاربة 
عقد المضاربة من العقود الحائزة الى يثبت الحق فيها لكل من المتعاقدين في فسخ العقد مى شاءء وذلك لتضمنها معين الوكالة مع 
حلاف لفريق من العلماء في بعض الحالات» وعلى هذا فقد يكون انتهاء عقد المضاربة لأسباب اختيارية أو لأسباب قهرية. 
فمن الأسباب الاختيارية: الفسخ بمحض إرادة أحد المتعاقدين. وأما الأسباب القهرية: فيكون بانفساخ العقد لأمر حارج عن إرادة 
المتعاقدين» أو لهلاك رأس المال الذي هو محل العقد. 
أما ما يعود على أحد طرفي العقد فهو الموت حقيقة أو حكمًا أو فقدان الأهلية كالجنون المطبق أو نقص الأهلية كالحجر عليه بسفه أو 
الحجر على رب المال بالفلس. 
أما ما يعود على رأس المال فهو هلاكه قبل التصرف فيه. 
ولما كانت الأحكام تتفاوت بناء على تفاوت الأسباب فلعل من المفيد اتباع كل سبب بأحكامه. 
السبب الأول: الفسخ بمحض إرادة أحد المتعاقدين: 
اتفق الفقهاء على أن المضاربة عقد جائز يثبت فيه الحق لكل من المتعاقدين ف الفسخ بشرط إعلام الطرف الآخر برغبته في الفسخ؛ لأن 
المضاربة تصرف في مال غيره بإذنه كالوكالة والوديعة؛ لأنه لا ضرر من الفسخ على أي من العاقدين؛ إذ فسخ المضاربة قبل العمل رفع للعقد 


قبل أن تتقرر أحكامه فيعود المال إلى ربه ولا يلحق المضارب ضررًا لأنه لم يعمل شيئا. 


الله 


وفسخ المضاربة بعد التصفية لا يلحق ضررًا بأحد المتعاقدين؛ إذ إنه حينئذ قد ظهر ما في هذه الشركة من ربح أو خسارة فيستعيد رب 
المال ماله ويأخذ المضارب نصيبه من ربح إن وجد. 

وأما عند عدم تصفية العروض وتبين الربح من الخسارة فيرى فريق من العلماء أن المضاربة لازمة حي تنم التصفية ويتبين الأمر جليًّا فيما 
يتصل بالربح أو الخنسارة فلا يملك رب المال ولا المضارب الفسخ لأنه يلحق الضرر بالآخرء فإن جاء الفسخ من قبل رب المال لحق الضرر 
بالمضارب لأن له حقًا فيما يكون في العروض من ربح؛ وهذا الحق لا يتبين إلا ببيعهاء والفسخ من العامل يلحق ضررًا برب المال لأن من حقه 
أن يعود إليه رأس ماله نقدًا على حالته الى خرج من يده عليها "2 مع نصيبه ما قسم اللّه من الربح. 

وإذاء فمى تمت تصفية المضاربة فإفها تنفسخ بإرادة أحد المتعاقدين ويقسم الربح بينهما إن وحد بحسب ما جرى عليه الاتفاق» وإن لم 
يكن هناك ربح أعيد رأس المال أو ما بقي منه إلى ربه. 

وأما قبل إتمام التصفية فإن اتفق كل من رب المال والعامل على قسمة العروض أو بيعها - جاز ذلك وعمل باتفاقهما لأن الحق لهما. 

وأما إذا احتلف العاقدان في بيع العروض وعدمه فقد يتوجه القول بإحبار المضارب على البيع وتقاضي الديون وإلزام رب المال على 
تمكين المضارب من ذلك مطلقا سواء أتحقق الربح أم لم يتحقق وسواء أكان رأس امال ناضًا والعروض من الربح أم كانت العروض من رأس 
امال وسواء أسقط المضارب حقه من الربح أم لا رعاية لحق العاقدين معًا ودرءا للضرر عنهما. ولا يمنع من ذلك القول بقياس المضاربة على 
الوكالة؛ لأنه قياس مع الفارق لأن الوكيل متبرع بالعمل غالبا وعمله مقصود للموكل فلا يترتب على فسخ الوكالة قبل تمام العمل ضرر 
بالوكيل؛ لأنه لا يترتب له أي حق على الموكل كما لا يترتب عليه ضرر بالموكل؛ لأن ما حصل من عمل الوكيل مقصود له 
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ويمكنه إتمامه وهذا بخلاف المضاربة» فإن المضارب يعمل طامعًا في الربح ولا قصد لرب المال من ذات عمل المضارب ففسخها قبل 
تنضيض المال يلحق الضرر بالمضارب؛ إذ يفوت فرصة تحقيق الربح كما يلحق الضرر برب المال لأنه يحرمه من أذ ماله ناضنًا ويحمله عناء بيع 
العروض فافترقا. والعلم عند الله تعالى. 

السبب الغاني: موت أحد العاقدين: 

إذا توفي أحد طرثي عقد المضاربة وكان مالا ناضًا فإها تنفسخ بالاتفاق؛ لأن هذه الشركة مبنية على إذن رب المال للمضارب في 
التصرف بالمال فهو صاحب الولاية على هذا المال وبوفاته يزول حقه في الولاية وتنتقل الولاية إلى الورثة. وإذا توثي العامل انتهى تصرفه؛ إذ لا 
يتصور حصول التصرف منهء وكلا الأمرين مبطل للمضاربة كالوكالة ”2 . 

أما إذا حدثت وفاة أحد المتعاقدين قبل تصفية مال المضاربة فللفقهاء في هذا قولان: 

الرأي الأول: إن المضاربة تنفسخ في الحال ويجب تصفية أموال الشركة لمعرفة ما فيها من ربح» وإعطاء كل ذي حق حقه. وهذا رأي 
ات 

الرأي الثاني: إن المضاربة عقد يورث فلا ينفسخ .موت أحد العاقدين بل يبقى العقد قائمًا حى تتم تصفية مال المضاربة 27 . 

ويلحق بالموت الحقيقي الموت الحكمي بردة أحد العاقدين عن الإسلام؛ لأنه إن كان رب المال فقد زالت ولايته على المال وإن كان 
المضارب فقد سقط حقه في التصرف © , 


ولعل الراحح هو الإبقاء على شركة المضاربة حى بحرى تصفية المال فتستمر 
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: ) تكملة رد المحتار على الدر المختار لى ا 


المضاربة سواء أتمت تصفية المال أم لم تتم ليستمر العقد والعمل بالشركة» ولا سيما أن الفقه الحنبلي قد قال بحواز المضاربة بعروض 
التجارة وجعل قيمتها رأس مال للمضاربة» فتكون قد قومت تقوًا حكميًا بمثل رأس المال وعوافقة جميع الأطراف» فتجوز المضاربة بما إذ لا 
مقتضى للمنع؛ والله أعلم. 

السبب الثالث: فقدان أهلية أحد العاقدين : 

يقوم عقد المضاربة على أركان منها: الإيجاب والقبول» ولا يصح كل من الإبجاب والقبول إلا من كامل الأهلية وهو: الحر البالغ العاقل 
الرشيد» ولا بد من استمرار كمال الأهلية حى ينتهي التعاقد» فإذا طرأ ما يخل بالأهلية أو ينقصها انفسخ العقدء فإذا اعترى أحد طرفي العقد 
ما يخل بأهلية الأداء عنده بأن جن جنوئًا مطبقا يستمر أيامًا فأكثر أو أصابه العته أو طرأ عليه السفه السفه: هو العمل بخلاف موجب الشرع 
وهو اتباع الحوى وترك ما يدل عليه العقل. والسفيه: الذي لا يحسن التصرف في ماله والذي يبذر ماله وينفقه فيما لا ينبغي» انفسخ العقد؛ 
لأن المضاربة قائمة على تصرف المضارب بإذن رب المال» فإذا أصابه ما يخل بأهلية الأداءء فقد بطلت أهليته. 

فإذا حن أحدحما أو أصابه عته انفسخت المضاربة؛ لأا في معيئ الوكالة» والوكالة تبطل .ما يخل بأهلية أحد المتعاقدين» وإذا حجر على 
رب المال أو المضارب للسفه بطلت المضاربة» وعلى هذا فإن حجر على رب المال للسفه انقضت المضاربة وينعزل المضارب» وكذا الحكم إذا 
حجر على المضارب للسفه؛ لأن رب المال إنما رضي برأيه لكمال عقله ورشده وحسن تصرفه؛ فلما طرأ عليه السفه زال عنه حسن التصرف. 

فيكون الحجر عليه منهيا لعقد المضاربة لعدم صلاحيته حينئذ للتصرف فيأحذ الحجر للسفه حكمًا لحجر للعته والجنون عند أكثر أهل 
العلم ”2 ؛ لأنه إن كان الخلل قد أصاب رب امال فقد منع من التصرف في ماله» ومنه مال المضاربة فينفسخ العقد. 


١‏ ) المبسوط للسرخسي 5 »٠517/1‏ تكملة فتح القدير ا ا الدر المختار شرح تنوير الأبصار شرح الخرشي 5 شرح منهج الطلاب للإمام النووي 
بي نهاية المحتاج شرح المنهاج واليضة المغني او كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي بالضقة المحلى لابن حزم ١‏ الشركات في الفقفه الإسلامي 
للأستاذ علي الخفيف ص”١٠.‏ 

كم 


وإن طرأ ما يخل بالمضارب انفسخ العقد كذلك؛ لأنه لا يجوز له ابتداء العقد والحالة هذه فلا يجوز الاستمرار به م أصيب هما يزيل 
أهليته أو ينقصها. 

هذا ما يتصل ببيان آثار الجنون والعته والسفه على المضاربة» أما الإغماء فلا يؤثر في سلامة العقد واستمراره؛ لأن الإغماء ملحق بالنوم 
فلا يبطل به عقد المضاربة» ولأنه حالة تنتاب الإنسان لظروف جسدية طارئة بسبب ضعف أو إرهاق ونحوه ثم يفيق بعدها مكتمل القوى 
العقلية» فليس الإغماء ناشئا عن عاهة أو آفة» ولكنه يلحق بالنوم ومن ثم فلا يخل بالأهلية ولا ينتقصها. 

السبب الرابع: الحجر بالفلس على رب المال: 

إذا منع رب من التصرف في أمواله حفظًا لحقوق الغرماء» فإن أمواله تباع لتقسم بين الدائنين» إِذَا الحجر على المدين في أمواله يؤدي إلى 
إهاء عقد المضاربة؛ لأن رأس مال المضاربة من جملة ما بملكه رب المال. فإذا حجر عليه فقد منع من التصرف في جميع أمواله إيفاء لحقوق 
دائنيه؛ لأن الحجر على أمواله ينهي ولايته عليها ومال المضاربة منها. 

وهذا بخلاف الحجر على المضارب فإنه لا تنتهي به المضاربة؛ لأنه يتصرف بصفته وكيلاً عن رب المال والحجر للفلس لا بمنع أن يكون 
الحجور عليه وكيلاً لغيره؛ لأن الحجر يتناول المال» وليس للعامل في المضاربة مال يقع عليه الحجرء وإنما يتصرف في أموال غيره ولا يحجر عليه 
في التصرف بأموال غيره» وبالحجر على رب المال تنفسخ المضاربة ويكون العامل مقدمًا على سائر الغرماء في استيفاء نصيبه من الربح؛ لأن 
حقه متعلق بالربح المستفاد من رأس المال بالمضاربة فيكون مقدمًا على غيره مثل تقديم المرتمن في العين المرهونة 27 . 

السبب الخامس: هلاك المال قبل تصرف المضارب: 


مى تلف رأس مال المضاربة بلا تعد أو تفريط من المضارب» وقبل أن يتصرف فيه فقد زال محل العقد فتنفسخ المضاربة © . 


١‏ ) المصادر السابقة. 
؟ ) بدائع الصنائع للكاساني 575/8" مغني المحتاج للخطيب الشربيني 5/7١"؛‏ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ؟/504. 
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الممبحث الرابع 
حساب الربح والخسارة والنفقات وتحمل التبعات 


حساب الربح والخسارة : 

عقد المضاربة شركة بين رب المال والعامل يستحق فيها رب المال الربح مماله» ويستحق المضارب الربح بعمله. وعلى هذا فالربح مشترك 
بينهما على ما يقضي به الشرط المتفق عليه» وحصة كل منهما من الربح جزء مشاع معلوم؛ ويتحمل رب المال الخسارة إذا حصل تلف في 
رأس المال من غير تعد ولا تقصيرء لأن هلاك أي مال أو نقصه إنما يكون على صاحبه؛ وعلى هذا فاشتراط الاشتراك في الوضيعة بين رب 
المال والعامل أمر غير جائز. 

وعقد المضاربة عقد على الاشتراك ف الربح وهذا فلا تنحقق الشركة إلا بظهور الربح وثبوت حصة العامل منه. 

ولكن هل يملك العامل حصته بمجرد ظهور الربح أو يتوقف الأمر على قسمة الربح بين رب المال والعامل» واستلام رب المال ماله 
كاملاً وحيتكذ يتقرر ملك العامل في نصيبه من الربح ؟ أو أن العامل بملك حقه من الربح جرد ظهوره دون التوقف على القسمة غير أن هذا 
الملك لا يستقر إلا بالقسمة ؟ حلاف بين العلماء. 

وإذا حدث نقص في رأس المال بعد المضاربة حبر من الربح؛ أما الوضيعة فهي على رأس المال لا يسأل عنها المضارب إلا إذا كانت 
الخسارة نتيجة تعديه أو تقصيره لأنه أمين» ولا ضمان على الأمين إلا بالتعدي أو التقصير. 

نفقة المضارب: 


على الغتارب اف يذل اقسارى هده ق ميل نميه الال:والوصول إلى الكببين 
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والربح بكل الوسائل المشروعة ممختلف أساليب التجارة» سواء تحقق ذلك وهو مقيم في البلد أو لم يتحقق إلا بالسفرء فإذا تسلم رأس 
الملل وحرج للتجارة وحبت له النفقة المعتادة من أحور وسائط النقل والسكن والطعام والكسوة مما حرى به العرف دون إسراف أو تبذير» 
ولا يسقط حقه في النفقة إلا إذا أقام في بلده الأصلي بين أهله وذويه ومارس التجارة» ومثل ذلك إذا اتخذ موطنًا حديدًا محلا لإقامته الدائمة. 
وإذا أنفق من ماله فإن له الحق في الرحوع على مال المضاربة إلا إذا هلك رأس المال فليس له الرحوع على رب المال؛ لأن النفقة الواحبة 
للمضارب إنما وحبت له في مال المضاربة لا في ذمة رب المال ”2 ويرى بعض الفقهاء أن المضارب لا حق له في النفقة في مال المضاربة حضرًا 


ولا سفرًا إلا بالشرط اكتفاء .ما يناله من الربح 7" . 


١‏ ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني دين وما بعدهاء الشرح الكبير للدردير ام نهاية المحتاج والسفة كشاف القناع عن متن الإقفاع ؟/. دع 
الشركات في الفقه الإسلامي للأستاذ علي الخفيف.» ص80 وما بعدها. 
؟ ) المصادر السابقة. 
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الخاتمة 
دور المضاربة في الحياة المعاصرة 

عقد المضاربة يعد بحق المدخحل لتصحيح الكثير من المعاملات المصرفية الى يشووها التعامل بالفائدة الربوية» حي تكون متفقة مع أحكام 
الشريعة المطهرة. فأثر المضاربة ظاهر جلي في إخضاع استثمار المصارف الربوية لأحكام الشريعة» بحيث بمكن استثمار الأموال في نطاق عقد 
المضاربة» ويمكننا الإفادة من عقد المضاربة في الكثير من بحالات الحياة المتصلة بأساليب تنمية المال واستثماره» ونكتفي بالحديث عن مجالين من 
بحالات الاستثمار: 

الأول: دور المضارية ف الاستثمار المضرف المعاضر. 

الناق: أثر عقد المضاربة في شركات الاستثمار. 

أولاً: دور المضاربة في الاستثمار المصرني المعاصر: 

تقوم المصارف بأعمال كبيرة لها آثارها في حياة الناس الاقتصادية» فهي وعاء واسع تصب فيه الأموال فتهيأ للاستثمار والتدمية بالإضافة 
إلى الكثير من الخدمات المتنوعة الي تؤديها للناس» ومما لا ريب فيه أن نشاطات هذه المصارف مقترنة بالفوائد الربوية المحرمة شرعًا ومن 
الممكن إنشاء مصرف إسلامي مبرأ من الربا على أساس عقد المضاربة؛ ويؤدي الدور نفسه الذي تؤديه المصارف الربوية حاليًا مع سلامته من 
العانلكت اخرية جل إد قد أمكن قعد إقانةمضا رت إنياكيية الدع ريعودها وقايت يدور كير رقديع غددات مذليلة وغائذائك طية 
فاقت الفوائد الي تحققها المصارف الربوية» والأمثلة على هذا عديدة (ذكرنا مثلاً منها يمامش رقم .)8١‏ 

فعقد المضاربة يستطيع القيام بدور بارز في إخضاع الاستثمار المصرفي المعاصر لأحكام الشريعة الإسلامية الخالدة» بحيث تستطيع 


المصارف على أساس هذا العقد تجميع الأموال من مصادر متعددة وتشغيل هذه الأموال تلبية لحاحات رجال الأعمال 


والمستثمرين للأموال دون الوقوع في الربا» حيث يلتقي رأس المال بالجهد البشري لتكون ثمرة هذا التعاون المبارك قسمة عادلة بينهما 
دون أن يطغى أحد العنصرين على الآخر. ولعل ذلك يتم بجمع الأموال على أساس جواز تعدد أصحاب رؤوس الأموال وتعدد المضاربين 
كذلك؛ فتجتمع الأموال في المصرف وتسخر لأغراض الاستثمار ويستطيع المصرف تحقيق غرضه هذا باتباع طريقتين أو إحداهما: 

الطريقة الأولى: 

فتح الباب لتقبل الأموال من كل راغب في استثمار أمواله ويعمل يذه الأموال مضاربة بجزء شائع من الربح» على أن يفوض أرباب 
الأموال المصرف تفويضًا مطلقًا في استفمار هذه الأموال بالطرق المشروعة؛ وتكون علاقة أرباب الأموال بالمصرف الإسلامي كعلاقة رب المال 
بالمضارب في المضاربة الخاصة المنفردة؛ أي أن المصرف حينئذ يعتبر مضاربًا يستغل هذه الأموال المجتمعة ويستثمرها بالطرق المشروعة في سائر 
ابمحالات التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو غيرها من وجوه الاستثمار» وذلك .ما لديه من أجهزة إدارية وفنية» على أن يكون للمصرف 
حصة شائعة من الربح والباقي يقسم بين أرباب الأموال بنسبة رؤوس أموالهمء وليس في هذا إخلال بالعلاقة القائمة بين رب المال والمضارب 
من ناحية تعدد رؤوس الأموال؛ لأن كل من تقدم إلى المصرف لتقديم أمواله واستثمارها قد أعلن ضمنًا قبوله لشروطه الي منها قبول الأموال 
من الجميع؛ فيكون هذا إذنًا من رب المال بخلط أمواله مع أموال غيره واستثمارها جميعًا .مما يحقق الكسب والربح» وواضح من هذه الطريقة أن 
المصرف وحده هو العامل الذي يقوم بالاستثمار ما لديه من الأجهزة الفنية والإدارية. 

الطريقة الثانية: 

أن يقوم المصرف بدراسة مشروعات استثمارية معينة صناعية أو تحارية أو زراعية أو غيرها مع بيان حدواها الاستثمارية ويدعو أهل 
الخبرة إلى القيام يما على أن بمدهم بالمال الذي تجمع لديه من المستثمرين وعليهم وحدهم إدارتما واستغلامماء على أن يكون للمصرف حصة 


شائعة ف الربح وتعتبر هذه الحصة ربح رؤوس أموال 
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المستثمرين لدى المصرف يقتسمها معهم حسب اتفاقهم؛ وهذه الطريقة مشروعة؛ إذ يقرر الفقهاء بالإجماع أن المضارب له أن يضارب 
غيره برأس المال كله أو ببعضه بإذن رب المال وتفويضه. وبهذا تتسع دائرة الربح والاستثمار» إذ يمكن للمصرف الإسلامي أن يبرم عددًا من 
عقود المضاربات في حدود رأس المال الموجود لديه وبالشروط الي يتفق عليها مع كل مضارب على حدة؛ فإذا حقق المضارب الثاني ربا 
اقتسمه مع المصرف على ما جرى عليه الاتفاق» وإن خسر دون تعمد منه أو تقصير أو مخالف لشروط المصرف لم يضمن شيئًا من رأس المال 
واحتمل المصرف ما أصاب رأس المال من نقص أو خسارة» مع العلم بأن احتمال الخسارة نادر جدًا بسبب قيام هذه المشروعات على أسس 
علمية سليكة "مدروسة وزاسة حيذة تناع عق الخبارة: 

وهذا العقد قائم بطبيعته على التلاقي بين رأس المال من جهة والعمل البشري من جهة أخرى وما يتحقق ثمرة لهذا الالتقاء من الربح 
يكوة مغثر كا بين الطرفينه فهو قائم على أساس الشركة في الربح المتحقق بالعمل وليس على أساس الفائدة المضمونة كما هو متبع في 
المصارف الربوية» وفي هذا تقدير للحهد الإنسان واغتراق :بأن'الميية البشرئ عنضز عمقابل لرأسن الملل في عملية الإنتاج لا غيئ لأحدهما عن 
الآخرء فيستطيع ذوو الكفاءات والمقدرة الفائقة والخبرة الواسعة والأمانة أن يجدوا في ظل عقد المضاربة المال اللازم الذي يعملون فيه ليحققوا 
الربح لحم ولأرباب الأموال مما يحقق للمجتمع النفع والفائدة» وفي هذا إيجاد قدر من التوازن بين فئات الأمة وتقدير لحهد الإنسان وحماية 
لكرامته وإتاحة لفرصة الضرب في الأرض والابتغاء من فضل الله ومنع لاحتكار الأموال وسيطرة فئة قليلة من الناس على من دوم من البشر» 
ومنع استغلال الإنسان بالفوائد الربوية الى صارت في عصرنا أشد وطأة من ربا الجاهلية» وصدق الله العظيم القائل في محكم التتزيل: 


حك بي اصوورا مقر عو شور ب اوفط .ةكمل در ١‏ 
* وَمَن يَتَقٍ الله عل لَه مخْرّجًا . ويَرَزقة يز تيك شاي 4 
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ثانيًا: أثر عقد المضاربة في شركات الاستفمار: 

ولما كان قد أمكن لعقد المضاربة إنشاء مصارف إسلامية خالية من الربا وشبهته تقوم بالنهوض بالاقتصاد وفق مبادئ الشريعة الإسلامية 
الغراء» فإن هذا الأسلوب من التعامل قادر على إنشاء شركات استثمارية ضخمة يكون رأس ماما من طرف ويتولى الإدارة والاستثمار طرف 
آخرء ولكل منهما قدر مشاع من الربح وفق ما يجرى عليه الاتفاق. ويمكن لمذه الشركات أن تأحذ الشكل التعاقدي الفردي أو الجماعي» 
فإذا تم الاتفاق بين عدد من أرباب الأموال على دفع أموالهم أو حزء منها إلى جهة تتولى استثمارها على جزء مشاع من الربح كان هذا 
التعاقد في صورة العقد المنفرد بالرغم من تعدد أصحاب الأموال ويكون المستثمر ,ثابة المضارب تنطبق عليه أحكام المضاربة. 

ويكون لشركة الاستثمار هذه بوصفها مضاربًا مفوضًا استثمار الأموال وحدها أو ممشاركة الغير أو بدفع المال للغير مضاربة» وتتولى 
مباشرة عموم التجارة في أوجه الاستثمار المشروعة» ولا شك أن هذه من الطرق المشروعة لاستثمار الأموال والاستغناء يما عن الطرق المحرمة 
من أوجه الاستثمار المعاصر. 

وبعد» فهذه عجالة تضمنت خلاصة لمسائل المضاربة بشروطها وأركاها وجملة من أحكامها وبيان أثرها في تخليص الناس من المعاملات 
الربوية» والله نسأل العون والتوفيق والسداد والرشاد» وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمناء إنه ولي ذلك والقادر عليه» وآحر دعوانا أن الحمد 


اذدرت العالق» :وعتلق'اللهبوسلج عان: نينا عنمت :وعلق آله واصية الشفين: 
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فهرس بأهم المصادر والمراجع 
أولاً: القرآن الكريم. 
ثانينا: معاجم اللغة: 
١‏ - القاموس المحيط محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي المتوفى /١1/‏ ه. 
١‏ - لسان العرب لحمال بن محمد بن مكرم بن منظور المتوق ١١/ا‏ ه. 
* - مختار الصحاح محمد بن أبِي بكر بن عبد القادر الرازي. 
- المعجم الوسيط - إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
ثالثًا: كتب السنة: 
١‏ - الموطأ للإمام مالك بن أنس المتوق سنة ١11/5‏ ه. 
4 المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد سليمان الباحي» ط / السعادة بالقاهرة. 
#حا سين اين تابه - أبو عبد الله محمد ين يزيد بن ماعه المتوق منة #لاافاطل عيسن اللي بالقاهرة سبة #/#زهت, 
4 - منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية. 
ه - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار محمد بن علي الشوكان المتوق 5755١ه.‏ 
رابعًا: كتب الفقه: 
أ - الفقه الحنفي: 
١‏ - المبسوط محمد بن أحمد بن سهل السرحسي المتوق سنة 1478ه. 
؟ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني المتوى سنة لا ده» مطبعة الإمام بالقاهرة. 
* - تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعيء المتوق سنة 47 لاه. 


؟ - الاحتيار لتعليل المختار بحد الدين الموصلي. 
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ب - الفقه المالكي: 

١‏ - المدونة الكبرى - رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس. 

؟ - بداية امجتهد وفاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطي المتوق سنة 5565هه. 

* - التاج والإكليل شرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد العبدري الشهير بالمواق المتوق سنة 51 ه. 
-موامب الإليل شرح عضر خليل لأي عبد الله حمد :ين غبد'الرحن العروف بالتطاف المتوق سنه 854 هت: 
ه - الشرح الكبير على مختصر خليل لأحمد بن محمد بن أحمد العدوي الشهير بالدردير المتوق سئة ١١١١ه.‏ 

5 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوق سنة 0٠77١ه.‏ 

ج - الفقه الشافعي: 

١‏ - الأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوق سنة 4 ٠‏ اه. 

١‏ - المضاربة لعلى بن محمد بن حبيب الماوردي المتوق سنة 45٠‏ ه تحقيق عبد الوهاب حواس - دار الوفا للطباعة. 
ع - المهذب لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المتوى سنة 151/5ه. 

5 - فتح العزيز شرح الوجيز لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوق سنة 177“ه. 

ه - أسئ المطالب شرح روض الطالب لزكريا بن محمد الأنصاري المتوق سنة 575ه. 

” - مغين امحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيئ الخطيب المتوى سنة /ا851ه. 
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د - الفقه الحنبلي: 

١‏ - المغئ لأي عمد عبد الله ين قدامة المتوق ستة +8دف. تحقيق د / عبد الله التركي 6د ./ عبد الفتاح الحلو. 

١‏ - الفروع لأبي عبد الله بن مفلح المتوق سنة 87“/اه. 

* - منتهى الإرادات لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار المتوق سنة 51/7ه. 

4 - كشاف القناع على متن الإقناع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي المتوق سنة ١ه١٠١ه.‏ 

ه - الفقه العام: 

١‏ -المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوق سنة 1455ه. 

١‏ - مجموع الفتاوى للإمام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوق سنة ١‏ ه - جمع كل من فضيلة الشيخ 
عبد الرحمن بن عبد العزيز بن قاسم تماش » وابنه فضيلة الشيخ محمد حفظه الله. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن قيم الجوزية المتوق سنة ١5/ا‏ ه. 

5 - زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم. 

ه - الشركات في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف. 

5 - الشركات ف الشريعة الإسلامية للدكتور عبد العزيز عزت الخياط. 


- السلم والمضاربة من عوامل التيسير في الشريعة الإسلامية للدكتور زكريا محمد الفالح القضاة. 


2 


15 


أحكام تحلي النساء والرجال والأطفال 
بالذهب والفضة 


أحتمد بن عبد العزيز الحليي 
أمتاذ ساعد يكلية الشتريعة 


(مقدمة) 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أنا بعد 

فهذه رسالة في أحكام تحلي النساء والرحال والأطفال بالذهب والفضة» جمعتها من كتب فقه المذاهب الأربعة وشروح أحاديث 
الأحكام» تيسيرًا على من يروم البحث عن معرفة هذه الأحكام» ورغبة في بيان ما اشتبه على بعض الناس حكمه من استعمالات الذهب 
والفضةء خصوصًا بعد توسع الصناعة حديثًا في استخدام هاتين المادتين» ولا سيما الذهب في صنعة الأواني والحلي والتطريز والتمويه 
والتطعيم. 

وقد تناولت بحث هذه الأحكام في تمهيد وأربعة فصول وحاتمة على ما يلي: 

التمهيد وبحثت فيه معبئ التحلي» وحكم اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة وغيرهاء وفق ما يلي: 

١‏ - التحلي والحلي من حيث التعريف وحكمة التشريع. 

؟ - حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة وسائر الاستعمالات. 

الفصل الأول: يبحث في حكم التحلي بالذهب والفضة للنساء. 

الفصل الثاني: يبحث في حكم تحلي الرحال بالذهب. 

الفصل الثالث: يبحث في حكم تحلي الرحال بالفضة. 

الفصل الرابع: يبحث في حكم تحلي الأطفال بالذهب والفضة. 


م1 


خاتمة: اشتملت على أهم النتائج الي تم التوصل إليها. 
والله أسأل أن يرزقئ إخلاصًا فيما قصدت, وصوابًا فيما احتهدت» وأن يعفو عما وقعت فيه من زلل» وأن يهديئ إلى الحق. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


د / أحمد بن عبد العزيز الحليي 


ى 


التمهيد 
معنى التحلي وحكم اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة وغيرها 
١‏ - التَحَلّي والحليّ من حيث التعريف وحكمة التشريع: 
تَحَلَى بالخَلي: أي تزيّن. و (الخَلَيُ): ما رين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة الكريعة. وهو مفرد ويجوز أن يكون جمعًاء وتكون 
الواحدة (حَلَيّة) كَشَرية وشّريء وهَدْيّة وهَذي. 
وإذا كان مفردًا كان جمعه (خُليَ) ومنه قولم تعال : « مِنَ خُليْهِرَ عِجَلدٌ جَسَدَا لَه خْوَارٌ 6 29 مثل تي ولقاقاء واقن تكاس اناج 
لمكان الياء مثل عصي» وقرئ " من حليّهم عجلاً جسدًا له خوار " 9 . 
ويقال: ليت المرأة كايا ان ابنتقاه ونفلة بكس لاد اليو 20 
فالتحلي: اتنّخاذ نوع من أنواع الزينة الظاهرة المتخذة من مصوغات المعدنيات النفيسة والحجارة الكريمة. وهي إما أن تكون مفردة 
كالقلادة والخاتم والسوار» وإما أن تكون تابعة كالنقش بأسلاك الذهب والفضة:؛ والتطريز بخيوط الحرير. 


وما هو معلوم أن التزين بالمباح من إظهار النعمة» وهو مما رغب فيه الإسلام» قال تعالى: # يَبَّىَ ءَادَمَ حَدُوأ زيك: عِندَ كُلّ مَسَجِدٍ 


- 03 
تي بين احننيي ته مم 
5 


مقت سشترو ري قد وقد ور و مناه و اف مد فمد ون واي ع مدو لو امالس 0 م ماكو قاد م كد ل بوعل وي 0ه بين 
وَكلوا وَاسْرَبوا ولا تسرفوَا إنهء لا تب المسرفين . قل مَن حَرّمَ زيئة اللَّهِ الى آخْرَجَ لِعِبَادِه وَالطيّبّتِ مِنَ الرّزقٍ قل هى لِلذِينَ ءَامَنوأ فى الحيّوة 


ٍِ 208 
3 7 م000 لى كير سمس 


ص مه - 2 تيو 0 هر ير - 3 و 3 
آلدّنَيَا حَالِصَة يَوْمَ لْقيّمّةٍ كَذَلِكَ مضل الْآيتِ لِقَوْمِ يَعامُون 4 


والزينة في الآبتين الكركتين: اللباس وهو ما يواري السوأة» وما سوى ذلك من 


.١58/ )سورة الأعراف‎ ١ 
.1854/7 لسان العرب لابن منظور‎ 
القاموس المحيط للفيروز آبادي 4/؟5؟"7.‎ 


0 


3 


( 
( 
( 
( 


5 ) سورة الأعراف 9١/‏ -375. 


جيد البز والمتاع ”2 ففي الآية الأولى نص على الترغيب في الزينة» قال عمر 7 - وَلِلن -: (إذا وسع الله فأوسعوا) (" وفي الآية الثانية 
ردٌ على من حَرّم شيئا من الملابس والمآكل والمشارب من تلقاء نفسه من غير شرع الله 3) ودلالة على جواز لباس الرفيع من الثياب وغيرهاء 


والعجحمل: يا 29 بما اعتاد الناس لبسه: 
والتزين باللباس محبب إلى النفس البشرية» وليس كل ما تحبه النفس يذم, وإنما يذم ما نمى عنه الشرع؛ فإن الإنسان يحب أن يرى حمياةً 
وذلك حظ للنفس لا يلام فيه الإنسان 29 يقره الإسلام» ويحبه الله تعالى» قال رسول الله - يك -: ( لآ يَدْحْلٍ الْجَنّة مَنْ كان في قلبه 
قال ره من كثر. َال رَحُل: إن ن الرّجْلَ يحب أن ١‏ يَكُونَ تَوبُةُ حَسَنا وَكعْلَهُ حَسَنًا. قال - يك -: إِنَ اللَّهَ ميل يُحبُ الْحَمَالَ 9" ) . 
والزينة مطلوبة من الرحال إلى حد لا مبالغة فيه ولا سرفء ولا يخرج الرحل عن صفات 0 والقوة والبأس» وهي للنساء أوسع 
وأدعى لحاجتهن للتزين للأزواج؛ بل الزينة من أظهر صفان؛ وأبرز أخلاقهن؛ قال تعالى: 7 أَوَمَن يُنَد يَُشْوْأى الجليَة وَهُوّ ف آلَنِصَامٍ غَيَرُمُيينٍ 


4 2 قال ابن عباس *© - وَِقَِا - " هن الحواري زيّهن غير زيّ الرجال " 2 قال المفسرون: (المراد بذلك البنات» فيفن ربين في الحلي) 


01 


١ 


تفسير القرآن العظيم لابن كثير .5١١/7‏ 
١‏ ) هو الفاروق القرشيء ثاني الخلفاء الراشدين» استشهد بالمدينة سنة 7ه. الإصابة لابن حجر 74/7. 
رواه البخاري في الصلاة باب الصلاة» في القميص والسراويل... إلخ .١15/١‏ 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير .5١١/7‏ 


ةة 

( 

6 

3 
5 ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١95/19‏ 

( 

( 

( 

( 


3 


5 المرجع نفسه .١51//107‏ 
رواه مسلم في الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه رقم ( 1١‏ ) ١/؟31.‏ 


6 ) سورة الزخرف .١18/‏ 


./ 


3 ) ابن عم .رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم -» ومن علماء الصحابة وفقهائهم» توفي بالطائف سنة 14ه. الإصابة لابن حجر .١70/5‏ 
١‏ ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ./١/١5‏ 


١‏ ) زاد المسير لابن الجوزي لد 


؟ - حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة وسائر الاستعمالات: 

قال الإمام النووي 27 أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وغيرهما من الاستعمال (© خلافا لداود 27 فإنه 
قال نا قرم الشري دوق الأكابى وهر دود خديه. مزلوقة بن اليياق 27 .بولنلله أذ سول الله - يكل - قال: ( لآ تَشْرَبُوا في آنيّة 
الذَهّب وَالْفضّة, وَل تَأكلُوا في صِحَافهِمًا؛ نا لَهُمْ في الدنياء وَلَكُمْ في الأخرة 7 وحديك ابميلية 17د ولت - أن برسول اإلله.ب 
ليه - قال: ( إن الذي يَأْكُل وَيُشْرَبْ في آنيّة الفضّة وَالذّهَب ِنَم يُحَرْحرُ في بَطنه ار حَهنَم 7" ) قال النووي: هذان نصان في تحريم 
الأكل» وإجماع من قبل داودء حجة عليه © . 

وقد ردٌ الشوكاني ‏ التعميم في تحريم سائر الاستعمالات؛ إذ يرى أن التحريم يقتصر على الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة» 
فقال: (لا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشربء وأما سائر الاستعمالات فلا» والقياس على 


."95// )هو أبو زكريا يحيى بن شرفء من كبار علماء الشافعية» له تصانيف؛: توفي بنوى سنة 57175ه. طبقات الشافعية للسبكي‎ ١ 

؟ ) المجموع 0 والمغني لابن قدامة 75/١‏ وذكر أنه لا يعلم خلافا في التحريم؛ وبه قال الحنفية كما في حاشية ابن عابدين "4١/5‏ وقد ورد بلفظ الكراهة وهو يعني 
التحريم» وبه قال المالكية أيضًا كما في الشرح الصغير للدردير .51١/١‏ 

" ) هو أبو سليمان داود بن علي الأصبهاني الظاهريء إمام له أتباع وآراءء توفي ببغداد سنة ١71ه.‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ؟/ه5؟. 

) هو البسيء من كبار الصحابة» شهد أحدًا وما بعدهاء توفي بالمدائن سنة 5٠ه.‏ الإصابة لابن حجر ؟777/1. 


5 ) رواه البخاري في الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضض .١7//7‏ ومسلم في اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة رقم ( .١5510//9 ) ٠١51‏ 


.17175/9 ) 7١55 ( رواه مسلم في اللباس والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة رقم‎ ) ٠: 


3 ) هو محمد بن عليء فقيه ولي قضاء صنعاءء ومات فيها سنة ٠75١ه.‏ الأعلام للزركلي 794/5. 
١‏ 


( 
( 

5 ) هي أم المؤمنين القرشية المخزومية اسمها هندء أسلمت قديمًا وهاجرت إلى الحبشة» توفيت سنة 54ه. الإصابة لابن حجر .7717/1١7‏ 
( 
)2 
( 


الأكل والشرب قياس مع فارق؛ فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الحنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة» وذاك 
مناط معتبر للشارع كما ثبت عنه لما رأى رجلاً متختمًا بخاتم من ذهب. فقال: ( ارم عَنْكَ حليّة أَمْلٍ الْجَنَّة ”© ) وكذلك في الحرير وغيره 
وإلا لزم تحريم التحلي والافتراش للحرير؛ لأن ذلك استعمال» وقد جوزه 7 بعض القائلين بتحريم الاستعمال» وأما حكاية النووي للإجماع 
على تحريم الاستعمال فلا تتم مع مخالفة داود والشافعي 7" في القديم 7 وبعض أصحابه.. 

(وقال): إن الأصل الحل» فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصمء ولا مسيم الصفة» فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد 
بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف) 7( ولا سيما وقد أيّد هذا الأصل حديث أبي هريرة - صلل - ( ولكن عَلَيْكُمْ بالفضّة فَالَْبُوا بها بها 19) 


عر بن - 
.0 


سهد لمععديك عليان يو عيد الله وى موسي 77 قال اقل لكل إلى اانا ري باعي الال لتر من فضّة» فيه شَعْرٌ 
منْ شَعْر رَسُول الله - يِيِ - فكان إِذَا أْصّاب الإِنْسَانَ عَيْنّ أو شَيء بعت ليها يإناء فحَطلحَض لتَترب منْة فاطْلَعْتُ في الْجُلْجُلٍ رايت 
تراك قن 1102 موقن وك الكريان 207 إلمخمل على أذ فلخل كان غوعا ينض 1 أله 


١‏ ) رواه الترمذي في اللباس 18/4 ؟ وقال حديث غريب. قال الأرناؤوط في حاشية جامع الأصول :7١5/5‏ حديث حسن. 

؟ ) سيأتي تفصيل حكم ذلك في المباحث التالية فيما يتعلق بالذهب والفضة. 

3( فو أبو.عيد :الله محم ين إذريين المطلبي: إمام مجتهدء ينسب مذهب الشافعية إليه» توفي سنة 5 ٠7ه.‏ تذكرة الحفاظ للذهبي .55١/١‏ 
4) المجموع للتروي :1/1 

ه ) نيل الأوطار .87/١‏ 

5)رواه أبو داود في الخاتم» باب ما جاء في الذهب للنساء 47/5» رواه أحمد ”/5" قال المنذري في الترغيب :77272/١‏ إسناده صحيح. 
») هو التيمي مولاهمء المدني الأعرجء ثقة مات سنة ٠*ه.‏ التقريب لابن حجر / 85". 

) الجلجل: هو الجرس الصغير الذي يعلق في أعناق الدواب وغيرها. النهاية لابن الأثير .785/١‏ 


4 ) رواه البخاري في اللباسء» باب ما يذكر في الشيب 0 بلفظ يختلف شيئًا يسيرًا عما هناء وهذا اللفظ عزاه الشوكاني إلى البخاري في نيل الأوطار ١/"لاء‏ وهو 
أظهر في الاستدلال مما ورد في الصحيح المتداول لما ذكر ابن حجر في فتح الباري "57/٠١‏ من أن الحميدي أورده في ( الجمع بين الصحيحين ) وبين أن رواة الصحيح 
سقط عليهم قوله: ( فجاءت بجلجل ) وبه ينتظم الكلام. 


.5/ هو محمد بن يوسف»ء عالم بالحديث» شرح صحيح البخاري مات سنة 5ه. الدرر الكامنة لابن حجر‎ ) ١ 
١٠7 


كان كله فضةء اد ا الل ا ل د ومن 
وقيل إن هناك علة أحرى لتحريم الاستعمال» هي الخيلاء» أو كسر قلوب الفقراء» وهي مردودة بجواز استعمال الأواني من الجواهر 
النفيسة» وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة» ولم يمنعها إلا من شذء وقد نقل ابن الصباغ 7" في الشامل الإجماع على الحواز» وتبعه 


.6 04 22 
الرافعي ومن بعذه 1 


. وقد وافق الشوكان ما ذهب إليه الصنعانى 7 الذي قال: (والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهماء إذ هو 
الثابت بالنص» ودعوى الإجماع غير صحيحة) 9 
قلت: نقل الإمام النووي الإجماع على التحريم ثم أورد في المسألة الخامسة من فصل يبحث هذا الحكم ما ورد من تردد واختلاف في 


التسوية في تحريم جميع أنواع الاستعمال» قال: (وحكى إمام الحرمين ”” عن والده أبي محمد ”2 ترددا في جواز ذلك 


)١‏ هو أبو الفضل أحمد بن علي الكناني» بلغ الغاية في علوم عصره ولا سيما الحديث» توفي بالقاهرة سنة ؟١85/ه‏ الضوء اللامع للسخاوي ؟55/7. 
؟ ) فتح الباري ١٠/7؟ه5".‏ 
" ) هو عبد السيد بن محمدء الفقيه الشافعيء كان فقيه العراقيين في وقتهء توفي ببغداد سنة /ا/51.ه. وفيات الأعيان لابن خلكان 7117/9. 
: ) هو عبد الكريم بن محمد القزوينيء فقيه من كبار الشافعية» توفي بقزوين سنة 5177ه. الإعلام للزركلي 14 . 
5 ) نيل الأوطار للشوكاني .87/١‏ 
5 ) هو محمد بن إسماعيل الحسني الكحلاني؛ المعروف بالأميرء عالم في الحديث وغيره توفي بصنعاء سنة 75١١ه.‏ الأعلام للزركلي 8/5”. 
٠»‏ ) سبل السلام .58/١‏ 
6 ) هو عبد الملك بن عبد اللّه الجويني» فقيه شافعيء برع في الأصولء توفي سنة /541ه. وفيات الأعيان لابن خلكان .١51/9‏ 
( 


. فو حية اللهنن ري الجويني» من علماء التفسير واللغة والفقه» توفي بنيسابور سنة 55+7ه. وفيات الأعيان لابن خلكان ؟لاة. 
١‏ 


إذا كان من فضة - في المكحلة وظرف الغالية © - وأطلق الغزالي © خلافا في استعمال الإناء الصغير كالمكحلة» ولم يخصه بالفضة 
وكلامه محمول على ما ذكره شيخه. وهو التخصيص بالفضة) ”" فلعل الإجماع الذي يقصده مقيدًا بالأواني الكبيرة دون الصغيرة» إذ التسوية 
غير متحققة مع هذا الخلاف. وهو لا يخفى على الإمام النووي - رممالر -. 

وف الدر المختار عند الحنفية ما نصه: (وكذا يكره الأكل ,ملعقة الفضة والذهب والاكتحال بميلهماء وما أشبه ذلك من الاستعمال 
كمكحلة ومرآة وقلم ودواة ونحوهاء يع إذا استعملت ابتداء فيما صنعت له بحسب تعارف الناس وإلا فلا كراهة» حنى لو نقل الطعام من 
إناء الذهب إلى موضع آخرء أو صّبّ الماء أو الدهن ف كفه على رأسه ابتداء» ثم استعمله لا بأس بهم © , 

ولدى المالكية في أحد القولين جواز استعمال الإناء المموه بأحد النقدين؛ لأنه تبع 27 والاعتبار بالأصلء وهو المعدن المباح. 


ولعل القول ببقاء سائر الاستعمالات على الحل غير ما ورد النص بتحرعه هو الراجح عملاً بقاعدة: أن الأصل في الأشياء الحل إلا ما 


- 
وم - 


حرمه الشارع 2 لقولم تعالى : 9 هوَألّذِى حَلَقَ لَكُم ما فى الأَرَض جَمِيعًا 4 " وقول الرسول - ككِيهِ -: ( ما أحَل الله فَهُوَ حَلالء وما 


حَرُمَ فَهُوَ حَرَامُ وَمَا سكت عَنْهُ فَهُوَ عَفُو فاقبلوا من الله عَافيَُ» فإن الله لم يكن ليَنْسّى شيا © ) 


.١77 / الغالية: هي أخلاط من الطيب. المصباح المنير للفيومي‎ ) ١ 

؟ ) أبو حامد محمد الطوسي» الفقيه الشافعي» حجة الإسلام» توفي بالطايران قصبة طوس سنة 5٠05‏ ه. وفيات الأعيان لابن خلكان .7١5/5‏ 
" ) المجموع .55١‏ 

: ) الدر المختار لعلاء الحصكفي متن حاشية ابن عابدين .5"5١/5‏ 

5 ) الشرح الصغير للدردير .57/١‏ 

5 ) الأشباه والنظائر للسيوطي / 57»: وغمز عيون البصائر للحموي .777/١‏ 
) سورة البقرة /75. 

( 


4 رواه البزارء» قال الهيثمي في مجمع الزوائد /هه: رجاله ثقات. 


الفصل الأول 
حكم التحلى بالذهب والفضة للنساء 
أجمع علماء المسلمين على إباحة تحلي المرأة بالذهب والفضة 27 وحالف الشيخ ناصر الدين الألباني فقال: بتحريم التحلي بالذهب امحلق 
7 5 : 3 
للنساء من حاتم وسوار وطوق وغيره "2 . 
أدلة الإباحة ما يلى: 


١‏ - عموم ول تعال : 9 أَوَمَن يُتَشْوَا فى الب لحليّة وهو آلآ تسا هد نين 4 0 قال مجاهد 2 (رخص للنساء 2 ا خرير والذهب» 


06 
2 
32 


َو 
ع 


وقرأ هم أؤمن يتشرا وق » الجية وَهوّ فى أَلْنِصَامٍ غَيَرُ مُيين 4 29 "2 وقال الإمام الكيا الحراس 7) (فيه دليل على إباحة الحلي للنساءء 


والإجماع منعقد عليه» والأخبار في ذلك لا تحصى) " . 


و 
100 
أم: 


0506 5 0 ات 2 ١‏ 2 8 قات م ىر 0 يه كن 
١‏ - حديث أبي موسى الأشعري ”2 - وَلِقِيِ - أن رسول الله - يكلِيهِ - قال: « حرم لبا الحرير وَالذهَب على ذكور أمّتي» وأحل 


١‏ ) صرح بالإجماع النووي في المجموع 57/5 5» والبيهقي في السنن الكبرى 2١57/5‏ وبالإجماع على جواز تختمهن بالذهب ابن حجر في فتح الباري 2١17/٠١‏ وبإباحة 
التحلي بهما الكاساني في البدائع .١77/0‏ والدردير في الشرح الصغير »57/١‏ وابن قدامة في المغني ./1/١‏ 

.١7؟‎ / في كتابه آداب الزفاف‎ ) ١ 

" ) سورة الزخرف .١8/‏ 

: ) هو مجاهد بن جبر المكيء مولى بني مخزومء تابعي مفسرء توفي سنة 5 ١٠١ه.‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 5459/4. 

5 ) سورة الزخرف .١18/‏ 

5 ) جامع البيان لابن جرير الطبري 5؟١/517.‏ 

» ) هو عماد الدين علي بن محمد الطبري؛ فقيه شافعي ومفسرء تولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغدادء توفي سنة 05 ه. وفيات الأعيان لابن خلكان 7/87/79. 
6 ) أحكام القرآن تحقيق موسى محمد علي وزميله 5"91/54. 

) هو عبد اللّه بن قيس أسلم بمكة وقدم المدينة بعد خيبر» صحابي مشهور» مات سنة ٠5ه.‏ الإصابة لابن حجر .١95/5‏ 


.١5٠0// رواه الترمذي في اللباسء باب ما جاء في الحرير والذهب 5 وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في الزينة‎ ) ١ 
١ 0 


الاستدلال به: أن الحديث نص ف إباحة لبس الذهب للنساء المحلق وغيره. 


#اد عجريف عائونة «لاب رواتها قالف: العا وا د اللو ا د 


ان ل > 2 2) 


مامة بنت أبي الْعَاصِ ين ابتتته رشب 


00 ل 


فص حَبّشِيّ. قَالّت: فَأَحَدَهُ رَسُول اللّه - يك - بود مُعْرضًا عَنْهُ أو بِبَْضٍ أصابعه دَعَا 


هه 


2 


فقال: تَحَلي بهّذه يا بيه 7 ) ووجه الاستدلال به: أنه دليل على أن خاتم الذهب مباح للنساء © 0 التحلي بالذهب المحلق حرامًا لما 
دفع به إلى ابنته أمامة» وطلب منها التحلي به. 
؛ - حديث ابن عباس - ليما - قال: « ١‏ شهدت الْعيدَ مَعَ الي - عه - فصَلى قَبْلَ الخطبة ) » زاد ابن وهب 7 عن ابن جريج 


كا اللاء ة بالصّدقة انحل 0 بالفتخ ا ال ا 0" 


.58/١7” أم اتام ات ماتت بالمدينة سنة /.25ه. الإصابة لابن حجر‎ ١ 


أنها ويفب يفك .رسول الله -.صلى الله :عليه وسلم عراس وا 1 


١ 
3 
.777/١7 هي أكبر بناث رسول الله ع عل الللاكليه وسار -» وأول من تزوج منهن» توفيت سنة 8 ه. الإصابة لابن حجر‎ 03 


؟ ) عون المعبود لأبي الطيب آبادي ١‏ . 


/. هن.عيد الله بن وهب الفرشي مو لاد الفقيه» ثقة حافظ عابدء» مات سنة 5177 ١ه‏ التقريب لابن حجر / 7/8؟5. 


6 ) هو أبو الوليدء عبد الملك بن عبد العزيز الروميء فقيه الحرم» توفي سنة ٠5١ه.‏ تذكرة الحفاظ للذهبي .١159/١‏ 


( 
( 
( 
( 
5 ) رواه أبو داود في الخاتم» باب في الذهب للنساء 17/4 قال الأرناؤوط في حاشية جامع الأصول :2١91/5‏ إسناده حسن. 
( 
( 
( 

4 ) الفتخ جمع فتخة» وهي خواتيم كبار تلبس في الأيدي؛ وربما وضعت في أصابع الأرجل. النهاية لابن الأثير 04/7 5. 
١‏ ) هو بلال بن رباح الحبشيء» وو رمن الله - صلى اللّه عليه وسلم -» شهد معه جميع المشاهدات؛ مات سنة 7٠١‏ ه الإصابة لابن حجر .775/١‏ 


.1 رواه البخاري في اللباس» باب الخاتم للنساء‎ ) ١ 


ابن بطال ”' (الخاتم للنساء من جملة الحلي الذي أبيح لحن) 7" . 

وسعك آخبر عن أبن عباس حل ته ١‏ أن اللي - وَل - صَلَّى يَوْمْ العيد رَكْمََيْنِ لَمْ يُصّل قَبْلُ ولا بَْدُ ثم أتى النْسَاءَ فَأَمَرَهْنَ 
بالصّدة قق فَجَعَلّت الْمَرأَة تَصّدّقْ بحُرْصهًا © وَسحَابِهًا © ”© ) وفي رواية ( مهن أن يَعَصَدَفْنَ فَجَعَلّت الْمَأَةٌ هوي بيّدهًا إِلَى حَلَقهًا 
للقي في أرب بلال 0 .. 

ه - الإجماع على إباحة تحلي النساء بالذهب والفضة كما تقدم. 

أدلة الشيخ ناصر الدين الألباي ومناقشته: 

أولاً: الأدلة: 


١‏ - حديث أبي هريرة 9© - وَل - أن رسول الله - طكِيهِ - قال: رايا ا و ل 


“عو عو عون حون ١‏ ل ع. خ -” "و الت وى بلع 


5 7 
م ماع م 1 


ذَهَبء وَمَنْ ع أن ؛ يُطَوّقَ حَبِيبهُ قا من ار َليطُوَقهُ طَوْقا قا من ذهب ومن أحب 
ولكن عَلَيَكُمْ بالفضّة فَالْعَيُوا بها 7 )ا 
هماه ىر 7 7 كش 


00 007" عي ا ل ل عن ل الريا 7 
؟ - حديث ثوبان 2 - ولك - قال: ( جَاءت بن هبير " إِلى رَسُول الله - وَكلِِ -» وفي يدها فتَخٌ» فَجَعَل رَسُول الله - يكل 


ىم 


و 
- يضرب 


.785/9 هو علي بن خلف بن عبد الملك» عالم بالحديث له شرح البخاري» توفي سنة 545 54ه. شذرات الذهب لابن العماد‎ ) ١ 
.570/٠١ ؟ ) فتح الباري لابن حجر‎ 

الخرص: بضم الخاء وكسرهاء الحلقة الصغيرة من الحليء وهو من حلي الأذن. النهاية لابن الأثير ؟/77. 

السخاب: هو خيط ينظم فيه خرزء ويلبسه الصبيان والجواري. النهاية ؟/55”. 


( 

( 

0 

( 
5 ) رواه البخاري في اللباسء باب الخاتم للنساء 59/1. 

( 

( 

( 

( 


03 


5 ) رواه البخاري في الأذان باب وضوء الصبيان 5/7 ؟. 
* ) الدوسيء أسلم عام خيبر» أكذر الصبخاية حديكا؛ سكن المديفة إلى أن مانت فيينا سفة لاه ه. الإصابة لابن حجر .57/١7‏ 
6 ) رواه أبو داود وأحمد وسبق تخريجه. 

4 ) مولى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -» صحابي مشهور» مات بحمص سنة 54ه. الإصابة لابن حجر 9/7؟. 


١‏ ) هي هند - رضي الله عنها -+ ولم يزد اين حجر في الإصابة ١58/1١*‏ عند الترجمة لها على ذكر هذا الحديث: 
١٠١‏ 


يُدَمَاء فَدَحَلَْتْ عَلَى فاطمّة © ب بنْت رَسُول الله - وك - تنكو إِليْهَا الذي صَنَعَّ بها رَسُولَ الله - يك -» فَالْترَعَتَ قَاطمة سلْسلَة في 


5 ل ذهب 9 7 اها 8 و حَسَن) 6 رول الله - )0 : 0 0 فقال: يا َاطمّة؛ 0 أن 5 


غَلدما وَقال 1 ة عبداء ارو امايقه أ 20 بذلك فقال: الحئة لله ني ألتى َاطمة من ار " وف ا وَفي 57 


تين 


2 


بك يي 17 , 


* - حديث عائشة - لقا - ( أن رَسُول الله - يكِةِ - رَأى عَلَيْهَا م نكت " ذَهَبِء فَقَال: ألا 


6 
س6 


رمق عن عسل عمس 4ه فاعدى 4 2ه 3 
وعنىي سمدادارء جعلتي مَسَكنّي من وَرق م صَفرْتِيهِمًا يرَعْفرَانء كانتا عجسلتي 


- 


؛ - حديث أم سلمة - يلها - أفها: ( جَعَلَْتَْ شَعَائرَ ” ' من ذهب في رَقَبتهَاء دعل النبِي - د - فَأَعْرّض عَنْهَاء فقلت فقلت: ألا تنمل* 


عع 


إِلَى زيئتهًا ؟ فقال: عَنْ زيئتك أُعْرض» قَالَت: فقَطعْتّهاء بل عَلَيَّ بوَجْهه 20 قال: ما ضر إحدَاكنّ لَوْ جَعَلْتْ حَرْضًا من ورقء ثم جَعَلتْهُ 
عفرن © )0 


قال الشيخ ناصر الدين الألباني: (في هذا الحديث وما قبله دلالة واضحة على ما ذكرنا من تحريم السوار والطوق والحلقة من الذهب 
على النساع» وأفن في هذه المذكورات كالرحال في التحريم» وا يباح لمن ما سوى ذلك من الذهب المقطع كالأزرار 


.71/1١7 الزّهراء» زوج علي وأم الحسن والحسين - رضي الله عنهم -» توفيت سنة ١١ه. الإصابة لابن حجر‎ ) ١ 
ووافقه الذهبي على صحته.‎ 2١57/9 والحاكم وصححه‎ »5"554/١ والطيالسي‎ »١58// ؟ ) رواه النسائي‎ 

* ) الصَّمَكة بالتحريك: السوار. النهاية لابن الأثير .57١/5‏ 

: ) الورق بكسر الراء: الفضة. النهاية لابن الأثير ©/5ه17١.‏ 

5 ) رواه النسائي »١53/8‏ وقال الألباني في آداب الزفاف / :١ 5١‏ رواه القاسم السرقسطي في الغريب بسند صحيح 77/١‏ والخطيب في تاريخ بغداد 559/8. 
) ذكرها ابن الأثير في النهاية ؟/١48‏ بلفظ ( شعارير ) وقال: هو ضرب من الحلي أمثال الشعير. 

( 


١‏ رواه أحمد 5١5/5‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 58/5 :١‏ رجال أحمد رجال الصحيح. 
حل ١‏ 


3 


والأماظ وقر ذللق من ويب النساف ولعل هذا نمو امراف دييث َه رَسُولَ الله - وك - عَنْ لبس الذهّب 
) وسنده صحيح. وعليه فهو خاص بالنساء) ”© وقد ناقش أدلة الألباني عدد من المشايخ: 

١‏ - د. نور الدين عتر في كتابه: (ماذا عن المرأة). 

؟ - الشيخ أرشد السلفي في كتابه (الألباني: شذوذه وأحطاؤه). 

* - الشيخ إسماعيل الأنصاري في كتابه: (إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساءء والرد على الألباني في تجرعه). 

وأكتفي هنا بإيراد طرف من ردٌ الشيخ إسماعيل الأنصاري ملخصه: 

الجواب عن هذه النصوص اليّ استدل يما الألباني إجمالاً وتفصيلاً: أما الإجمال فنرد فيه .ما بينه أئمة الحديث والفقه: 

- قال الحافظ المنذري 7 في (الترغيب والترهيب): تحتمل هذه الأحاديث وجوهًا من التأويل: 

(أحدها: أن ذلك منسوخ, فإنه قد ثبت إباحة تحلي النساء بالذهب. 

لكاو ان هذا في حق من لا يؤدي زكاته دون من أذَاها. 

الغالث: أنه في حق من تريدت به وأظهرتة) 29 , 

؟ - قال الحافظ البيهقي ”© في (السئن الكبرى) بعد أن ساق أحاديث الوعيد» منها حديث أبي هريرة - وان - ( 


9 


يَحَلقَ حَبِيبةُ ) وأحاديث 


.17/5 وقال: هذا طريقه أشبه بالصوابء, وأحمد 17/54» وأبو داود في الخاتم باب في الذهب للنساء‎ ١57/8 رواه النسائي‎ ) ١ 
.١517 / ؟ ) آداب الزفاف‎ 
.777/١7 هو أبو محمد عبد العظيم بن عبد القويء؛ عالم بالحديث والعربية والتاريخ» توفي سنة 555ه. البداية والنهاية لابن كثير‎ ) "” 
. 7 0 

( 


5 ) هو أحمد بن الحسين بن عليء من أئمة الحديث» توفي سنة 5/8 54ه. تذكرة الحفاظ للذهبي .١1١77/9‏ 
١١‏ 


الباب نفسه؛ ثم ساق أحاديث الإباحة في (باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء) قال في خاتمته: (هذه الأخبار» وما ورد في معناها 
تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساءء واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لمن على نسخ الأخبار الدالة على تحريعه فيهن خاصة) 27 . 

٠‏ - وقال ابن حزم ”" في (النحلى): والحاكم على كل ذلك أي أحاديث الوعيد حديث أبي موسى الأشعري - وَل - أن رسول الله 
- عه - قال: ( إن الله أَحَلَ لإنَاث أتم الْحَرِيرَ لمشي وَحَرَمَهُ على ذُكُورِهًا 7" ) وقد روى ابن حزم هذا الحديث من طريقين» ثم 


5 3 حم 0 بلي ًَ 
استدل بحديث ابن عمر 7 - وَلْكهْمَا - أنه سمع رسول الله - صا - ( نه النْسَاءَ في إِحْرَامهنَ عَن الْفَفَاريْنِ وَالنَقَاب وَمَا مس الْوَرْسُ أو 


عن ها “يبن ل 


ان مخ النبابه وَلتلبين بعل ذلك ما أَحَبت من مُعَصْفرٍ أَوْ حذاء أو خُليّ أ مراؤيل أو قميض أو عش 2ش وقال: (عم وشول الت 
يِه - جميع الحلي؛ ولو كان الذهب حرامًا عليهن لبينه عليم الصلاوالسلام بلا شكء فإذا لم ينص على منعه فهذا حلال لن. .. ويهذا تقول 
جاعة من السلقة 7 

ثم ذكر الشيخ إسماعيل الأنصاري قول أبي بكر المصاص 5 في (أحكام 


. ١1/4 ١ 


3 هو علي بن أحمد بن حزم القرطبيء الفقيه الظاهريء توفي سنة 15455ه. لسان الميزان لابن حجر .١98/5‏ 

7 أشبه بلفظ النسائي وقد سبق تخريجه. 

5 ) رواه ابن حزم في المحلى ٠‏ واللفظ لهء وأبو داود في المناسك باب ما يلبس المحرم 67 قال الأرناؤوط في هامش جامع الأصول "5 :: الحديث حسن. 

.875/٠١ المحلى‎ ) 5 

هو أحمد بن علي الرازي» انتهت إليه رياسة الحنفية» سكن بغدادء ومات فيها سنة 57١‏ ه. الفوائد البهية للكنوي / 707. 
١١١‏ 


( 

( 

( 
4 ) هو أبو عبد الرحمن عبد الله أسلم صغيرا وشهد الخندق وما بعدهاء توفي بمكة سنة 7 ه. الإصابة لابن حجر 1517/5. 

( 

( 

( 


/ 


القرآن)» والسرحسي 7" في (شرح السير الكبير)» والخطابي ( في (معالم السنن)؛ وابن شاهين 27 في (ناسخه)» وابن القيم © في 
(تهذيب مختصر المنذري) 27 . 

أما التفصيل فالحواب على استدلال الشيخ الألباني بتلك الأدلة من الوجوه التالية: 

اللبديث الأول " () ةا باق ع كا ا بمكاقة عر دعي ) .... " قال الألباي في تعليقه: حبيبه: فعيل 
معن مفعول» وهو يشمل الرحل والمرأة» كما يقال: رجحل قتيل» وامرأة قتيل. ثم قال: الحديث أخرجه أبو داود 2 وأحمد 27 من طريق عبد 
العزيز بن محمد ”2 عن أسيد بن أبي أسيد البراد ") عن نافع بن عباس ”''' عن أبي هريرة؛ - لِك - مرفوعاء وهذا سند جيدء رجاله ثقات 


رجال مسلم. غير أسيد هذا فوثقه ابن حبان 2 وروى عنه جماعة من الثقات» 


.١5/ / هو محمد بن أحمد بن سهلء قاضي من كبار الحنفية» مجتهد توفي سنة 4/85 ه. الفوائد البهية للكنوي‎ ) ١ 

.7؟/١١7 هو حمد بن محمد بن إبراهيم البستيء فقيه شافعي ومحدث من نسل زيد بن الخطابء, توفي سنة 7ه سير أعلام النبلاء للذهبي‎ ) ١ 
.755/١١ هو عمر بن أحمد بن عثمان» واعظ من حفاظ الحديث» توفي سنة 785”:ه. تاريخ بغداد للخطيب‎ ) " 

: ) هو محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقيء من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» توفي سنة 5١‏ ه. الدرر الكامنة» لابن حجر 00/7 5. 

5 ) إياحة التحلي بالذهب المحلق للأنصاري / 5١‏ -75. 

5 ) هو سليمان بن الأشعث الأزدي السجستانيء إمام في الحديث» توفي سنة ١15‏ ه. تذكرة الحفاظ للذهبي ؟/5911. 

.57١/7 ه. تذكرة الحفاظ للذهبي‎ "15١ هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزيء إمام في الحديث والفقه» مجتهد توفي‎ ) ٠ 

الجهني مولاهم المدني» صدوقء مات سنة ١1‏ ه. التقريب لابن حجر / /5"5. 


أبو سعيد المدني» صدوقء مات في أول خلافة المنصور. التقريب لابن حجر / .١١١‏ 


)هو 
)هو 
٠‏ )هو أبو محمد الأقرع المدني» مولى أبي قتادة» ثقة. التقريب لابن حجر / /55. 


.ل١/5 وانظر الثقات له‎ .١5/” هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» مؤرخ ومحدثء توفي سنة 5554 ه. شذرات الذهب لابن العماد‎ ) ١١ 
١1 


وحسن له الترمذي ”2 في الجنائز © وصحح له جماعة؛ ولذا قال الحافظ ابن حجر: صدوق ”© وقد ثبته الشوكاني في نيل الأوطار © 
وقال المنذري في الترغيب: رواه أبو داود بإسناد صحيح © إلخ 27 . 

قال الشيخ الأنصاري: 

(أ) مدار جميع طرق هذا الحديث على أسيد بن أبي أسيد البراد» قال فيه الدارقطئ 7 (يعتبر به) ”© وهذه اللفظة لا يخفى أن رواية من 
قيلت فيه لا تقو غك 'معارضبة التصوض التابقة ق إباحة تل البسناء بالذهب«مظلقا: 

(إب) أن أسيدًا أحد رجال هذا الحديث يدعو الاحتلاف في نسبه إلى التوقف في روايته إلى أن يتبين من هوء هل هو أسيد بن علي 


الساعدي 0 وهذا لم يرتضه الحافظ ابن حجر. أو هو أسيد بق أن ا مولى أ قتادة 9 الذي يكن أبا أيوب» وتعقبه الحافظ ابن حجر 
أن كتيعة البراة أو "سعد ل أو 020 5 
قلت ١‏ ا ل ل 


أ) لأن التعويل على قول الدارقطيئ في أسيد بن فى أسيد البراد: (يعتبر به) غير 


7 هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي» إمام في الحديث» توفي سنة 48ه. تذكرة الحفاظ للذهبي‎ ١ 


.؟"١17//9 سنن الترمذي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي‎ ) ١ 
.77/١ تقريب التهذيب‎ ) * 

5 ) 1/7 
5 ) آداب الزفاف / +8 «18. 


4 هو أبو الحسن علي بن عمر البغدادي» الحافظ صاحب السنن» توفي سنة 556 ه. تذكرة الحفاظ للذهبي ؟/ره 1 . 


( 

) سذ 

( 

( 
) الرفظة 
( 

( 
) تهذيب التهذيب لابن حجر .500/١‏ 

8 ) هو أسيد بن علي بن عبيد الأنصاري مولى أبي أسيدء صدوق. التقريب لابن حجر / .١١7‏ 

.7”05/١١ ابن ربعي الأنصاري» المشهور أن اسمه الحارث» شهد أحدا وما بعدها. ومات سنة 4ه ه. الإصابة لابن حجر‎ ) ١ 
.87 / وانظر كتاب إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء للأنصاري‎ ."٠٠0/١ تهذيب التهذيب‎ )١ 

١0١ 


كاف أمام توثيق ابن حبان له» وتحسين الترمذي لحديثه» وتقوية الحافظ ابن حجر من شأنه» وتثبيت الشوكاني له» كذلك فقد أخحرج 
حديثه ابن خحزيمة 27 وابن حبان والحاكم ( في صحاحهم 7" والتعديل يثبت بواحد على رأي الحافظ أبي بكر الخنطيب 7 وصححه ابن 
الصلاح ”2 فكيف بالعدد 27 . 

(ت) أن أسيدًا في الحديث هو أبو سعيد البراد المديئ مولى أب قتادة» وقد دفع الحافظ ابن حجر الاختلاف فيه» وردٌ على المزي 27 بأن 
البراد غير أسيد بن علي الساعدي» وتعقب ابن سعد 9 فيما ذكره في الطبقات في شأن كنيته © وأن الصحيح فيها أبو سعيد 7" . 

رجح أن أسيدًا البراد هو الذي روى عن نافع بن عباس ويقال: ابن عياش في الطريق الأول» وعن موسى بن أبي موسى "١7‏ وعبد الله 


بن أبى قنادة 29 في الطريق 


١ 


هو أبو بكر محمد بن إسحاق السلمي النيسابوريء إمام في الحديث وغيره؛: توفي سنة ١١”ه.‏ تذكرة الحفاظ للذهبي 770/7. 
؟ )هو 


بق اغيد الله محمك الضبَي الكيسايوز:ي» من أحفاظ" الكديظ والمصكفين .فيد توفي سكة 6 انك. لسان الميقان لابق :حمن 1/9 
" ) تهذيب التهذيب لابن حجر .5:00/١‏ 

: ) هو أحمد بن علي البغدادي. من علماء الحديث والتاريخ الكبارء توفي سنة 457ه. وفيات الأعيان لابن خلكان .17/١‏ 

5 ) التقييد لابن الصلاح / .١557‏ 
7 أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن الكلبي المزي»: محدث الشام بعصره.ء توفي سنة 57/اه. الدرر الكامنة لابن حجر 551/5. 


هو 
4 هوا أو تعد الله محية و نسي لذ مر مو لاهن مور ل ويتدييه» او فرينة 6٠"ه.‏ تهذيب التهذيب لابن حجر 4 . 


( 
( 
( 
( 
5 ) هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن النصري الكرديء أحد علماء عصره في التفسير والحديث والفقه» توفي سنة 757 ه. وفيات الأعيان لابن خلكان ”57/7 7. 
( 
( 
( 
4 ) الطبقات الكبرى ( القسم المتمم ) دراسة وتحقيق زياد محمد منصور / 55" وقد أكناه بأبي إبراهيم. 

٠‏ ) تهذيب التهذيب لابن حجر 7٠0/١‏ وقد ذكر أن ابن سعد كناه بأبي سعيد. 

.5554 / هو الأشعري الكوفيء مقبولء التقريب لابن حجر‎ ) ١ 

)هو الأنصاري المدنيء مات سنة 95١ه.‏ التقريب لابن حجر / .”١8‏ 


الفا وان أسيذا الساعدي يرق عدت 7 
(د) أنه مع الاختلاف فيهما فإن كلا الرجلين وصفه الحافظ ابن حجر بقوله: صدوق ”© . 
(ه) أنه لا توجد علة ظاهرة تدعو إلى رد هذا الحديث. 


١‏ - على القول بصحة الاحتجاج به فقد أحاب عنه ابن حزم بقوله: (هذا بحمل يجب أن يخص منه قول رسول اللّه - ككل -: ( إن 
اذهب حَرَامٌ عَلَى كوو متي حَلال لإنَائهَا ) أشبه برواية أبي داود في اللباس» باب في الحرير للنساء 50/1 قال الأرناؤوط: حديث 
صحيح. هامش جامع الأصول .57/٠١١‏ لأنه أقل معان منه» ومستثئ بعض ما فيه) ”© ذلك أن حديث أسيد عام في تحريم لبس الذهب 
المحلق على الجنسين؛ لأن ما كان على وزن فعيل يدخل فيه النساه وحديث ( إن الذَّهَبْ حَرَام عَلَى ذكور أُمّتيء خلال لإثاثهًا ) خصه 
بإباحته للنساء. 


* - أن الحديث لا يقوى على معارضة الأحاديث المبيحة للتحلي بالذهب امحلق؛ لأنها أصح منه وأعلى درحة. 


يض - 
8 8 ا ام 


الحديث الثاني: ( حَديث " جَاءت بنت هْبَيْرَة إلى رَسُول الله - يكلِهِ - وفي يُدهَا فنْخّ منْ ذهب ) قال الألباني: أخرجه النسائي ©) 


والطيالسى 27 . 


١‏ ) تهذيب التهديب لابن حجر ا ار ليه 

؟ ) التقريب 707/١‏ قال الشيخ أحمد شاكر: صدوق عند الحافظ ابن حجر ( ما كان من الدرجة الرابعة فحديثه ن الدرجة الثانية» الذي يحسنه الترمذيء» 
ِب : كر: صدوق بن حجر ن من الدر : يه صحيح من الدر ية» وهو الذي يي يي 

ويسكت عنه أبو داود ) الباعث الحثيث لابن كثير / .١١4‏ 

.84/٠١ المحلى‎ ) * 

: ) هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراسانيء القاضي المحدث صاحب السنن» توفي سنة 7١”‏ ه. تذكرة الحفاظ للذهبي .5918/١7‏ 


5 ) هو سليمان بن داود الجارود الفارسي» أحد الحفاظ المحدثين» توفي سنة 5٠7ه.‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ."557/١‏ 
١ ١‏ 


والحاكم في صحيحهء ووافقه الذهبي ”2 وقال الحافظ المنذري: رواه النسائي بإسناد صحيح ”7 وقال العراقي 7" بإسناد جيد» وله طريق 


احرى عن أبي أسماء الرحبي 7 ' عن ثوبان رواه الروياي ”؟ وليس عنده (أيسرك) وسنده صحيح 2 . 


قال الشيخ الأنصاري: 

١‏ -1- إن ابن عدي © قال فيه: علته أن قالوا: إن رواية يحيى بن أبي كثير 2 عن زيد بن سلام 2 منقطعة على أن ييى قال: حدثي 
زيد بن سلام. وقد قيل: إنه دلس ذلكء ولعله كان أجازه زيد بن سلام» فجعل يقول: حدثنا زيد. ١ه‏ ”2 ووافقه الذهبي في الميزان 27 . 

قبت إقارعى بين أن كنبدفن المدلسينة قال الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين: (كثير الإرسال» ويقال لم يصح له سماع من 


يغاي ووعفه سات التي 7 


)و أبو عد اللهبمكته بن 'لحسه ين خفاق» تحافظ مورخ متعطف: ترق يلبق شنة ب لهت الدرر الكامنة لابن حجر ؟575/79. 
؟ ) الترغيب والترهيب ا؟. 
" ) هو أبو الفضل عبد الرحيم بن ١‏ لحسين؛ من كبار حفاظ الحديثء؛ توفي بالقاهرة سنة 665 ه.. الضوء اللامع للسخاوي 1/5 . 


: ) هو عمرو بن مرثئد الدمشقيء ثقة مات في خلافة عبد الملك بن مروان. التقريب لابن حجر / "57. 

5 ) هو أبو بكر محمد بن هارونء؛ من حفاظ الحديث له سندء مات سنة 7٠01‏ ه. تذكرة الحفاظ للذهبي .757/١‏ 
5 ) آداب الزفاف للألباني / .١ 5٠‏ 

)هن عيذ الله بن عدي يق القطاق :الجرتحاني»-علامة في الحديك ووجالةة توفي سسكة:45 امثير أخلام البلا للذهين 164/15 
6 ) هو الطائي مولاهمء اليمامي» ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسلء مات سنة ”7١ه.‏ التقريب لابن حجر / 5917. 
1 ) هو زيد بن سلام بن أبي سلام: ممطور الحبشيء ثقة. التقريب لابن حجر / 771. 

.١77/5 مختصر سنن أبي داود حاشية تهذيب ابن قيم الجوزية‎ ) ٠ 

.) وروايته عن زيد بن سلام منقطعة لأنها من كتاب وقع له‎ ( :: ٠7/5 قال الذهبي في الميزان‎ )١ 


.77 / تعريف أهل التقديس بمراتب الموصفين بالتدليس‎ ) ١ 


وهذا يتبين تساهل من صحيح هذا الحديث» وأن موافقة الذهبي للحاكم في التصحيح غير معتبرة ما دام قد بين الانقطاع في رواية بيى 
عن ابن سلام في الميزان كما تقدم» ورواه الحاكم من طريق أخرى إلا أن الراوي عن يحى بن أبي كثير همام لا هشام, وهمام هذا هو همام بن 
الا العوذي» قال فيه الذهبي: (قال أبو حاتم © ثقة في حفظه شيء؛ وكان يى القطان 7 لا يرضى حفظه.؛ وقال أحمد بن حنبل: 
كان يحيى بن سعيد لا يستخحف همامًا... إلخ) © وقال ابن حجر: (ثقة رما وهم) © هذا من جهة السند 2 . 

؟ - على فرض صحة الحديث فقد بين ابن حزم أن ضرب يدي بنت هبيرة ليس من أجل الخواتيم» فيمكن أن يكون - عليم 
الصلاةوالسلام - ضرب يديها؛ لأنها أبرزت عن ذراعيها ما لا يحل إبرازه أو لغير ذلك ما هو - عليم الصا ةوالسلام - أعلم به وأن إنكار النبي - 
َكل - لفاطمة - وِلِقِيَا - إمساكها السلسلة بيدها إنما هو لمعي الله أعلم بهء وأن الثواب المذكور ليس لبيعها السلسلة بل لإعتاقها الغلام 
الذي أعتقته ' قال الشيخ الأنصاري: لكن اعتمادنا إنما هو على كلام ابن عدي في هذا الحديث. قلت هذا أقوى لأن كلام ابن حزم احتمال 


لا يرد به الحديث لو صح. 


- ير ص م 00 0-2 رع ا 7 ا لد ا عون نز 2 -020 ال 0 
الحديث الثالث: ( حَديث عائشة - لها - " أن النبي - يلي - رأى عليْهًا مَسَكتي ذهّبء فقال رسول الله - يللي -: الا أخبيرك 


بمَا هو 


1 هر أو حي الله أو بكر البصري كله رما ومن ملقديكة 58 اح القريبن لق من ااعلاة: 

.4517/ هو محمد بن إدريس الحنظلي الرازي» أحد الحفاظء مات سنة 51117ه. تقريب التهذيب لابن حجر‎ ) ١ 
.55١ / هو يحيى بن سعد بن فروخ البصريء ثقة متقن حافظ إمام قدوة» مات سنة 1/8١ه. التقريب لابن حجر‎ ) " 
."05/5 ميزان الاعتدال‎ ) 

5 ) تقريب التهذيب ؟/١77.‏ 

5 ) إباحة التحلي بالذهب المحلق لإسماعيل الأنصاري / 7٠١‏ -35. 
) المحلى .854/١٠١‏ 


4 
١١ا/‎ 


أَحَسَّن من هذا ا 0 قال الشيخ الوألباقة رواه القاسم السرقسطي و بشريت الحديث بسند صحيح والنسائي والمخطيب نحوه. 


5 
وه 


عٍِ 5 0 3 دي 0 | اه م 1 فييك دياه 0 0 
)روك ال جرع سن طري عبد الررا ف 1777 الموخرل القدب راز سر ابو الي الجر الاي ار 


ل رع فو قا سق ان 0 0 5 200 03 
تلقيّهَا وَتَجْعل قلابَيّن من فضة» وَتُصّفْرَهْمًا بالزَعْفرَان ) ثم قال: (هذا مرسل ولا حجة في مرسل) ”2 . 


(ب) قال النسائي فيه: (هذا غير محفوظ) 27 وهو من أهل الاختصاص. 


مت 


نين بذهبء فأمَرَهًا أن 


؟ - على فرض صحته. فإنه لا يصلح حجة لتحريم التحلي بالذهب النحلق» بل هو كما قال ابن حزم حين رواه من طريق النسائي: 
(هذا الخبر حجة لنا؛ لأنه ليس في هذا الخبر أنه - يَكلِِةِ - اها عن مسكيٍ الذهبء إنما فيه أن - عليم الصلةوالسلام - احتار لحا غيره) 27 . 


الحديث الرابع: ( حَديث أُمّ سَلَمّة - وَلِقْهَا -» قالت: " جَعَلَتْ شعَائرَ من ذهب في رَقبَتهًا .. ) . 


قال الشيخ الأضاري: ورذ هذا اديت ذلاث روايات: 


الأولى : الي ذكرها الألباني رواها أحمد ‏ وقال الهيقمي 2 رجاله رجال 


."45/١ ه. نفخ الطيب للمقري‎ ٠١7 ابن ثابت العوفي» عالم بالحديث واللغة توفي سنة‎ ١ 


هو 
؟ ) هو أبو بكر عبد الرزاق بن همام الحميريء» من حفاظ الحديث الثقات» توفي سنة ١7١١‏ ه. تهذيب التهذيب لابن حجر .71١١/5‏ 
مفرده قلب وهو السوار. النهاية لابن الأثير 3148/54. 
المحلى .87/٠١‏ 
5 ) سنن النسائي .١59//‏ 
5 ) المحلى .87/٠١‏ 
» ) سبق تخريجه. 


6 ) هو أبو الحسن علي بن أبي بكر المصريء حافظ محدثء توفي 807 ه. الضوء اللامع للسخاوي .7٠١/5‏ 
١178‏ 


3 


3 


( 
( 
( 
( 


الصحيح ”2 وهي أنسب ما في الباب» إلا أنه ليس فيها نص على التحريم؛ بل إِنما جاء فيها إرشاد إلى ما هو الأفضل من ترك الزينة» 
وقد كان الببي - َيِه - بمنع أهله من التوسع في كثير من المباحات ليؤثروا الآخرة على الدنيا. وذكر الألباني أن هذا القدر من الحديث مرسل 


فسقط الاستدلال به. 

لاح الس ا - ول -: ما مكلك أن 25 يقََدَكَ اللَهُ مَكَائَها يوم القيامَّة شعيْرّات من تار مَترَعْتُهَا ) 
قال الهيثمي وام حون 3 ' والطبران اللي سوسا َ لاا 

الغالفة : رواية خحصيف ©©) لبي ( عَنْ م سَلْمَة - وها - " أنْهَا سَألت رسُول الله - كله - عن الذهَب يرط به 


الميسلف) أو ترط به قال: احعليه فضّة وَصَفرِيه بشيء ,ع من زَعْفْرَان ل" 


قلت: (أ) فيه حصيف الحزريء قال عنه ابن حبان: (تركه جماعة من أثمتناء واحتج به آخرون» وكان حصيق. شيخًا ضالكا فقيهًا 


عابداء إلا أنه كان يخطئ كثيرًا فيما يروي» وينفرد عن المشاهير .ما لا يتابع عليه» وهو صدوق في روايته؛ إلا أن 


.١58/© مجمع الزوائد‎ ) ١ 


؟ ) المسند سه 
1 أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الشامي» من كبار المحدنين» توفي سنة 56٠‏ ها وفيات الأعيان لابن خلكان ا 5 


)ع 
( 
( 
0 هو ابن زنيم» صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. التقريب لابن حجر / 555. 
5 ) مجمع الزوائد .١5/8/©‏ 
5( هو ابن عبد الرحمن الجزريء صدوق سيئ الحفظ خلط بأخره ورمي بالإرجاء» مات سنة 151.ه. التقريب لابن حجر .١97/‏ 
٠‏ ) هو عطاء بن أبي رباح القرشيء مولاهم فقيه فاضل كثير الإرسال» مات سنة اه. التقريب لابن حجر / .595١‏ 
( 


/ رواه أحمد »2 وانظر إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء للأنصاري / ١ه‏ -7ه. 


١16 


الإنصاف في أمره قبول ما وافقه الثقات) 27 وقال عنه الحيئمي (فيه خصيفء وفيه ضعف»ء وثقة جماعة) 27 وقال عن الحديث: رواه 
أحمد» ورجاله رجال الصحيح 7" فلعله وافق الثقات ولح يشر إلى ذلك. 

(ب) إن هذه الرواية ليس فيها نص على التحريم. 

ويهذا يتبين أن الأدلة الى استدل ها الألباني لا يصلح الاحتجاج با على تحريم تحلي النساء بالذهب المحلق» وأن أدلة الإباحة ظاهرة 


وقوية» لا تعارض هما دوا درحة أو بالاحتمال. 


.7810/١ المجروحين‎ ) ١ 
.١55/8 مجمع الزوائد‎ ) ” 
.١ 51/5 المرجع نفسه‎ ) '" 


الفصل الثان 
حكم تحلي الرجال بالذهب 
أولا : اتفق جمهور الفقهاء على إباحة اتخاذ الرحل الذهب عند الضرورة البدنية» فيباح له الأنف والسن من الذهب 27 ؛ ( لحَديث 
انه ا أن 5 وق ع آل "1 لم ألفه يوْمَ اللآّب © فَائَحَدَ أنَا من وَرقء فَألئنَ عََيْه فَأمرَهُ الي - د الع َحَدَ لقا من ذَهَب 


9 وغن خماد بن أي سليمنان © قال+ " رأيت اللغيرة بن غيد الله 9 قد قنك أستانه بالتهب» فذكرت ذلك ا 97 فقال: لذ بأسس " 50 


ثانيًا : نقل الإمام النووي إجماع الفقهاء على تحربم استعمال حلي الذهب على الرجال "2 ولعل ذلك في الكثير والمفرد دون القليل 
والتابع» فعلى هذا ورد إطلاق التحريم عند الحنفية والمالكية والحنابلة: - 


7 والروض المربع للبهوتي مع حاشية ابن قاسم اه‎ ١ والمجموع للنووي‎ ٠ /١ بدائع الصنائع للكاساني والشرح الصغير للدردير‎ ) ١ 


.51١1/5 هو التيمي السعديء كان من الفرسان في الجاهلية» صحابي معدود من أهل البصرة. الإصابة لابن حجر‎ ) ١ 


( 
( 


ّ ) رواه أبو داود في الخاتم» باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب 1/5 , قال الأرناؤوط في حاشية جامع الأصول الضف حديث حسن. 


31 الكلاب بالضم والتخفيف: اسم ماء لبني تميم» وكان به يوم معروف من أيام العرب بين البصرة والكوفة. معجم ما استعجم للبكري .١١757/5‏ 


5 ) هو الأشعري مولاهمء الكوفي» فقيه صدوق له أوهامء مات سنة ٠٠ه.‏ التقريب لابن حجر / .١78‏ 
١‏ ) هو ابن أبي عقيل اليتشكري الكوفيء ثقة. التقريب لابن حجر. / 547. 

) هو ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي: من أكابر التابعين صلاحًا وحفظًا للحديث توفي سنة 37 ه. تهذيب التهذيب لابن حجر .١55/١‏ 
4 ) رواه غبد الله بن أحمد. مجمع الزوائد تلهيثمي ١51/5‏ وقال: رجاله رجال الصحيح. 

( 


.55١/54 المجموع‎ ) 4 


قال الكاساني 27 من الحنفية: (يكره للرحل التزين بالذهب كالتخحتم ونحوه - ثم قال -: والأصل أن استعمال الذهب فيما يرجع إلى 
التزين مكروه في حق الرجل دون المرأة) ”2 وقال ابن عابدين 7 (وكذا المنسوج بذهب يحل إذا كان هذا المقدار أربع أصابع) © . 

وقال الدردير 2 من المالكية: (وحرم عليه - أي على الذكر المكلف - استعمال المحلى بأحد النقدين الذهب والفضة نسجا أو طررًا أو 
زراء وأولى في الحرمة الحلي نفسه كأساور وحزام» ولو آلة حرب كخنجر وسكين وحربة إلا السيف اعد او إلذالضكته.. :إل السوم 
(؟ وقال ابن قدامة ”' من الحنابلة: (وأما الذهب فيباح منه ما دعت الضرورة إليه كالأنف... وروي عن أحمد - يماشر - الرخصة في 
الس 0 

وقال الشافعية والشوكاني بتحريم التحلي بالذهب على الرحال كثيرًا أو قليلاً أو مفردّاء قال النووي: (اتفق أصحابنا على تحريم قليله - 
أي الذهب - وكثيره؛ ولو كان الخاتم فضة أو فيه سن من ذهب أو فص حرم بالاتفاق) 27 وقال الشوكاني: (يحرم على الذكر لبس ال حلي؛ 


أما حلية الذهب فلا شكء لورود الأدلة الدالة على تحرعه؛ قليلها وكثيرها) 9" . 


.57 / هو أبو بكر بن مسعودء من فقهاء الحنفية من أهل حلبء توفي 5/817 ه. الفوائد البهية للكنوي‎ ) ١ 

.١75؟/© بدائع الصنائع‎ ) ١ 

“" ) هو محمد أمين بن عمرو بن عبد العزيز عابدين الدمشقيء فقيه الشام» توفي بدمشق سنة ١١57‏ ه. الأعلام للزركلي 57/5. 
: ) حاشية ابن عابدين ( رد المحتار ) 5"557/5. 

5 ) الشرح الصغير 20/١‏ وفي حاشية الشرح الكبير :57/١‏ أنه لا فرق إذا كانت الحلية متصلة أو منفصلة. 

: ) هو أبو محمد عبد اللَّه بن أحمد الجماعيليء فقيه من أكابر الحنابلة» توفي سنة ١77ه.‏ فوات الوفيات للكتبي .١54/7‏ 
/ المغني ”5/7 .١‏ 

المجموع 5١/5‏ 54. 
٠‏ )السيل الجرار 4/١7؟١.‏ 


( 

( 

( 

( 

5 ) هو أبو البركات أحمد بن محمد العدويء» فاضل فقيهء توفي بالقاهرة سنة ١١١١ه.‏ الأعلام للزركلي .755/١‏ 
( 

( 

( 

(9 


١7 


ويتلخص ننا ثما تقدم أن الإجماع منعقد على تحرتم الكثير والقليل المفرد من الذهب على الرجال دوك القليل التابع؛ ومستند التحريم ما 
يلي: 


1ه مييق عبد الله وو يا د وال ب ( أن رَسُولَ الله - يليه - رأَى حمَائمًا منْ ذَهَبٍ في يد رَجُلٍ فَتَرَعَهُ فطَرَحَهُ. وقَال: يَعْمَدُ 
أَحَدْكُمٌ إِلَى جَمْرَة من ار فَيَحْعلْهَا في يده ؟ فقيل للرّحُلٍ بَعْدَمَا قَهَبْ رَسُول الله - كل - د َحَائِمَكَ الْتفع به قال: ل وَاللّه ! ل آذه 
بدا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولَ اله - عله - 97). 

- حديث علي بن أبي طالب © - وَل - قال: ( إن تبي الله - لل - أذ حريرًا فَحَعَلَهُ في يُمينهء وَأحَذَ ذَهَبًا فَحَعَلَهُ في 
تتالف 1 قال * إن هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذكور أُمتي ل" 


* - حديث أ ان 5( )) أن 1 20 عَامَ حَجٌّ حَمَّعَ فر م من أُصْحَاب رَسُول لله - صل - في 32 فَقَال َه َ: ابقاة 


الله أَنَهَى رَسُولَ الله - يك - عَنْ لبس الذهَب .٠‏ قَالُوا: لعن قال: وآنا أنه 10 


ل 0 َهَى رَسُول الله - وك - عن النَحّمٍ بالذّهَب © ) . 


.١585/7 ) 7١9٠ ( رواه مسلم في اللباس» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال رقم‎ ) ١ 

١‏ ) هو أبو الحسن» أول من آمن من الرجالء شهد المشاهد إلا تبوك» أمير المؤمنين قتل بالكوفة سنة 5٠‏ ه. 

الإصابة لابن حجر 0//ا5. 

* ) رواه أبو داود وسبق تخريجه. 

هو أبو حمان ويقال حمران الهنائي» مستور. التقفريب لابن حجر / .١1759‏ 

هو ابن أبي سفيان القرشي الأمويء أسلم عام الفتح» وأسس الدولة الأموية بالشام» مات سنة 6٠١‏ ه. الإصابة لابن حجر 7717/4. 


(5 

( 
5 ) رواه النسائي ١١7/8‏ قال الأرناؤوط: حديث صحيح هامش جامع الأصول 757/54. 

( 

( 


زه 


4 هو أبو نجيد الخزاعي» أسلم عام خيبر» مات بالبصرة سنة ١ه‏ ه. الإصابة لابن حجر 55/0 .١‏ 


6 )رواه الترمذي في اللباس» باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب 233/5 قال الأرناؤوط: حديث حسنء» هامش جامع الأصول 00/5 
١‏ 


فهذه الأحاديث تدل على تحريم تحلي الرجحال بالذهب» ومسمى الذهب يطلق على ما كان غالبه ذهبًا أو حالصا منه. أما القليل فلا يؤثر 
على الاسم ولا يغير مسماه. 

ثالعا : اختلف الفقهاء في حكم التحلي بالذهب القليل التابع لغيره: فيرى الشافعية أنه لا فرق في الذهب بين القليل سواء كان تابعًا أم 
مفردًا والكف )١(‏ وهي ضاي ع لحل 7 وسسدهع ما يلى: 


١ 


بالذهَب » والخاتم قليل © . 


. 
بر ١‏ ير 


حديث عمران - لِك - المتقدم ( نَهَى رسول الله - يك - عن التحة 


١‏ اصادا- 


0 


عموم حديث علي بن أبي طالب - لل - المتقدم ( إن هَذينٍ حَرَامٌ على ذكور أمتي 0 


١ 
2: 


© - حديث أسماء 27 بنت يزيد - ويا - عن الببي - كي -: ( لا يَصّلحّ من الذهّب شيءء ولا , اه ا 


عن له جين 


8 5 م 0 00-2 0 ا َه 2 عه 3 7 
- حديث عبد الرحمن بن غنم © - وَلِقن - ( أن التي - يَكِيةِ - قال: من تحَلى أو حُليَ بخرٌ بصيصّة ”2 من ذهّب كوي بها يوم 
الوتلية 049 


ه - ظهور السرف فى جميعها 29 . 


.550/54 المجموع‎ ) ١ 
.5057/١ الفروع لابن مفلح‎ 


0 


( 

( 

( 

) هي الأنصارية الأوسية» خطيبة النساء» شهدت اليرموك؛ وعاشت بعده دهرًا. الإصابة لابن حجر .175/1١7‏ 

5 ) البصيص: البريق. النهاية لابن الأثير .١757/١‏ 

5 ) رواه أحمد 457/56 قال البنا في الفتح الرباني :177/١1‏ فيه شهر بن حوشبء وهو ضعيف. وفيه داود الأودي وثقه ابن معين في رواية وضعفه في أخرى. 
» ) الأشعريء قدم على رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - من اليمن» توفي سنة 8 ه. الإصابة لابن حجر .5١5/5‏ 

6 ) خز بصيصة وهي الهنة التي تتراءى في الرمل» لها بصيص كأنها عين جرادة. النهاية لابن الأثير 19/7. 

4 ) رواه أحمد 7707/4 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 57/5 :١‏ فيه شهر بن حوشبء وهو ضعيف يكتب حديثه. 


.450/5 المجموع للنووي‎ ) ٠ 


ويرى جمهور الفقهاء إباحة استعمال يسير الذهب في بعض الصور على اختلاف بين المذاهب في تحديدهاء وهو ظاهر قول الحنفية 00 
والحنابلة "2 في العَلّمِ © وأحد قولي الإمام أحمد في اليسير التابع 2 وقول المالكية في تحلية السيف والمصحف ”/ وأدلتهم: 


١‏ - حديث معاوية - طَلِظِ - ( أن رَسُول الله - كد - نَهّى عَنْ لَبْسِ الذّهَب إلا مُقَطّكَا 2 ) قال عبد الله © ب بن أحمد بن حنبل: 
سألت أبي عن حديث الببي - يكلِهِ - ( نّهُتهَّى عَنْ لبس الذَهَب إلا مُقَطّعَا ) قال: الشيء اليسير الصغير © . 
؟ - حديث مزيدة 7 العصري - وال - قال: ( َل رَسُولَ الل - ِل - يَوْمّ الفح وَعَلَى سيف ذَهَبْ وَفضّة 20 ) . 


؟ - حديث المسور 7" بن مخرمة وَلِظِيَا ( أن أَبَاهُ مَحْرَمَة ”© قال لهُ: يا بتي 


١‏ ) حاشية ابن عابدين 5/؟ه5"؟. 

أحكام الخواتيم لابن رجب / 57. 

العلم هو الطراز يكون في الثوب. المصباح المنير للفيومي / .١57‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 0١‏ والفروع لابن مفلح ١/؟5055.‏ 

الشرح الصغير للدردير .50/١‏ 

رواه النسائي من طريق النضر بن شميلء وقال: هذا الطريق أشبه بالصواب »١77/8‏ ورواه أحمد في المسند 37/5: 15 43» وأبو داود في الخاتم باب في الذهب 
للنساء 17/4 وذكر الخطابي في معالم السنن 78/5 :١‏ أن فيه انقطاعًا في موضعين إلا أن المنذري في الترغيب والترهيب 775/١‏ قال: ( لكن روى النسائي عن قتادة عن 


( 
53( 
3( 
( 
5( 
( 
أبي شيخ أنه سمع معاوية فذكر نحوه» وهذا متصلء وأبو شيخ ثقة مشهور ). 
) الشيباني البغدادي» حافظ للحديث» توفي سنة 7٠١‏ ه. تهذيب التهذيب لابن حجر 14/5؟1. 
7 ) أحكام الخواتيم لابن رجب / 7”. 
4 ) هو مزيدة بن مالك بن همام العصريء له صحبة. الإصابة لابن حجر 4 . 

ويه الترمذي في الجهادء باب ما جاء في السيوف وحليتها ٠٠١/4‏ وقال: حديث حسن غريبء قال الأرناؤوط في حاشية جامع الأصول 14 في سنده هود بن 
ع نس يط لعي الع ا د ا ابن القطان: مجهول ثم قال: تشهد له أحاديث أخر فهو بها حسن. 
١‏ ) القرشي الزهريء قدم المدينة بعد الفتح وهو ابن ست سنينء له رواية» مات سنة 54 ه. الإصابة لابن حجر 505/4. 


.١ 4 ابن نوفل القرشي الزهريء من مسلمة الفتح له علم بالنسب وحدود مكة»ء مات سنة 55 ه. الإصابة لابن حجر‎ ) ١ 
١" 


إِنَهُ بكي أن الي - يكل - قَدمت عَلَيه َه " فَهُوَ يُقَسمْهَاء فَاذْهَبْ با يِه مَدَهَبْنا فوَحَذنا الي - يكل - في مَنْرِلهء فَقَالَ لي: يا 


م ع 6ه مر عر ع اه 


ا اع ا أُدعُو لَْكَ رَسُولَ الله - كيه - ؟ فقال: َا بتي إِنّهُ يس يجبا فدَعوئة» فرج وَعَلَيْه 


قبَاء منْ دينّاجٍ مُرَررِ بالذهَب. ل اللا ا ل" 
4 - قياس الذهب على الفضة» لأنه أحد الثلاثة المحرمة على الرحال دون النساء ”2 . 
00 حواز اليسير التابع في اللباس والسلاح» وهو اختيار أبي بكر 7 عبد العزيز وأبي البركات ابن تيمية 7 وحفيده 


أبي العباس ”2 وابن رجحب '" والمرداوي " لما يلي: ١‏ - أن حديث معاوية - وَلِكنِ - ( لَه نْهَى رَسُول الله - وَكيِ - عَنِ الذَهَب إلا مُقَطُما 


ع ليو ع ل 1 


) وهو من رواية النسائي» وحديث المسور بن مخرمة وِيِكْيْمَا ( أن رَسُول الله - ليه - خَرَجَ وَعَلَيْه قبَاء منْ ديبَاجٍ مُرَرّرٍ بالذهَب )) وهو 


.559/٠١ أقبية جمع قباء وهو ثوب ضيق الكمين والوسطء مشقوق من خلف يلبس في السفر والحرب لأنه أعون على الحركة. فتح الباري لابن حجر‎ ) ١ 
.784/19 رواه البخاري في اللباسء باب المزرر بالذهب‎ 

المغني لابن قدامة .١5/7‏ 

ابن جعفر بن أحمد البغوي» المعروف بغلام الخلال» من كبار الحنابلة» توفي سنة ١57‏ ه. تاريخ بغداد للخطيب .559/٠١‏ 


( 
ع( 
( 
( 
© ) هو عبد السلام بن عبد اللّه بن الخضر الحراني» فقيه انتهت إليه الإمامة» ومحدث توفي بحران سنة 66 ه. سير أعلام النبلاء للذهبي 11/1. 
( 
( 
( 


3 


3 


5 ) هو أحمد بن عبد الحليم الحرانيء الفقيه المفسرء الحافظ شيخ الإسلام توفي سنة 774 ه. الدرر الكامنة لابن حجر .١545/١‏ 


.599/5 هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغداديء الفقيه الزاهدء توفي سنة 745 ه. شذرات الذهب لابن العماد‎ ) ٠ 


/ هو علي بن سليمان بن أحمد الدمشقيء فقيه حنبلي» توفي سنة 885 ه. الضوء اللامع للسخاوي 5/ه؟١7؟.‏ 
١5‏ 


من رواية البخاري 27 أصح من الأحاديث المصرحة بتحريم اليسير التابع من الذهبء فإن حديث أسماء بنت يزيد وعبد الرحمن بن غنم 
- ِلِكهَا - في سنديهما شهر بن حوشب ”2 وهو لا يحنج بحديثه 7 والأحاديث الأخرى في المفرد من الذهب كالخاتم وغيره. 
لاي ار والمسور - كينا - كما حص عموم تحريم الحرير بنص آخر فاستويا © . 
# اح ليس هداك عا نيت أن محديكع. امون > لو 00 
ولا مععئ لقوله: (يحتمل أن اب يا ب 0 ويكون مععئ قوله: ( فَحَرّجَ 
وَعَلَيْه قبَا ) أي على يده؛ فيكون من إطلاق الكل على البعض) ” لأن هذا نوع من التأويل» وبقاء النص على حقيقته أؤلى» وهو كذلك 
احتمال وإباحة اليسير ثابتة بحديث معاوية - وله - ( تهّى رَسُول الله - له - عَنِ الذهَّب إلا مُقَطَا ) فلا داعي لصرف دلالته. 


5 - أن اليسير لا سرف فيهء وقد أباحه الشارع في قوله " إلا مقطعًا " 


3ه أبى.عيد الله مكفة بخ لسفاغيل الجعفي مولاهم؛ الحافظ الإمام صاحب الصحيحء توفي سنة 55١ه.‏ وفيات الأعيان لابن خلكان .١88/4‏ 


( 
)سن الأشعزي الشامي» مولن الما يفك يؤيذ - ركني اللههنها -» صدوق كثير الإرسال والأوهام» مات سنة 7١١ه.‏ التقريب لابن حجر / 755. 
" ) أحكام الخواتيم لابن رجب / 54. 
: ) المرجع نفسه والصفحة. 

( 


5 فتح الباري لات ره 
١ /‏ 


صور التحلي بالذهب عند الفقهاء 


١‏ - علم الذهب في الثياب والعباءات: 

أ) اتفق الفقهاء على تحريم لباس الثوب المنسوج جميعه من خيوط الذهب للرجالء قال ابن عابدين من الحنفية: (ويحرم المنسوج من 
الذهب) ”2 وقال الدردير من المالكية: «وجرع على الذكر المكلف استغمال الى بأخد. التقدين: الذهب. والفضة نسحا أو طررا أو ورم 9 
وقال ابن قدامة من الحنابلة: (يحرم استعمال ثياب الحرير في لبسها وافتراشهاء وكذلك المنسوج بالذهب والمموه به) ”2 وهذه الأقوال محمولة 
على الكثير والمفرد الذي قام الإجماع على تحريعه. 

ب) اختلفوا في اللباس المنسوج منه قدر أربع أصابع فأقل بطانة أو طررًا: 

القول الأول: الحواز» وهو رأي الحنفية وظاهر كلام أحمد» قال ابن عابدين: (وكذا المنسوج بذهب يحل إذا كان هذا المقدار أربع 
أصابع) ©) وقال ابن رحب: (القول بالإباحة.... هو ظاهر كلام أحمد في العلم) © ورححه أبو العباس بن تيمية من بين أربعة أقوال للإمام 
أحمد قال: (الرابع» وهو الأظهر: أنه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاحء فيباح طراز الذهب إذا كان أربعة أصابع فما دوها) 27 . 


القول الثاني: التحريم» وهو رأي جمهور الفقهاءء كما يفهم من عبارة المالكية المتقدمة والشافعية 9) وقول للإمام لجن 0 


.8057/5 الحاشية‎ ) ١ 


0/١ الشرح الصغير‎ 
.١ ١6/1 الكافي‎ 


, 
5 
؛ ) الحاشية 5/؟65". 

أحكام الخواتيم / 517. 

الاختيارات الفقهية لعلاء الدين البعلي / /ا/. 

المجموع للنووي 5١/5‏ 5. 

الاختيارات الفقهية لعلاء الدين البعلي / ٠‏ والفروع لابن مفلح .”67/١‏ 


ه5 
1 
4 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


/ 
١78 


؟ - المموه والمطلي بالذهب: 

اختلف الفقهاء ني حكم المموه والمطلي بالذهب على قولين: 

القول الأول: الجوازء وهو رأي الحنفية والمالكية 2 وقول للحنابلة في اليسير ”© نقل الكاساني جواز الانتفاع بالمموه بالذهب من الأواني 
وسائر الاستعمالات كالسرج والركاب والسلاح والسرير والسقف؛ لأن التمويه ليس بشيء لعلتين: 

أ) أنه تابع» والعبرة للمتبوع كالثوب المعلم بالحرير. 

ب) أنه لا يخلص منه شيء ذو قيمة ”2 . 

القول الثاي: التحريم؛ وهو رأي الشافعية وقول ثان للحنابلة» قال النووي: إن كان التمويه يحصل منه شيء إن عرض على النار فهو 
حرام بالاتفاق ”» وقال الميتمي ‏ إذا لم يحصل منه شيء يحل ”2 ورجح النووي الحرمة 9 . 

* - حلية أدوات الحرب: 

احتلفوا في حكم تحلية أدوات الحرب بالذهب على ثلاثة أقوال: 

القؤل الأول تاقوا بمطلفاء وهو رأي الحنفية» ونقل الكاسان الإجماع على الرخصة في ضبة السيف والسكين» وكذلك المنقطة» 


لحديث مزيدة © - لقي -, وهو قول عند الحنابلة» واختاره الآمدي 7 وابن تيمية "2 . 


.537 51/١ الشرح الصغير للدردير‎ ) ١ 

) مجموع الفتاوى ١؟87/7.‏ 

* ) بدائع الصنائع ©/؟75١, .١77‏ 

.45١/5 المجموع‎ 

5 ) هو أحمد بن محمد بن علي بن حجرء فقيه وباحث مصريء مات بمكة سنة 1154 ه. الأعلام للزركلي .757/١‏ 
المنهاج القويم / ". 

.45١/54 المجموع‎ 

6 ) بدائع الصنائع ©/7؟75١.‏ 


3 


( 
( 
05 
(١‏ 
( 
4 ):هو.علي: بن محمد التغلبي» أصولي؛ له نحو عشرين مصضنفاء تؤفي بدمشق سنة 359 هت..وفيات الأعيان: لابن خلكان /48؟. 


١8 


القول الثاني: حواز تحلية السيف فقطء وهو رأي المالكية» وقول عند أحمد (' 

القول الثالث: التحريم؛ وهو رأي الشافعية إلا إن فاجأته الحرب ولم يجد ما يقوم مقامه جاز للضرورة ”2 وهو قول عند الحنابلة 7" . 

رابعًا: احتلف الفقهاء في حكم لبس الخاتم إذا كان ذهبًا حالصاء وإذا كان قرة عدلطا ببسيو فى الذهب: 

١‏ - إذا كان الخاتم ذهبًا حالصًا: اتفق جمهور الفقهاء على تحريم لبس خاتم الذهبء وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأكثر 
العناء 1و رعس يه 3 , 

وقد اجتمع الجمهور بعموم الأدلة الدالة على تحريم لبس الذهب للرجال» واحتج من أباحة بالأدلة التالية: 

0 حديك سعية ين المسيب 29 - انث كه أنه قال ( قال عُمَرُ لصُهَيّب " - ولق جح " ما لي أرَى عَلَيْكَ حَائَمّ الذَهَّبء لقال 


قد رَآهُ مَنْ هُوَ حير منكَ فلم يَعبَهُ. قال من كو © قال: رَسُول الله - عله - © ) , 


١ 


الشرح الصغير للدردير ٠ /١‏ والمغني لابن قدامة .١5//”‏ 
المجموح للنووي 449/6 
المغني لابن قدامة .1١5/79‏ 


( 
,)( 
( 
: ) حاشية ابن عابدين 5 والشرح الصغير للدردير ٠ /١‏ والمجموع للنووي 4 ومجموع الفتاوى 5؟57/7. 
( 
( 
( 


3 


5 


أحكام الخواتيم لابن رجب / 4" ولم يسم أحدًا منهم. 
5 ) هو القرشي المخزوميء أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبارء مات بعد التسعين. التقريب لابن حجر. 
٠‏ ) هو ابن سنان بن مالك النمّري الرومي» صحابيء مات سنة 4 ه. الإصابة لابن حجر .١55/5‏ 

6 ) رواه النسائي ١54/8‏ في الزينة» باب الرخصة في خاتم الذهب للرجالء قال الأرناؤوط في هامش جامع الأصول :77١/4‏ في هامش النسائي طبع الهند قال النسائي في 
الكبرى بعد إيراده: هذا حديث منكر. 

١ 


ب) حديث محمد بن مالك 27 - يماشر تعالى -, أنه قال: ( يبت عَلَى. البراي 7 ' بْنِ عَازب حََائمًا مِنْ َهَبِء فَكَانَ الا يَقولُون 


ل ل ال ال علة عنْدَ رَسُول الله - يي -» وين يده َه يفُسمُهَا: سني 
وخرثي - قال: فقِسّمُهًا حَتَى بْقي هذا الخائم» فرفع طرفة» فنَظرَ دخ فنَظرَ إلى أْصْحَابه ع يله الم . كم قال: أي يَرَاء: 


فحثة حَنَّى فَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْ فَأَحَذَ الْحَائَمَ فََبَض عَلَى كرسوعي ' “ كه اَذ اليا مَا حساك الله ورَسْو لك قال ككات البراء يفول 


َكيف يَأمُرُوني أَنْ أَضّعَ ما قَالَ رَسُولَ الله - ييه - اي ل ل ب ل( 

الراجح: قول الجمهور بتحريم التخة بالذهب للرحال: لما يلي: 

أ) أن أدلة الإباحة ضعيفة» فالحديث الأول قال فيه النسائي: هذا حديث متك 9) والحديث الثاني فيه أبو رجاء الحروي 
بن واقد راوي الحديث عن محمد بن مالكء قال فيه ابن عدي: (هو مظلم الحديثء ولح أر للمتقدمين فيه كلامًا) 9 . 


وهو غيك الله 


ب) على فرض صحتها فكما قال ابن قيم الجوزية: لعل من لبسها من الصحابة 


هو أبو عمارة الأنصاري الأوسي» صحابي أفثة فتتح الري» مات بالكوفة سنة ”لا ه. الإصابة لابن حجر 13/١‏ 


١ 


0 


: ) الكرسوع: طرف رأس النّند مما يلي الخنصر. النهاية لابن الأثير .١55/5‏ 


رواه أحمد 15 #ققال الهيثمي في مجمع الزوائد ١1/5‏ : ( محمد بن مالك وثقه ابن حبان وأبو حاتم ولكن قال ابن حبان: لم يسمع من البراءء 


) هو 
( 
١‏ ( الخرثي: أثاث البيت ومتاعه. النهاية لابن الأثير . 
( 
5( قلت: وثقه وقال: رأيت 


فصرح., وبقية رجاله ثقات ). 
» ) هو الحنفي الخراساني» قال ابن حجر: ثقة موصوف بخصال الخير» مات سنة بضع وستين ومائة. التقريب / /57. 


.١55/8/5 الكامل‎ 6 
١ 


وم 1 يبلغهم النهي, وهم في ذلك كمن رخص في لبس الحرير من السلف» وقد صحت السنة بتحريمه على الرجال وإباحته للنساء 
0 

؟ - إذا كان الخاتم فضة مختلطة بيسير من الذهب: اختلف الفقهاء في حكم يسير الذهب المخالط للفضة أو كان فصا في خاتم الفضة 
على قولين: 

القول الأول : التحريم» وهو مذهب الشافعي ”") وأبي يوسف 7 . ومحمد بن الحسن 7 ونص أحمد على منع مسمار الذهب في خاتم 
وهو اختيار القاضي 2 وأبي الخطاب ” ؛ لعموم ”' أدلة تحريم لبس الذهب للرجال؛ 


ولحديث أسماء بنت يزيد - وَيهَا - ( لا يَصلحٌ من الذهَب شي ولا بَصِيصة ) وحديث عبد الرحمن بن غنم - لقي - « من تَحَلى أو 


الفضة في رواية الأثرم 2 . وإبراهيم بن الحارث 29 


م هس 


لي بَخَرّ بصيصّة من ذَهَبٍ كوي بها يوم الْقيَامة ) وقد تقدم الجواب عليها 


. 5 تهذيب السنن أبي داود لابن القيم‎ ١ 


3 المجموع للنووي 5 . 

.0 هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي» صاحب أبي حنيفة وناشر مذهبه» توفي ببغداد سنة ه. تاريخ بغداد للخطيب‎ ١ 
. الشيباني مولاهم» إمام بالفقه والأصول» وصاحب أبي حنيفة» مات بالري سنة 848 ه. تاريخ بغداد للخطيب ا‎ 3 

5 ) هو أبو إسحاق العبادي من كبار أصحاب الإمام أحمد كان بغداديا ثم نزل الشام. تاريخ بغداد للخطيب 5/5ه. 

“' ) هو محمد بن الحسين» ابن الفراء» عالم عصره في الأصول والفروع؛ توفي سنة /55 ه. تاريخ بغداد للخطيب 5 


هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني» أحد فقهاء الحنابلة ومصنفيهم» توفي سنة ٠ه‏ هه البداية والنهاية لابن كثير 0/1 ١8٠‏ 


( 
( 
( 
( 

5 ) هو أبو بكر أحمد بن محمد الطائي أو الكلبي» من حفاظ الحديث؛ أخذ عن الإمام أحمدء توفي سنة 75١‏ ه. 
( 
( 
6 
( 


. أحكام الخواتيم لابن رجب / 57. 


١1 


القول الثاني : الإباحة» وهو قول الحنفية 2 وقول المالكية إذا كان المخالط أو الفص أقل من ثلث وزن الخاتم 7 ورواية عن أحمد في 
إناخة البتسيرة و اعدارة انبكر عنية التووج أبن الث كانف ابن تهنة وعفيلةة بو الها 7 للأدلة المبيحة ليسير الذهب, ولأنه تابع لا حكم له. 


وقد تقدم ترحيح جواز يسير الذهب التابع» للأدلة المخصصة لعموم الأدلة المحرمة. 


.550/5 حاشية ابن عابدين‎ ) ١ 
.11/ ؟ ) الشرح الصغير للدردير‎ 


* ) مجموع الفتاوى 87/7١‏ وأحكام الخواتيم لابن رجب / 57. 
لذ 


الفصل الثالث 
حكم تحلي الرجال بالفضة 
أولاً : نقل الإمامان النووي وابن تيمية الإجماع على إباحة تختم الرجال بالفضة 2 ونص الكاسانى من الحنفية على إباحة التختم بالفضة 
للرحال إذا ل يزد وزنه على المنقال 2 وهو ما يعادل (5,”) من الغرامات 27 وكذلك قال الدردير من المالكية إن كان درهمين شرعيين فأقل 
7 وكان متحدا 27 وكذلك الحنابلة يسن دون مثقال» ولا بأس بأكثر من ذلك .ما لم يخرج عن العادة وإلا يحرم 29 وأدلة الإباحة ما يلي: 
1 ح .حديك ابن عمر ولهه قال: ١‏ نُحَدَ رَسُولَ اللّه - كيه - ححَائمًا من وَرقء وَكَانَ في يده ثُمّ كان بَعْدُ في يد أبي بكر " َم 


صفق دن ع تنوف الس نت 2ح شن م 7 29 3 ع و 1 1 3 بك فعاو داهى دو ا (9) ”,ا 
كان بعد في يد عمرء ثم كان بعد في يد عثمان حتى وقع بعد في بئر أريس. نقشه محمد رسول الله 6 . 


إن 
2 


؟ ) بدائع الصنائع .١75/0‏ 

الجمل في زكاة العمل للجزائري / .١07‏ 

4 ) الدرهم يعادل ( 7,774 ) غرام تقريبًا. انظر الرسالة الفاصلة في الموازين للهاشم مجلة كلية الشريعة بالأحساء / 715. 
الشرح الصغير 0/١‏ 


0 
( 
( 
5 ) الفروع لابن مفلح 477/7 وحاشية الروض المربع لابن القاسم 4/8/5 7. 
( 
( 
( 


5 


7 هو عبد اللّه بن عثمان القرشي التيمي. الصديق خير من طلعت عليه الشمس بعد النبيين» وأول الخلفاء الراشدين» توفي سنة ١‏ ه. الإصابة لابن حجر 5/ه5١.‏ 
6 ) ابن عفان القرشي الأمويء أسلم قديمّاء تولى الخلافة بعد عمر بن الخطابء استشهد سنة 5" ه. الإصابة لابن حجر 5/١1"امنيا.‏ 


. رواه البخاري في اللباس» باب نقض الخاتم ااا 
١7‏ 


75 


؟ - حديث أنس 2١2‏ - ولق - ( أن رَسُولَ الله - وله - لبس انم فضّة في يم يُمينه» فيه ص حَبَسْي» كَانَ يَجْعَلَ قَصّهُ يلي كَفَهُ 
أي 

وسند من حدّد وزن الخاتم بالمتقال حديث بريدة ”© - وَل -» 7 أن النَبِيَّ - َكِلِةِ - لَمّا رأى في يد ذَلكَ الرّجُلٍ حَائمًا منْ صفر 
فقال: مالي أَجدُ منْكَ ريح الأصْنام ؟ ثم قال 2" أنْحَذَهُ من وَرقء وَل تتمهُ مثقالا 57 إل أقاى معد شعناء “قال الدرمتيء دوت 
غريب» فيه عبد الله ”© بن مسلم يكين أبا طيبة» قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به "© وضعفه النووي " 

ومن هذا يتبين إباحة اتخاذ الخاتم من الفضة» ولا بأس أن يكون أكثر من مثقال ما لم يخرج عن العادة» وهو قول الحنابلة. 

ثانيًا : احتلف الفقهاء في حكم الملبوسات والآلات المحلاة بالفضة: 

القول الأول : التسوية بين الذهب والفضة في التحريم» وهو مذهب الحنفية والمالكية 2 وقد تقدم أن الحنفية أباحوا تحلية السيف 
والمنطقة والسكين والمنسوج من الفضة قدر أربع أصابع» وأن المالكية أباحوا تحلية السيف والمصحف. 

القول الثاني : إباحة تحلية آلات الحرب كالسيف والرمح وأطراف السهام والدروع والمنطقة والرانين © إل ولا يباح تحلية المراكب 
ولباس الخيل كاللجم 


.١١7/١ هو أبو حمزة الأنصاري البخاريء غزا الغزوات وشهد الفتوح مات بالبصرة سنة ١541ه. الإصابة لابن حجر‎ ١ 
.١55/8/9 ) ٠١935 ( رواه مسلم في اللباس باب في خاتم الورق وفصه حبشي رقم‎ 3 

3 هو بريدة بن الحصيب الأسلمي» صحابي مات سنة 157 ه. الإصابة لابن حجر 51/١‏ 7. 

ء 


| 

| 

| 

) رواه الترمذي في اللباس» باب ما جاء في الخاتم الحديد 748/4 وأبو داود في الخاتم» باب ما جاء في خاتم الحديد 10/4. 

5 ) هو السلمي المروزي قاضيهاء صدوق شهم. التقريب لابن حجر / 7". 

5 ) مختصر الخطابي على سنن أبي داود .١١5/5‏ 

) المجموع 555/54. 

6 ) بدائع الصنائع للكاساني ١77/5‏ والشرح الصغير للدردير .50/١‏ 
| 


الرانان: تثنية الران» وهو شيء يلبس تحت الخف. المطلع على أبواب المقنع للبعلي / .١55‏ والخفين. 
م١‏ 


8 


وهو ذهب الحنايلة ”© واراة الشافعية تملية امسق 29 , 


وقد ذكر ابن مفلح 7" الحنبلي في الفروع أدلة تخصيص الجحواز يهذه الاستعمالات دون غيرهاء وأحاب عليهاء فقال: أ) 


إن الصحابة - 


كم - نقلوا عنه - عليم الصلاةوالسلام - استعمال يسير الفضة في أخبار مشهورة؛ ليكون ذلك حجة في اختصاصه بالإباحة» ولو كانت 


الو ص سي 0 


دعوديف الى وق خا[ كَانْتَ قبيعَة سيف رَسُول الله - وكلِيه - فضّة 


عي 0 
لد ا نين اي ف مه 5 01 ل ال لم - 3 أي 49 
و و ل ب ا )0 . 


5 


٠ (05‏ 5 عي” عفن 2 ا 252 
) وني رواية ( كان عل سيف رَسُول الله - ككل 


. ) 9 حديث أبي أمامة 27 بن سهل بن حنيف - ليه - قال: ( كات قبيعة سَيّف رَسُول الله - يكل - من فضّة‎ - ١ 


© - حديث عروة © بن الزبير - وَلِْهمَا - قال: " كان سيف الزبير محلى بفضة " قال هشام 29 بن عروة - وَإِكم 


المجموع للنووي 07 0 


هو أبز.عيد اللهة محمة إن مقلح المقتسني» هن غلماء الققد الحيلى :قوفي ينسقتق يكة #والة فت الفرن القامكة الاين حصن 43/4 


١1 
5 
قال الأرناؤوط في هامش جامع الأصول 777/4: هو حديث حسن.‎ "٠/7 رواه أبو داود في الجهاد» باب في السيف يحلى‎ ) 


5 )هو الأنصاري» ولد قبل وفاة الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - بعامين» ولم يسمع منه» مات سنة مائة» الإصابة لابن حجر ١رمه١.‏ 


» ) رواه النسائي في الزينة باب حلية السيف ١١9/8‏ قال الأرناؤوط في هامش جامع الأصول 77/5: مرسل وهو حسن. 


هو الأسدي المدني» من فقهاء التابعين» مات سنة 5 ه. التقريب لابن حجر / 589. 


( 
( 
( 
( 

ه ) رواه النسائي في الزينة» باب حلية السيف .7١5/8‏ 
( 
( 
60 
( 


1 هو الأسديء فقيه مات سنة 55 ١له.‏ التقريب لابن حجر / ؟/اه. 


.١185/5ه رواه البخاري في المغازيء باب قتل أبي + جهل‎ ) ١ 
١75 


_- 1 وكان 35 


أحاب عليها: إن قولكم: " كبير فائدة " دليل على أن فيه فائدة سوى المطلوبء فنقلوه لأحلهاء كما نقلوا أحناس آنية البي - كَللِيهِ - 
وملابسه وغير ذلك فلا معئ للتخصيص. 

بخ خبديت ا أن الرسُولَ - وك - ستل عَن الْحَاتم " من أي شيء أَنَحذَهُ ؟ قَالَ: نُحَذَهُ من وَرق وَل مه مثقالا 000 

وأحاب عليه: الحديث إسناده ضعيفء قال أحمد: حديث منكر. أقول: وقال الترمذي: حديث غريب» وضعفه النووي كما تقدمء 
وعلى فرض صحته أين التحريم فيما عدا الخاتم إذا زاد على مثقال ؟ 

ج) أن الرسول - يكل - رحص للنساء في الفضة» وفماهن عن الذهب في عدة أحاديث» بعضها إسناده حسنء ولو كانت إباحتها 
عامة لما خصهن بالذكر» ولعم لعموم الفائدة» بل ولصرح بذكر الرجال لإزالة اللبس وإيضاح الحق. 

وأحاب عنه: إنما خصهن لأمن السبب حيث فاهن عن الذهبء وأباح هن الفضة» هذا على فرض حسن درجة هذه الأحاديث» ثم 
يقال: إباحتها لحن إباحة للرجال؛ لأن الأصل التساوي في الأحكام إلا ما خصه الدليل. 

د) أنه يحرم استعمال الإناء من الفضة فحرم لبسها كالذهب, وتسوية الشارع بينهما في تحريم الإناء دليل على التسوية في غيره. 

وأحاب عنه: أن تحريم لبس الذهب آكد وأظهر من تحريم الفضة بلا شكء فيمتنع الإلحاق» وتسوية الشارع بينهما في تحريم الأكل 
والشرب من آنيتهما لا يدل على التسوية في غيره 7" أقول: وتحريم لبس الذهب على الرجال ثابت بدليل آحر لا بدليل تحريم الأكل والشرب 
في آنيته. 


ه) أن إباحة حلية الفضة للرحل على الإطلاق تشبه بالنساء. 


١‏ ) رواه الترمذي وأبو داود وسبق تخريجه. 


؟ ) الفروع ؟/551. 
١‏ 


أحاب عليه الشوكاني: أن هذا مصادرة على المطلوب؛ لأن القائل بالجواز يقول: إن التحلي بالفضة لا يختص بالنساءء بل الرحال 
والنساء فيه سواء» وإن كان استعمال كل واحد من النوعين لنوع خاص من حلية الفضة» فلا يشبه أحدهما الآخر في ذلك النوع الخاص به لا 
في مطلق التحلي ' . 

القول الثالث: الإباحة مطلقا في القليل والكثير دون إسراف ولا تشبه بالنساء» وهو رأي المتولي ''' والغزاللي من الشافعية ”© ورواية عن 
أحمد» واحتاره أبو العباس بن تيمية 7؟ وابن جزم 2 والصنعاني 2 والشوكان ”2 وأدلتهم ما يلي: 


عديك عفدا بن عبد الله بن مزعي - انث سه قال ا ل ل ا 


شَعرٌ مَنْ شعْر رسول الله - َل -. فَكَانَ إِذا أصَّابَ الإنسان عَيْنّ أَوْ شَيء بَعْت إِلَيْهَا بإناء فَحَطْحَضّت لَه : فشَرب منْه فَاطْلَعْتْ في 


الْجُلَجُلِ فَرأَيْتْ شَعَرَات خُمْرًا © ) " قال الكرماني: (يحمل على أن الجلجل كان ممومًا بفضة - وتعقبه ابن حجر - بقوله: وهذا ينبني على 
أن أم سلمة كانت لا تحيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب» ومن أين له ذلك» وقد أجاز جماعة من العلماء استعمال الإناء الصغير 
من الفضة في غير الأكل والشرب) ”2 وقال الشوكاني بعد ذكره: (والحق الجواز في غير الأكل والشرب؛ لأن الأدلة لم تدل على غيرها بين 
الخخاليقم 7 


.١77/4 السيل الجرار‎ ) ١ 
.١707/9 هو أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوريء فقيه مناظر عالم بالأصولء توفي ببغداد 51 ه. وفيات الأعيان لابن خلكان‎ 


المجموع للنووي 55/54 5. 


( 

ع( 

(3 

) مجموع الفتاوى ١؟/307.‏ 
ه ) المحلي .85/٠١‏ 

5 ) سبل السلام .78/١‏ 

» ) السيل الجرار .١7١/5‏ 
) رواه البخاري وتقدم تخريجه. 
1 ) فتح الباري ١٠/7؟ه5".‏ 


.89/١ نيل الأوطار‎ ) ١ 
١16 


١‏ - حديث أبي هريرة - وله - ( ولكن عَلَيْكُمْ بالفضّة فَالْعَبُوا بها ) وهو دليل على جواز التوسع في الفضة. 

* - أن الرسول - يكِهِ - أباح يسير الفضة مفردًا في الخاتم» أو تابعًا لغيره كحلية السيف» وهو دليل على إباحة ذلكء» وما في معناه 
وغاهو أل نه للتنايدة 7ن 

- أن باب اللباس أوسع من باب الآنية» وقد ورد الدليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة:؛ أما باب اللباس فيباح 
التحلى بالذعب والفضة للنساء بالاتفاق» ويباح يسير الذهب التابع لغيره للرحال في أصح القولين 5 ولا دليل على تحريم لبس حلية الفضة 
على الرحال» كما أنه لا برهان في تخصيص الإباحة في حلية السيف والمنطقة والخاتم والملصحفء فهو دعوى مجحردة © ؛ لأنه لم يثبت في 
الفضة إلا تحريم الأكل والشرب في آنيتها © . 

ه - أن دعوى التحريم على العموم أو 2 خصيص الإباحة يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل الحل» مع ما ثبت أن سيفه - يكل - كان فيه فضة 
2 

5 - يمكن أن يقال: إنه من المعلوم قطعًا أن المحظورات لا تباح إلا بالضرورات» وليس في لبس الخاتم وتحلية المصحف والسيف ونحوه 
بالفضة ضرورة؛ وإباحة هذه الأمور دليل على إباحة غيرها مطلقاء بعكس الذهب فإنه لما حرم على الرجال ل يبح إلا في حالة الضرورة وهي 
العلاج. 

وممن رد القول بإباحة اتخاذ الفضة في لبس الرجال الشيخ الأمين الشنقيطي 7 في 


١‏ ) رواه أبو داود وسبق تخريجه. 

.55/؟٠© مجموع الفتاوى‎ ) ١ 

9 العرجع لقني 4/8 

؛ ) المحلى لابن حزم .817/٠١‏ 

© ) روضة الطالبين للنووي .١77/7‏ 

5 ) تقدم تخريج الحديث انظر السيل الجرار للشوكاني .١71/54‏ 
( 


0 50 المختار الجكني؛ عالم في الأصول والتفسير والفقه» توفي بمكة في 1١/7917/117١اه.‏ 
عحمد ١‏ 


./ 


كتابه أضواء البيان» مستدلاً على تحرعم لبس الفضة على الرجال بها روا ابن أي ليلى (© يماش قال: ( كان حُذيفة بالمَدَائن 


حمر تبر 


ضر 
ا لقي 
5 


فَامتسقَى» فآناهُ دهْقَان " بِمّاء في إِنَاء من فضّة فَرَمَاهُ بهه وَقَالَ: إِنْي لَمْ أزْمه إلا ني تَهيُهُ قلَمْ يه ! قَالَ رَسُولَ الله - وه -: " الذَهَبْ 
وَالْفضَة وَالْحَرِيرُ وَالدَييَاجُ هي لَهُمْ في الذثيا وَلَكُمٌ في الأخرة 7 

ووجه الاستدلال: 

١‏ - أن الحديث يدخل في عمومه تحريم لبس الفضة؛ لأن الثلاث المذكورات معها يحرم لبسها بلا حلاف؛ وما شمله عموم نص ظاهر 
من الكتاب والسنة لا يجوز تخصيصه إلا بنص صالح للتخصيص كما تقرر في علم الأصول. 

؟ - أن الحديث وإن كان واردًا في الشرب في إناء الفضة لا في لبس الفضة:؛ فإن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 

* - أنه لا يصح الاعتراض .ما جاء في بعض الروايات الصحيحة ما يفسر هذا العموم؛ ويبين أن المراد بالفضة الشرب في آنيتها لا 
لبسهاء كما في صحيح البخاري عن ابن أبي ليلى قال: ( كَانَ حُدَيْقَة بالْمَدَائنِ فَاسْتَسْقى - إلى أن قَالَ: - وَأنْ البِيَّ - يَكيةِ - نَهَانَا عن 
اْحَرِير وَالدّيمَاجٍ وَالشُرب في آنيّة اذهب والفضّة قال: هُنّ لّهُمْ في الدثيا وَلَكُمْ في الأخرة 7 ) ومن طريق أخرى: ( لآ تَشْرَبُوا في آنية 
الذَهّب وَالفضّة ولا تَلبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدَييَاج» فَإِنَّا لَهُمْ في الثيا وَلَكُمْ في الأخرة © ) إذا فلا حجة في الحديث على منع لبس الفضة؛ لأنه 
تعين بماتين الروايتين أن المراد الشرب في آنيتها لا لبسها؛ لأن الحديث حديث واحد. 


فالجواب عليه من ثلاثة وجوه: 


."515 / هو عبد الرحمن الأنصاري المدني ثم الكوفي» ثقة مات سنة ”8 ه. التقريب لابن حجر‎ ) ١ 
.١ 55/7 ؟ ) الدهقان: بكسر الدال وضمها: رئيس القرية. وهو معرب. النهاية لابن الأثير‎ 
.77 5/17 رواه البخاري في اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال إلخ‎ ) " 
.7١5ر17 كتاب الأشربة» باب الشرب في آنية الذهب‎ ) : 
( 


ه ) كتاب الأشربة» باب آنية الفضة .5١5/1‏ 


أ) أن الرواية المتقدمة عامة بظاهرها في الشرب واللبس معًاء والروايات المقتصرة على الشرب في آنيتها دون اللبس ذاكرة بعض أفراد 
العام» ساكتة عن بعضهاء وقد تقرر في الأصول أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يتخصصه. 

ب) أن التفصيل المذكور لو كان هو مراد النبي - يك - لكان الذهب لا يحرم لبسه» وإنما يحرم الشرب في آنيته فقط. 

ج) وهو أقواهاء أن الأربعة المذكورة في الحديث الي هي: الذهب والفضة والحرير والديباج صرح الببي - يلِهْ - أنما للكفار في 
الدنيا وللمسلمين في الآخرة» فدل على أن من استمتع يما في الدنيا لم يستمتع بها في الآخرة» وقد صرح - حل وعلا - في كتابه بأن أهل 
الجنة يتمتعون بالذهب والفضة بالشرب في آنيتهماء اد قول تعالى : م وتيك كم جََتُ عدن ترى من خم الأنجز لود 
فيا مِنَ أُسَاورَ مِن ذهب وَيَلَبَسُونَ َِابَا خُضْرَا ين سدس وَإِسَعَ عرق © (© وقولم تعالى : ١‏ لضن نقلي خط وإنةرن وذو أَسَاورَ من فِضَّةٍ 
وااعا يس سيوس لاس ب ريم 0 هي لَّهُمْ في الدئيًا ولَكُمْ في 
الأعرّة 207 ) انتهى ملخضا © , 


١‏ -- أ أن العموم الوارد 2 إحدى روايات حديث حذيفة - كلف لا يدحل في باب الخصوص والعموم, فهو حديث واحد ورد 


مختصرًا في هذه الرواية كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر 7" وورد الاق رزياك كرف نسوانن او ارا ليح الي و 


."١/ سورة الكهف‎ ١ 


3 سورة الإنسان .7١/‏ 


3 


( 
( 

" ) رواه البخاري وسبق تخريجه. 
) أضواء البيان 9ه 4 ؟ -545. 
( 


2 


ب) أن الاختصار في الرواية لعله وقع سهرًا من الراوي» وقد ذكر الفخر الرازي ”2 أن الحفاظ إذا خالفوا الراوي في بعض ذلك الخبر 
فقد اتفقوا على أن ذلك لا يقتضي المنع من قبول ما لم يخالفوه فيه؛ لأن ظاهر حاله الصدق» ولم يوجد معارض فوحب قبوله» وأما القدر 
الذي خالفوه فيه فالأولى أن لا يقبل؛ لأنه وإن جاز أن يكون سهواء وحفظ هوء لكن الأقوى أنه سهاء وحفظوا هم؛ لأن السهو على الواحد 
أحوز منه على الجماعة) ”© وقال الخطابي: " وإن روى - اثنان خبرًا واحدًا - عن مجلس واحد فهو خبر واحد؛ فإن كان الذي نقل الزيادة 
واحد والذي نقل الخبر جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت الزيادة؛ لأنه لا يجوز أن تسمع جماعة كلامًا واحدًا فيحفظ الواحد وتنسى 
الجماعة» بل تطرق النسيان إلى الواحد أؤلى» وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة فالزيادة مقبولة» والواحد قد وهم... " 7" . 

والحديث رواه ابن أبي ليلى عن مجلس واحد» ومعظم الروايات على التفصيل بالشرب ”) فكيف تعامل الروايات على أنها أخبار مختلفة) 
وبحرى عليها قواعد العموم والخصوص. 

١‏ - أنه إذا اتضح ما تقرر آنفا من السهو في رواية من عمم فلا يبعد أن يكون التفصيل هو مراد الرسول - يكلِيهْ -» وأن تحريم الذهب 
على الرحال ثابت من دليل آخرء وقد تقدمت أدلته. 

+ - أن قول الرسول - يكيِ -: « هي لَهُمْ في الدَنيًا ولَكمْ في الأخرّة ) أي الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل في صحافهما 
كما دل عليه صدر الحديث,» فهم منهيون عن الاستمتاع بما في الدنيا» وموعودون بالاستمتاع يما في الحنة كما في ثولم تعالى : 9 يُطَافْ 


عَلَيم بصِحَاف ين ذَهَب وَأَكْوَابٍ 4 وقولم تعالى : 


1 )هو أبو .عبد الله محمد بخ عس التيمي الظبرستانيء الفقيه والأصولي والعفسرء توفي 5:5 ف..وفيات الأعيان لابن خلكان 744/4 
] المحضنرل 1/1/6 
"' ) التمهيد 7ه .١‏ 
( 
( 


5 ) سورة الزخرف .١/‏ 
5 


رق ا وق ل ون ع إلى لقاد ل عى #ى ير داع قا ع8 ا" مياه ا ل ا ان 00 7 كي لود ان ى لمود + 2 6 
9 وَيُطَافٌ عَلَهَم بكَانِيَةٍ مّن فِضْةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتَ قَوَارِيرَاً . فَوَارِيرَاً مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقَدِير 4 '' فمن شرب في آنية الفضة ذكورًا وإناثا منع 
من هذا التنعم في الآخرة» أما التحلي بالأساور فيحرم على الرجال في الدنيا؛ لأن فيه تشبهًا بالنساء. 


- 


وهذا يتبين أن عموم حديث حذيفة - وَل -: ( الذَهَبْ وَالفضّة وَالْحَرِيرُ وَالدَييَاجُ هي لَهُمْ في الدُنيَا وَلَكُمْ في الأخرّة ) لا يصح 
أن يكون دليلاً على تحريم اتخاذ الرجال الفضة في ملبوساتهم فيما لا سرف فيه» ولا تشبه بالنساء. 

ثالعًا : اختلف الفقهاء في حكم العَلّم من الفضة إذا اتخذ في المنسوجات على قولين: 

القول الأول : التحريم» وهو رأي جمهور الفقهاء الذين خصوا إباحة لبس الفضة في الخاتم والسلاح والمصحف فقطء والعلم ليس منهاء 
وهو قول المالكية والشافعية» وقول عند أحمد ”2 وتقدم مستندهم قريبًا والجواب عليه. 

القرل الثاني : الإباحة وبه قال أحمد ”' واشترط الحنفية أن يكون أربع أصابع فما دون ”© واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية ©) 
والمتولي والغزاللي من الشافعية ”2 وتقدم ترحيح جواز لبس الفضة للرحل على وجه لا يشبه استعمال النساء» وعلى هذا يجوز لبس العباءة ذات 
علم الفضة» ولو كان مموهًا بذهب لا تقدم؛ إذ أن التمويه لا بخلص منه شيء ذو قيمة» ومعلوم أن زري المشالح» نسبة الغرام الواحد منه 
4 من الفضة و 909 من الذهب والبقية خيوط ومعادن أخرى» وتختلف النسب حسب الصناعة. 


.١5- ١ه/ سورة الإنسان‎ ١ 


” ) الشرح الصغير للدردير 20/١‏ والمجموع للنووي 555/5 والروض المربع للبهوتي 5٠0/7”‏ ؟. 


31 مجموع الفتاوى 5 . 


( 
( 
( 
) حاشية ابن عابدين 557/5. 
ه ) مجموع الفتاوى 5؟55/1. 
( 


3 


المجموع للنووي 555/4. 
١‏ 


الفصل الرابع 
حكم تحلية الأطفال بالذهب والفضة 
لا لاف في إباحة تحلية الأنثى الصغيرة بالذهب والفضة لإباحة ذلك للبالغات بالإجماع» والخلاف بين العلماء حار في حلية الصبي فيما 
يحرم على الرجال لبسه من الذهب والفضة على ثلاثة أقوال: ”2 . 


القول الأول : يحرم على الولي إلباسه وتمكينه منهاء وهو مذهب الحنفية فيهماء والمالكية والحنابلة في الذهبء ورواية في الفضة للإمام 


أ) عموم قول الرسول - يكل - في الذهب والحرير: ( حَرَامٌ عَلَى ذكور أَُمتِي 7 ) بلا قيد البلوغ. 

ب) حديث أي هريرة - كَل - قال: ( أَعَدَ الْحَسَنُ © بْنْ على - وَلِظِِ - كمْرَة من مر الصّدقَةء فَجَعَلَهَا في فيه: فَقَالَ الي - 
يكل -: " كخ كخ ليَطْحَرَهَا ) ”© ووجه الاستدلال: أن الرسول - يَكلِةِ - أمر الدسن - وَل - بطرح الصدقة؛ لأنها محرمة إلحاقًا بالبالغين 
من الآل. 


.5"5/4 المجموع‎ ) ١ 


) حاشية ابن عابدين 567/56 والشرح الكبير للدردير 57/١‏ والمغني لابن قدامة .531/١‏ ومجموع الفتاوى ١؟/87.‏ 


( 
( 

* ) رواه أبو داود وسبق تخريجه. 

؛ ) سيد شباب أهل الجنة» ولي الخلافة بعد مقتل أبيه علي ثم تنازل عنها مؤثرًا مصلحة المسلمين» مات بالمدينة سنة 5٠‏ ه. الإصابة لابن حجر .757/7١‏ 
( 


5 ) رواه البخاري في الزكاة؛ باب ما يذكر في الصدقة للنبي - صلى اللّه عليه وسلم - 754/7. 
6 


١‏ 3 0 ل 
0 وجابر 49 ما - فعن عبد الله © بن يزيد - وَلِشه سعوال 7 عي هيت ابله 


بن مسعوه قحا بن له علي مين من جرب وق " من كساك ؟ قال: أمي. وقال: فشقه. قال: قل لأمك تكسوك غير هذا " 27 وعن 
حابر - عقال :>" كنا نوعدت أي توج اللرير هن الغلمانه وام تنغ 0 

د) كون 0 مأمورين بحفظ صبيائهم» ومنعهم من عمل امحرمات كشرب الخمر والزنا وغيرهماء فكذلك لبس الذهب ” 

ه) تسوية الفضة بالذهب إلا ما حص الشارع إباحته. 

القول الثاني : يجوز للولي أن يلبس صبيه الذهب والفضة ما لم يبلغ» وهو مذهب الشافعية» ورححه النووي ' وبه قال المالكية في 
الفضة "© وحجتهم أن الصبي غير مكلفء ولا هو في معين الرحل؛ واستعماله الذهب والفضة ليس كال خمر والزنا. 

راطو ديف 6 الي عد واف ين تق الفويفة اذه قد تلاما را عزن ولاسلات انه و على الرك ةمه وأئة كيه 
غرامته في مال الصبي ”) وعن فعل ابن مسعود وجابر - وِِظِيَا - بحمله على الورع والتأديب لغرض إنشاء الصبي على عمل المباح واجتناب 
الحرام. 


)نه أو .هيد الدنشين غيدا اللدريق سغواة المذلق فق أوآائل: الصبشاية ملاتا ومن" قزاقيع 1 ساك بالقديقةبنة هته الإضلانة قبن حول 1/1 


( 
)2 هو ابن عبد اللّه الأنصاري السلمي» أحد الصحابة المكثرين في رواية الحديث مات سنة 78 ه الإصابة لابن حجر / ؟45/7. 
" ) هو أبو موسى الأنصاري الخطميء شهد بيعة الرضوان» وولي الكوفة مات زمن ابن الزبير. الإصابة لابن حجر 454/5 7. 
) رواه الطبراني قال الهيثمي في مجمع الزوائد 554/5 :١‏ رجال أحد السندين من رجال الصحيح. 
5 ) رواه أبو داود في اللباسء, باب في الحرير للنساء 50/5 قال الأرناؤوط في هامش جامع الأصول :1817/٠١‏ إسناده حسن. 

( 

( 

( 

( 


5 ) حاشية ابن عابدين للحس والمجموع للنووي 45 . 
4 المجموع 45 . 
الشرح الكبير للدردير ١إلاه.‏ 


المجموع للنووي 575/4. 


4 


8 


القول الثالث : يحرم على المميز من الصبيان؛ لأن المميز يلحق بالبالغ في الصلاة فيؤمر يماء ويؤدب على تركها إذا بلغ عشرًاء وهو قول 
الو ا 

رجح شيخ الإسلام ابن تيمية ما ذهب إليه المالكية من تحريم تحلية الصبي بالذهب 27 وإباحة الفضة؛ لأن للذهب حرمة؛ وثبتت حرمته 
بالنص الذي ظاهره تحريم الذهب على الذكور عموماء ويتفق مع فعل الصحابة 7 - وَلِم -» مع ملاحظة أن التكليف يتجه إلى الأولياءء 
فيثابون على تأديب أولادهم على المباح» ويأئمون على خلافه. ولا شك أن الصبيان لا يلحقهم إثم؛ لأنهم غير مكلفين. 

تم والحمد لله 


؟ ) الاختيارات الفقهية / 5/. 


* ) المغني لابن قدامة .597/١‏ 
١55‏ 


أسفرت هذه الرسالة عن النتائج التالية: 

١‏ - أن التحلي: هو اتخاذ نوع من أنواع الزينة الظاهرة المتخذة من مصوغات المعادن النفيسة والحجارة الكريمة» وأن التزين بالمباح من 
إظهار النعمة الذي رغب فيه الإسلام. 

١‏ - أن الأمة أجمعت على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة» وأن الاستعمالات الأخرى محل حلاف بين الفقهاء. وأن 
الراحح بقاء استعمال الذهب والفضة على الحل إلا ما حرمه الشارع. 

* - أن الأمة أجمعت على إباحة تحلي المرأة بالذهب والفضة سواء كان محلقا أم غير محلق, وأن الأدلة ظاهرة وقوية في ذلكء؛ لا تعارض 
ما دوا درجة أو بالاحتمال عند من يستدل بما على تحريم تحلي النساء بالذهب المحلق. 

5 - أ) إباحة اتخاذ الرحل حلية الذهب عند الضرورة البدنية» فيباح له الأنف والسن من الذهب. 

ت) احتلف الفقهاء في حكم تحلي الرجل بالذهب القليل والتابع لغيره» والراجح من الأقوال جواز اليسير التابع في اللباس والسلاح. 

ومن صورة الى وقع فيها الخلاف بين أهل العلم: 

أولاً: عَلَم الذهب في الثياب والعباءات. 

انيّا: المموه والمطلي بالذهب. 

ثالنا: أدوات الحرب. 

رابعًا: يسير الذهب إذا خالط خاتم الفضة. 

ه - أ) أن الإجماع يدل على إباحة تختم الرحال بالفضة إذا كان دون درهمين 7١/(‏ ر؟ غرامًا تقريبًا). 

ب) أن الخلاف بين الفقهاء جاء في حكم الملبوسات والآلات المحلاة بالفضة بين قائل بالتسوية بين الذهب والفضة في التحريم» وبين 
قائل بإباحة حلية الفضة 


١ /ا‎ 


لاستعمالات مخصوصة؛ مثل آلات الحرب والمنطقة وغيرهاء وبين قائل بالإباحة المطلقة في القليل والكثير دون إسرافء ولعله الراحح 
للأدلة الظاهرة؛ ولأن الأصل الحل» ولأن دعوى التحريم على العموم أو تخصيص الإباحة تحتاج إلى دليل» والدليل قائم على الإباحة. 

ج) أن الراحح حواز لبس العباءة ذات علم الفضة المموه بالذهب إذا كان التمويه لا بخلص منه شيء ذو قيمة. 

5 - ) أنه لا حلاف في إباحة تحلية الأنثى الصغيرة بالذهب والفضة؛ لإباحة ذلك للبالغات بالإجماع. 

ب) أن الخلاف جار بين الفقهاء في حلية الصبي فيما يحرم على الرجال التحلي به من الذهب والفضة» وأن الراحح تحريم تحلية الصبي 


بالذهبء وإباحة الفضة؛ لأن للذهب حرمة ظاهرة بالنص» وأن هذا يتفق مع فعل الصحابة - لكي - أجمعين. 


١ 


مراجع الببحث 


التفسير: 

١‏ - أحكام القرآن للإمام الفقيه عماد الدين بن محمد الطبريء المعروف بكيا الهراس»ء المتوق سنة 5٠4‏ ه تحقيق د / عزت علي عيد 
عطية وموسى محمد عليء دار الكتب الحديثة.مصر. 

؟ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الحكيئ الشنقيطي» المتوق سنة 198ههء المطابع 
الأهلية للأوفست بالرياض. 


- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) للإمام الحافظ عماد الدين أب الفداء: إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء المتوق سنة ٠٠4‏ 
هه دار المعرفة ببيروت عام //1اه. 

- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) لأبي عبد اللّه محمد بن أحمد الأنصاري القرطيء المتوى سنة ١1“هء‏ دار إحياء التراث 
العربي ببيروت. 

ه - زاد المسير في علم التفسير للإمام أن الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي اللوزي القرشي البغدادي» المتوق سنة 91 5هء 
الطبعة الثالثة 5 4٠‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي ببيروت. 

الحديث وعلومه: 

5 - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير» تأليف الشيخ أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية ببيروت. 

٠‏ - تاريخ بغداد أو مدينة السلام للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوق سنة 4557 هه دار الكتب العلمية. ببيروت. 


8 - الترغيب والترهيب للإمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري: المتوق سنة 05”ه, دار التراث بالقاهرة. 


١8 


8 - تعريف أهل التقديس .عراتب الموصوفين بالتدليس للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني: 
المتؤزق سبية 88 "هب محقيق اح عيذ الغزيق بق "سليمان البتدارى وعوند اعد اعين العزير): 'الظيعة الأولى 208 اعت "وان الكنب العلمية 
ببيروت. 

٠‏ - تقريب التهذيب للحافظ ابن حجرء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيفء الطبعة الثانية 56١1ه‏ در المعرفة ببيروت. 

١‏ - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» المتوق سنة 2١5‏ ه تحقيق عبد 
الر<من محمد عثمان» الطبعة الأولى 7/95١ه.‏ مطبعة العاصمة بالقاهرة. 

؟ - مهحذيب التهذيب للإمام الحافظ ابن حجر الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه‏ دار الفكر ببيروت. 

١١‏ - تمذيب سنن أب داود للإمام الفقيه شثمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقيء المتوق سنة ١5/اه‏ مطبوع 
؟كامش مختصر سنن أب داود للحافظ المنذري» تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية بالقاهرة. 

١ 5‏ - الثقات للامام الحافظ محمد بن حبان التميمي البسيء المتوق سنة 5ه ه الطبعة الأولى» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آباد بالدكن. 

١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعان» المتوق سنة 45١١ه‏ المكتبة 
التجارية الكبرى .,كصر. 

7 - سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث الأزديء المتوق سنة 1ه مراحعة محمد محيي الدين عبد الحميد» دار 
الفكر. 

0 - سنن الترمذي (الجامع الصحيح) لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة؛ المتوق سنة 51 ١ه‏ تحقيق إبراهيم عطوة عوضء مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي .مصر. 

8 - السنن الكبرى للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيء المتوق سنة ,4ه الطبعة الأولى .ممطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية بالهند. 


الحافظ حلال الدين السيوطي, دار الكتب العلمية ببيروت. 

٠‏ - صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفيء المتوق سنة “هاه إدارة الطباعة المنيرية ببيروت. 

١‏ - صحيح مسلم أبي الحسين بن الحجاج القشيريء المتوق سنة ١ه‏ تحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي» نشر رئاسة إدارات 
البحوث والإفتاء بالرياض. 

١‏ - عون المعبود شرح سنن أب داود للعلامة أبي الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» الطبعة 
الثانية 7/9 ١ه‏ الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

7٠‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخخاري للإمام الحافظ ابن حجر بعناية الأستاذ فؤاد عبد الباقي» نشر رئاسة البحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض. 

4 - الكامل في ضعفاء الرجال للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرحانىي» المتوق سنة 765ه, الطبعة الثانية 5.5 ١اهء‏ 
دان الفك: يروت 

٠5‏ - المحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم البسيء المتوى سنة 4 ه“اه تحقيق 
محمود إبراهيم زايد الطبعة الأولى ١ه‏ دار الوعي بحلب. 

5 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي» المتوق سنة 1١م‏ هه الطبعة الثالثة 1405 ١هه»‏ دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

0 - المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري, المتوق سنة .4ه وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي 
مزيدة بإشراف د / يوسف عبد الرحمن المرعشليء دار المعرفة ببيروت. 

3 - مسند الإمام أحمد بن حنبل» متملع نويه 2 ااعب دار عبادر سروك 

4 - معالم السنن لأبي سليمان الخطابي» المتوق 7/ه, بمامش مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري. 

3 - منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود سليمان الجارود, المتوق سنة 84 ٠٠ه‏ للشيخ أحمد عبد الرحمن البناء الطبعة 
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الثانية 5.5 ١ه‏ مكتبة الفرقان .مصر. 


”١‏ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» المتوق سنة /4 لاه»ء تحقيق علي محمد البجاوي 
دار المعرفة للطباعة ببيروت. 

"١‏ - النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الحزري: ابن الأثير» المتوفى سنة 05٠”"ه‏ تحقيق 
محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي» الطبعة الأولى ١ه‏ المكتبة الإسلامية. 

2 نيل الأوطار شرح منتقى الأحبار للشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكانني» المتوق 5.ه"اهع» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
.كصر. 

الفقه وعلومه: 

4 - إباحة التحلي بالذهب امحلق للنساء والرد على الألباني في تحرعه للشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري طبعة عام 4٠05‏ ١ه‏ مطابع 
دار الثقافة العربية بالرياض. 

هم - أحكام الخواتيم وما يتعلق بما للعلامة عبد الرحمن بن أحمد بن رحبء المتوق سنة 5 ه مراجعة أبي الفداء عبد الله القاضي» 
الطبعة الأولى 5٠2‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية ببيروت. 
٠.6‏ ه تحقيق محمد الفقى» مكتبة السنة المحمدية بالقاهرة. 

7” - آداب الزفاف في السنة المطهرة للشيخ محمد ناصر الدين الألباي» الطبعة الرابعة عام 5 4٠‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

8 - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للامام جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء المتوق سنة ١١951ه‏ دار إحياء الكتب 
العلمية بالقاهرة. 

9 - الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لشيخ الإسلام علاء الدين علي بن سليمان المرداوي» 
تحقيق محمد الفقي» الطبعة الثانية عام 15٠6٠‏ ١ه‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


٠‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 


١ 


الكاسانني» المتوق سنة .ههه الطبعة الثانية عام 15٠65‏ ١ه‏ در الكتاب العربي - بيروت. 

١‏ - التمهيد في أصول الفقه للشيخ محفوظ بن أحمد الكلوذاني» المتوق سنة 5٠١‏ ه تحقيق د / محمد بن علي إبراهيم دار المدني 
للطباعة بجدة. 

5 - الحمل ف زكاة العمل للشيخ أبي بكر حابر اللجزائري مطابع الرشيد بالمدينة المنورة. 

4 - حاشية ابن عابدين (حاشية رد امحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار) تحقيق محمد أمين الشهير بابن عابدين» الطبعة الثانية 
5ه مطبعة مصطفى البابي الحلبي حصر. 

5 - حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. المتوق سنة 735١ه‏ الطبعة الثانية عام 
8 هيد 

ه؛ - الرسالة الفاصلة في تقدير غالب الموازين والمكاييل الشرعية والعرفية بالموازين المعاصرة للشيخ عبد الرحيم الهاشم» نشرت .مجلة 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء عام .١50 5/١507‏ 

5 - الروض المربع شرح زاد المستنقع للشيخ منصور بن يونس البهوقٍ طبعة عام 0٠5١ه.‏ مكتبة الرياض الحديثة. 

0 - روضة الطالبين للإمام أبي زكريا ييى بن شرف النووي الدمشقيء المتوى سنة 1ه طبعة عام 192١ه‏ المكتب الإسلامي 
ببيروت. 

8 - السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار للشيخ محمد بن علي الشوكانء المتوق سنة ٠6١١ه‏ تحقيق محمود إبراهيم زايد 
الطبعة الأولى 54٠5‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية ببيروت. 

49 - الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للعلامة أبي البركات أحمد بن محمد الدردير» وبمكامشه حاشية 
الصاويء دار المعارف ممصر طبعة عام 1795١ه.‏ 


٠ه‏ - الشرح الكبير (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) للعلامة محمد عرفة الدسوقي» مطبعة دار إحياء الكتب العلمية بالقاهرة. 


١ الث‎ 


١ه‏ - غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن بحيم شرح السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي, الطبعة الأولى عام 
ه.١ه‏ در الكتب العلمية ببيروت. 

١‏ - الفروع للشيخ همس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح المتوق سنة +78 ه الطبعة الثائية «7١ه‏ مراجعة عبد 
الستار أحمد فراج» دار مصر للطباعة. 

ه - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لشيخ الإسلام أبي محمد عبد اللّه بن قدامة المقدسي المتوق سنة اذهك الحقيق زهي 
الشاويش الطبعة الثانية ١ه‏ المكتب الإسلامي .مصر. 

4ه - المجموع شرح المهذب للإمام أبي بكر النووي؛ دار الفكر. 

هه - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» المتوق سنة 7 ه للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الطبعة الأولى 
4ه مطابع الدار العربية - بيروت. 

5ه - المحصول في علم الأصول للإمام فخخر الدين محمد بن عمر الرازي؛ المتوق سنة 6ه تحقيق د / طه حابر العلواني» الطبعة 
الأولى 1ه مطابع الفرزدق بالرياض. 


لاه - المحلى للامام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, المتوق سنة “40 ه تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء دار التراث 


بالقاهرة. 

8 - المصباح المنير للعلامة أحمد بن محمد الفيومي المقرئ» المتوق سنة ٠/الاه.‏ مكتبة لبنان. 

- المطلع على أبواب المقنع للإمام أبي عبد اللّه محمد بن أبي الفتح البعلي» المتوق سنة 5./اهء الطبعة الأولى ١ه‏ المكتب 
الإسلامي. 


٠‏ - المغين لشيخ الإسلام ابن قدامة» مكتبة الجمهورية العربية - مصر. 
١‏ - المنهاج القويم شرح شهاب الدين أحمد بن حجر الحيتمي تحقيق د / مصطفى الخن» الطبعة الأولى 92١ه‏ مجموعة الوكالة 
العالمية للطباعة والندشر. 


الأعلام 
5 - الإصابة في تمييز الصحابة للامام أحمد بن علي العسقلاني» تحقيق طه محمد الزياي» مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 
5 - الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرحال والنساء لخير الدين الزركلي» الطبعة الخامسة» عام ١٠9١م‏ دار العلم للملايين - بيروت. 
1 - البداية والنهاية للحافظ ابن كثير» الطبعة الثانية مكتبة المعارف ببيروت. 
ه" - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر دار الجيل ببيروت. 
5 - سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة طبعة ١155١ه.‏ 


07 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لمؤرخ أبِي الفلاح عبد الحي بن العماد» المتوق سنة 5/١٠١ه.‏ دار إحياء التراث العربي - 


8 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للمؤرخ همس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» دار مكتبة الحياة - بيروت. 

8 - طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب علي السبكي, تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحيء الطبعة الأولى» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي .مصر. 

٠‏ - الطبقات الكبرى للإمام محمد بن سعد الزهريء المتوفى سنة ٠ه‏ (القسم المتمم) تحقيق زياد منصور طبع الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

١‏ - الفوائد البهية في تراجحم الحنفية للعلامة أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنويء دار المعرفة للطباعة - بيروت. 

” - فوات الوفيات والذيل عليها للشيخ محمد بن شاكر الكتي, المتوق سنة 777 ه», تحقيق إحسان عباس دار صادر ببيروت. 

“ا - لسان الميزان للإامام ابن حجر العسقلاي» مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر اباد. 


5 - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للفقيه أبي عبد اللّه بن عبد العزيز 


البكري» المتوق سنة 14/7 ه تحقيق مصطفى السقا مطبعة عالم | لكتب - بيروت. 
5-7 نفخ الطيب فق غضة: الأنذلس الورظيي :للق خْ أحمد بن محمد المقري التلمساني» دار صادر - بيروت عام /7/8١ه.‏ 
“7 - وفيات الأعيان وأنباء الزمان لأي العباس همس الدين أحمد بن أبي بكر ابن حلكان. المتوق سنة ١ه‏ تحقيق د / إحسان 


عباس دار صادر - بيروت. 


دور القطاع العام في الاقتصاد الإسلامي 
للد كتور 
بيلي إبراهيم أحمد العليمي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


بالنظر إلى النظام الاقتصادي الشيوعيء بحده يُقرط إلى حد كبير في الدور الذي يعطيه للقطاع العام؛ إذ يجعله المسيطر والمسؤول عن كل 
شيء ف امجتمع. 

وبالنظر إلى النظام الاقتصادي ال رأسمالي» بجده على العكس يُفَرّطء إلى حد كبير في الدور الذي يعطيه للقطاع العام إذ يجعل القطاع 
الخاص هو المسيطر والمسؤول غالبا عن كل شيء في امجتمع. 

صحيح أنه قد حدثت بعض التطورات الانكماشية في دور القطاع العام الشيوعي وبعض التطورات التوسعية في دور القطاع العام 
الرأسمالي» إلا أنه لا يزال هناك تضحم شديد لدور القطاع العام في النظام الشيوعي» وتقليص إلى حد ما لدور القطاع في النظام الرأسمالي. 

وهناك يكون السؤال الذي يطرح نفسهء ويطلب إحابة سريعة من باحثي الاقتصاد الإسلامي هو: ما الدور الذي يعطيه النظام 
الاقتصادي الإسلامي للقطاع العام ؟ وهل أفرّط أم قرّط النظام الاقتصادي الإسلامي في هذا الدور شأنه شأن النظم الاقتصادية الوضعية ؟ 

ورذًا على هذا السؤال كان « دور القطاع العام في الاقتصاد الإسلامي » هو الموضوع الذي اخترته لهذا البحث. 

ولقد قسمت هذا الموضوع إلى قسمين رئيسين» علاوة على المقدمة والخلاصة. 

أوضحت في المقدمة وكالعادة أهمية هذا البحث والدافع إليه. 


أما القسم الأول فعنوانه: حول القطاع العام الإسلامي. 


وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: وتحدثت فيه عن بدء التوجهات الاقتصادية الإسلامية لتكوين القطاع العام. 

المبحث الثاني: وتحدثت فيه عن حجم ونفوذ القطاع العام ف الاقتصاد الإسلامي. 

المبحث الثالث: وتحدثت فيه عن وضع القطاع العام ِ النظام الاقتصادي الإسلامي بالمقارنة بوضع القطاع العام في النظم الاقتصادية 
الوضعية. 

أما القسم الثاي: فعنوانه دور القطاع العام في الاقتصاد الإسلامي» وقد قسمته إلى ثمانية مباحث» تحدثت في المبحث الأول عن دور 
القطاع العام في تحقيق العمارة والتنمية» وفي المبحث الثاني عن دور القطاع العام في تحديد نوع السياسة التعميرية والتنموية الى سيسير عليها. 

وف المبحث الثالث عن دور القطاع العام في تأمين المطالب المادية والمالية للدولة الإسلامية» وتمكينها من مواجهة الأزمات اليّ تعترضها. 

وف المبحث الرابع عن دور القطاع العام في تحقيق التوازن الاقتصادي والاحتماعي في امحتمع. 

وفي الملبحث الخامس عن دور القطاع العام في توفير مشاريع البنية الأساسية. 

وفي الملبحث السادس عن دور القطاع العام في استغلال ثرواته وثروات القطاع الخاص الى عجز عن استغلاها. 

وفي المبحث السابع عن دور القطاع العام في مساعدة القطاع الخاص في أداء دوره في عملية العمارة والتنمية. 

وفي المبحث الثامن عن دور القطاع العام في مراقبة القطاع الخاص وتقويم ما اعوج من سلوكياته. 

وأخيرا توصلت إلى خلاصة هذا البحث. 


وما أوصي به يمذا الخصوصء وذلك على النحو التالي. 


القسم الأول: حول القطاع العام الإسلامي: 

الملبحث الأول: بدء التوجهات الاقتصادية الإسلامية لتكوين القطاع العام: 

يمكن تعريف القطاع العام» بأنه عبارة عن الموارد» والثروات المملوكة ملكية عامة» وتتحمل الدولة مسؤولية استغلالها» واستثمارها ما 
يحقق مصلحة عامة. 

وبناء على هذا التعريفء فإن القطاع العام يوجحد في دولة ما بوجود مرتكزاته الأساسية وهي: 

9 - الملكية الجماعية للموارد والثروات. 

؟ - قيام الدولة بإصدار القرارات» ورسم السياسات المتعلقة بأمر استغلال واستثمار تلك الموارد والثروات. وليس من اللازم قيام 
الدولة بنفسها بالاستغلال المباشر لتلك الموارد والثروات» فقد تقوم الدولة بنفسها بذلك» وقد تحد من المصلحة أن تكل إلى غيرها أمر ذلك؛ 
أو أن تتبع في استغلالها أي أسلوب آخحر من أساليب الاستغلال. 

” - أن يكون الحهدف المبتغي من وراء ذلك هو تحقيق مصلحة عامة» أو جماعية. 

وبالنظر إلى تلك المرتكزات الأساسية لوجود القطاع العام» نحد أن القطاع العام ليس بغريب على النظام الاقتصادي الإسلامي» بل إن 
هذا النظام هو أول سباق إليه وللاستدلال على ذلك» حسبنا: 

١‏ - ما شهده امجتمع الإسلامي منذ نشأة الدولة الإسلامية من نقل ملكية كل أرض لا يصلها الماء إلى الدولة» وتخويل الحاكم سلطة 
التصرف فيها بما يحقق المصلحة العامة لأفراد هذا المجتمع» ويشهد على ذلك ما رواه ابن عباس - وَل - من ( أن الرَّسُولَ - يكل - لما 
قدمَ المَديَة جعَلُوا لَهُ كل أرْض لآ يَبْلَُهَا الما يَصْنَعُ بها مَا يَشَاء "© ) . 

؟ - الحمى: وهو أن يحمي الإمام موضعًا لا يقع به التضبيق على الناس للحاجة العامة إلى ذلك الشنقيطي ” فلقد أقره الإسلام نظريا 
منذ المراحل الأولى لتكوين الدولة 


.735١0 أبو عبيد أبو عبد القاسم بن سلام: الأموال» الطبعة الثالثة» مكتبة الكليات الأزهرية» جمهورية العربية ١94١م ص‎ ) ١ 
بو بو سيم بن 0 7 رهرية» جمهورية مصر 2 م؟» صن‎ 


.159 ص‎ ءم١9417‎ / ه١‎ 5٠017 أحمد بن أحمد الجكينى الشنقيطي ): مواهب الجليل من أدلة خليل؛ الجزء الرابع» إدارة إحياء التراث الإسلامي» قطر‎ ) ١ 
١ 


الإسلامية» كما قام بتطبيقه عمليًا. ويبدو إقرار الإسلام للحمى نظريًا ما رواه البخاري من أن النبي - يله - قال: ( لآ حمّى إلا لله وَلرَسُوله » 0 


كما يبدو تطبيق الإسلام للحمى عمايًا ئما روي عن ابن عمر من أن النبي - يكل - ( حَمَى التّقِيعَ لحيل خيْل الْمُسْلمِينَ ”© ) رواه أحمد. 

وفاروقغن البخاراي هن اتشقال :زا بَلنَا أن الي - يك - حَمَى انيع لاي اع 0 

# - الأرض الخراحية» وذلك كما حدث عندما رفض أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب تقسيم أرض العراق» والشام؛ وفعي ون الناتوو ونيا نا 
لكل المسلمين» وأعطى لأهلها حق استغلالهاء والانتفاع بماء مقابل خراج تتولى الدولة الإسلامية تنظيم شؤونه ”2 . 

ووجه الشاهد في هذه الأمثلة أن كلا من الأرض الي ل يبلغها الماء» وأرض الحمىء والأرض الخراجية» يتوافر فيها كل الشروط السابقة لقيام القطاع العام: 

* فكل أرض من تلك الأراضي مملوكة ملكية عامة» ولا محال للملكية الخاصة لفرد بعينه في أي جزء منهاء ذاك لأن مالكي تلك الأرض إما كل 
المسلمين» كما هو الحال في الأرض الي لم يصلها الماء» والأرض الخراجية أو كل المسلمين أو جماعة منهم؛ على حسب الأحوال» كما هو الحال بالنسبة للأرض 
امحمية» لأنها إذا ميت لخيل المسلمين مثلا تكون لكل المسلمين» وإذا ميت لرعي مواشي الفقراء تكون لجماعة من المسلمين. 

* صحيح أن زارعي الأرض الخراحية لهم نوع من الملكية على تلك الأرضء إلا أن تلك الملكية لا تتعدى ملكية حق الانتفاع وحق الاستغلال لتلك 
الأرضء أما عين تلك الأرض ورقبتها فهي ملك مجموع أفراد الأمة الإسلامية بدون تخصيص. ولذلك حين سئل الإمام جعفر الصادق عن شراء الأرض من 


أرض الخراج قال: « ومن يبيع ذلك» وهي أرض *" المسلمين ؟ ». كما أنه حين سكل عن متزلة أرض السواد 


١‏ ) الإمام البخاري أبو عبد اللّه محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي )» ضبط وتعليق دكتور / مصطفى البغا: صحيح البخاريء الطبعة الرابعة» الجزء الثاني» دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
لبنان ١٠55١ه/990١مءص‏ 87568. 

- الإمام الشوكاني ( محمد بن علي بن محمد الشوكاني ): نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الجزء الخامسء مكتبة دار التراث بالقاهرة» جمهورية مصر العربية» سنة الطبع غير محددةء ص 7.78 

أ - النقيع مكان على بعد عشرين فرسخا من المدينة» ومساحته على حسب كلام الإمام الشوكاني» ميل في ثمانية أميال» وعلى حسب كلام الإمام الماورديء ميل في ستة أميال - انظر على الترتيب: 

- الإمام الشوكاني: نيل الأوطارء الجزء الخامس» مرجع سابق» ص9١5.‏ 

- الإمام الماوردي: ( علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي ): الأحكام السلطانية والولايات الدينية» الطبعة الأولى؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» جمهورية مصر العربية 9/1١مء‏ ص50١.‏ 

” ) الإمام الشوكاني: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الجزء الخامس» مرجع سابق» ص08١؟.‏ 

" ) نفس المرجع السابق» ص 0/8 

ب - شرف هي موضع بقرب مكة» والربذة موضع معروف بين مكة والمدينة» انظر نفس المرجع السابق»ء ص1 .”١0‏ 

ت - الخراج في لغة يعني الكراءء والغلة» ومنه قوله تعالى: « أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير »»: أما في الاصطلاح المالي الإسلامي» فيقصد بالخراج الأجرة التي يدفعها من يستغل الأرض المملوكة 
لجماعة المسلمين والتي تقوم الدولة بمباشرة شؤونها نيابة عنهم. ولقد وصلت مساحة الأرض الخراجية ملايين الأفدنة» ويكفي دلالة على ذلك أن سواد العراق فقطء وكما ذكر ابن نجيم بلغ طوله ١١‏ فرسخا 
وعرضه ٠١‏ فرسخاء ومساحته 5" ألف ألف ( مليون ) جريب. 

والجريب؛: أرض طولها ستون ذراعاء وعرضها كذلك؛ والذراع في كتب الفقه سبع قبضات؛ وهو ذراع كسرىء يزيد على ذراع العامة بقبضة»؛ وفي المغرب أنه ست قبضاتء والقبضة أربعة أصابع. 
والجريب يعادل حاليا ثلث فدان» أي ثمانية قراريط» انظر على الترتيب: 

- دكتور / يوسف إبراهيم يوسف: النفقات العامة في الإسلام» دار الكتاب الجامعي؛» جمهورية مصر العربية 2١94‏ ص”5. 

- ابن نجم ( زين الدين بن نجيم الحنفي ): البحر الرائق» الطبعة الثانية الجزء الخامسء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» سنة النشر غير محددةء ص١١‏ و5١١1.‏ 

- دكتور / شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي دراسة مقارنة؛ الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة؛ بيروتء لبنان 5٠5١ه‏ / 1585١م؛‏ ص 75572. 

؛ ) دكتور / عبد السلام داود العبادي: الملكية في الشريعة الإسلامية» الطبعة الأولى؛ القسم الأول؛ مكتبة الأقصىء عمانء الأردن» 1١751‏ هم 1917 مء ص350: 7917. 


5 ) السيد محمد باقر الصدر: اقتصادناء الطبعة السابعة عشرة؛ دار التعارف للمطبوعات؛ بيروتء لبنان 5.5 اها 7 امء ص 5 5 5. 
1١‏ 


قال: « هي لجميع المسلمين, لمن هم اليوم؛ ولمن يدخحل الإسلام بعد اليوم» ولمن لم يخلق "2 بعد. 

* كما أن كل أرض من تلك الأراضي ترجحع مسؤولية إدارتاء والإشراف عليها إلى أولي الأمر في الدولة الإسلامية» لأن جميع الثروات الي تملك ملكية 
عامة لجماعة المسلمين يحب على ولي الأمر باعتباره ممثلا للجماعة» ومتوليا لأمرهاء ومسؤولا عنها استغلالها بما يحقق أكثر مصلحة لهاء طبقًا للقاعدة الشرعية 
القائلة: « إن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ». 

* كما أن كل أرض من تلك الأراضي» استهدف منها تحقيق مصلحة عامة. إذا استهدف من ضم الأراضي الى لم يصلها الماء إلى القطاع العام استغلال 
الدولة تلك الأراضي هما يحقق المصلحة العامة لكل المسلمين وليس لفئة معينة منهم» كما استهدف أولو الأمر من وراء الحمى تأمين الغذاء لخيل المسلمين» وإبل 


الصدقة» ونعم الجزية» وأيضًا لأنعام من ضعف من المسلمين عن الانتجاع, أي أنعام الفقراء من المسلمين» يدل على ذلك قول أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب 


هله 


لعامله هئ حين استعمله على حمى الربذة: « يا هيئ: اضمم جناحك عن الناس» واتق دعوة المظلوم؛ فإنها مجابة» وأدحل رب الصَرَيْمّة» والعُنيْمّة ودعئ من نعم 
ابن عفان» ونعم ابن عوفء فإهما إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرعء» وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاء يصرخ: يا أمير المؤمنين» أفأ الكل أهون 
على أم غرم الذهب ”" والورق ؟ 

وف هذا الصدد» يقول الإمام الشافعي» مشيرًا إلى الأهداف الي من أجلها حمى أولو الأمر في الدولة الإسلامية ما حموه: « وكل هذا وجه عام النفع 
للمسلمين ». 

كما يقول: « وكل هذا عام المنفعة بوجوه, لأن من حمل في سيل الله فذاك لجماعة المسلمين» ومن أرصد له أن يعطي من ماشيته الصدقة» فذلك 
الجماعة تعناء مو السلين» وكذلق من ضعت من السلون فرعيف“ له ماشه قللالف للنتاعة :ععفاد 9" المسلمين 4 


كما يقول مشيرا إلى حمى النقيع الذي حماه رسول الله - يكل -: وفيه صلاح لعامة المسلمين بأن تكون الخيل المعدة لسبيل الله وما فضل من سهمان 


.5 نفس المرجع السابق»ء ص47‎ ) ١ 

ث - وذلك طبقا لقوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: « كلكم راع؛ وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالإمام راع» وهو مسؤول عن رعيته؛ والمرأة في بيت زوجها راعية» وهي مسؤولة عن رعيتهاء والخادم في مال 
سيده راع؛ وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع في مال أبيه» وهو مسؤول عن رعيته؛ فكلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته ». 

أخرجه القضاعي في المسند» عن ابن عمرء وأخرجه الشيخان؛ وأحمدء وأبو داود» والترمذي عنه أيضاء وهو حديث صحيح - انظر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة التعريف بالإسلام: اللباب في 
شرح الشهاب» تصنيف أبو الوفا مصطفى المراغيء القاهرة» جمهورية مصر العربية ١57٠١‏ ص/” 

ج - ولا يعني هذا أن كل حمى لا بد أن يستفيد منه كل من خيل المسلمين» وإبل الصدقة؛ ونعم الجزية:؛ وأنعام الفقراء من المسلمين» إذ يتوقف الأمر على الهدف الذي عمل من أجله الحمى: أهو لإفادة 
المسلمين؛ أم لإفادة جماعة منهم. ولهذا يقول الإمام الماوردي: إذا أجرى على الأرض حكم الحمى استبقاء لمواتها سابلاء ومنعا من إحيائها ملكاء روعي حكم المحميء فإن كان للكافة تساوى فيه جميعهم من 
غني وفقيرء ومسلم وذمي في رعى كلئه بخيلهم» وماشيتهم؛ فإن خص به المسلمين اشترك فيه أغنياؤهم وفقراؤهم؛ ومنع منه أهل الذمة» وإن خص به الفقراء والمساكين منع منه الأغنياء»ء وأهل الذمة:؛ وإن 
خص به نعم الصدقة» أو خيل المجاهدين؛ لم يشركهم فيه غيرهمء ثم يكون الحمى جاريا على ما استقر عليه من عموم» وخصوص 

انظر الإمام الماوردي ( علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي ): الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق»ء ص ١51١‏ 

ح - أي أصحاب العدد القليل من الإبل» وأصحاب العدد القليل من الغنم. 

.775 أبو عبيد: الأموال» مرجع سابق» ص‎ - ) ١ 

- الإمام الشوكاني: نيل الأوطارء الجزء الخامس» مرجع سابق» ص 708. 

* ) الإمام الشافعي ( محمد بن إدريس )» إشراف وتصحيح محمد زهري النجارء الأم» الطبعة الثانية» المجلد الثاني» الجزء الرابع» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» 
لبنان 1557ه 317١م‏ ص 43., .5١‏ 

حل 


أهل الصدقات وما فضل من النعم الى تؤخذ من أهل الحزية ترعى فيه» فأما الخيل فقوة لجميع المسلمين» وأما نعم الجزية فقوة لأهل () 
الفيء من المسلمين ». 

كما استهدف أولو الأمر من الأرض الخراجية إفادة كل المسلمين على مر الأجيال بعائدها من الخراج» ويشهد لذلك: 

وبا كر أن سف 0 ا ل 
العراق والشام وأراد قوم أن يقسم لهم حقوقهم, « قال عمر - وك - فكيف .من يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت 
وي ب 00 ع - فما الرأي ؟ ما الأرض والعلوج إلا مما أفاء الله عليهم. 
ال عدو مقي لاوا ابد رايع رق انراد اشم مان رف قلي ليه ول كبو رك ونا ادق لين 
فإذا قسمت أرض العراق بعلوجهاء وأرض الشام بعلوحهاء فما يسد به الثغور» وما يكون للذرية والأرامل يهذا البلد» وبغيره من أرض الشام 
والعراق» ثم يحدد عمر ما يراه بالنسبة لتلك الأرض قائلاً « وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجهاء وأضع عليهم فيها الخراج» وفي رقابهم 
الجزية يؤدوغاء فتكون فيا للمسلمين المقائلة والذرية ولمن يأق بعده, 7 

ولم يكتف عمر بذلكء بل لقد قام بتطبيق ما رآه وما وافقه عليه المسلمون أخيرا بالنسبة لأرض العراق» والشام» ومصرء إذ كتب إلى 
سعد بن أبي وقاص واليه على العراق» قائلاً: أما بعدء فقد بلغ كتابك تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهمء وهنا قا اللة 
عليهم, فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أحلب الناس عليك به من العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين» واترك 
الأرضين والأثمار لعمالماء ليكون ذلك في أعطيات المسلمين» فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء 2 . 


كما كتب إلى أبى عبيدة واليه على الشامء قائلاً: فأقر. ما آفاء الله عليك في أيدي أهله © , 


١‏ ) نفس المرجع السابق» ص57 

خ - العلوج: أهل هذه الأرض من الكفار. 

د - على سبيل المثال بلغت تغور الكوفة وحدهاء أربعة ثغورء هي حلوان»؛ وما سيذان» وقرقيسياء والموصل. 

انظر مقدم ركن درع / حازم إبراهيم العارف: الجيش العربي الإسلامي في التخطيط السوقي ( الإستراتيجي ) للرسول - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين» نظرة 
عصرية» دار الرشيد للنشر والتوزيع؛ الرياضء المملكة العربية السعودية 65٠15١ه‏ ص55. 

” ) الإمام أبو يوسف ( يعقوب بن إبراهيم ): الخراجء دار المعرفة للطباعة والنشرء لبنان» سنة النشر غير محددة» ص 750. 

* ) نفس المرجع السابق»ء ص4 7. 


) القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي» تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي: الأحكام السلطانية» الطبعة الأولى» مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي 1755ه 
امء ص .1١ 3١‏ 
١‏ 


كما كتب إلى عمرو بن العاص واليه على مصر قائلاً: أن أقرها حي يغزو منها حبل الحبله 29 ». 

5ك ع تالدبطاق وى لون 'لكسفيته لسرن بظاهو لواف اللأنون الاق رسع ابا مدي اال أ لتو ماقا لوو الفا ل 
هذا الخراج الذي استقامت عليه الرعية وجعله اللّه للإسلام عزا ورفعة» ولأهله توسعة ومنعة؛ ولعدوه وعدوهم كبتا وغيظاء ولأهل الكفر من 
معاديهم ذلا وصغارا فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم ”) 

نخلص من كل ما سبق إلى: 

أن التوجهات الاقتصادية الإسلامية لتكوين القطاع بدأت ببداية الدولة الإسلامية, وأن القطاع العام الإسلامي نشأ وظهر بنشأة 
وظهور تلك الدولة. 

* أن الدولة الإسلامية ل تكن سباقة فقط في إنشاء القطاع العام» بل كانت سباقة أيضًا في تدعيم هذا القطاع. وذلك بزيادة حجمه. 
وتوسيع نطاقه ونفوذه» وذلك على نحو ما حدث بحماية الرسول - يكِهِ - لأرض النقيع» وحماية عمر بن النطاب لأرض شرف والربذة؛ 


.١5501و‎ 55١ البلاذري ( أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري ): فتوح البلدان ق١» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» جمهورية مصر العربية 1572065ه 15 ام.؛ ص‎ ) ١ 
.7١ ؟ ) ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون» الطبعة الخامسة؛ دار القلم» بيروتء لبنان , صم‎ 
١0 


المبحث الثاني: حجم ونفوذ القطاع العام في الاقتصاد الإسلامي: 

بالنظر إلى حجم ونفوذ القطاع العام في الاقتصاد الإسلامي بحده بصورة عامة غير محدد بحدود ثابتة» ذاك لأن حجم ونفوذ هذا القطاع 
يتوقف على ما تقتضيه المصلحة العامة للمجتمع؛ والمصلحة العامة للمجتمع الإسلامي بالطبع تتغير حسب الظروف والمكان. 

وإذا كان اعتبار المصلحة العامة للمجتمع» بصفة عامة كما قلنا هي المحدد لحجم ونفوذ القطاع العام الإسلامي) فإن حجم ونفوذ هذا 
القطاع في أي زمان ومكان وبصورة أكثر تفصيلً سيتحدد طبقا للعوامل المحددة لتلك المصلحة والمتحكمة فيهاء والموثرة عليهاء والمتغيرة 
بالطبع بحسب الزمان والمكان, وال من أهمها وأبرزها: 

أ - حجم الموارد والثروات الحيوية الواحب -حضوعها للملكية العامة. 

ب - مدى قيام القطاع الخاص الإسلامي بمسؤوليته في تحقيق العمارة والتنمية. 

جح - مقدار ما يحتاحه امجتمع الإسلامي لتأمين مطالبه المالية والمادية» ومعالحة مشاكله الاقتصادية والاجتماعية. 

د - مستوى التعمير الذي تخطط الدولة الإسلامية لتحقيقه» والفترة الزمنية المحددة لتحقيق ذلك. 

ه - موقف القادرين في المجتمع من احتياجات الدولة الإسلامية. 

وفيما يلي إيضاح ذلك: 

أ - حجم الموارد والفروات الحيوية الواجب خضوعها للملكية العامة: 

نادى الإسلام بخضوع جميع الثروات العامة الي تتعلق يما حاجة الجماعة» وتتوقف عليها مصلحتهم.؛ ولا تتناسب المنفعة الي تستفاد منها 
مع ما بذل في سبيل الحصول عليها من نفقة وجهد للملكية العامة» أي لملكية واستغلال وسيطرة القطاع العام. 


ونظرًا لأن حجم ومدى هذه الثروات يختلف حسب الزمان والمكان» فإن حجم القطاع العام الإسلامي ونفوذه سيتغيران تبعا لذلك. 
وما يؤكد هذه الحقيقة أن الرسول ريك ) حين ذكر الثروات الي يجب حضوعها لملكية وسيطرة القطاع العام» ذكر الثروات الي تتطلب مصلحة الجماعة ذلك» وذكرها 
باعتبارها نماذج» وعلى سبيل المثال» وليس على سبيل الحصرء بدليل أنه - وَكلِهِ - تارة ذكرها ثلاثة: الماء» والكلأ» والنار. وتارة ذكرها أربعة: الماء والكلأًء والنار» والملح» وتارة 


اقتصر ذكرها على الماء فقط» وتارة اقتصر على الماء والكلاً» وتارة اقتصر على الماء والملح. 


يكن 2 


وييدو ذلك واضحًا ي قوله - وله - 3 كلدت لا يُمشْن: الْمَاء وَالْكَلاً وَالارٌ ) ”2 ». .روا ابن ماحه عن أبي هريرة. 
لآ تقر كذ ولا جام وي تراه قله مكَاعٌ للمُقوِينَ 1 للم للمَستَضْعَفِينَ ) " ». 

( النَّاسُ شْرَكَاء في الْمَاء وَالْكَلاَ وَالنَّارِ © » وف رواية أضاف الملح إلى تلك الأشياء. 

( لآ تَمَعُوا فضل الْمَاء لتَمْنعُوا به الَكَاةُ ”© ) متفق عليه. 

) مَنْ مَنعَ قَضْلَ مَائه» أو فل كلعه مَتَعَهُ اللُّ تل ْم القيامَة ©). 


كناد شن الأشرل > - ما لكر الني لأ بعل علقة ؟ كال الماه. 


هرو 


قيلَ: ما الشّيْء الذي لا يحل مَنْعُهُ ؟ قَالَ: الملخ © ) . 

وبناء على ذلكء فلماء والكلا والنار والملح المذكورة في تلك الأحاديث؛ لا تمثل كل الأشياء الي تتعلق يما حاجة الجماعة» وتتطلب مصلحتهم حضوعها لملكية واستغلال 
وسيطرة القطاع العام في كل زمان ومكانء لأن المقومات الضرورية للحياة وما تقضي مصلحة امجتمع البدائي» كمجتمع الرسول - عليم الصلاةوالسلام - بخضوعه لملكية وسيطرة 
القطاع العام يقل بالطبع عن المقومات الضرورية للحياة» وما تقضي مصلحة المجتمع المتقدم بخضوعه لملكية وسيطرة القطاع العام. 

وثما يؤكد هذه الحقيقة إخضاع الفقهاء لملكية واستغلال القطاع العام كثيرًا من الثروات الي استدعت حاجة المجتمعات ومصلحة أفرادهاء وعرور الزمن وبتغير الظروف» ذلك 


على الرغم من أن تلك الأشياء لم تظهر في المجتمع النبوي. 


١‏ ) إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي؛ ضبط وتعليق أحمد الفلاش: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناسء المجلد الأول» دار التراثء القاهرة» جمهورية مصر العربية» سنة النشر غير محددة. 
ص 7"84. 

؟ ) الإمام أبو يوسف: الخراج» مرجع سابق» ص57. 

* ) رواه أبو داود عن علي بن الجعد اللؤلؤيء ورواه ابن منده عن جرير بن عثمان بن حيان بن زيد الشرعبيء عن شيخ من شرعبء عن رجل من أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. 

انظر أبو عبيد: الأموال؛ الطبعة الثالثة» مرجع سابق» ص١173.‏ ورواه أبو فراس عن بعض أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بلفظ قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: المسلمون شركاء في ثلاثة في الماءء 
والكلأء والنار » انظر الإمام الشوكاني: نيل الأوطارء الجزء الخامس» مرجع سابق» ص 27٠5‏ 705. 

؛ ) رواه البخاري في المساقاة» باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى :5١/5‏ وفي الحيل» باب ما يكره من الاحتيال في البيوع 7١/75"؛‏ ورواه مسلم في المساقاة .١1١548/5‏ 

انظر ابن الملقن» تحقيق ودراسة عبد اللّه بن سعاف اللحياني: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج الجزء الثاني؛ الطبعة الأولى: دار حراء للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية 555١ه‏ 1185١م»‏ ص758: 515. 

5 ) أخرجه أحمد ١79/7‏ و87١1‏ و١771‏ وسنده حسن انظر ابن قيم الجوزية؛ تحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوطء عبد القادر الأرنؤوط: زاد المعاد في هدي خير العبادء الجزء الخامس الطبعة الخامسة عشرة؛: مؤسسة الرسالة» 
بيروتء لبنان» 15-17هل9817١امء‏ ص617/. 

١‏ ) أخرجه الدارمي من رواية بهية عن أبيها عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - في السنن 5 - 73١١‏ كتاب البيوع» وأخرجه أبو داود في السنن .75٠0/7‏ كتاب البيوع والإجارات ( ١7‏ ) باب في منع الماء ( 57 ) الحديث 
ركلا" ). 

انظر الإمام البغوي ( أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي )» تحقيق دكتور / يوسف عبد الرحمن الرعشلي: مصابيح السنة؛ المجلد الثاني؛ الطبعة الأولى» دار المعرفة» بييروتء لبنان؛ 501 1ه 19/87مء 


.ه١8 ص‎ 
١ 


إذ يقرر الإمام الشافعي: « أن كل عين ظاهرة» كنفط أو قار أو كبريت أو مومياء أو حجارة ظاهرة في غير ملك لأحد, فليس لأحد 
أن يحتجزها دون غيره» ولا لسلطان أن يبمنعها لنفسه؛ ولا لخاص من الناسء لأن هذا كله ظاهر كالماء والكاة » 20 . 

كما يقرر الكاساني: « أن أرض الملح؛ والقار» والنفط» ونحوها ما لا يستغئ عنه المسلمون» لا تكون أرض مواتء فلا يجوز للإمام أن 
يقطعهاء لأها حق لعامة المسلمين» وفي الإقطاع إبطال حقهمء فقن ماهير 

كما يقرر صاحب مرشد الحيران: أن الاستحكامات, والمرافيئ» وغيرها من المحال المعدة لحفظ الحدود لا تمتلك لأحد 7" ». 

كما ذهب بعض امحدثين: إلى أن القطارات وما في حكمها من وسائل المواصلات الى تعتمد على وضع أدوات ثابتة في المرافق العامة 
يجب أن تكون داخلة في الملكية العامة» وكذلك الشركات الي تعتمد في أداء خدماتها على وضع أدوات ثابتة في المرافق العامة 29 ». 

ب - مدى قيام القطاع الخاص الإسلامي بمسؤوليته في تحقيق العمارة والتنمية: 

إن الباحث في اقتصادنا الإسلامي يحد أن تحقيق العمارة والتنمية» كما أنه من مسؤولية القطاع العام» فهو أيضًا من مسؤولية القطاع 
الخاص» يؤكد ذلك ثولم تعالى : 

0 هوّ أنشأكم مِّنَ الأرض وَآسَتَعْمَرَكُرَ فيا 6 7 . 

إذ إن طلب العمارة هنا المستفاد من الهمزة والسين والتاء في كلمة استعم ركم, موجه إلى كل أفراد المجتمع» بما فيهم العاملون في القطاع 
العام» والعاملون في القطاع الخاص. 

كما يؤكد ذلك أيضّاء ما قرره الفقهاء: من أن مزاولة الأنشطة الإنتاجية المختلفة الي تحتاجها الأمة» وتعود بالنفع عليهاء من زراعة 


وصناعة» وتحارة» وغيرها ما به قوام أمور الدنيا من فروض الكفاية الي يأثم امجتمع بتركها 2 ». كما أن الباحث في 


١‏ ) الإمام الشافعي» إشراف وتصحيح محمد زهري النجار: الأم» المجلد الثاني» الجزء الرابع» مرجع سابق»ء ص47. 
١‏ ) الكاساني ( علاء الدين أبو بكر بن مسعود ): بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ الطبعة الأولى» الجزء السادسء شركة المطبوعات العلمية» جمهورية مصر العربية 
/االااهء ص5 .١15‏ 
" ) قدري باشا: مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية» على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» المطبعة الكبرى الأميرية:؛ القاهرة» 
جمهورية مصر العربية ١9/8١م.‏ 
4 ) دكتور / عبد الله مختار يوسف: الملكية في الشريعة الإسلامية ودورها في الاقتصاد الإسلامي» مرجع سابق» .١195‏ 
5 ) سورة هود .5١/‏ 
5 ) الإمام النووي ( أبي زكريا بن شرف النووي ): مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الجزء الرابع» دار الفكرء سنة الطبع غير محددة؛ ص١١‏ 
- الشيخ محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة» الطبعة الثالثة عشرة؛ دار الشروقء القاهرة» جمهورية مصر العربية ».١19/25‏ صغ 7”5. 
- دكتور / أحمد فراج حسين: الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية» الطبعة الأولى» مؤسسة الثقافة الجامعية» الإسكندرية» جمهورية مصر العربية سنة الطبع غير 
محددة. ص١1‏ . 
/ا1 ١‏ 


اقتصادنا الإسلامي يجد أيضًا - وكما قلنا - أن حجم القطاع العام ونفوذه ليس ثابناه بل يضيق ويتسع حسب ما تقتضيه المصلحة 
العامة للمجتمع. 

وإذا كان الأمر كذلكء فإنه كلما كان دور القطاع الخاص فعالا في تحقيق العمارة والتنمية وكلما أدى مسؤوليته كاملة في هذا الصدد 
قلت المسؤوليات المضافة على عاتق القطاع العام» وقلت بالتالي حاجة المجتمع إلى توسيع حجم ونفوذ هذا القطاع» والأمر على العكس في 
حالة تقاعس القطاع الخاص وتقصيره في أداء دوره في عملية العمارة والتنمية» إذ ستزيد المسؤولية المضافة الملقاة على عاتق القطاع العام 
وتظهر الحاجة لزيادة حجمه؛ وتوسيع دائرة نفوذه؛ ليقوم .ما لم يقم به القطاع الخاص ف عملية التعمير والتنمية» وما تستوجب مصلحة امجحتمع 
حينئل قيامه به. 

ومما يؤكد تأثر حجم ونفوذ القطاع العام ممدى قيام القطاع الخاصء ممسؤوليته في تحقيق العمارة والتنمية من الوجهة الإسلامية ما يلي: 

أ - ما قرره الإمام الشافعي: من أنه « لا يصح للسلطان أن يدع أحدًا يحتجر على المسلمين شيثًا لا يعمره» ولا يصح له أن يدعه يحتجر 
كثيرًا يعلمه لا يقوى عليه ». إذ بمقتضى ذلك»؛ وكما يبدو من هذا النص» سيتوسع حجم ونفوذ القطاع العام الإسلامي بكل ما لدى 
القطاع الخاص من أراض اقتطعها ول يعمرهاء أو لا يستطيع لكثرتا تعميرهاء لأن كل تلك الأراضي لا يصح بقاؤها في حوزة القطاع 
الخاص. 

ب - قول الإمام أبي يوسف ناصحًا هارون الرشيد: « انظر الخراب... وأصلحه حى يعمر ”2 ». فلقد ناشد أبو يوسف هارون الرشيد 
في تلك النصيحة بأن تقوم الدولة بنفسها بإصلاح واستغلال وتعمير كل ما هو خراب» وما لذلك من أثر في توسيع نطاق القطاع العام» ولا 
شك أن حجم الخراب الذي يطالب الإمام أبو يوسف بأن تقوم الدولة بنفسها بإصلاحه وتعميره والذي يحدد بالتالي مدى التوسع الذي 
سيحدث في حجم ونفوذ القطاع العام - يتوقف على موقف القطاع الخاص من تعمير واستغلال هذا الخراب» فكلما زاد القطاع الخاص 


تعميره») واستغلاله للخراب قل ما يجب على الدولة تعميره واستغلاله منه, وقل 


١‏ ( الإمام الشافعي» تصحيح وإشراف محمد زهري النجار: الأم» المجلد الثاني» الجزء الرابع» مرجع سابق» ص ؛. 
3 ( الإمام أبو يوسف: الخراج» الطبعة السادسةء المطبعة السلفية القاهرة» جمهورية مصر العربية 5917١1ه.ء‏ ص317. 
١‏ 


بالتالي مقدار التوسع في حجم ونفوذ القطاع العام والأمر على العكس في حالة إقلال القطاع الخاص تعميره واستغلاله للخراب. 

ج - حادثة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع بلال بن الحارث المزني» إذ طلب منه أمير المؤمنين أن يتنازل عن الأرض الي لا يستطيع 
استغلالها فأبى بلال بحجة أن الرسول الكريم منحه الأرض» فأحذها عمر منه قسرا 9 ». 

ووجه الشاهد هناء أنه لو كان بلال بن الحارث المزني قد قام باستغلال وتعمير كل ما تحت يده من أرض ما طالبه عمر بأن يرد منها 
يا لأ موف التظارء!العاده ورلا ترسع 'والنالة تعيب قوف بها القطام. 

وما حدث بالنسبة لبلال بن الحارث المزني ينطبق على كل ما عداه من الأفراد الذين أقطعوا ولم يقدروا أن يعمروا. 

د - ما فعله عمر بن عبد العزيز بالنسبة لأرض الصافية» إذ يقول لولاته: « انظروا ما قبلكم من أرض الصافية» فأعطوها بالمزارعة 
بالنصفء وما لم تزرع فأعطوها بالثلث؛» فإن لم تزرع فأعطوها حى تبلغ العشرء فإن لم يزرعها أحد فامنحهاء فإن لم تزرع فأنفق عليها من 
فال الستلسين واي رن بلك ار 301 

00101218 اا 020000 
أي إلى القطاع العام ليقوم القطاع العام عن طريق الإنفاق عليها من بيت مال المسلمين ممهمة زراعتها واستغلالهاء وما يؤدي إليه ذلك بالطبع 


ج - مقدار ما يحتاجه المجتمع الإسلامي لتأمين مطالبه المالية والمادية» ومعالجة مشاكله الاقتصادية والاجتماعية: 
إن الناظر 2 الباعث الأساسي لوجحود القطاع العام الإإسلامي وتعظيمه يجده لا خرج - باحتصار - عن رغبة أولي الأمر 2 ا جتمع 


الإسلامي في تأمين المطالب المادية والمالية لهذا امجتمع» ومعالحة ما يواحه هذا المجتمع من مشاكل اقتصادية واحتماعية؛ 


١‏ ) أبو عبيد: الأموال» مرجع سابق» ص758. 
؟ ) يحيى بن آدم القرشيء تصحيح أحمد محمد شاكر: الخراج» ضمن مجموعة الخراجء» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان سنة الطبع غير محددة؛ ص ك'اآو 
17 

١١84 


ويشهد على ذلك - بالإضافة إلى ما سبق - المقولات العديدة الي قالها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بيانًا لسبب ما حماه من الأرض» 
وردًا على من عارضوه في إخضاع العراق والشام للملكية العامة» وتوسيع حجم ونفوذ القطاع العام» إذ يقول في هذا الصدد: 

« والذي نفسي بيدهء لولا المال الذي أحمل عليه ف سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيئًا » () 

ولص رواج انعرز سفدسق سينا" اللدوعنا تمه من الأ رع 3ن 

« ولولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتهاء كما قسم رسول الله - وَل - خيير 7" ». 

« واللّهه واللّه إن هذه لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية» وأسلموا عليها في الإسلام؛ ولولا هذه النعم الذي أحمل عليه في سبيل الله ما 
خريكغان الما بن اده في كنج 

لألولا الآل الذي أتمل عليه يفيل اللدا ها حيف على المشلمين من بلاذهه شيزا © 

« إن لم أحمها لنفسي» ولا لخاصق» وإ حميتها لمال الله الذي أحمل عليه في سبيل الله ©© » 

ولول أذ ترك آخر النا الاش عطي ماافتح الله على السلمينقرية إلا قسيعها سهاماء كما قسميت عير ماما لكين أخيدى أن 
يبقى آخخر الناس لا شيء لهم 29 » 

إذ يريد أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب من كل هذا أن يؤكد أنه لولا ما يفرضه ويحتمه عليه ما يحمل عليه في سبيل الله والذي بلغ في 
عهده 4١‏ ألف من الظهر كل عام ' من متطلبات مادية ومالية» ولولا تحقيق التوزيع العادل للثروة بين الناس وعدم تكدس الثروة لدى طبقة 
دون طبقة» ما أقدم على توسيع حجم ونفوذ القطاع العا ولما حمى أي شيء من الأرض» ولوزعها على أصحابها كما وزع رسول اللّه - 


ل - أرض خيبر. 


١‏ ) الإمام الشوكاني: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» مرجع سابق» ص 7545 و7717. 

؟ ) أبو عبيد: الأموال» الطبعة الثالثة» مرجع سابق» ص 775. 

" ) الإمام البخاري» ضبط وتخريج دكتور / مصطفى البغا: صحيح البخاريء الجزء الثاني» مرجع سابق»ء ص877. 
) أبو يوسف: الخراج» ضمن مجموعة الخراجء مرجع سابق» ص .١٠١5‏ 

5 ) الإمام الشافعي: تصحيح وإشراف محمد زهري النجار: الأم المجلد الثاني الجزء الرابع» مرجع سابق»ء ص48. 
5 ) يحيى ابن آدم القرشي: الخراج» مرجع سابق» ص؛ 6. 
( 


.7 726 أبو عبيد: الأموال» مرجع سابق» ص‎ ١ 


وإذا كانت الاحتياحات المالية والمادية» والتغلب على ما يواجه المجتمع من مشاكل اقتصادية واجتماعية» هي الدافع - على هذا النحو - 
لنشأة القطاع العام الإإسلامى والتوسع فيه» فمن البديهى أنه كلما زادت تلك الاحتياحات» وكثرت تلك اللشاكل»؛ وعظمت» وتعددت» 
وصعب التغلب عليها بدوك تعظيم حجم القطاع العام ونفوذه - احتاجت الدولة لزيادة حجم القطاع العام وتوسيع نفوذه» حى يتسئ ها 
مواجهة ما تواحهه من مشاكل. 


ولتاكيد ذلك إسلايا حسينا الشوافة. العديدة الآثيلء 

أولا: على المستوى النظري: 

ِِ 5 ا يمه د ا د 0 قد ل ماعن اهيا ودود لقف 2222 ليه عفن 2 الج عل معفا ع 2 
عَنْدَهُم فى ثوب واحده ثم اقتسموة ينهم فى إثاء واحد بالسّوية فَهُمْ مثىء وآنا منهج ) (2 »4 روآه البخاري: 

ووحه الشاهد هناء هو إشادة الرسول - يِيهِ - وإقراره للحوء الأشعريين لإلغاء الملكية الخاصة للمواد الغذائية, وتحويل ما لديهم منها 
للملكية العامة» وبعبارة أحرىء إشادته وإقراره للجوءهم لتوسيع نطاق القطاع العام وزيادة سيطرته ونفوذه عندما يصبح طعامهم غير قادر على 
إشباع متطلباقم» تمكينا للدولة عن طريق قطاعها العام من إحسان التصرف فيما بقي من الأطعمة» وبالتالي مواجهة الأزمة. 


ب - قول عمر بن الخنطاب أيام المجاعة الى حدثت عام الرمادة: « نطعم ما وحدنا أن نطعم, فإن أعوزنا جعلنا مع أهل كل بيت ممن 
يجد عدهم ممن لا يجد, إلى أن يأ الله بالحياء »» أي «المطر). 

« لو لم أحد للناس ما يسعهم إلا أن أدحل على كل أهل بيت عدقم. فيقاسموفم أنصاف بطوفهمء حت يأ الله بحيا فعلت؛ فإفهم لن 
يهلكوا عن أنصاف بطوفم 7 ». 


8/١ص الإمام البخاريء» ضبط وتخريج دكتور / مصطفى البغاء صحيح البخاريء الجزء الثاني» مرجع سابق‎ ) ١ 

ذ - على أن يلاحظ أنه ليس للحاكم ضم شيء من ممتلكات القطاع الخاص التي امتلكها بطرق مشروعة إلى ممتلكات القطاع العام إلا بمقدار ما تقتضيه المصلحة؛» وبدفع 
التعويض العادل للقطاع الخاصء يؤكد ذلك بالإضافة إلى ما سبق» قول الإمام أبي يوسف: « وليس للإمام أن يخرج شيئًا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف ». وقول الإمام 
الجويني: « الأملاك محترمة» كحرمة ملاكها.. والملاك مختصون بأملاكهمء لا يزاحم أحد مالكا في ملكه من غير حق مستحق... فالأمر الذي لا شك فيه تحريم التسالب 
والتغالب» ومد الأيدي إلى أموال الناس من غير استحقاق. 

انظر بالنسبة للنص الأول: الإمام أبي يوسف: الخراج» ضمن مجموعة الخراج مرجع سابق»ء ص 255 55. 

وانظر بالنسبة للنص الثاني؛ الإمام الجويني ( أبي المعالي عبد الملك بن عبد اللّه الجويني )» تحقيق ودراسة الدكتور / عبد العظيم الديب. الغيائي غياث الأمم في التياث 
الظلم» الطبعة الأولى الشؤون الدينية» قطر ٠6.٠15١هء‏ ص8١١.‏ 


.5١5ص انظر في المقولتين - ابن سعد: الطبقات الكبرىء المجلد الثالث دار صادرء بيروتء لبنان» ط غير محددة»‎ ) ١ 
١/١ 


لتجنيد إمكانيات القطاع الخاص» مع إمكانيات القطاع العام» وما لذلك من أثر في توسيع حجم ونفوذ القطاع العام ليتمكن من 
مواجهة أزمة المجاعة» حب لو اقتضى الأمر توزيع طعام الواحد على الاثنين» وطعام الاثنين على الأربعة» وهكذا وليس هذا بغريب على عمرء 
فمن قبل أن يتجه عمر هذا الاتجحاه ويقول ذلك قال رسول الله - يك -: ( طَعَامُ الوَاحد يَكْفي الالْئيْنِ؛ وَطْعَامُ الاين يَكْفي الأَربَعَة 
وَطَعَامُ الأربعة يَكْفي الثمّائيّة (2 ) . رواه مسلم. 

ج - قول سحنون: « وإذا فسد طريق المسلمين بسيل أو غيره» ولم يكن لهم من حيث يسلكونء فللسلطان أن يأحذ من أرض من 
جاوره مما يصلح به الطريق ويجبره على ذلك» ويعطيه قيمته من بيت المال إذ لم يكن عنه غيئ ' ». 

ولا شك أن هذا القول لا يحتاج إلى إيضاح لتوسيع حجم ونفوذه القطاع العام كلما دعت الحاجة العامة والمصلحة العامة لذلك؛: لأن 
ما ينطبق على الطريق» ينطبق على غيره من المصالح العامة» لوحود نفس العلة وهي تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة إذا لم يكن 
التوفيق بينهما ». 

د - قول ابن بحيم: « إذا ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرحل» تؤخذ أرضه بالقيمة كرهاء لما روي عن الصحابة - وَلِمْ - لما 
ضاق المسجد الحرام أحذوا أرضين بكره من أصحابا بالقيمة» وزادوا في المسجد الحرام © ». 

وما قلناه بالنسبة لابن سحنون يقال هنا لعدم الاختلاف بين ما يهدف إليه ابن سحنون وما يهدف إليه ابن بنحيم مما قالاه. 

ه - قول الكناني: « و للإمام أن يحمي ما يحتاج إليه ”© ». 

ولا شك أن هذه المقولة لا تحتاج إلى إيضاح أيضًا في التوسع في حجم ونفوذ القطاع العام كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن ما ينطبق 
على التوسع في الأراضي المحمية لتحقيق المصلحة العامة ينسحب إلى غيرها من كل ما هو لازم لتأمين المطالب المالية والمادية للمجتمع 
الإسلامي. 


و - ماقرره المؤتمر الأول لعلماء المسلمين الذي انعقد بالقاهرة عام ١995‏ م وينص على: 


١)دار‏ الريان للتراث الإسلامي: صحيح مسلم بشرح النووي» الطبعة الأولى» الجزء الرابع عشرء» القفاهرة» جمهورية مصر العربية ١ه‏ كام ارك 

” ) الكناني ( ابن سلمون الكناني ): كتاب العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكامء الطبعة الأولى» الجزء الثاني» المطبعة العامرة الشرفية جمهورية 
مصر العربية ١٠؟1١اهءص‏ 45., 15. 

.7 ابن نجيم: البحر الرائق» المجلد الخامس» مرجع سابق» ص72‎ ( ١ 


) الكناني: كتاب العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام» الجزء الثاني» مرجع سابق» ص١5١.‏ 
1 


« يقرر المؤتمر بعد الدراسة المستفيضة لموضوع الملكية أن حق التملك والملكية الخاصة من الحقوق الي قررقا الشريعة الإسلامية وكفلت 
حمايتها كما قررت ما يجب ف الأحوال الخاصة من الحقوق المختلفة وأن من حق أولياء الأمور في كل بلد أن يحدوا من حرية التملك بالقدر 
الذي يكفل درء المفاسد البيئية وتحقيق المصالح الراححة» وأن أموال المظالم وسائر الأموال الخبيثة والأموال الي تمكنت فيها الشبهة على من في 
أيديهم أن يردوها إلى أهلهاء أو يدفعوها إلى الدولة فإن لم يفعلوا صادرها أولياء الأمور ليجعلوها في مواضعها وأن لأولياء الأمور أن يفرضوا 
الضرائب على الأموال الخاصة» .ما يفي بتحقيق المصالح العامة» وأن المال الطيب الذي أدي ما عليه من الحقوق المشروعة إذا احتاجت 
المصلحة العامة إلى شيء فيه أخذ من صاحبه نظير قيمته يوم أخذه. وأن تقدير المصلحة في ما تقتضيه هو من حق أولياء الأمور » وعلى 
المسلمين أن يسدوا إليهم النصيحة؛ إن رأوا في تقديرهم ”' ما يرون ». 

ولا شك أن هذا لا يحتاج إلى إيضاح أيضًا لتقرير حق التوسع في حجم ونفوذ القطاع العام كلما استدعت المصلحة العامة ذلك. 

ثانيًا: على المستوى العلمي, والتطبيق: 

من أهم الوقائع الإسلامية الي تؤكد التوسع في حجم ونفوذ القطاع العام كلما اقتضت الحاجة ذلك ما يلي: 

أ- مافعله الرسول - ككلِيِ - حين حدث نقص في المواد الغذائية إذ ( يروي سَلَمّة - و - قائلاً: حَفْت أَزْوَادُ القوم وَأَمْلقوا فوا 
لني - يكل - في خر إبلهم فأذن لَهُمْ فَلَقيَهُمْ عُمَرُ فأَخْبرُوهُ فقال: با 0 - لي - فقال: يا رَسُولَ الله 

ما بَقاؤْهُمْ بَعْدَ إبلهم ؟ قال 0 ل حار الل جارد فال زاود « فببسط لذلك نطْعٌ ؛ وَحَعَلُوهُ عَلَى النَطْع) َقَامَ 
رَسُولَ الله - وك 11 ويرك عليه ” ْم دَعَاهُمْ بأوْعِيتهِمْ فَاحَْنَى فى اثلث على خوك : نم قال رَسُول الله - ينه -: « أَشْهّدُ أن لا إِلَهَ إلا 


لكين ي رَسُول الله 0 روه البعاري 


.1١ دكتور / مصطفى كمال وصفي: مصففة النظم الإسلامية مرجع سابق» ص1‎ ) ١ 


١‏ ( الإمام البخاري» ضبط وتعليق دكتور / مصطفى البغا: صحيح البخاري» الجزء الثاني» مرجع سابق» ص 4لام وءل/م. 
١‏ 


ووجه الشاهد هناء إقدامه - يَكَلِيَهِ - وبسبب العجز في المواد الغذائية على جمع ما بقي لدى أصحابه من أزوادء أي تحويل تلك الأزواد 
من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة» أي بعبارة أخرى قيامه - يَكِهِ - بتوسع نطاق ونفوذ القطاع العام لتتمكن الدولة الإسلامية عن طريق 
قطاعها العام من حسن التصرف فيما بقي من المواد الغذائية بشكل يمكنها من مواحهة أزمة النقص في الغذاء. 

ب - ما فعله أبو عبيدة بن الجراح في عهد رسول الله - يكل - لنفس السبب السابق (النقص في المواد الغذائية): إذ كان يجاهد مع 
ثلاثمائة من أصحاب الرسول - يليلِيةِ - ففئ زادهم فأمرهم أبو عبيدة أن يجمعوا أزوادهم؛ وجعل يقوتهم إياه على السواء. ويبدو ذلك واضحًا 
فيما رواه حابر بن عبد الله - وَلِفْمَا - إذ يقول: ( بوكر ل س ووو - ون الور ناغروم زايا زر الهاي وتم 


ثلاثماثة) أن منهم) مرا حت إِذا 0 ببعضٍ الطريق فني الرّادُ فَأَمَرَ ا عد بأزوّاد ذلك الحَيْش» ؛ فَجُمِعَ م ذلك 1 فَكان مزودي 
عن كلا يوك عل م قا حلى قي لين يمينا إلاً كذ كنرف لك: وَمَا كني القمْرَةٌ ؟ قَالَ: قد وَحَدنَا فَقَدَهًا حينَ فَنِيَتْ» قال: 
م لتنا إلى الْبَحْرِء فَإِذَا حُوتُ مثل الظّرب «الرَابيّة أو الْحَبَلٍ الصّغير) فَأَكلَ منْهُ ذَلكَ الْحَيِْش ثَمَانِيَ عَشْرَة ْلَه كم أمرَ أبُو عُبَيدَةَ بضلعَيْن من 


أضلاعه قنْصبًاء ثم أمْرَ براحلة فَرُحلَساء ثُمَّ مس تَحْتَهُمًا فلم تُصبْهُمًا ) © ». ووجه الشاهد هنا فيما فعله أبو عبيدة هو نفس وجه الشاهد 
الذي ذكرناه» فيما فعله رسول الله - كيه - الذي سبقت الإشارة إليه. 

ج - توسع الدولة الإسلامية في حجم ونفوذ قطاعها العام بشكل أكبر في عهد عمر - لك بق غيد رسول الله - ييه - ذاك 
لأنه في عهد رسول الله - ييه - كانت الدولة الإإسلامية محدودة وثرواما رياف درون عها "كاف ورور لك لزه المحدودة بين الأفراد 


يسوده طابع العدالة نظرا لأن مكونات ثروات معظم الأفراد كان مصدرها أساسًا إما من الزكاة» أو من الغنائم» وقد كانوا متساوين في ذلك. 


١‏ ) نفس المرجع السابق» ص17 
١/5‏ 


ونظرا أيضًا لتأصل القيم الدينية لدى الأفراد وقيام الأغنياء بواحبهم نحو الفقراء» ونتيجة لذلك كانت مشاكل المجتمع الإسلامي ومطالبه 
المادية» والمالية في هذا العهد محدودة, وبالتالي لم تظهر الحاحة لزيادة التوسع في حجم ونفوذ القطاع العام» ولذلك وزع الرسول - يكل - 
أرض خيبر على الفاتحين» ولم يضمها للقطاع العام. 

أما في عهد عمر - وَل - فقد اتسعت الدولة الإسلامية اتساعًا كبيرا بفتح العراق والشام ومصرء الأمر الذي زاد من إيرادات 
وممتلكات الدولة» وزاد أيضًا من التزاماتهاء وما تحتاحه لتهيئة سبل الحياة في الدولة الجديدة» وتأمين حدودها المترامية الأطراف» وما يتطلبه 
ذلك من إنشاء الكثير من الطرق» واللجسورء والخزانات» والسدود؛ والمدارس» والمستشفيات» والسجون علاوة على تأمين الثغور» وإعداد 
الحيوش. 

كما زاد أيضًا من حوف المسؤولين من سوء العدالة في التوزيع» إذا استأثر بأرض الفتوح الى بلغت ملايين الأفدنة الفاتحون وحدهم 
دون سواهمء وما لذلك من آثار سيئة على المستوى الاقتصاديء والاحتماعي» والسياسي» كل هذا أوجد المسوغ الكافي لتوسيع حجم ونفوذ 
القطاع العام» ودعا عمر إلى رفض توزيع أرض الفتوح على المحاربين وحدهم؛ وإلى ضم تلك الأرض إلى القطاع العام زيادة الحجمه» وتوسيعا 
لنفوذه. 

كما دعاه أيضًا - لتحقيق نفس الهدف - إلى هدم مسجد رسول الله وتوسيع مساحته؛ وإعادة بنائه بعد ضم دار العباس بن عبد 
المطلب» ودورًا أخرى إليه» وذلك حيث كثر الناس 7" بالمدينة» وضاق بم المسجد ». 

ونفس الوضع بالنسبة للمسجد الحرام» فلقد أعاد عمر بناءه عام /11اه»ء بعد أن وسع فيه» وهدم على أقوام أبوا أن يبيعوا» ووضع أثمان 
دورهم ف بيت المال حى أخذوها ”" ». 

كما دعاه أيضًا إلى شراء دار صفوان بن أمية ممكة بأربعة آلاف دينار ليجعلها سجنا دائما يعاقب فيه المجرمين (© وذلك حين اتسعت 


الدولة الإسلامية وكثر و 


.»© ابن سعد: الطبقات الكبرىء المجلد الثالث» مرجع سابق»ء ص587. « أخذ النص بتصرف‎ ) ١ 
.7 ص55‎ ؛م١388‎ ه١‎ 5٠05 دكتور / محمد ضيف اللّه بطانية: الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام؛ الطبعة الأولى» مكتبة دار التراثء المدينة المنورة‎ ) ١ 
.١50ص‎ ؛م١34817 هم‎ ١5/1 دكتور / عبد العزيز محمد اللميلم: رسالة المسجد في الإسلام؛ الطبعة الأولى» الناشر غير محددء المملكة العربية السعودية‎ - 
الإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق الدكتور / محمد جميل غازي: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية مطبعة المدنيء القاهرة» جمهورية مصر العربية» سنة الطبع غير‎ ) " 
.١ 55 محددةء» ص‎ 
.57١ دكتور / محمد رواس قلعة جي: موسوعة فقه عمر بن الخطابء الطبعة الأولى» مكتبة الفلاح» الكويت. ١0٠5١1ه ١118١م» ص‎ - 
.785 ص‎ ءم١91/817‎ ه١‎ 5٠01 دكتور / حسن أبو غدة: أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام» الطبعة الأولى» مكتبة المنارء الكويت‎ - 
١ ه/ا‎ 


الجرائم فيهاء في حين لم يكن من المعهود وجود سجن مخصص لسجن الحرمين على عهد رسول الله - وَكِلةِ - وأبي بكر - وليه - بل 
كانوا تارة يستعملون المسجد أو الخيمة أو بعض البيوت لهذا الغرض» وفي حين أن عمر نفسه استمر في أول عهده بالخلافة سائرا على ما كان 
متبعًا في هذا الصدد في عهد الرسول - يليه - وأبي بكر - ول - 2١‏ ». 

وهنا يجب أن يلاحظ أنه ليس هناك أي تعارض بين ما فعله عمر - ولك - من عدم توزيعه لأرض الفتوح على انحاربين وتوسيعه 
لحجم القطاع العام يما وبين ما فعله رسول الله - يَكِلهِ - من توزيعه لأراضي خخيبر بينهم وعدم توسيعه الحجم القطاع العام بتلك الأرضء ذاك 
أذ قات | المسلمنين أفمالة روط ها لانقز وه سيور الفقوات طبار فى تالكالا كوي كاك لتقا وتسدليا ملكا المسلمين. وين الشويها ني الناقة 
7 يختار من ذلك ما فيه المصلحة العامة للمجتمع وما يحقق الخير للمسلمين. 

وف هذا يقول الإمام مالك: « إن رأى الإمام قسمة الأرض كان صوابّاء أو إن أداء احتهاده إلى أن لا يقسمها لم يقسمها ”" . 

كما يقول الإمام أبو يوسف: « الإمام بالخيار» إن قسم كما قسم رسول الله - يك - فحسن» وإن ترك كما ترك رسول اللّه - لله 
- غير خيير فحسنء وقد ترك عمر - له - السواد ”© » كما يقول أيضًا: « وأيما أرض افتتئحها الإمام عنوة فقسمها بين الذين افتتحوهاء 
فإن رأى أن ذلك أفضل فهو ف سعة من ذلك» وهي أرض عشرء وإن لم ير قسمتها ورأى الصلاح في إقرارها في أيدي أهلها كما فعل عمر 
بن الخطاب - ليه - في السواد فله ذلك وهي أرض حراج ”' ». 

كما يقول الجصاص: « فإن رأى الإمام قسمتها أصلح للمسلمين وأرد عليهم قسم, وإن رأى إقرار أهلها عليها وأحذ الخراج منهم فيها 
فعل 29 ». ْ 


.١ الإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق الدكتور / محمد جميل غازي: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» مرجع سابق»ء ص53‎ ) ١ 

- دكتور / حسن أبو غدة: أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام» مرجع سابق» ص 7795 و7805 و757. 

ءه١555 الإمام البهوتي ( منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ) كشاف القناع عن متن الإقناع» الجزء الثالث» مطبعة الحكومة» مكة» المملكة العربية السعودية‎ ) ١ 
.8/17١ص‎ 

- دكتور / وهبة الزخيلي: آثار الحرب في الفقه الإسلامي» دراسة مقارنة» الطبعة الثالثة» دار الفكر ١0٠5١ه‏ ١18١مء‏ ص 557 5517. 

* ) الإمام أبي حيان ( محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي )» تفسير البحر المحيطء الطبعة الثانية» الجزء الرابع» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
6ه 1987امء ص98 5. 

؛: ) أبو يوسف: الخراج» ضمن مجموعة الخراج» مرجع سابق» ص58» 59. 

5 ) نفس المرجع السابق» ص57. 


5 ) الجصاص ( أبو بكر أحمد بن علي ): أحكام القرآن» الجزء الثالث؛» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء سنة النشرء وبلد النشر غير محددة» ص٠”5.‏ 
ك/ا١‏ 


طبقا لما تقتضيه المصلحة العامة للمجتمع في عهده. 

فالمصلحة العامة للمجتمع في عهد الرسول - يَكلِيهِ - لم تقتض التوسع في القطاع العام بضم أرض خيبر لأملاك هذا القطاعء بل اقتنضت 
توزيع أرض خيبر على امحاربين» وبالتالي وزعها الرسول - يَكٌِ - فقسمهاء وكما ذكر بعضهم « ثمانية عشر سهما على ألف وثمائمائة رجلء 
لكل مائة رجحل منهم سهم " ». 

والمصلحة العامة للمجتمع في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - وللحيثيات السابقة - اقتضت التوسع في القطاع العام بإبقاء أرض 
الفتوح ملكا عامًا للمجتمع وعدم استثثار امحاربين بها فأبقاها عمر ملكا للقطاع العام ولم يوزعها بين امحاريين. 

وف هذا الصدد يقول أبو عبيد: « وليس فعل النبي - يَكِليِهِ - رادا لفعل عمرء ولكنه - يله - اتبع آية من كتاب الله - تبارك وتعالى 
- فعمل يماء واتبع عمر آية أخرى فعمل با وهما آيتان محكمتان فيما ينال المسلمون من أموال المشركين» فيصير غنيمة أو فيئا. 

قال الله - تبارك وتعالى -: 9 وَعَلَمُوَا أنْمَا غَيِمَكُم من مي فأَنَّ يله مُسَمُ وَللسُولٍ وإذى الْقُرََ وَالْمَصَى وَاَلْمَسَكنِ وآث السَبِبلٍ © 9 
». فهذه آية الغنيمة» وهي لأهلها دون الناس» ويما عمل الببي - يليه -. 

زقأل الله شهر ول صق قا اق لماعل خزرضبية أن اتقزقا لللاونالة لاق وؤفا القن والقق واتشهن رن لقي ف لكر 


لح ل ص ع 5 رد 00 2 20 34 3 0 و رو و دهم 3 صر هد وى صم 
دُولة بَيْنَ الأغبْيَاء مِنكمَ وَمَا ءاتدكم الرَسُولٌ فخدوه وَمَا لكم عنه فانتهوأ وَانّقوأ | 


صد 
هد | »مهم - 2 2 ليا لقاو م 
للَّهَ إن اللَّهَ سْدِيدُ العقاب . للفقراءٍ المَمَسجِرينَ الذِينَ 
2 


و كيو 01 3 و 


:اال رار 0 2 عر ا ا ل 5 2 7 م وضلا + اد يدي 0 اي 7 5 
نّ اللَّهِ وَرِضْوَانا وَينصرون الله وَرَسولهء أولتيلك هم الصّددقون . وَالذِين تِبوَءُو الدارَ وَالإِيمنَ من قيّلعرٌ تبون من 


و 
| ا 
| 


خرجوا مِن 


6 


7 ودام نعي ره 7 لو صتوج و 


ماع امريد اموت و ل اي ا ادك سهد ثم ترفجيء 1 ١‏ ام 20 من مد يام ف راد 0 0 
هاجر إِلِهِمَ وَلا تيجدون فى صدورهِم حاجة مما اوتوا وَيؤْثْرور- على انفسِيم وَلوَ كان بم خصاصة وَمَن يوق شح نفس4- فاؤلتباع هم المفلحور- : 


ليت جَاءو مِنْ بَعْدِهِم 4 7" فهذه آية الفيء؛ وبما عمل عمرء وإياها تأول حين ذكر الأموال وأصنافها ”© ». 


١‏ ) ابن الطلاع ( أبي عبد الله محمد بن فرج المكي ) تحقيق الدكتور / محمد ضياء الرحمن الأعظميء أقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطبعة الثانية؛ دار 
الكتاب اللبناني» بيروتء لبنان 0"7٠5١1ه‏ ”185١مء‏ ص .55١‏ 
؟ ) سورة الأنفال .5١/‏ 
* ) سورة الحشر /لا - .٠١‏ 
: ) أبو عبيد: الأموال» الطبعة الأولى» دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان .7١ 7١ص :١348/4‏ 
064 


د - ما فعلته الدولة الإسلامية للقضاء على المجاعة الي حدثت أيام الأشراف بسبب قصور النيل سنة 1/5/ا ه » فلقد استخدمت 
الدولة بالفعل إمكانات القطاع الخاصء مع إمكانات القطاع العام لمواحهة تلك الأزمة إذ أمر السلطان بجمع الفقراء وفرقهم على الأمراء 
ومياسير التجار 7 . 

وهذا الإجراء الحاسم للقضاء على الجاعة ما يؤصله ف الإسلام: 

أ - فلقد اتفق الفقهاء على أن إطعام الجائع واحب وفرض على القادر: إذ يقول الإمام السيوطي: « من فروض الكفاية دفع ضرر 
المسلمين» ككسوة عار» وإطعام جائع؛ إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال ©" ». 

كما يقول الإمام ابن حزم: « وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم 
الزكوات يهم ولا في سائر أموال المسلمين بُمء فيقام لهم ما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف ,مثل ذلك؛ 
وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة ”© ». 

كما يقول الإمام الغزالي: « إذا أصاب المسلمين قحط وجدب وأشرف على الملاك جمع فعلى الأغنياء سد بجاعتهم ويكون فرضا على 
الكفاية 1 مي 

كما يقول الإمام الدويئ: « ولا أعرف خلافا أن سد خلات المضطرين في سين المجاعات محتوم علي الموسرين 7 ». 

كما يقول: « وأجمع المسلمون أجمعون على أنه إذا اتفق في الزمان» مضيقون فقراء مملقون تعين على الأغنياء أن يسعوا في كفايتهم 29 
4. 

كما يقول: فإذا فرض بين ظهران الموسرين مضرور ف مخمصة أو جهة أخرى من جهات الضرورة واستمكن المثرون الموسرون من 
إنقاذه بأموالهم» وجب ذلك على الحملة 29 ». 


كما ورد في حاشية الجمل ما نصه: إن إطعام الجائع وكسوة العاري من فروض الكفايات على أهل الثروة 9 ». 


.5 ١ص المقريزي ( تقي الدين أحمد بن علي ): تاريخ المجاعات في مصر أو إغاثة الأمة بكشف الغمة» الناشرء وسنة النشرء ومكان النشر غير محددء‎ ) ١ 
.4 الإمام السيوطي ( جلال الدين السيوطي ): الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» دار إحياء الكتب العربية» بدون تاريخ ص57‎ ) ” 
.١55ص الإمام ابن حزم ( علي بن أحمد بن سعيد ) المحلى» الجزء السادسء المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت»‎ ) " 

5 ) الإمام الغزالي ( أبو حامد محمد بن محمد الغزالي )» تحقيق الدكتور أحمد الكبيسي: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل» ومسالك التعليل» مطبعة الإرشاد بغداد» العراق 
ه11791امء ص57 7. 

5 ) الإمام الجويني» تحقيق ودراسة الدكتور / فؤاد عبد المنعم ودكتور مصطفى حلمي: غياث الأمم في التياث الظلم» دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع.؛ الإإسكندرية» 
جمهورية مصر العربية "0٠15١هاص ٠٠١5‏ 

ر - أملق إملاقا: افتقر واحتاج» والمملاق الشديد الفقر. 

5 ) نفس المرجع السابق» ص .١1١‏ 

٠‏ ) نفس المرجع السابق» ص7"". 


4 ( سليمان الجمل: حاشية الجمل على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» المجلد الثالث» دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» طَْ غير محددة» ص51 7. 
١/8‏ 


ب - إن ترك الجائع بدون إطعام أمر يتنافى مع الإيمان» غلارة على أله تكذيي» للدين نفسة وعلارة أيغا على أنه مدعاة لغبرة الله.ب 


) « لَيْسَ المُؤْمنْ لذي يَسْبَعُ وَجَارَهُ جائعٌ إلى حَنْبه ) رواه البحاري. 

« أ قي النض بكدقه اديرف ا 5 وَل ننحُضٌ عَل طَعَا م الْمِسَكين 4 7(" . 

أبما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة الله - تبارك وتعالى - 

وليس هذا بغريب على الإسلام» فلقد دلت امرأة النار في هرة حبستها حي ماتت جوعاء إذ يقول الرسول - يل -: ( عُذْبّت امرأة 
في هرّة حَبسَنْهَا حَنّى ما جُوعًا فدَحَلَتْ فيهًا النَار ؤي روا البحاري, 

وق رواية ( عُذْبّت امْرَأَة في هرّة حَبْسَنْهَا حَنَى مانت من الْجُوع, فلَمْ تَكُنْ تُطْعمُهًا ولا تُرْسلْهًا َكل من حَشّاشٍ © الأرض ) . 

ج - هذا علاوة على أن دفع الجوع عن اللجائعين من أحب الأعمال إلى الله كما أنه من أفضل أنواع الصدقة إذ يقول - ككل - ( 


حَبْ الئاس إِلَى الله - تَعَالَى - أنْمَعْهُمْ للئّاس, وَأحَبُ الأَعْمّال إِلَى الله دع يكل - سُرُورٌ يُدْعِلَُ عَلَى ملي أو يك فد ع ا ا 


6 


ا 


يَقضي عَنْهُ دين أَوْ تَطْرْدُ عَنْهُ جُوعَاء ولأن أَمْش مَعَ أخ في حَاحَة أُحَب إِلَيّ من أن الكو جنا اللي رقي خاب فيك انا 


كديا اد يووا نير اتوي حل وَمَنْ مَشَى مع أخحيه في حَاحَة 


عي ع 


م عي 2-0 


حَنّى تنهي لَه نبت الله قَدَمهُ يَوْمَ ترل الأقْدَامُ وَإنَ سُوء الْخخلق يُفْسِدُ الْعَمَل كما يُفْسدُ الْخل الْعَسَلَ ع 


( أَفضّل الصّدقة أن تُشْبعَ كبدًا جَائعًا ) © » 


) 1717/54 ( ) ١/١/9 ( والطبراني في الكبير‎ ») ١١7 ( رواه البخاري في الأدب المفرد‎ ) ١ 

انظر محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة» الطبعة الرابعة» المجلد الأول؛ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان 5٠05‏ ١ه‏ 1985١م؛ء‏ ص 8775. 

؟ ) سورة الماعون ١/‏ -5. 

" ) الإمام أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد ( 77/7 )» المكتب الإسلامي دار صادرء بيروتء لبنان .١955‏ 

) الإمام البخاري» ضبط وتخريج دكتور / مصطفى البغا: صحيح البخاري» الجزء الثالث» مرجع سابق» ص 54 87. 

5 ) متفق عليه من رواية عبد اللّه بن عمرء وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أخرجه البخاري في الصحيح: ( 51/5" ) كتاب بدء الخلق 25: باب إذا وقع الذباب في 
شراب أحدكم ( ١5‏ ) الحديث ( 7١/8‏ ). وأخرجه مسلم في الصحيح »١170/4‏ كتاب السلام ( 55 ) باب تحريم قتل الهرة ( 5١٠‏ ) الحديث ( 5547/١85١‏ ). 

انظر الإمام البغوي: مصابيح السنة» المجلد الثاني» مرجع سابق» ص8 5. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. المجلد الثاني» مرجع سابق» ص 508 509. 

]ارواة الببيق عن أن > وضق الله عده - نظن إشاعيل بن مسد الفجلوضي العرائس؛ كقرف الحفاء ومزيل الألبائن عما اشخين من الحدية علن ألبنة النان» السحلد 


الأول» مرجع سابق» ص178١.‏ 
كل 


د - مستوى التعمير الذي تخطط الدولة الإسلامية لتحقيقه. والفترة الزمنية المقدرة لتحقيق ذلك : 

يلعب مستوى التعمير الذي تخطط الدولة الإسلامية لتحقيقه والفترة الزمنية المقدرة لذلك دورًا أساسيًا في تحديد حجم ونفوذ قطاعها 
العام» فكلما زاد هذا المستوى طموحاء وكلما قصرت الفترة الزمنية المقدرة لتحقيق ذلك زادت الحاحة إلى توسيع حجم ونفوذ القطاع العام. 
ويعلل ذلك اقتصاديا بعدة أمور» من أهمها: 

- تمكين الدولة الإسلامية - من خلال توسيع حجم ونفوذ قطاعها العام - من إحكام سيطرقا على الجزء الأعظم من موارد وثروات 
امختمع» وتعبئة وتوحيه ذلك وفق خطة سليمة لتحقيق مستوى التعمير المطلوب. 

- تحتاج المستويات التعميرية الكبيرة لنفقات مالية كبيرة وبالتالي لموارد مالية ضحمة» ولن يتيسر للدولة تدبير تلك الموارد الضحمة في 
ظل قطاع عام صغير الحجم محدود النفوذ. 

هذا من الناحية الاقتصادية. 

أما من ناحية الاستدلال على توسيع حجم ونفوذ القطاع العام كلما زادت المستويات التعميرية المبتغى تحقيقها طموحًا من الوحهة 
الإسلامية فيكفينا هذان الأمران: 

أولاً: أن تحقيق أعلى مستويات تعميرية ممكنة أمر واحب إسلاميًا طبقًا لقولم تعال : « هو أُنشأكم يّنَ آلأرض وَآسْتَعْمَرَكُرَ فيا 4 27 . 

ولقوله - ككل -: ( إن الله يُحبٌ إِذَا عَمل أَحَدُكُمْ عَمَلاً أن ينه وف لفظ عَمّلاً بالتكير 6 ”" ». رواه أبو يعلى» والعسكري عن 
عائشة: 

)) إن اللّهَ تب الْأَحْسَانَ عَلَى كل شء ان 
إذا يطالبنا اللّه ويوجب علينا من خلال الآية الكريمة بتحقيق العمارة» أي تحقيق التنمية الاقتصادية يمعناها الواسع الشامل» ذاك لأن 


الاستعمار المستفاد من الآية الكريمة» وكما يقول بعض علماء الشافعية» معناه طلب العمارة والطلب الطلق هن اللدنمفاق لعن الويخوي: 


.6١/ سورة هود‎ ) ١ 
؟ ) نفس المرجع السابق» ص785.‎ 
.) 7١07/١7 ( )ء والنسائي‎ 75١5/١ ( هذا جزء من حديث صحيح أخرجه مسلم ( 77/5 )» وأبو داود ( 78/5 )» والترمذي‎ ) * 
ص717.‎ ؛م١1985‎ ه١‎ 5٠05 انظر محمد ناصر الدين الألباني: إرواء الغليل» الجزء السابع» الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي» بيروت‎ 
؛ ) الإمام القرطبي ( أبي عبد الللاشكمك بن أحيذ الأنصاري القرطبي ): الجامع لأحكام القرآن» الطبعة الأولى» المجلد الخامسء الجزء التاسع؛ دار الكتب العلمية» بيروت»‎ 
لبنان 1550١ه 988١م ص 8” و59.‎ 
١86 


كنا يفول ذبن بق انين فق تسيو نري كان ل رامق و 06 

أي أمركم بعمارة ما تحتاحون إليه فيها من بناء مساكن وغرس أشجار. كما يطالبنا الحديثان الآخران المذكوران بتحقيق أعلى 
مستويات تعميرية ممكنة» ذاك لأنهما يطالبان بإتقان وإحسان كل عمل نقوم به» ومنه تحقيق العمارة والتنمية الى ألزمتنا بما الآية السابقة» ولن 
يتم إتقان تحقيق العمارة بدون تحقيق أعلى مستويات تعميرية ممكنة في ظل الظروف المتاحة. 

ونظرًا لأنه من المعروف إسلاميًا أن كل ما لا يتم الواحب إلا به يكون واجبّاء ونظرًا لأنه من الصعب - كما ذكرنا - تحقيق أعلى 
مستويات تعميرية ممكنة بدون إحكام سيطرة الدولة على الجزء الأعظم من ثرواتها وحسن استغلالها لذلك» فإن التوسع في حجم ونفوذ 
القطاع العام كلما زادت المستويات التعميرية المطلوب تحقيقها طموحا يعتبر مطلبًا أساسيًا. 

ثانيًا: إن من المصلحة من الناحية الاقتصادية - كما ذكرنا سالهًا - توسيع حجم ونفوذ القطاع العام كلما زادت المستويات التعميرية 
والإنمائية المبتغى تحقيقها طموحًا. 

ومن المعروف إسلاميًا أنه حينما وجدت المصلحة فثم شرع الله لأن الشرائع السماوية ما أتت أسامًا إلا لذلك: 9 إن 
الإِصْلَحَ مَا آسَتَطَعَتْ © 9" . 

كما يقول الإمام العز بن عبد السلام: « والشريعة كلها مصالح من رب الأرباب لعباده © ». 

ه - موقف القادرين في المجتمع من احتياجات الدولة الإسلامية: 

بقدر ما يقوم القادرون في المجتمع بتلبية احتياحات الدولة الإسلامية يخف العبء على أولي الأمر في هذه الدولة» وبقدر ما يخف العبء 
على أولي الأمر في الدولة تقل الحاجة إلى التوسع ف حجم ونفوذ القطاع العام» والأمر على العكسء في حالة تقاعس القادرين في المجتمع عن 
تلبية احتياحات الدولة الإسلامية. 


ونتيجة لذلك» ففي المصدر الأول للإسلام لم تكن هناك حاحة لزيادة التوسع في 


١)سورةهود/١5.:‏ 
؟ ) سورة هود /88. 
* ) الإمام عز الدين بن عبد السلام» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» الطبعة الثانية» الجزء الثاني» دار الجيل» بيروت 0٠.5١1ه‏ 6٠98١م,‏ 


.١ ص98‎ 
4 


حجم ونفوذ القطاع العام لأن القادرين في المجتمع لم يدخروا وسعا في مد الدولة وامجتمع الإسلامي .ما يحتاحه: 
١‏ - فها هو عثمان بن عفانء قد تبرع بثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها لتجهيز حي حيش العسرة» وبلغت قيمته ذلك طبقا لبعض الروايات 


٠٠٠‏ دينار في وقت كان الذي بملك ٠١‏ ؟ دينارا فقط يعتبر غنيا. 
ويبدو ذلك ا وعبد الرحمن بن سمرة إذ ( تقول عَبْدُ الرّحْمَّنِ بْنْ محَبّاب: « شهدت اللي - يك 
بك لد الى د يش الْعُسْرَة» فَقَامَ عثْمَانَ فقال: َا رَسُولَ الله علي مائة يعبر بأَحْلاسهَا وَأََابِهَا في سَبيلٍ اللّه ثُمّ حَض عَلَى الْحَيْشء 


عر فير أي 


قَقَامَ عُئْمَانَ فَقَالَ: ع مهنا تعر بأخلسها واايها في سيل الله م حَض على الب كفم فا قال علي تَّلانُمائة ة بَعير بأخلاسهًا 
بها في سَبيل اللّه. فنا رأَيْتُ رَسُولَ الله - وَكهِ - يَنْرِل عَن الْمْبَر وَهُوَ يقول: ما عَلَى عُثْمَانَ ما عَمِل بَعْدَ هذه ما عَلَى عُثمَانَ ؛ ما عمل 


عل اذا خا ا ١‏ 
بعد هذه ا" 


كما يقول. غبذ الرحمن ين هرة: ( حَاءَ عُنْمَان إِلَى الي - وك - بألف ديئار في كمه حينَ جَهّرَ حَيْشَ الْعُسْرَة فتترَهَا في حجره 
وازت 39 - كلق بنقوايى عفرل د خا خلنان ما مَا عمل بَعْدَ اليَوْم مرتين ('© ) ول يتوقف عطاء سيدنا عثمان عند هذا الحدء 
بل إنه حين قال الرسول - ككِيِ -: ( مَنْ تي بثرَ رُومَة يُوَسّحُ بها عَلَى الْمُسْلمِينَ ولَهُ الْحنة 0" 

كما أنه حين قحط الناس على عهد أبي بكر - كما يروي ابن عباس - تبرع ب ٠٠٠١‏ راحلة تحمل برا وطعامًا لإنقاذ اجتمع 
الإسلامي من هذا القحط 7 . 

وها هو عبد الرحمن بن عوف « باع أرضا له من عثمان بأربعين ألف دينار» وقسم ذلك على فقراء بن زهرة» وفي ذي الحاجة من 
النامن توق أمينات لوحي 0 


صا درواي الع" عَنْ حَبيب بْنٍ أبي مَرْرُوق قال: دمت عيرٌ لعَبْد الرّحْمّنِ بْنِ عرف قال: فكان لأَهْلٍ الْمَديئَة يَوْمعذ رَحَةء 


يه 


عبن انحن 


فقالت عائشة نشة: ما هذا ؟ قيل لَها: غلم غبير 


عرض ين 


) 58 ( وأخرجه أحمد في المسند 75/4: وأخرجه الترمذي في السنن 575/5 - 555 كتاب المناقب‎ »١١183 الحديث‎ »١ أخرجه أبو داود والطيالسي في المسند ص54‎ ) ١ 
واللفظ له» ومعنى بأحلاسها أي مع جلالهاء ومعنى أقتابها أي رحالها.‎ ١٠٠١ الحديث‎ ) ١5 ( باب في مناقب عثمان...‎ 

انظر الإمام البغوي: مصابيح السنة» المجلد الرابع» مرجع سابق» ص55١.‏ 

؟ ) أخرجه أحمد في المسند 2517/5 وأخرجه الترمذي في السنن 577/5 كتاب المناقب ( ٠0‏ ) باب في مناقب عثمان... ( ١9‏ ) الحديث ( 7720١‏ ) واللفظ له - انظر نفس 
المرجع السابق» ص50١ .١55-‏ 

* ) أخرجه الترمذي ( 37/54 )» والنسائي ( 75/5 )» والبيهقي ١54/5‏ وشرح السنة 789/4. 

انظر ابن القيم الجوزية: زاد المعاد في هدي خير العباد» الجزء الخامسء» مرجع سابق» ص5١8/١‏ اشترآه سيّدنا عَتْمَانْ وَسَبّلَهُ للُسلمين. 

؟ ) عبد الحفيظ القرني: آداب السوق في الإسلام» الطبعة الأولى» دار الصحوة للنشر والتوزيع» جمهورية مصر العربية »١541/‏ ص 275 .5٠‏ 


5 ( ابن سعد: الطبقات الكبرىء المجلد الثالث» مرجع سابق» ص و 0" 
١‏ 


ين تين بنيز 


عبد الرّحْمّنِ بْنِ عَوْف قدمّت» فقالت عَائشّة نشّة: أمَا ني سَمِعْت رَسُول الله وك تقول: كني بِعَبْد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْف عَلَى الصرّاط» يُميل 
به مَرهه وَيَستَقيمٌ أخخرى. حَتَّى يَقْلت وَلَمْ يَكَذ قَالَ: فبَلْعْ ذلك عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْف فقال: هي وَمَا عَلَيَْا صَدَقَةَ قَالَ: وما كان عليه 
أفْضَل منْهًاء قال: وهي يَومَئذ محَمْسُمائة وال 1 اي 

وها هو طلحة بن عبيد الله - كما يروي ابن سعد -: كان لا يدع أحدًا من ب تميم عائلا إلا كفاه مؤونته ومؤونة عياله وزوج 
أياماهم» وأحدم عائلهم» وقضى دين غارمهمء؛ كما كان يرسل إلى عائشة ة إذا جاء غلته كل سنة بعشرة آلاف» ولقد قضى عن صبيحة التيمي 
ثلاثين ألف درهم 7" ) 

كما دخل يوما على بعض أزواجه وهو حزين, فقالت له: ما الذي أحزنك ؟ قال: احتمع عندي مال. قالت له: أرسل إلى قومك 
فاقسمه بينهم» فأرسل إلى قومه» فقسمه فيهم؛ فعندما سئل الخازن: كم قسم يومئذ ؟ قال أربعمائة ألف درهم 7" 

« لقد بعث الببي - يكلِيهَ - وعنده أربعين ألف درهم فكان يعتق منها ويقوي المسلمين حى قدم المدينة بخمسة آلاف درهم. ثم كان 
يفعل فيها ما كان يفعل ممكة 7 . 

ولذا يقول الرسول - ككلِيَهِ - عنه: ( ار ل بكر وَلَوْ كنت مُتّحذًا خليلاً من أُمّتِي لأَنَحَدْتْ 
بَكْرء ولكن أَحْوة الأمْلآم وَمَوَدَنَهُ لا يَْقَى في الْمَسْحد محوحة إلا موحة أبي بَكْر ” © ) . متفق عليه. 

؟ - ليس هذا فقطء بل لقد كان القادرون في المجتمع يتسابقون في مد الدولة الإسلامية بما تحتاجه» ويبدو ذلك واضحا ما رواه عمر بن 


م أ 


0 با بكرء إن سَبَقنُهُ يَوْماه فجت بنضّف 


الخطاب قائلا: ( مركا رَسُول الله - كل - أن تَقصّدَقَ» قَوَافَنَ ذلك مَالاً عنديء قَقَلَتْ: الم 


مَالِي فَقَالَ لي رَسُولَ الله - يليه -: ما أَبْقيْتَ لأَهْلكَ ؟ ققلت: مثل قَال: وى أبُو بَكْر - له - بكلا حثقة كال َهُ رَسُولَ الله - كله 


و 


-: ما أَبْقيْتَ لأَهْلكَ ؟ قال: نقيت لهم الله ورسولة. قلت: لا أسَابقَكَ إِلَى شيء أَبَدَا ا" 


.١77”ص نفس المرجع السابق»ء‎ ) ١ 
.77١ ؟ ) نفس المرجع السابق»ء ص‎ 

“" ) أبو بكر بن أبي الدنياء تحقيق ودراسة مصطفى مفلح القضاة: إصلاح المالء الطبعة الأولى» دار الوفا للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» جمهورية مصر العربية 
٠ه‏ 99:0١مءص‏ 25. 

) ابن سعد: الطبقات الكبرىء المجلد الثالث» مرجع سابقء ص .١77‏ 

5 ) أخرجه البخاري في الصحيح 777/7 كتاب مناقب الأنصار ( 55 ) باب هجرة النبي - صلى اللّه عليه وسلم -... ( 45 ) الحديث ( 5504 ) وأخرجه مسلم في 
الصحيح ١855 - ١855/5‏ كتاب فضائل الصحابة ( 55 ) باب من فضائل أبي بكر... ( ١‏ ) الحديث ؟/857؟7. 

انظر الإمام البغوي: مصابيح السنة» المجلد الرابع» مرجع سابق» ص57 .١‏ 

5 ) رواه أبو داود في الزكاة باب في الرخصة في ذلك ١591/7‏ والترمذي في المناقب »5١5/5‏ والحاكم في المستدرك »4١4/١‏ وقال الترمذي حسن صحيح. 

انظر - ابن الملقن: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» الجزء الثاني» مرجع سابق» ص 7ه" 3"01. 


- الدمشقي: مسند الفاروق» الجزء الأولء الطبعة الأولى» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة؛ جمهورية مصر العربية :١35١‏ ص 7517. 
١/7‏ 


ونتيجة لهذا الطابع من البذل والتضحية وقيام القادرين في اجتمع بسد الكثير من احتياجات الدولة الإسلامية في الصدر الأول للإسلام, 
لم تكن هناك حاحة - وكما قلنا - لزيادة التوسع في حجم ونفوذ القطاع العام» لأن ما في يد الأفراد من الأموال والثروات كأنه في يد الدولة 
من جهة؛ ولعدم وجود المقتضي لذلك من جهة أخرى. 

إذ كما يقول الإمام الجويئ -: كان الببي - يَكِيَ - يستمد من أموال الموسرين في تحهيز المجحاهدين إذا أهم أمرء وادلهم خطبء, كما 
جرى في تجهيز حيش العسرة ”© » 

أما في العصر الحالي» ونظرًا لتقاعس القادرين في المجتمع عن تلبية احتياحات الدولة الإسلامية» إما لضعف الوازع الديئي وانتشار روح 
الأنانية والأثرة بينهم؛ أو لعدم قدرتهم أساسًا على القيام ببعض المشاريع نظرًا لارتفاع تكلفتهاء أو غير ذلك من الأسباب» فلا مفر أمام الدولة 
الإسلامية من قيامها عن طريق قطاعها العام بكل ما تحتاحه ما تقاعس وعجز عنه القطاع الخاصء ومن اعتمادها بالتاللي على ما لدى قطاعها 
العام من أموال وثروات ولا سبيل لها لذلك إلا بزيادة حجم ونفوذ القطاع العام. 

وهذا أمر طبيعي» لأن حجم ونفوذ القطاع العام الإسلامي - كما قلنا - يتحدد بما تقتضيه المصلحة العامة للمجتمع؛ والمصلحة العامة 


للمجتمع في مثل هذه الأحوال - وبلا شك - تقتضي التوسع في حجمه ونفوذه وقيامه بتلك الاحتياحات. 


.١188ص الإمام الجويني؛ تحقيق ودراسة دكتور / فؤاد عبد المنعم» دكتور / مصطفى حلمي: غياث الأمم في التياث الظلم» مرجع سابق»ء‎ ) ١ 
١0 


المبحث الثالث 


وضع القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسلامي مقارنا بوضع القطاع العام في الأنظمة الاقتصادية الوضعية. 

بالنظر إلى وضع القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسلامي وعقارنته بوضع القطاع العام في الأنظمة الاقتصادية الوضعية يتضح الآنَ: 

أولاً: بينما لم تدرك جميع الدول حطورة وأهمية القطاع العام» وبالتالي لم تتجه إلى توسيع قاعدته إلا ابتداء 2 من أوائل القرن العشرين 
نحد أن الإسلام قد أعطى القطاع العام وضعه القيادي المميز في المجتمع منذ أكثر من أربعة عشر قرناء إذ مكنه - منذ نشأة الدولة الإسلامية - 
من تملك وإدارة جميع الثروات الحاكمة والمسيطرة في امجتمع. 

ثانيًا: في حين لم يكن قيام القطاع العام في النظام الاقتصادي الشيوعي إلا على حساب التضحية بالقطاع الخاص بنحد أن قيام القطاع 
العام في النظام الاقتصادي الإسلامي لم يكن كذلك. 

وما يؤكد عملية التضحية بالقطاع الخاص لصالح القطاع العام في النظام الاقتصادي الشيوعي: 

)١(‏ ما نصت عليه المادة الأولى من الدستور الروسي الذي صدق عليه في شهر يوليو سنة ١9314‏ من أن: 

أ - كل ملكية خاصة تعتبر لاغية وجميع الأرض هي الآن ملك للدولة. 

ب - جميع الغابات وثروات الأرض والمياه وكافة المعدات سواء كانت حية أم جامدة» والمزارع الجماعية والمشروعات الزراعية وجميع 
الورش والمصانع والسكك الحديدية والمناجم ستئول ملكيتها للأمة» أي للقطاع العام ”© ». إذ يبدو من كل ذلك الإلغاء الصريح للملكية 
الخاصة» ومن المعروف أن إلغاء الملكية الخاصة يعيئ إلغاء القطاع الخاص. 

)١(‏ أن القطاع العام في الاتحاد السوفيي» أُوْلى الدول الشيوعية باعتباره مثالًء يسيطر على أكثر من © 9/08٠‏ , من وسائل الإنتاج 


١‏ ) دكتور / رفعت المحجوب: الاقتصاد السياسيء, الجزء الأول دار النهضة العربية» جمهورية مصر العربية 91/9١ء‏ ص557. 

ز - بالنسبة لجمهورية مصر العربية « لم يعرف التشريع المصري تنظيمات القطاع العام بشكل واضح إلا من سنة ١151‏ م» بعد تكوين المؤسسة الاقتصادية بالقانون رقم 
٠‏ لسنة ١451‏ وذلك للإشراف على المشروعات العامة بعد قوانين التمصيرء وقد استلزم التمصير كذلك إصدار تشريعات منظمة للوضع القانوني في الشركات العامة» 
فصدر القانون رقم 7" لسنة ١151‏ بإصدار قانون المؤسسات العامة» وهو أول تشريع قانوني للمؤسسات العامة» وتبعا لاتساع نشاط الدولة وقيامها بإدارة كثر من 
المشروعات العامة فقد صدر القانون رقم 7١5‏ لسنة ١16٠0‏ بتنظيم هذه المشروعات الاقتصادية التي سميت بالمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصاديء كما استتبع اتساع 
دور الدولة أن صدر القانون رقم 7617 لسنة ١15٠‏ بتنظيم نوع آخر من المؤسسات العامة وهي المؤسسات العامة التعاونية ». 

انظر دكتور / أحمد رشيد: تنظيم وإدارة المؤسسات العامة» الطبعة الثالثة» دار المعارف؛ جمهورية مصر العربية 2١945‏ ص 78. 

ها١5.0١ دكتور / يوسف إبراهيم يوسف / إستراتيجية وتكتيك التنمية الاقتصادية في الإسلام» مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية» جمهورية مصر العربية‎ ) ١ 
.5551 ص‎ م0١‎ 


" ) نيكتين: أسس الاقتصاد السياسي: دار التقدم» موسكو الاتحاد السوفيتي .١5145‏ ص775. 
ل 


كما أنه مما يؤكد عدم التضحية بالقطاع الخاص لصا القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسلامي» اعتراف الإسلام وإقراره منذ نشأة الدولة 
الإسلامية بالقطاع الخاصء .ثل اعترافه وإقراره بالقطاع العام» إذ أعطى الإسلام القطاع الخاص منذ ذلك حق تملك واستغلال واستثمار كل 
الأموال الي لا تتعلق بما حاحات بمجموع الأمة» وليس للمجهود الإنساني دخل في إيجادها ولا تتناسب المنفعة المستفادة منها مع ما بذل فيها 
من جهد. 

ثالها: بينما لم يكن قيام القطاع العام في النظام الاقتصادي الرأسمالي إلا لإصلاح خلل هذا النظامء إذ ل تقم ألمانياء وإيطالياء وأمريكا 
بإدحال القطاع العام فيها إبان أزمة ١477 - ١9159‏ , إلا للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية وحده القضاء عليها. 

كما لم تقم المملكة المتحدة بتأميم بعض المنشآت وتحويلها إلى القطاع العام إلا عندما واحجهت صناعة الفحم والحديد والصلب فيها 
صعابًا تمويلية واحتماعية عجز أصحاب هذه الصناعات عن مواجهتها آنذاك 2 في حين بحد ذلك مبعثًا أساسيا لقيام القطاع العام في النظام 
الاقتصادي الرأسمالي بحد أن قيام القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسلامي لم ينتظر وقوع تلك الأزمات بل نشأ - كما قلنا - مع نشأة 
الدولة الإسلامية» ووجود هذا النظام. 

رابعًا: بيدما بجد - بناء على ما سبق - أن الأصل والأساس ف النظام الاقتصادي الإسلامي هو وجود القطاع العام جبًا إلى حنب مع 
وحود القطاع الخاصء هكذا بشكل متوازن» بحيث يكمل كل منهما الآخر ولا يطغى أحدهما على الآخر ولا يغين أي منهما عن الآخر. 

نيحد أن الأصل والأساس في النظام الاقتصادي الشيوعي هو القطاع العام فإن وجد القطاع الخاص كان من باب الخروج عن أصل 
وأساس هذا النظام» كما نحد أن الأصل في النظام الاقتصادي الرأسمالي هو القطاع الخاص فإن وجد القطاع العام كان من باب الخروج عن 
أصل وأساس هذا النظام. 


س - أدت أزمة ١17١ - 1١375‏ إلى اهتمام كثير من الدول بالقطاع العام» حيث أدت إلى إنشاء عدد كبير نسبيا من المشروعات المملوكة للدولة» ملكية عامة أو جزئية» 
فقد اشترت الحكومة الألمانية النازية عددا كبيرا من المصانع الحربية لاستيعاب البطالة والإعداد للحربء بينما أنشأت الحكومة الفاشية في إيطاليا مؤسسة إعادة التعمير 
الصناعي ( إيري )؛ لشراء المشروعات المتعثرة» أو المفلسة» أما في الولايات المتحدة الأمريكية» فقد اشتمل برنامج الحكومة الاتحادية على القيام بعدد من المشروعات 
الضخمة بقصد استيعاب البطالة بعد أن قدم كينز الأساس النظري لهذه السياسة بتأكيده على أن الاستخدام الكامل لن يتحقق تلقائيا في ظل آلية السوق» ومن ثم لا بد من تدخل 
الدولة في فترات الكساد لسد الفراغ الذي يتركه الرأسماليون والإنفاق على إنشاء مشروعات عامة تزيد حجم الاستخدام. 
انظر دكتور / عبد الوهاب حميد رشيد: الإنتاجية والتنمية الاقتصادية دار الشباب للنشر والترجمة والتوزيع» قبرص 2.١388‏ ص55. 
١‏ ) إبراهيم عبد :الله العلها واخرون؟ التعصيسن التجازي النولية والآنان: الاقتصبادية دوانته تطبيقة على النملقة الغريزة الستردية الإذانة الاقتصنادية والنهورث: العرف: 
التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية المملكة العربية السعودية ١٠15١1ه‏ ا ص" .١‏ 

١ك‎ 


وتما يدل - علاوة على ما تقدم - على أن القطاع العام هو الأصل في النظام الاقتصادي الشيوعي أن حصة الدولة من استثمار رأس 
الملل الإجمالي في الاتحاد السوفييّ» ورومانيا - على سبيل التمثيل - قد بلغت النسبة لكل منهما 9/998 في عام 9919/٠‏ . 

كما أن ما يدل على أن القطاع الخاص هو الأصل ف النظام الاقتصادي الرأسمالي أن حصته من استثمار رأس المال الإجمالي في الولايات 
المتحدة الأمريكية واليابان وفرنسا على سبيل المثال قد بلغت على التوالي في نفس العام ١9/٠‏ 9/6945 و089/ و08/ 7" صحيح أن 
القطاع العام في بعض الدول الرأسمالية قد تحسن وضعه أحيانا لدرحة أنه في النصف الأول من الستينيات مثلا وفي دولة مثل المملكة المتحدة 
كان يشغل 970٠‏ 7 من القوى العاملة إلا أن حصة الدولة من استثمار رأس المال الإجمالي حى في تلك الدولة لم تنعد 970١01‏ عام ©) 
وبالتالي فإن هذا التحسن لا يغير من الحقيقة السابقة شيئًا. 

خامسًا: يبدو - وبنظرة حيادية موضوعية - أن اعتماد النظام الاقتصادي على كل من القطاع العام والقطاع الخاص» وتحديد محال 
ملكية كل منهما ونطاق عمله بشكل متوازن ومتكامل كما فعل النظام الاقتصادي الإسلامي هو التنظيم الأكفأء ولإثبات ذلك حسبنا أن 
نعرف: 

١‏ - ما فعله كل من النظام الرأسمالي والنظام الشيوعي» فلقد بدأ النظام الرأسمالي - منذ فترة ليست بالقليلة - بالأحذ بفكرة التأميم» 
وما التأميم إلا محاولة من النظام الرأسمالي للنهوض بالقطاع العام والحد من نفوذ وسيطرة القطاع الخاصء أي ما هو إلا محاولة للاعتراف بأهمية 
القطاع العام وعمل توازن بينه وبين القطاع الخاص. 

ومن أهم الدول الي لجأت إلى التأميم المملكة المتحدة وفرنساء فلقد أحمت المملكة المتحدة إذاعتها قبل الحرب العالمية الثانية 27 . 


كما بدأت حكومة العمال الي تولت مقاليد الحكم في إبحلترا بعد انتهاء الحرب 


١‏ ) لستر براون وآخرين» ترجمة دكتور عبد الرحمن شاهين وآخرين: أوضاع العالم 11١ء‏ تقرير لمعهد المراقبة الدولي على التقدم نحو مجتمع قابل للبقاء» الطبعة 
الأولى» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان 501 1ه 147١م:‏ ص .57٠0‏ 

.47١ص نفس المرجع السابق»‎ ) ١ 

؟ ( آلا يتات 0): 65 أأاطناظ 01 5025, طه0, 585؟,ره5؟ ١‏ - هلملات, 

؛ ) لستر براون وآخرين» ترجمة دكتور / عبد الرحمن شاهين وآخرين: أوضاع العالم ١9/417‏ مرجع سابق»ء ص١47؛‏ 

ش - يعرف برنارشينو التأميم بأنه « الانتقال من المال الخاص إلى ذمة الأمة» أي من القطاع الرأسمالي إلى قطاع الاقتصاد العام ». كما يقول الدكتور / سليمان 
الطماوي: إن المدلول الاقتصادي للتأميم ينحصر في تحويل مشروع خاص على قدر من الأهمية إلى مشروع عام يدار بطريقة المؤسسة العامة» أو في شكل شركة تملك 
الدولة كل أسهمها انظر على الترتيب. 

- برنارشينو» ترجمة أحمد حسيب عباس: المشروعات العامة» الدار المصرية للتأليف. جمهورية مصر العربية» ص5١.‏ 

- دكتور / سليمان محمد الطماوي: مبادئ القانون الإداريء الطبعة الثانية دار الفكر العربي» جمهورية مصر العربية ,١355‏ ص 505. 

5 ) دكتور / سعيد أبو الفتوح محمد بسيوني: الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية» الطبعة الأولى؛ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» جمهورية 


مصر العربية .١94+‏ ص 84. 
١/1‏ 


العالمية الثانية سنة ١942©‏ تأميم الصناعات المتصلة بالوقود والقوى المحركة والنقل وصناعة الحديد والصلب واستيراد وبيع القطن الخام 
والخدمات الطبية وصدر قانون سنة ١94855‏ م بتأميم بنك إنحلترا وصناعة الفحم وتم بالقانون الصادر سنة /41 ١8‏ م تأميم النقل بالسكك 
الحديدية والقنوات الداحلية» وأكمل قانون تأميم الكهرباء الحركة الي كانت قد بدأت سنة ١9475‏ »2 وذلك بإنشاء اللجنة المركزية 
للكهرباء» ونقل قانون الغاز الصادر سنة /4 ١4‏ ملكية صناعة الغاز بأكملها إلى الدولة. 

وأنشأ قانون الحديد والصلب الصادر سنة ١98495‏ لحنة الحديد والصلب لبريطانيا العظمى» ونقل إلى هذه اللجنة ملكية أسهم 945 
ترك علق إقاب وين 07 

كما أثمت فرنسا قطاع الفحم والغاز والكهرباء وبعض البنوك الحامة وشركات التأمين والنقل» كما أصبحت الدولة تتدخل بين مشرفة 
ومنظمة في أعمال البناء والنقل وتعمير المدن والطرق ووسائل الترويح والترفيه... إلخ. 

وهكذا زاد حجم القطاع العام الفرنسي وأصبحت المنشآت العامة للدولة تساهم بحوالي ,5١1/‏ من الناتج الحلي الإجمالي لعام ١9/0‏ 
0 

كما بدأ النظام الشيوعي أيضًا يؤمن بفكرة الملكية الخاصة ويوسع من دائرقاء وما الملكية الخاصة وتوسيع دائرة نطاقها إلا محاولة من 
النظام الشيوعي للنهوض بالقطاع الخاص والحد من سيطرة ونفوذ القطاع العام أي ما هي إلا محاولة للاعتراف بأهمية القطاع الخاص وعمل 
توازن بينه وبين القطاع العام. 

ومن أهم الدول الشيوعية الى بدأت تعترف بالملكية الخاصة أي بأهمية القطاع الخاصء الاتحاد السوفيي وجمهورية الصين الشعبية؛ 
ويشهد على ذلك بالنسبة للاتحاد السوفيي أمران: 

) ما تضمنته المادة السابعة في الدستور من النص على أن لكل عائلة من عوائل المزرعة التعاونية بالإضافة إلى دخلها الأساسي الذي 
يأتيها من اقتصاد المزرعة التعاونية المشتركة قطعة من الأرض خاصة وملحقة بمحل السكنء ولا في الأرض اقتصاد إضافي ومتزل للسكئ 


١‏ ) دكتور / إبراهيم محمد البرايري: الإسلام وتوزيع الثروات دراسة مقارنة مع الماركسية والرأسمالية» دار الشروق» القاهرة» جمهورية مصر العربية 8/ا91١1.»‏ ص ال 
1/4 


) إبراهيم عبد الله العليان وآخرين: التخصيص التجارب الدولية والآثار الاقتصاديةء مرجع سابق» ص47: 48. 
م/8/ 1١‏ 


ملكية خاصة» وكذلك سمحت () المادة التاسعة بتملك الفلاحين الفرديين والحرفيين لمشاريع اقتصادية صغيرة» وقيام هذه الملكيات 
الصغيرة إلى حانب النظام الاشتراكي السائد. 

(ب) زيادة عدد الشركات الى يمتلكها القطاع الخاص الروسي في الفترة الأخيرة» إذ أصبح هناك أحيرًا في الاتحاد السوفيي ١8٠٠١‏ 
شركة قطاع خحاصء علاوة على المشاريع المشتركة الى يبلغ عددها نحو 851١‏ مشروعا 7" . 

أما بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية فيشهد على ذلك ما قررته حكومة الصين من بيع 88/2 مصنع من الدول للأفراد» بل إِنما حين 
رأت باح تلك التجربة أحالت ٠‏ مشروع إلى شركات مساهمة 7" . 

ولا شك أن إقدام كل من النظامين الوضعيين الرأسمالي والشيوعي - على هذا النحو - على محاولة النهوض بالقطاع الذي أغفله فترة 
طويلة» ما هو إلا اعتراف ضمي من كلا النظامين بخطأ اعتماد النظام الاقتصادي كلية على أي من القطاعين الخاص أو العام دون الآخرء وما 
هو إلا اعتراف ضمين أيضًا من كلا النظامين بسلامة وحكمة وعقلانية النظام الاقتصادي الإسلامي الذي لم يخف عليه - منذ نشأته - هذا 
الأمر. 

١‏ - ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية من جراء السماح للقطاع الخاص ,ملكية ما يحب أن يكون ملكا للقطاع العام وهو 
البترول» وقيام القطاع الخاص الأمريكي بالتالي .ما يحب أن يقوم به القطاع العام وهو استغلال واستخراج البترول» فلقد ترتب على ذلك ما 

(أ) ارتفاع تكاليف الاستخراج والتشغيل: والسبب في ذلك أنه من المعروف أن استخراج البترول من باطن الأرض يسير على أسس 
#لكية بنانطة وافويقى :مقع ناا كر اف كترزيوة: لزنا لقوق ده مدزروينة ودق أ صموارة اغري مه وراد فين عد لاوا 
الاستخراج؛ ونظرًا لأن النظام القانوئ لملكية البترول في الولايات المتحدة الأمريكية يسمح ,ملكية مناطق إنتاحه ملكية خاصة» ونظرا لأن 
البترول من المعادن الحارية الي يسهل سحبها واستخراجها بواسطة أحد المستخرجين له» ونظرًا لأن كل واحد من مالكي البترول يرغب في 
الاستئثار باستخراج أكبر كمية ممكنة منه بغية تحقيق أقصى أرباح ممكنة فقد أدى ذلك إلى كثرة عدد آبار استخراج 


.54 دكتور / سعيد أبو الفتوح محمد بسيوني: الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية» مرجع سابق»ء ص‎ ) ١ 

” ) مجلة الاقتصادء العدد 7١7‏ جمادى الأولى ١١5١ه‏ الموافق نوفمبر / ديسمبر ٠391١مء‏ المملكة العربية السعودية» صه. 

* ) دكتور / زكي الشيخ حسين عثمان كنانة: وسقطت الشيوعية صورة من الفشل الشيوعي في العالم» الطبعة الأولى؛ المكتب الإسلامي» بيروت ١13٠‏ ص ١5غ‏ 17. 
ص - يميل الفقه العام في عمومه بالنسبة للمعادن ومن بينها البترول إلى أنها ملك عام للمسلمين. 


انظر دكتور / شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي» مرجع سابق» ص١٠8".‏ 
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البترول وحدوث إفراط في الاستخراج» ومعروف أن الإفراط في الاستخراج يؤدي إما إلى تغيير في بنية المواد والمعادن المرافقة في باطن 
الأرض»ء وإما إلى اختلاط الشوائب (مياه أو مكونات من الصخور) بالبترول» ما قد يؤدي إلى هروب وضياع كل أو بعض محتويات المناحم 
أو إلى الحاحة إلى عمليات فصل وتنقية وسوف يؤدي كل ذلك إلى ارتفاع تكاليف تشغيل عمليات إنتاج البترول. 

وهذا ما حدث بالفعل في الولايات المتحدة الأمريكية, ففي خلال الخمسين سنة السابقة على بداية السبعينات كان متوسط تكاليف 
إنتاج البترول الخام يما يتراوح بين ” و" دولارات للبرميل على فوهة البئر» في حين كان متوسط تكاليف إنتاج البرميل الواحد من بترول 
الدول الإسلامية في الشرق الأوسط واليٍ تخضع البترول للملكية العامة وتتحمل الحكومة عن طريق قطاعها العام مسؤولية استخراحه من غير 
إفراط ما يحقق المصلحة العامة أقل من © ١‏ سنتا. 

وفي عام ١91/8‏ م قدرت تلك التكاليف بمبلغ 4,85 دولا في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 7/4 سنتا في تلك الدول. 

أما في بداية الثمانينات فتشير بيانات مكتب المناجحم الأمريكي إلى أن التكلفة المتوسطة لبرميل البترول الأمريكي يربو على ١8‏ دولار 
مقابل 46,8٠‏ سنتا في الشرق الأوسط 2 . 

(ب) انخفاض مستوى إنتاج امتح الواحد من منتجي البترول وارتفاع معامل التبديد» نظرا لأن السماح بالملكية الخاصة للبترول يؤدي 
إلى كثرة مالكيه ومستخرجيه من باطن الأرض» ونظرًا لأن البترول - كما قلنا - من المعادن الحارية الى يسهل سحبها واستخراجها بواسطة 
أحد مستخرجيه فإن استخراج أي كمية من البترول بواسطة أحد المالكين لآباره يؤثر على كمية استخراج الملاك الآخرين» والنتيجة المتوقعة 
لذلك هي زيادة عدد منتجي ومستخرجي البترول وانخفاض إنتاج المنتج الواحد من جهة» وارتفاع معامل التبديد لرأس المال من جهة أخرى. 

وهذا ما حدث في الولايات الأمريكية» إذ تثبت الإحصاءات أنه بينما كان عدد منتجي البترول الخام في سنة ١937/8‏ يبلغ ١١1١17٠‏ 


- 1560” الآثار الاقتصادية لنظم ملكية المعادن في الإسلام حالة المعادن الجارية دكتور / عبد المنعم خطابء مجلة كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم العدد الثالث‎ ) ١ 
2 2»: 7> 8ه - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ إدارة الثقافة والنشر بالجامعة» المملكة العربية السعودية» ص8‎ 
15 


منج من هؤلاء المنتجين + '*/ برميلاً / يوم كان عدد منتجى البترول الخام في. دول أوَبْك مجتمغة ال تخضع البترول للملكية العامة 
وتتحمل الحكومة عن طريق قطاعها العام مسؤولية استغلاله مما يحقق المصلحة العامة لا يتعدى 8 منتجاء وكان متوسط إنتاج اتج الواحد 
”5ه برميل / يوم. 

ومعين ذلك وبناء على تلك البيانات أن متوسط إنتاج الْْتَجٍ في ظل تطبيق الملكية العامة للبترول واستغلاله بواسطة القطاع العام الذي 
تشرف عليه الدولة يساوي ١/1/7‏ ضعف متوسط 27 إنتاج المْمّج في ظل تطبيق الملكية الخاصة للبترول واستغلاله بواسطة القطاع الخاص. 

كما أننا إذا نظرنا إلى معامل التبديد في رأس المال الأمريكي في صناعة إنتاج البترول في الفترة من عام ١9515‏ إلى عام ١95/‏ نحده 
قد بلغ لا, 4 ١‏ كما بلغ ”٠‏ في عام ١91/8‏ م7" وذلك بالمقارنة بدول أوبك الى تطبق نظام الملكية العامة للبترول. 

ومعيئ ذلك أيضًا وبناء على تلك البيانات أن كل دولار مستثمر في الدول الى تطبق نظام الملكية العامة في المعادن وتستغلها بواسطة 
القطاع العام الذي تشرف عليه الدولة يقابله استثمار لا,4 ١‏ دولارات وه" دولارا في الولايات المتحدة الأمريكية الي تملك البترول ملكية 
خاصة وتستغله وتستخرحه بواسطة القطاع الخاص» وذلك لتحقيق نفس النتيجة وهي إنشاء طاقة إنتاج قدرها برميل / يوم. 

وقد اعترف بعملية تبديد الموارد هذه وسوء استغلانها الكثير من المفكرين غير المسلمين» فها هو أريك فروم يقول: إذا لم نكف عن 
تبديد مواردنا الطبيعية وعن الإخلال بظروف البيئة الطبيعية الملائمة لاستمرار بقاء النوع البشرى فإنه يمكن رؤية الكارثة في غضون المائة سنة 
القادمة 9" . 

وها هو « ممفورد » يقول عن الصناعة ف الغرب: إنها صناعة سارقة» ويفسر ذلك قائلا: « فالمنجم سرق من الأرض طاقتها المتراكمة» 
وسلب أجيال المستقبل ما تم ادحاره في دهورء ثم يقول: ولم تكن عقلية الحصول على الثراء السريع والتدمير المخيف للطبيعة بسبب الاندفاع 
المهووس للحصول على المعادن إلا امتدادًا لجنون المجتمع الأكبر المحموم الذي لا يعرف الصبر 7 . 


كما يقول « رينيه دويو »: « يجب اعتبار أكثر الناس في بلاد المدنية الغربية من 


2 نفس المرجع. ص‎ ) ١ 
2 ؟ ) نفس المرجع السابق» ص‎ 
: 33/0 أريك فزرؤم»اتزجلة اينفة وبهواق "الاساكويين :الحو ضر المظين اشيلة غالف المعرقةه العفة 14 المجلين الووظني" للقافة و (لفتوزن: و[لكذانه» الكريت »سل‎ )9 


: ) الاقتصاد الإسلامي والتنمية العادلة» دكتور / شوقي أحمد دنياء مجلة البحوث الفقهية» العدد الثاني عشر السنة الثالثة رجب - شعبان - رمضان 1517هه يناير - 
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الجانحين» لأنهم يتصرفون وكأنما المقياس الوحيد لسلوكهم هو إرضاء رغباتهم ودوافعهم الغريزية الآتية دون النظر لعواقب ذلك على 
باقى الطبيعة © . 


القسم الثاني: دور القطاع العام في الاقتصاد الإسلامي: 

للقطاع العام في الاقتصاد الإسلامي دور كبير ومهام عديدة» من أبرزها وأهمها: 

* تحمل المسؤولية الأولى في تحقيق العمارة والتنمية. 

* انتهاج السياسة التعميرية والتنموية الى تتمشى مع خصوصيات وقيم وأخلاقيات امجتمع الإسلامي. 
* تأمين المطالب المادية والمالية للدولة الإسلامية وتمكينها من مواجهة الأزمات الى تعترضها. 

* تحقيق التوازن الاقتصادي والاجحتماعي بين أفراد امجتمع. 

* إقامة مشاريع البنية الأساسية وغيرها من المشاريع الى يعجز عنها الأفراد. 

* الاستغلال الأمثل لثرواته من جهة ولثروات القطاع الخاص الي عجز عن استغلالها من جهة أخرى. 
* مساعدة القطاع الخاص في أداء دوره في عملية العمارة والتنمية وتخليصه من الأزمات الي يواجحهها. 
* مراقبة القطاع الخاص وتقويم ما اعوج من سلوكياته. 

وفيما يلي تفصيل ذلك: 

الملبحث الأول: القطاع العام الإسلامي, وتحمل المسؤولية الأولى في تحقيق العمارة والتدمية: 

بالنظر إلى نظام الملكية في الإسلام نحد أن الإسلام - تنفيذًا لقاعدة أساسية فيه - قد سمح بوجود الملكية الخاصة جنيًا إلى حنب مع 


وحود الملكية العامة الي تشرف عليها الدولة تحت ما يسمى بالقطاع العام» وبالمقارنة بين كلا النوعين من الملكية من 


.7١؟7”؟ص‎ ».١37/5 رينيه دوبو» ترجمة دكتور / نبيل صبحي الطويل: إنسانية الإنسان» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان‎ ) ١ 
١ تلد‎ 


جهة الوزن النسبي لكل منهما بحد أن الإسلام قد أعطى ثقلاً ووزنًا أكبر للملكية العامة حيث إن كل الثروات الأساسية والحاكمة 
والمسيطرة في المجتمع الإسلامي تخضع للملكية العامة ما دامت تلك الثروات تتعلق يما حاحة الجماعة؛ وتتوقف عليها مصلحتهم, ولا تتناسب 
المنفعة الى تستفاد منها مع ما بذل في سبيل الحصول عليها من نفقة وجهدء وذلك كامعادن والمناحم والبحار والأنمار والبترول وأراضي الكلاً 
وغير ذلك من الثروات الحامة والحساسة. 

ونظرًا لأن مالك الشيء هو الذي له سلطة إدارته والتصرف فيهء أي سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بأوحه وكيفية استخدامه يما يحقق 
عمارة الكون وتنمية امجتمع: 

أ للا ذهب إلية الشافعية من أنه « يفنت النضرق. مخصول الملك :ويزول بزؤالة 7 

ب - ولما ذهب إليه الحنفية من أن من ملك الشيء ملك التصرف فيه 7" . 

جح - ولما ذهب إليه الإمامية» من « أن التصرف فرع الملك وأن التسلط فائدة الملك 7" ». 

د - ولقول الكاساني: « حكم الملك ولاية التصرف للمالك في المملوك باحتياره» وليس لأحد ولاية الجبر عليه إلا لضرورة ”© ». 

ونظرًا لأن مستوى المسؤولية يتحدد على قدر السلطة المخولة. 

- فإن القطاع العام ممثلا في المشرفين عليه وهم أولو الأمر في الدولة الإسلامية وبامتلاكه كل الثروات الأساسية والحيوية والحاكمة في 
امجتمع وبما تحت يده من إمكانات مادية ومالية كبيرة» وبما خوله الإسلام من سلطات واسعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية استخدام تلك 
الموارد ما يحقق العمارة والتنمية - يكون هو المتحمل للعبء الأكبر في تحقيق العمارة والتنمية والمسؤول الأول عن هذا الموضوع. 

ولتأكيد تلك الحقيقة حسبنا العديد من الشواهد الى من أهمهما: 

(1) قول الإمام علي للأشتر النجحعي واليه على مصر: < وهذا ما أمر به غبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده 
حين ولاه مصر: جباية خراجهاء وجهاد عدوهاء واستصلاح أهلهاء وعمارة بلادها 7 ». 
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: الإمام عق الذين بن عبد النسلام: قزاع الأحكام في مصالح الأقف» الجززء' الثاني .مكنبة الكليات الأزهرية» جميورية مضين العررية 1/6 هت 3506 امه‎ | ١ 
.٠١ الإمام السرخسي ) أبو بكر محمد بن إسماعيل ): المبسوط. الطبعة الأولى» الجزء الثالث عشرء مطبعة السعادة» القاهرة, جمهورية مصر العربية» صثت.‎ 3 


الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الطبعة الثانية دار الكتاب العربي» بيروت 1755١ه‏ 1917م 757/5 -755. 


( 
( 

" ) دكتور / عبد الله مختار يونس: الملكية في الشريعة الإسلامية ودورها في الاقتصاد الإسلامي» مرجع سابق» ص74١.‏ 
( 
( 


ه ) الشريف الرضي» شرح الإمام محمد عبده: نهج البلاغة» الطبعة الأولى» مؤسسة المعارف» بيروتء لبنان ١٠55١ه‏ ام ص .1١١‏ 
ا 


الخراج» لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة ومن طلب الخراج بغير عمارة أحرب البلاد» وأهلك العباد» ولم يستقم أمره إلا قليلا © . 

)7١‏ ما قاله الإمام أبو يوسف»ء ناضحا أميز المؤمنينء هارون الرشيدة .ولا أرى أن: يرك أزضًا ل ملك لأحد فيها ول عمارة حي 
يقطعها الإمام» فإن ذلك أعمر للبلاد وأكثر للخراج 7 

وقوله: « و للإمام أن يقطع كل موات وكل ما كان ليس لأحد فيه ملك وليس في يد أحد ويعمل في ذلك بالذي يرى أنه خير 
للمسسلمون: وأعني 'نفها »29 كما يقول: وزو كل ماارآيك أن الله هال أيصلك ايه آم الرعية مافمله :ولأ وخر 600 

(*9) ما قاله الإمام الماوردي من: « أن عمارة البلدان باعتماد مصالحها وهذيب سبلها ومسالكهاء من مسؤوليات الحاكم الواحب القيام 
كلف ش 

(5) ما قاله طاهر بن الحسين» لو ب دا بن طاهر لما ولاه المأمون الرقة ومصر وما بينهماء إذ قال له ضمن ما قال: « ودع عنك 
شره نفسكء ولتكن زحائرك وكنوزك الي تدحر وتكتر البر والتقوى واستصلاح الرعية وعمارة بلادهم والتفقد لأمورهم والحفظ لدمائهم 
والإغاثة لملهوفهم؛ واعلم أن الأموال إذا اكتزت وادحرت في الخزائن لا تنمو» وإذا كانت في صلاح الرعية وإعطاء حقوقهم؛ وكف الأذى 
عنهم» نمت وزكت وصلحت با العامة. 

كما يقول له: « وتعهد ما يصلح أمورهم ومعاشهم فإنك إذا فعلت ذلك قرت النعمة عليك ”2 » 

(8) ما قرره العلماء من أنه « إذا عجز صاحب الأرض عن الزراعة ول يجد ما ينفق في عمارتما يدفعها الإمام إلى غيره مزارعة» وتكون 
الغلة لصاحب الأرض يؤدي فيها الخراج» وإن لم يجد الإمام من يأحذها مزارعة يؤجرهاء فيكون الأجر لصاحب الأرضء يؤدي منه الخراج» 
وإن لم يحد من يستأحرها باعهاء فيكون الثمن لصاحب الأرضء يؤدي منه الخراج» ويمسك الفضل. وإن لم يجد من يشتري» يدفع إليه من 
بيت المال مقدار ما ينفق في عمارة الأرض قرضاء لأن الإمام مأمور بتثمير مال بيت المال بأي وجه يتهيأ له © » 


ووجه الشاهد في تلك الأدلة أن كلا من الإمام علي والإمام أبي يوسف 


.1١هص نفس المرجع السابق»‎ ١ 


3 

” ) أبو يوسف: الخراج» مرجع سابق» ص١5.‏ 
* ) نفس المرجع السابق» ص 552. 

) نفس المرجع السابقء ص 187. 

5 ) الإمام الماوردي: آداب الدنيا والدين» الطبعة العاشرة» المطبعة الأميرية» ١9١4‏ ص7١١.‏ 
5 ) ابن خلدون: مقدمة ابن خلدونء الطبعة الخامسة؛» مرجع سابق» ص56١"5.‏ 
* ) ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» الجزء الثامن» مرجع سابق» ص5 5. .55٠‏ 


- ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار» الطبعة الثانية» الجزء الرابع» مكتبة ومطبعة الحلبي» جمهورية مصر العربية» ص١531.‏ 
دنا 


والإمام الماوردي وطاهر بن الحسن وعلماء المسلمين قد حملوا المشرفين على القطاع العام - وهم أولو الأمر في الدولة الإسلامية - 
مسؤولية تحقيق العمارة والتنمية الى تحتاجحها الدولة الإسلامية. 

حاويها نادم دروك ]اذ لوو لي تكون على قار الكدكانات: النات و السلطات اللتتريف: لان :الله او يكل تق إلا وفيا 9 5 
كآنه تفسَا إلا وُسَعَهَا 4 7" . 

لا نْكلِفْنَفْسَا إل 000 قُلبّرَ فَأَعَدِلُوأ وَلَوَ كان ذَا قد © © . 

. 9 6 نكيف كفس إلا وُسْعَهَا أولتيلك أصحب لَفَنَةِ هُم فا حَلِدُونَ‎ 5 ١ 

( وََا تكيِفُ مهسا إل وسْعَهَا وَلَدَينَا كك ينطق بِلَلْق وَهْد لا يَُلَُونَ + 9 . 

( لا كلف تش إلا وها لا مُصَار ود يوَلَدِهًا © © , 

- وبما أن القطاع العام الإسلامي - كما قلنا - لا يمتلك ولا يسيطر على كل ثروات وموارد المجتمع» وإنما يمتلك ويسيطر فقط على 
الثروات المامة والحاكمة فيه. 

- فإن مسؤولية القطاع العام الإسلامي عن تحقيق التعمير والتدمية ستكون هي المسؤولية الى تتناسب مع وضعه أي الي تتناسب مع 
مستوى ما يبملكه وما يسيطر عليه من تلك الموارد والثروات الى هي بالطبع المسؤولية الحامة والأولى. 


الملبحث الثاني: القطاع العام الإسلامي وانتهاج السياسة التعميرية والتدموية التي تتمشى مع خصوصيات وقيم وأخلاقيات امجتمع 
الإسلامي : 


نظرًا لأن الاقتصاد الإسلامي ذو طابع اقتصادي وطابع أخلاقي» ذو طابع دنيوي وطابع ديئ طبقا: 


.5/85/ سورة البقرة‎ ) ١ 


.١557/ سورة الأنعام‎ ) ١ 


ء سورة المؤمنون /؟5. 


5ه ) سورة البقرة /7757. 


( 

( 
" ) سورة الأعراف /57. 

( 

( 


0 


() لقول تعالى : 9 وَآبَتَغ فين واقدلك الله اداو اللطز وله فمو > قصوالة يرت الذقا 34 


25 


د تُودِك للصّلوة م من يو لمع سمو إلى كله دروأ لْمَيَعَ 5 اكع حو لكو إن فشر تتلمون . فَإِذَا قَضِيّتِ الصَّلَرة 
كرو الله كيرا لعلَورْ تُفَلَحُونَ © 7" . 
عَن ذكر 


لَه وَقَاِآلصّلَوة وَإِيتَاء الزكزة حَافُونَ يَوَمًا تَكَقَلَبُ فيه الْقُُوبٌ وَالأَتِضَه © © , 


25 0 4 3 


9 0 506 لا أوْلَدُحُمْ عن ذكر الَو 1 


(ب) ولقوله - وك -: « لَيْسَ ركم مَنْ ترك نيا لأححرة وَل الأحرة للدثياء وك بن كم فلن لحا بن اه بده ا" 


(( من أَحَبّ ذُنْيَاهُ أَضَرّ بآحرته» وَمَنْ أَحَبّ آحركة أَضَر بِذْثْيّاةُ 29 ) . ( خَيْركُمٌ مَنْ لَمْ يَدَعْ آحركة لذ؛ نياف ولا دُنيَاةُ لآحرتف وَلَمْ 


حي ااخعرر عن عت 


رح ولقول الإمام الشيباي: « إن الله فرض على العباد الاكتساب لطلب المعاش» ليستعينوا به على طاعة اللّه ». 


ص هل ا 


والله يقول في كتابه العزير: ١‏ وَبََغُوأ مِن فَضلٍ آله وَذكُرُوأ أله كثيرا 94 فنعل التكساب ييا للعيادة 7 
(د) ولما ورد في الأثر: « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمل لآحرتك كأنك تموت غدا ». 
نظرا لذلك فإن السياسة التعميرية والتدموية الي ينتهجها القطاع العام والدولة الإسلامية لا بد أن تكون كذلك ذات طابع اقتصادي 


١‏ ) سورة القصص //الا. 
؟ ) سورة الجمعة /1 - ١٠١‏ 
" ) سورة النور /317؟. 

( 


: ) سورة المنافقون /31. 
5 ) رواه ابن عساكر والديلمي عن أنس بلفظ ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته؛ ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منها جميعاء فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة؛ ولا تكونوا كلا 
على الناس. 
أخرجه أبو نعيم والخطيب في تاريخه والديلمي من وجه آخر. 
انظر إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس» المجلد الثاني» مرجع سابقء ص578. 
5 ) رواه أحمد والطبراني والقضاعي وغيرهم عن أبي موسى رفعه بزيادة فآثروا ما يبقى على ما يفنى. انظر نفس المرجع السابق» ص17١".‏ 
7 روا الايلمى عن أفن “رضي الله عنه - انظر: إسماعيل بخ محمد الغجلوتي الجراحي: 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس» المجلد الأول» مرجع سابق» ص577. 
6 ) سورة الجمعة .٠١/‏ 
4 ) الإمام الشيباني ( محمد بن الحسن الشيباني ) تعليق محمود عرنوس: 
الاكتساب في الرزق المستطابء الطبعة الأولى» بيروتء لبنان 5٠05‏ 1ه 1385١مء‏ ص17١.‏ 
١55‏ 


ونظرًا لأن المقام لا يمسمح بالشرح التفصيلي لكل متطلبات تلك السياسة» فسوف نقصر الحديث هنا على ما يتعلق منها بسياسة الإنتاج 
وسياسة البيع؛ لما للسياسة الإنتاحية والسياسة البيعية من أهمية خاصة» وذلك على النحو التالي: 

أولاً: السياسة الإنتاجية للقطاع العام. 

لكي تكون السياسة الإنتاحية الي يسير عليها القطاع العام ذات طابع اقتصادي وطابع أخلاقي» ولكي تتمشى تلك السياسة مع 
خحصوصيات وقيم وأنخلاقيات المجتمع الإسلامي؛ فمن اللازم قيامها - بصفة أساسية - على المرتكزات الآتية: 

أ - الاستغلال الأمثل لما تحت يد القطاع العام من الموارد» والثروات. 

ب - الالتزام .بدا حلية الإنتاج للسلع والخدمات. 

بخن ناتطييق هيدا الأولوية في الإنتاج. 

د - اتباع أسلوب الإنتاج الذي يتوافق مع ظروف المجتمع الإسلامي وخصوصياته. 

ونظرًا لورود الحديث عن النقطة الأولى بالتفصيل فيما سيأتي تحت عنوان القطاع العام الإسلامي والاستغلال الأمثل لثرواته من جهة 
ولثروات القطاع الخاص الى عجز عن استغلالما من جهة أخحرى. 

فسوف نركز الحديث هنا على باقي النقاط الأخرى على النحو التالي: 

ب - الالتزام بمبدأ حلية الإنتاج للسلع والخدمات: 

نظرًا لما ذكرناه سالفا من أن الإسلام لا يقبل الضرر ونظرًا لأن استهلاك المحرمات من السلع والخدمات مثل الخمور والحشيش... إل 
بحدث الكثير من الأضرار في النفس والحسم والعقل والمال» فإن من أهم المرتكزات الي تقوم عليها السياسة الإنتاحية للقطاع العام وللدولة 
الإسلامية الالتزام .عبداً الحلية في السلع والخدمات المنتجة, بمعيئ قصر الإنتاج على المباح من السلع والخدمات» وذلك ضمانًا لسد الطريق أمام 
استهلاك السلع والخدمات المحرمة» وبالتالي الحيلولة دون وقوع الضرر. 


وليس الالتزام .بدأ (حلية الإنتاج للسلع والخدمات) في الإسلام من باب 


١ 1/ 


التعنت؛ أو من باب تضييق الخناق على المنتجين» بل إنه من باب تحقيق مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع ممًا. لأن الإسلام لا يحل شيئًا إلا 
وفيه الخير» ولا يحرم شيئًا إلا وفيه الضرر» 7 وَآَلَهُيعْلَم آلْمُفْسِدَ مِنََلْمُصَلِح © ”2 . 

ولهذا يقول الإمام العز بن عبد السلام: « والشريعة كلها مصالحء إما أن تدرأ مفاسد أو تحلب مصالحء فإذا سمعت الله يقول: يا أيها 
الذين آمنوا فتأمل وصيته بعد ندائه» فلا تحد إلا خيرا يحثنك عليهء أو شرا يزحرك عنهء أو جمعا بين الحث والرحر 9" ». 

كما يقول الشيخ محمود أبو زهرة: « إن المنفعة أو المصلحة تصلح مقياسا ضابطا لكل ما هو مأمور به في الدين» أو منهي عنه 7" . 

ج - تطبيق مبدأ الأولوية في الإنتاج: 

من أهم المرتكزات الي يحب أن تراعيها السياسة الإنتاحية للقطاع العام وللدولة الإسلامية تطبيق مبدأ الأولوية في الإنتاج» بمعين البدء 
أولاً بإنتاج الضروريات من السلع والخدمات؛ ثم شبه الضروريات من تلك السلع والخدمات؛ ثم الكماليات منهاء وهكذا بنفس الترتيب» 
وذلك للآتي: 

١‏ - أن الاستهلاك الإسلامي يتبع مبدأ الأولوية في الاستهلاك» فيبدأ أولاً بإشباع الضروريات من السلع والخدمات» ثم شبه 
الضروريات»؛ ثم الكماليات» وبا أن الإنتاج الإسلامي يتسق مع الاستهلاك الإسلامي, فإن الإنتاج الإسلامي يجب أن يسير أيضًا على هذا 
النحوء فيندا أولأ مخضيض القلار الكافي من الأموال لإنتاج المطلوب من السلع والخدمات الضرورية؛ ثم السلع والخدمات شبه الضرورية» ثم 
السلع والخدمات الكمالية» وهكذا بنفس الترتيب. 

؟ - أن تخطيط الإنتاج بحيث يبدأ بإنتاج الأهم ثم المهم من السلع والخدمات أمر يتمشى مع الدافع الإسلامي للنشاط الاقتصادي» إذ 
ليس من المعقول أن يكون الدافع الإسلامي للنشاط الاقتصادي هو النفع البشرى وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع» ونبدأ مع ذلك بإنتاج 
السلع الكمالية الي تقل الحاجة إليها 


.77١/ سورة البقرة‎ ) ١ 
.١١١ص ؟ ) الإمام العز بن عبد السلام» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» الطبعة الثانية» الجزء الأول» مرجع سابق»ء‎ 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي: الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم؛ أبحاث ووقائع اللقاء الرابع للندوة العالمية للشباب الإسلاميء المنعقدة في الرياض في الفقترة‎ ) " 
من مارس 1174١.ء الطبعة الثانية» المجلد الأول: الرياضء المملكة العربية السعودية 565١ه 185١م؛ ص‎ ١5 - ١8 من ربيع الثاني 1545١ه الموافق‎ 77-7١ من‎ 
كا ؟.‎ 

١58 


قبل إنتاج السلع شبه الضرورية الي تشتد الحاحة إليهاء لأن هذا لا يحقق النفع الأمثل والمصلحة المثلى للمجتمع. 

ولهذا يقول الإمام العز بن عبد السلام: « لا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح أو شقي متجاهل لا ينظر إلى ما بين 
المرتيقيق من التفاوات 4007 

* - أن البدء بإنتاج الأهم من السلع والخدمات ثم الي تليها في الأهمية وهكذاء فيه إتقان ودقة لتخطيط حدول الإنتاج الإسلامي» وقد 
طالبنا الإسلام بالإتقان والدقة في كل شيء كما سبق. 

د - اتباع أسلوب الإنتاج الذي يتوافق مع ظروف امجتمع المسلم وقيمه وأخلاقياته: 

ليس من الحكمة ولا من مصلحة المحتمع الإسلامي تطبيق أساليب إنتاحية أحنبية لا تتفق وطبيعة هذا المجتمع» لا من حيث ظروفه 
وإمكاناته» ولا من حيث قيمه وأخلاقياته» ذاك لأن تطبيق تلك الأساليب دون مراعاة للخصوصيات والملابسات الي تميز امجتمع الإسلامي 
عن المجتمعات الي طبقت فيها تلك الأساليب واستوردت منها هو الحمق والتخبط بعينه» لأن ما يلائم مجحتمعا من المجتمعات الغربية أو 
الشيوعية من تلك الأساليب كثيرًا ما لا يلائم مجتمعا إسلامياء بل إن اعابت الإنتاج الي تلائم بعض المجتمعات الإسلامية الي تتصف بوفرة 
رأس المال وندرة العنصر البشري لا يلائم مجتمعات إسلامية أخرى تتصف بوفرة الموارد البشرية وندرة رأس المال. 

كما أن أسلوب الإنتاج الذي يلائم مجتمعا من المجتمعات في ظروف معينة قد لا يلائم هذا امختمع نفسه في ظل ظروف أخرى. 

وليس هذا بغريب» فالأساليب الإنتاحية لا تستورد من الخارج وإنما تصنع محليا داخل المجتمع المستخدم لما طبقا لمواصفات تمليها 


خحصوصيات هذا المجتمع وإمكاناته» وظروفه ومشاكله واحتياجاته. 


١‏ ) الإمام العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ المجلد الأول» مرجع سابق»ء ص". 
١1‏ 


من أحل ذلك. 

١‏ - لم يفرض علينا الإسلام أسلوبًا محددًا للإنتاج» ول يلزمنا باتباع أسلوب موحد في ذلك» بل قالها لنا رسول الله - وَكِيّهِ - صريحة 
لكل ما يتعلق بشؤون دنيانا: ( إن كان للك َإِن كَانَ أَمْرَ دينكم فَإلَيَ ) . ) َنم أَعلَمْ مر دُيَاكُمْ 0" 

؟ - كما مانا الإسلام في نفس الوقت عن التقليد» وطالبنا بالاستقلال وحثنا كثيرًا جدًا على عدم التبعية العمياء للغير» يدل على ذلك: 

() من القرآن قوله - تعالى -: 8 وَإِذَا قِِلَ شم تَعَالوَا إل مَآ أَنرَلَ آله وَل آلرَسُولٍ قَالُوأْ حَسَبَا ما وَجَدَنًا عَلََهِ ءَابَآءك1 أُوَلَوَكانَ مَابَآوْهْة ل 
يعلقون نينا ولابجكذون 574 


9 وَإِذَا قِيل لَهُمِ اتَبعوأ م1 أَنر 


قد 


كوج م دشر 6 و لسك كر رده 3 0 3 
آلَهُ الوأ بَل تَتبِعٌ م1 ألْفِيا عَلَيَهِ َابَآءَ كا أُوَلَوَكَانَ ءَابَاؤْهُمَ لا يَعَقلُونَ سينا وَلَا يَهَتَدُونَ © ”" . 


5١ 
حل‎ 4 
7 


5 
52000 ان 200 05 ووز 


رَسَلَتَا من قَبْلِكَ فى قَرْيٍّ ين ير إلا قَالَ افونا رجاه مبازناهن الوور سن «ترهم الكتوري ٠‏ قل أوَلوَ جنئتكم 
39 وو 7 5 ود اليه 03 

ِأُهَدَى مما وَجَدتُمَ عَلَيهِ ءَابَاء25 قَالْوَ إِنا بِمَآ أَرَسِلئُم بف كفِرون . فَاَنْتَقَمَنَا م يم فانط عه كان عنقبَة الْمَكَدْبِينَ © © , 

ما هَدذِه آلكَّمَائِيلُ لي أَنثّرَ هَا عَدكفُونَ . قَالُوأ وَجَدَنَآ ءَابَآءنَا ها عَبِدِينَ . َال لَقَدَ كُنشُمَ أَنشُمَ وَءَابَاوُ كوف صَلَلٍ مين 6 2 . 


َم ألْقوا اين . فَهُمَ على َاشرهِم جَرَعُونَ . وَلْقَدَ صَلَقَبَلَهُم أكررٌ الأو وَليِنَ © 27 . 


د لم 


قَالهَا أحتكا لققلة آله وهة:. وكدو ها 0 ]0 َأََنَا يما تَعِدُكَآ إن كُنتٌ مِنَ آلصَّدِقِينَ . قَالَ قَدَ وَقَمَ عَليكم مِّن رَيَكُمْ رجَسٌ 


دس مر بع- نلهتوو 2ل-تمو و و 


غضتٌ الل كَزَّلَ آللَّهُ بها ال و يه 0 


١‏ ) بالنسبة للحديث الأول: أخرجه الإمام أحمد ( ١98/5‏ ) وقال الشيخ الألباني عنه صحيح على شرط مسلم انظر: محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
الطبعة الأولى» المجلد الخامسء» مكتبة المعارفء الرياضء المملكة العربية السعودية ؟١54١ه‏ ١95١م‏ 37565 775. 

وبالنسبة للحديث الثاني» فهو جزء من حديث روته عائشة» وقيل إن الذي رواه هو أنس انظر ابن حزم ( أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ): المحلىء الجزء 
الثامن» دار الفكرء بلد النشرء وسنة النشر غير محددةء» ص 585. 

؟ ) سورة المائدة .٠١5/‏ 

"' ) سورة البقرة .١7١/‏ 

: ) سورة الزخرف /7”؟ - 75. 
ه ) سورة الأنبياء /١5ه‏ - 54. 
5 ) سورة الصافات /59 - ١ل.‏ 
( 


.0١ - /١/ سورة الأعراف‎ ) ٠» 


أَحْسَنَ النّاسُ أُحْسَناء إن ظَلّمُوا ظَلَمْناء ولك وتوا النميكم إن ؛ أَحْسَّنَ النَّاْ أَنْ تُحْسنُواء َإِنْ أَسَاوا قلا َظْلمُوا م 
١‏ لتَرْكبْنَ سئنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ برا بشبْرء وَذرَاعًا بدراع» وَبَاعًا يبَاءٍه حَتّى لَْ أن 
أَحَدَهُمْ ضَاحَعَ َم بالطريق لَفَعَلُم ل" 
بج - ومن أقوال الصحابة - ضوار/يثر عليم - قول الإمام علي - وَل - « ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك اللّه حرا » 9) 
الح ا 0 


وما روي عن الإمام مالك بن أنسء أنه كان إذا استنبط حكما يقول لأصحابه: انظروا فيه» فإنه دين» وما من أحد إلا ومأحوذ من 


5 005 
ا كه ل سل ار 


تتق شق ملت كني كس وحتى لو 


نََ 


كلامه ومردود عليه إلا صاحب هذه الروضة » يعي رسول الله - عله - © 
وقول الإمام الشافعي للربيع: يا أبا إسحاقء لا تقلدني في كل ما أقول وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين. 


* - كما حثنا على الاجتهاد في كل شيء لم نحد فيه نصا ( إِذَا حَكَمَ الْحَاكمٌ فَاحْتَهّدَ فَأَصَاب فَلَهُ أَحْرَانَء وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهّدَ فأعخطأً 


وعىه دم 


0 (ل/ا . 7 
وإذا كان الأمر كذلكء فإن من اللازم على القطاع العام والدولة الإسلامية خرى وانضيار الأسلوبى الإنتاحي الذي يتفق وإمكانات 


ا مجتمع الإسلامى وعقيدتنه وظروفه وقيمه وأخلاقياته» وألا ينساق انسياقا أعمى وراء استيراد الأساليب الإنتاحية من الخارج. 


ثانيًا: السياسة البيعية للقطاع العام: 


لكي :: 1 السياسة البيعية للقطاع العام وللدولة الإسلامية مع خصوصيات 


١‏ ) أخرجه الترمذي في السنن 175/5" كتاب... ( 78 )» باب ما جاء في الإحسانء والعفو ( 57 ) الحديث ( ٠٠١7‏ ) واللفظ له؛ وذكره السيوطي في جمع الجوامع 
0 وعزاه أيضًا لأبي حامد البزازء وللضياءء قوله ( إمعة ) بكسر الهمزة» وتشديد الميم والهاء هو الذي يتابع كل ناعقء ويقول لكل أحد أنا معكء لأنه لا رأي له. 
انظر الإمام البغوي» تحقيق دكتور / يوسف عبد الرحمن الرعشلى وآخرين: مصابيح السنة» المجلد الثالث مرجع سابق» ص5٠‏ 5. 

؟ ) رواه الدولابي في « الكنى » ( 3١/7‏ ) والحاكم ( 55/54: )»؛ وقال الشيخ الألباني عنه إن إسناده حسن. 

انظر محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة:» المجلد الثالث» مرجع سابق»ء ص5””. 

) الشريف الرضيء شرح الإمام محمد عبده: نهج البلاغة» مرجع سابق» ص 585. 

: ) محمد مهدي الإستانبولي: عظمة الإسلام» الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي, بيروتء لبنان 04٠5١1ه‏ 988١م‏ ص 45. 

5 ) نفس المرجع السابق» ص84. 

5 ) نفس المرجع السابق»ء ص 84. 

2) 715/١١ ( الحديث ( 7557 ) وأخرجه مسلم في الصحيح.‎ ) 7١ ( باب أجر الحاكم إذا اجتهد...‎ 3150٠ كتاب الاعتصام‎ 35١8/١7 أخرجه البخاري في الصحيح‎ ) ٠: 
واللفظ لهما.‎ 


انظر الإمام البغويء» تحقيق دكتور / يوسف عبد الرحمن الرعشلي: مصابيح السنة» المجلد الثالث» مرجع سابق» ص١5“‏ 7 3. 
5 


وأخلاقيات امجتمع الإسلامي فمن اللازم قيامها - وبصفة أساسية - على ال ركيزتين الآتيتين: 
أ- خلو المعاملات البيعية من الغش والتطفيف والاحتكار. 

ب - عدم المغالاة في تحقيق الأرباح. 

وفيما يلي إيضاح ذلك: 

أ - خلو المعاملات البيعية من الغش والتطفيف والاحتكار. 


من أهم الأمور الى يجب أن تقوم عليها سياسة البيع في القطاع العام وللدولة الإسلامية لو المعاملات بيعا وشراء من الغش والتطفيف 


والاحتكار» وغير ذلك من الأعمال المحرمة الي يرفضها الإسلام» وذلك للآني: 
١‏ - ما يترتب على تلك الأعمال امحرمة من الظلم؛ والإسلام دائما وأبدا ومرارا وتكرارا يرفض الظلم» بل إنه يعتبره كفرا إذ: 


1 ل م ا ل ا 
أ - من القرآن» يقول الله - تعالى -: 9 لآ تَطَلِمُورت ولا تُطَلَمُورت ؟ 27 . 


> 
اه ا 6 1 00 
الله غ١‏ 
- 


3 كك | يا كم عور ل قو رك وو ف فاك موه 4 
و تَحَسَبْرَ اللَّهَ غفلا عَمَا يَعْمَلْ الظلمورتَ إنما يُؤْخْرُهمَ لِيَوَمِ تَمْخَصُْ فيه الأَبَصَرٌ © ٠.‏ 


4 د سم ع سي ل 
لا رذ < مث ا ع( 1 
ذلك 


0 


ا سه 
خذ رَبَْكَ إذا اخد القرئى وَهىَ ظامّة إن اخذه: اليم شديد . 


مر عد را و 0 00 


خ 
-١‏ 
1 
5-8 5-8 مه مه مهب مهب 5-8 


روك صلل ار مدو و4 يم ساك 1 ال امش 2 / 
وَسَم م الذين ذخ موأ اى م يقليو 574 , 


« وَالْكَفِرُونَ هُمْ الظّلِيُونَ © 9 . 


سورة الشعراء 71 1. 
سورة البقرة /:15. 


.65/ )سورة آل عمران‎ ٠ 


3 
07 ع > > رم هو 


١‏ فَبهِتَ الذى كفرَ وَآلَّهُ لا ييَدِى الْقَوَمَ آلظَلمِينَ » ١.”‏ وَإِنَّ آلظَلمِيَ لَهُمَ عَذَابُ 


ا 


| وو 4 20 
ب - ومن السنة يقول - يلك -: ( الْمُْلمُ أَحُو الْمُسْلم لا يَظْلمُُ وَل يُسْلمُهُ ”© ) رواه البخاري. ( الظلْمُ ظَلْمَاتُ يَوْمَ الْقيَامَة 29 ) . متفق عليه. 


( انوا الظلَم إن الظلمَ ظَلَمَاتُ يَوْمَ القيَامَة» واقوا التلمّ إن الح حلاف مخ كان ملكي حَملهع على أن سفكرا دَمَاءَهُم وَاسْتَحَلوا مَحَارِمَهُةٌ © ) . ( إن الله يلي للظَالم حَتّى إِذا أَحَذَهُ لَم 


بفلئة 29), 


ج - ومن أقوال الصحابة» يقول الإمام علي - وله - للأشتر النخعي واليه على مصر: « وليس شيء أدعى إلى تغير نعمة الله وتعجيل نقمته» من إقامة على ظلم, فإن اللّه سميع دعوة المضطهدين؛ 


وهو للظالمين بالمرصاد 2 ». كما يقول له: « ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده» ومن خاصمه الله أو حض محبته وكان لله حربا ح ينوع أو يتوب 9 ». 


١‏ - ما يترتب على تلك الأعمال المحرمة من الضررء والرسول - يكلِةِ - يقول: ( لآ ضَرَرَ وَل ضرَارَ ) سبق تخريج هذا الحديث 2 . ( لآ ضصَرَرَ وَلآ ضرَار مَنْ ضار ضَارَهُ الله وَمَنْ شَاقّ شاف الله 


عليه © 20) .ون رواية ( عن عار ضر الله بس ومن تاق ناف الله عَليّه > 9" ) .. ( ملثون عن ضار مسثلمًا أ غير ملثون 29 


- ولنهي الإسلام كثيرًا جدًا وبصراحة عن تلك الأعمال امحرمة» ورفضه لها إذ بالنسبة للغش: 


أ- من السنة الشريفة يروي أبو هريرة - لي -: ( أن رَسُّول الله - يي - مَرَ عَلَى صَبْرَة طَعَام فَأَدْحَل يَدَهُ فيهّاء فَتَالَتْ أَصَابِعَهُ بللا فَقَال: ما هَذَا يا صّاحب الطُعَام ؟ قال: أَصَابَتْهُ السّمّاء يّا رَسُولَ 


0 


0 


اللّه. قال: أقلاً حَعَلتهُ فَوْقّ الطَعَام حَبَّى يَرَاه الئاس مَنْ عش فَلَيْسَ منّي » 9" ) . 
كما يروي أبو هريرة أيضًا أن البي - يكل - قال: ( نَلانة ل يُكَلْمُهُمُ الله يَومَ الْقيّامَةه ولا يَنْظَرُ إِلَيْهِمْ: رَحُلٌّ حَلْفْ عَلَى سلعة لَقَدْ أَعْطَى بها أَكْبْرَ مما أَعْطَى 


.75// سورة البقرة‎ ) ١ 

؟ ) سورة الشورى .7١/‏ 

* ) الإمام البخاريء ضبط وتخريج دكتور / مصطفى البغا: صحيح البخاريء الجزء الثاني» مرجع سابق» ص8577. 

؛ ) أخرجه البخاري ٠٠٠١/5‏ كتاب المظالم ( 55 )؛ باب الظلم ظلمات.. ( 8 ) الحديث ( 74517 ). وأخرجه مسلم في الصحيح ١137/4‏ كتاب البر ( 55 )» باب تحريم الظلم ( ١5‏ )» الحديث ( 7579/57 ) واللفظ لهما - انظر الإمام البغوي: مصابيح 
السنة» المجلد الثالث» مرجع سابق» ص4١‏ 5. 

5 ) أخرجه مسلم في الصحيح ١117/4‏ كتاب البر.. ( 5؛ ) باب تحريم الظلم ( ١5‏ ) الحديث ( ١578/55‏ ) انظر نفس المرجع السابق» ص4٠‏ 5. 


5 ) متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري. أخرجه البخاري في الصحيح 54/8" كتاب التفسير ( 55 ) سورة هود باب وكذلك أخذ ربك... ( 5 ) الحديث ( 45485 ). وأخرجه مسلم في الصحيح ( ١197/54‏ ) كتاب البر.. ( 45 ) باب تحريم الظلم ( ١8‏ 
) الحديث ( ١585/5١‏ ) واللفظ لهماء 

انظر نفس المرجع السابق» ص5٠‏ 5. 

.5754 الشريف الرضيء شرح الإمام محمد عبده: نهج البلاغة» مرجع سابق» ص‎ ) ١ 

6 ) نفس المرجع السابق» ص 25571 575. 

1 ) حديث صحيح. 

٠‏ ) رواه الحاكم في المستدرك 517/١‏ - 58 وقال صحيح ويوافقه الذهبي» ورواه الدارقطني في سننه /727 والبيهقي في سننه 59/5 وحسنه النووي في الأربعين. 

انظر ابن الملقن؛ تحقيق ودراسة عبد الله بن سعاف اللحياني: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» الجزء الثاني» مرجع سابق» ص795. 

)١‏ أخرجه أحمد في المسند */457» وأبو داود في السنن 41/4 - 50 كتاب الأقضية» باب أبواب من القضاءء الحديث ( 375 )» وأخرجه الترمذي في السنن 77/4" وآخرون. 
انظر الإمام البغوي: مصابيح السنة» المجلد الثاني» مرجع سابق» ص١17؟.‏ 

١‏ ) الإمام أبو يوسف: الخراج؛ مرجع سابق» ص55 

.١١7/١55 باب قول النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: « من غشنا فليس منا » ( "4 ) الحديث‎ ) ١ ( أخرجه مسلم في الصحيح 0 كتاب الإيمان‎ ) ١ 


انظر الإمام البغويء تحقيق الدكتور / يوسف عبد الرحمن الرعشلي: مصابيح السنة؛ المجلد الثاني» مرجع سابق» ص579. 
1" 


ير عو عب فلا عي 


وَهُوَ كاذبُ... إل الحديث 4 27 ) مفق عليه ( مر عتكل عَلَينًا اللشلاح خَلَيِسَ مده وتتخ خنثا فلي ماع 19 )روا ملو ١‏ لأ لصوا الإبل وَالْعَتمَ » فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ 
ذلك فَهْرَ حير النَظَريْن بَحْدَ أن يَحَلبَهَا إن رَضْيّهًا أَمْسَكَهَاء وَإِن سّخطَهًا رَدهَا " وصاعا من تمر ) . رواه الجماعة» ورواه ابن عمر وغيره. ( البَيّعَاَ بالْخيارِ مَا لَمْ يرقا فإن 
مار فير لكاي لبون ارك فقا ري ف ( وَالْمَكْرُ وَالْحَدِيعَة في النّا 4 62( إن الشْحَارَ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقيَامَة فجَارَاء إلا مَِ اتقَى وَبَرَ 
وَصَّدَقَ » 27 ) كما( البو ا و ول الْمْسْلمُ أَحُو الْمُسْلمٍ اين شال بج بخ ايد زا جد عزرة بآ 1ل ) 7" رواه ابن ماجه. 
كما يروي ابن ماجه أن النبي - يَكِيهِ - قال: ( منْ بَاعَ عي ييا لَم ليه لم يرل في مقت من الله ول وَل المَلائكَة كله . 
مح سبي ل و د - رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء ليبيعه فأراقه عليه 29 , 


وبالدسبة لتطفيف الكيل والميزان: 


ل 0 71 0007 


حي القراق وول الله ساق 2 وير" المعطففي :. انين ذا أكتالوأ على الناس يشكوفون . وَإذَا كالوهم أو وَرَنُوهَحَ مَحْيِرُونَ > 


الاوز" إوقوا الكل ولا تكرثوا ون المخيرية . وَزنُوأ يَآلقسَطَاسٍ الْمْسْتَقم و وله اموا 


_ 


مفسدينَ © 29 د والشماء رَفَعَهَا وَوَصَعٌ آلْمِيرَاتَ 0 تَطَعَوَأ فى الْمِيرَان وا روا ته و عورا آلْمِيرَانَ م 09 


١‏ وَأَوْهُوا كيل وَالْمِيرَانَ بِالْقسَط >5" . ١‏ وَلَا د أو 


أ ألما 


را عه رسر هو جر سم 3 صد ‏ 
سن اشيّاءَهمّ وَلا تعثوًا فى الأض 


3 و صد - صه رح و صد - صه صد 
فصوا الْعَكَيَالَ وَالَوَيرانَ 554+ أزقوا الْيكيَال والمرؤارت بالفقط 


و خسوا الكابس اضيا 00 ب - ومن السنة الشريفة» يقول الرسول - يك -: ( إِذا وَرَكُمْ 


.”55 انظر نفس المرجع السابق» ص‎ ٠١8/1177 الحديث‎ ) ١ ( كتاب الإيمان‎ ٠١7/١ أخرجه البخاري في الصحيح 7/5 كتاب المساقاة ( ؟5 ) الحديث ( 755 ) وأخرجه مسلم في الصحيح‎ ) ١ 
.٠١8ص‎ ءم١9817 ؟ ) الإمام النووي: صحيح مسلم بشرح النوويء الطبعة الأولى؛ المجلد الأولء الجزء الثاني؛ دار الريان للتراث» جمهورية مصر العربية 561 1ه‎ 

" ) الإمام ابن تيمية: الفتاوى الكبرىء الطبعة الأولى» الجزء الثالث» دار المعرفة» بيروت»ء لبنان 5٠05‏ ١ه‏ 988١مء‏ ص5١7.‏ 

؛ ) الإمام البخاري» ضبط وتعليق دكتور / مصطفى البغا: صحيح البخاري الجزء الثاني» مرجع سابق» ص”74. 

ه ) أخرجه ابن حبان ( ٠١١7‏ )» والطبراني في المعجم الصغير ص ( ١57‏ ) وأبو نعيم في الحلية ( ١168/4‏ )» وقال الشيخ الألباني عن إسناده إنه حسن. 

انظر محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة:» المجلد الثالث مرجع سابق»ء ص8 4. 

5 ) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( 1/57/7 )» وقال الشيخ الألباني عنه إسناده جيد. 

انظر نفس المرجع السابق» ص .545١‏ 

*) الإمام ابن تيمية: الفتاوى الكبرىء الطبعة الأولى» الجزء الثالث» مرجع سابق» ص5١7.‏ 

6 ) نفس المرجع السابق» ص5١7.‏ 

ص - لقد استفحل الغش في عصرنا الحالي بشكل لافت» إذ - على سبيل المثال وفي حالة واحدة من حالات الغش في الفلتر - ضبط مليون وربع فلتر مغشوش. 

انظر جريدة الأهرام المصرية بتاريخ 17؟/3591/9١ء‏ ص ؟١.‏ 

4 ) الإمام ابن تيمية: الحسبة في الإسلام؛ دار الكتب العربية 541١ه‏ - 175 ١م»‏ الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس» المجلد الأول» مرجع سابق»ء ص7١٠.‏ 
١‏ ) سورة المطففين ١/‏ -”. 

١)سورة‏ الشعراء /1895-141.,. 

5 ) سورة الرحمن /ل/ا - 5. 

.١55/ سورة الأنعام‎ ) ١ 

15 ) سورة هود /85. 


5 ) سورة هود /85. 


أَرْححُوا ) . رواه ابن ماجهء والضياءء في المختارة عن جابر مرفوعًا. ( يا مَعْشَرَ الْمُهَاحِرِينَ حَسْسّْ إذَا الِكُمْ بهن و الله أن تتركوكن: لم طهر 
َْاحَشَةُ في قَوْمٍ قط حت يُخنُوا بها ِل ْنَا فيهمُ الطَعُونَ وَالأَوْجَاعٌ لي لَمْ تكن مَضَت في أَسْلافهم الّذينَ مَضَؤاء وَلَمْ ينْقَصُوا المكيال وَالْميرَانَ إلا أحذوا بالسَنينَ 


وَشدّة لْمَؤوئّة وَجَوْرِ السلطان عَلَيْهِيُ وَلم سوا كا أَمْوَالهِم إِآَ مُنعُوا لطر من السسّمَاء وَلَولاً لبِهَائمُ لَمْ يُمُطَرُواء وَلَمْ ينْقَضُوا عَهْد الله وَعَهُدَ رَسُوله إلا سنْط عَلَيْهِم 


سَ عوسم 


د | من عيرم فَأحَذُوا بَْضَ ما في أَيْدِيهِم وَمَا لمتكم أ مُتّهُمْ بكتاب الله ويَمَيّرُوا مما أَنْرَلَ الله إلا حَعَل الله لوي اير وَحَنْ أبي صفوَانَ ويد بن 


خب ...عت رقن 


قيس - وَلطته ساد .: « جَلَِت أنا وَمَْرَمَة عبد برا من هَجَر فَجَاءَا لبي ص - فَسَاوَمَنا بِسَرَاوِيلَ وَعندي وَرَانَ يَِنْ بالأخرء فََالَ الي ص - للورّان: زنء 


م 


1 


وَأَرْححْ 7" ») » رواه أبو داود» والترمذيء وقال حديث حسن صحيح. جح - ومن أقوال الصحابة ما رواه نافع من أن ابن عمر كان ير بالبائع فيقول: « اتق اللّه 
وأوف الكيل والوزن بالقسطء فإن المطففين يوم القيامة يوقفون حي إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف آذافهم 7" ) 

أما بالنسبة للاحتكار: أ - فمن السنة» يقول - ككليَهِ -: ( من احتَكَرَ فَهُوَ خَاطئ كور يَحتَكرٌ إلا ختاطئ او من احْتكرَ عَلَى الْمُسْلمِينَ طَعَامَهُم 
صَربَهُ الله بالْجُدَام وَالأفلآس 9( من احتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعينَ ليل ققد يَرّ من الله وبر اللَهُ من م مَنْ دعل في شيْء من أَمْعَار الْمُْلمِينَ ييه عَلَيْهم 
3 يُقعدةُ عْظَمٍ من انار ا يَوْمَ لقيامَة ) ) رواه الإمام أحمد. ( الْحَالبْ مَرْرُوق» وَالْمُحتَكرٌ مَلعُو و ردقه سرون وه الأنفس إِلَى 
جَهْنمَ في دَرَجَة وَاحدَة 7" ) . ب - ومن أقوال الصحابة - ضوار/يثر عليم - ما ورد من أن عمر بن الخطاب - وله - قال: « من احتكر طعاما ثم 


تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه 7 "© ) 


كَانَ حَقَا علَى الله أن 


.) وأبو نعيم في الحلية ( /؟؟/4؟”‎ ») 50١9 ( رواه ابن ماجه‎ ) ١ 
.١537 انظر محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة: المجلد الأول» مرجع سابق» ص‎ 
و175.‎ ١75 محمد بن علاء الصديقي الشافعي الأشعري المكي: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء المجلد الرابع» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء لبنان» بيروت؛ ط غير محددةء ص‎ ) ١ 
ط - المطفف: قيل هو المقل من حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزنء وقيل هو الذي يخسر في الكيل والوزن ولا يوفيه.‎ 
.١55ص انظر الإمام القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» الطبعة الأولى؛ المجلد العاشرء الجزء التاسع عشرء مرجع سابق»ء‎ 
.١55ص نفس المرجع السابق»‎ ) " 
.) 150/179 ( الحديث‎ ) ١5 ( كتاب المساقاة ( 77 ) باب تحريم الاحتكار في الأقوات‎ ١197/8 ؟ ) أخرجه مسلم من حديث معمر بن عبد اللّهِ العدوي - رضي اللَّه عنه - في الصحيح‎ 
انظر الإمام البغوي: مصابيح السنة؛ المجلد الثاني» مرجع سابق»ء ص5؟7.‎ 
.م١١55 رواه ابن ماجه‎ ) 
انظر محمد ناصر الدين الألباني: صحيح سنن أبي داودء الطبعة الأولى» الجزء الثاني» مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياضء المملكة العربية السعودية 505١ه 984 ١م؛ ص550.‎ 
وإسناده صحيح.‎ ) ١١ :١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ ) 5 
.5548 انظر الدمشقي ( إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي الدمشقي ): مسند الفاروق؛ الجزء الأول» مرجع سابق ص‎ 
.) ١87/5 ( والسيوطي في اللآلئْ المصنوعة‎ ») ٠٠١/54 ( رواه أحمد ( 1/7" )» والهيثمي في المجمع‎ ) » 
انظر ابن الملقن؛ دراسة وتحقيق سعد بن عبد اللَّهِ بن عبد العزيز آل حميد: مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد اللّه الحاكم؛ الجزء الأول» ص504.‎ 
.77١ص الإمام الشوكاني: نيل الأوطارء الجزء الخامس» مرجع سابق»‎ ) 
رواه ابن ماجه والحاكم والدارمي؛ وأبو يعلى» وغيرهم بسند ضعيف.‎ ) 1 
انظر إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحيء تعليق أحمد القلاش: الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس» المجلد الأول؛» مرجع سابق» ص”9”.‎ 
رواه ابن عدي وابن لال وابن عساكر عن أبي هريرة.‎ ) ١ 
.5 انظر نفس المرجع السابقء المجلد الثاني» ص45‎ 


.٠١”ص‎ .ه١5٠٠ عبد اللّهِ بن محمد بن أبي شيبة: المصنف في الحديث والآثار الطبعة الأولىء الجزء السادسء الدار السلفية» بمبايء الهند‎ )١ 
ه.”"‎ 


كما ورد عن عثمان - َل - أنه نمى عن الحكرة () . كما ورد عن الإمام علي - وَلظَنه - « أنه أخبر برحل احتكر طعاما بمائة ألف فأمر به أن يحرق ” 

كما أوصى - كلل - الأ شتر النخعي واليه على مصر قائلا: 2 واعلم أن في كثير من التجار والصناع ضيقا فاحشاء وشحا قبيحاء واحتكارًا للمنافع» وتحكما في البياعات, 
وذلك باب مضرة للعامة» وعيب على الولاة؛ فامنع من الاحتكار» فإن رسول الله - يكلِكِ - منع منه ». كما يوصيه أيضًا قائلاً: « فمن قارف حكرة بعد نمسك عنه فنكل به؛ وعاقبه 
50 3 فيه 
في غير إسراف " » 

ب - عدم المغالاة في تحقيق الأرباح: 

يوصينا الإسلام كثيرًا جدًا بالآيي: 


1) 0 أن نحب لغيرنا ما نحبه لأزة نفسنا: ( لا يُوْمنُ أُحَدُكُمْ حَنّى يُحبّ لأحيه ما يُحب لنفسه من الْخَيْرِ » © ) 1 أشي للنس تا لس انسلة ب‎ - ١ 


ع او خم اوعقي 


( لآ يَبلعْ عبْدٌ حقيقة الإمَان حَتّى يُحبّ للنَّاسِ ما يُحبُ لتفسه من الحيْر © ) . ( أفضل الإمَان أن تحب لله وتبْغض لله» وَتُعْمل لسّائكَ في ذكر الله - عَرَّ وَحَل - وَأن 
0 47 ا 0 ع بوصايم اقوداى وساعهةا اوه موا 6ه إن واه 2 9 لأ من ع مس2 جا ا يهن عدا ,ف ا 0 ايع م 8 
تحب للنّاسِ ما تحب لنفسك» وككرة لهم ما ؟ هُ لتفسكء وَأَنْ تقول يرا أ أو لنَصُمُت "© ) . ( ل المَحَارِمَ تكن أَعبَّدَ الناس, وَارض بما قِسّمّ الله لك تكن 


عْنَى النّاسِء وَأَحْسنْ إِلَى جارك تَكُنْ مُؤْمنّاء وَأحبّ للنّاسِ ما بُحبّةُ لتفسك تكن مُسْلماء وَلاَ تُكتِرْ من الصتّحكء فَإِنَّ كَثْرَةَ الضّحك تُميت 


5 7 / 5 مور ع 1 5 وا و ا 23 ع ع اها عن فلن ٠‏ نه ع عر قن ,ع #4 هاعر عر 
| اللي 15 يي ها سآن نكرة حلم ارْحَمُوا مّنْ في الأرْض يَرْحَمْكُمْ مّنْ في السسّمّاء ).م نما يَرْحَمُ اللّهُ من عبّاده الرّحَمّاءَ » 7 الراحمُون يَرْحَمْهُمْ رعسم 
- تَبَارَكَ وَتَعَالّى - » "2١‏ ) ( مَنْ لآ يَرْحَمْ لآ يُرْحَمٌ 9" ) . 


.١٠١7ص نفس المرجع السابقء‎ ) ١ 
.٠١”ص ؟ ) نفس المرجع السابق»‎ 

* ) الشريف الرضيء» شرح الإمام محمد عبده: نهج البلاغة» مرجع سابق» ص178. 

: ) أخرجه البخاري ( ١١/١‏ )» ومسلم ( 53/١‏ ) وغيرهم. 

انظر محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ المجلد الأول» مرجع سابق» ص .١١7‏ 

5 ) رواه البخاري في التاريخ وأبو يعلى والطبراني والبيهقي والحاكم عن زيد بن أسيد. 

انظر إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحيء تعليق أحمد القلاش: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس» المجلد الأول» مرجع سابق» ص 54. 

5 ) إسناده صحيح على شرط البخاريء وأخرجه أحمد ,730١7/7‏ والبخاري ( ١١‏ ) في الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ ومسلم ( 45 )» ( ؟7 ) في الإيمان» والنسائي ( ١١5/4‏ ) في 
الإيمان» باب علاقة الإيمان» وابن منده في الإيمان ( 555 ).» ( 556 ). 

انظر الإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي» ترتيب الأمير علي الدين علي بن لبلان الفارسيء تحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوط: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانء الطبعة الأولى؛ المجلد الأول» مؤسسة 
الرسالة بيروتء لبنان 048٠5١1ه‏ 188١مء‏ ص 2١‏ 5. 

» ) رواه الطبراني عن معاذ بن أنس. 

انظر إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناسء المجلد الأول» مرجع سابق» ص77١.‏ 

6 ) أخرجه الترمذي ( 50/١‏ )» وأحمد ( 3٠١/١‏ ). 

انظر محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة:» المجلد الثاني» مرجع سابق» ص7؟5. 

3 ) رواه البخاري في الأدب المقرد وآنحمث وآيو كار والترمةي واخروق عن عبد اللدين عمرى ين الماضن »يرقا الترمذي حسن صحيح صححه الحاكم لما له من شواهد. 
انظر إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحيء تعليق أحمد القلاش: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس» الجزء الأول» مرجع سابق» ص9١١.‏ 

١‏ ) متفق عليه عن أسامة بن زيد مرفوعاء 

)١‏ رواه أحمد وغيره عن ابن عمرو انظر نفس المرجع السابق ص 5؟ه. 

.) الحديث ( 18/58؟؟‎ )١1805- ١804/54 ( متفق عليهء أخرجه البخاري في الصحيح ( ١٠/757؛ ) الحديث 51517, ومسلم في الصحيح‎ ) ١ 


انظر الإمام البغوي: مصابيح السنة» المجلد الثالث» مرجع سابق» ص .58١ 2378٠١‏ 


١‏ الأيق اتن لوطه قلي 27 وا لوغ الكشم إلا من شَقي ”" ) . 7 ارْحَمُوا تُرْحَمُواء وَاغْفَرُوا يَخْفرِ الله كم 0 لأقمّاع القوؤل» 0 للْمُصِرّينَ الْذِينَ 
يُصرُونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 7" ) رواه البخاري. ( مَنْ لآ يَرْحَمْ لآ يُرْحَمُ وَمَنْ لآ يغْفرْ لأ يُغْفَرْ لَه وَمَنْ لأَيكْبْ لآ يكب عَلَيْهِ © ) اطيعنة يمن ال اا 
لبه رَحْمَة للبَهْر © ) . * - السماحة والتساهل واللين ثي البيع والشراء» وف سائر المعاملات: ( ( رَّحمّ اللَّهُعَبْدَا سّمْحًا إِذا يَّاعَ مسَمْحًا إذَا اث او ركنت را لش تلن ١‏ 
افَتَضَى 29 ) و يو ) . لبود دع وك - الوكلة وبشلا كات مول : مُشْمرِيًا وبَائعًا وَقَاضيًا وَمُقتَضيًا )م 
رَحمَ الله رَخُلاً سَمْحًا إذَا باع وَإذَا اشر ترّكا» وَإِذا الى 0" ( أَفْصَلٌ الأمَان الود الكو 00خ إن إن الله يحب سمح البيْع» سمح الشرَاءه سمح القضًا ).م 
الْمُؤْمنُونَ عيتون» ليون كَالْجَمَلٍ الأنف (الدلول), إن قدئةُ انْقَادٌ وَإن أَنَحْتَهُ أئاح "" ) . ( ألا ارك لي قن وَبِمَنْ تَحرمُ عَلَيْه عَلَى كل هين لين قَرِيب» سَهْلٍ 
ار الاي على اثر أ طن كن أرمي شل 9" ) . ع - العدالة في تحديد الما ررو راتري أو البائع» ويبدو ذلك واضحا من قول الإمام علي بن أبي 
طالب للأشتر النخعي واليه على مصر: « وليكن البيع بيعا سمحاء .موازين عدلء وأسعار لا تححف بالفريقين من 7" البائع والمبتاع ». وقوله مخاطبا التجار: « معاشر التجارء حذوا 
الحق تسلموا ”2 ». كما يبدو ذلك واضحا ما سبق من الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة الي ترفض الظلم وتنهى عنه. ومن مقتضى تلك الوصايا العديدة وغيرها أن يكون جميع 


البائعين - يما فيهم بائعو القطاع الخاصء وبائعو القطاع العام - عادلين ومعتدلين في تحديد أسعار 


١‏ ) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في الصحيح ( 738/١7‏ ) الحديث ( 7777 )»؛ وأخرجه مسلم في الصحيح ١8١3/4‏ الحديث ( 7١3/55‏ )» انظر نفس المرجع السابقء ص557. 
؟ ) أخرجه أحمد في السند 57/7 5»: وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص736١.,‏ الحديث ( 775 )» وأخرجه أبو داود في السنن ( 8/؟؟؟ ). 

انظر نفس المرجع السابق» ص58؟. 

" ) رواه البخاري في الأدب المفرد ( رقم "58١‏ )» وأحمد ( ١75/١‏ و9١١5‏ ). 

انظر محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ المجلد الأول» مرجع سابق»ء ص١74.‏ 

؛ ) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ١/١6١/١‏ )» وأبو الحسن الحزبي في الفوائد المنتقاة ( 9؟/55/١‏ ). 

“ ) رواه الحسن بن سفيان والدولابي والديلمي والحاكم عن عمرو بن حبيب مرسلا. 

انظر إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحيء تعليق أحمد القلاش: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس» المجلد الأول» مرجع سابق» ص45 4. 

5 ) نفس المرجع السابق» ص4 .5١‏ 

" ) رواه ابن أبي شيبة عن الزهري مرسلا. 

انظر نفس المرجع السابقء؛ المجلد الثاني» ص .١56‏ 

" ) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( 7577/7/5 ).» والنسائي ( 7١5/7‏ ) وابن ماجه ( 7١ - 7١/5‏ ) وغيرهم. 

انظر محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة: المجلد الثالث» مرجع سابق»ء ص717١.‏ 

4 ) أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد اللّه - رضي اللَّه عنه في الصحيح ( ٠05/4‏ ) كتاب البيوع ( 4" ) باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ( 5 ) الحديث ( 5١75‏ ). 
انظر الإمام البغوي: مصابيح السنة» المجلد الثاني» مرجع سابق. ص؟١5.‏ 

٠‏ ) رواه الديلمي ( ١148/1١/١‏ ) عن عبد العزيز بن الزبير عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار مرفوعا. 

انظر محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة: المجلد الثالث» مرجع سابق»ء ص١48.‏ 

.) تحفة‎ 777/١ ( أخرجه الترمذي‎ )١ 


انظر نفس المرجع السابقء المجلد الثاني» ص53/8. 


.5١07”ص رواه البيهقي والقضاعي والعسكري عن ابن عمر مرفوعا. انظر إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس المجلد الثاني» مرجع سابق»‎ )١١ 
.5854/4 وأخرجه الترمذي في السنن‎ ») 4١15/١ ( أخرجه أحمد في المسند‎ ) ١١ 
.) ٠١855 ( والطبراني‎ ».) 55٠0© ( في صفة القيامة وحسنه؛ والبغوي في شرح السنة‎ ) ١588 ( أخرجه الترمذي‎ ) 5 
.7١5ص انظر الإمام أبي حاتم بن حبان البستيء ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسيء تحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوط: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» مرجع سابق»‎ 
الشريف الرضيء شرح الإمام محمد عبده: نهج البلاغة» مرجع سابق» ص5748.‎ ) 5 
عبد الحفيظ علي القرني: آداب السوق في الإسلام» مرجع سابق» ص58.‎ ) 7 
ظ - هذا لا يمنع من أن يقدم القطاع العام سلعه وخدماته أحيانا بسعر تكلفتهاء أو بأقل من تكلفتهاء إذا اقتضت الضرورة والمصلحة ذلك.‎ 
ا"‎ 


سلعهم وحدماقم, وألا يظلموا المشترين بالارتفاع الشديد في الأسعارء والمبالغة الشديدة في تحقيق الأرباح. 

وأن تكون معدلات الأرباح الى يحققها هؤلاء البائعون هي معدلات الأرباح المعقولة» وليست هي أقصى معدلات الأرباح الممكنة. 

ولا يعترض على هذا بأن تخفيض الأسعار الى يبيع با المتتجون والبائعون يخفض قيمة الأرباح الى بحققوفاء وفي ذلك تثبيط لمم ذاك: 

١‏ - لأن الأرباح وإن كانت كثيرًا ما تتحقق بارتفاع الأسعار فَإهها تتحقق بشكل أكبر بانخفاض الأسعار» وتضخم حجم المبيعات» وفي 
ذلك يقول الإمام علي - َي - ناصحًا التجار: « معاشر التجار لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره © » 

كما يقول الإمام الغزالي: « ومن قنع بربح قليل كثرت معاملاته واستفاد من تكررها ربحا كثيرًا "© » 

كما يقول الدمشقي: وليعلم أن إفراط الحرص في طلب الفائدة (والمراد هنا الربح) رما كان سبب الحرمان» وأن شدة الاحتهاد في طلب 
الربح طريق المخسران © » 

ل ويجب على التاحر أن يعتمد المسامحة في البيع» فإها أحد أبواب المعيشة وبحلبة للرزق ». 

ولنا من الأمثلة العملية حير مؤكد لذلكء فلقد سكل المليونير المسلم الزبير بن العوام (الذي بلغت ثروته عند موته منذ حوالي ١84٠6٠‏ 
عاى "8٠٠٠5٠٠‏ درهمى وقيل 5٠٠٠٠٠٠‏ درهم وقيل 8٠١٠٠٠٠٠‏ درهم وقيل 8760٠٠٠6٠6٠‏ درهم ) » بم بلغت من 
اليسار ؟ فقال: لم أرد ربحاء ولم أستر عيبا 7“ » 

كما سثل الصحابي عبد الرحمن بن عوفء, الذي بلغت ثروته عند موته منذ حوالي ١4٠٠‏ عام أيضاء وطبقا لبعض التقديرات» 
,ه85 5 درهم7) عن سر ثروته الكبيرة الى حققها من التجارة» فعزا ذلك لأسباب ثلاثة» من أهمها: 


أنه ما رفض سعرا عرض عليه لأي سلعة قطء إذ يقول ردًا على السؤال السابق 


١‏ 6ت تيا 
الد لش سد نط اطي - تحقيق البشري الشوربجي: عدي ها ا ا 


ابن سعد: الطبقات الكبرىء المجلد الثالث» مرجع سابق» ص 68 ١6٠١ل.‏ 


5 
3 
3 
5 ابن قتيبة ( أبي عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري ): عيون الأخبارء المجلد الأول» الجزء الثالث» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ط غير محددة ص .75٠١‏ 


1 دكتور / سليمان محمد الطماوي: عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة» مرجع سابق» ص8٠‏ 6. 
ل 


ا 
) الو 
( 
( 
( 
( 


ما نصه: « ما رددت ربحا قط ولا طلب مئ حيوان فأخحرت بيعه» ولا بعت نسيفة 457 


ولقد ورد في الأثر ما يؤكد هذا الاتحاه لعبد الرحمن بن عوف تحاه الأسعار» إذ ورد أنه باع ألف ناقة فما ربح إلا عقالهاء فباع كل 
عقال بدرهم؛ فربح ألف درهم ”2 ) 

؟ - إن تعميم سياسة البيع بالسعر العادل في جميع الأسواق وبالنسبة لشي أنواع المبيعات» سيؤدي إلى حصول المنتجين والبائعين علي 
مستلزمات الإنتاج من مواد حام وخلافه بأسعار عادلة أيضاء وسوف يساعد هذا بالطبع في تعويض الانخفاض الحادث في أسعار مبيعاقم 
نتيجة لتحقيق العدالة فيها. 

* - إن القول بأن الأرباح امحققة تنخفض نتيجة لاتباع المنهج الإسلامي وتحديد أسعار عادلة للسلع والخدمات فيه الكثير من القصور 
في التفكيرء ذلك لأن المدعين ذلك لم يدخلوا في حساههم الربح والجزاء الأخروي الذي يحصل عليه المنتتجون والبائعون نتيجة لإرضائهم الله 
وتطبيقهم للمنهج الإسلامي ف تحديد الأسعار» والذي هو بالطبع خير من ربح الدنيا ولو أدحلوا ذلك في الحسبان» وعرفوا قول اللّه تعالى 


ةا 


وقول رسوله: 0 من جا ءَ بلكسئة فَلَهُ عَشْرأُمَتَالِهَا © 27 . 


) لْحَسَنَة بِعَشْر أَمْثالهًا أو أَرْيدُ وَالسيقة بواحدة أو أَغفرُ َهَاء وَلَوْ لّقيئتي بقرّاب الأرض عَمَطَايَا ما لَمْ ُتثرلة , بي لكك بقرَابهًا مَعْفرَة 
9 

ره تو وأ آلدّنيًا . وا 0 ا 

تل تؤرون الحيزه . وَالأاجْرَة 


لو عرف المدعون بانخفاض الأرباح بسبب تحديد الأسعار العادلة للسلع والخدمات ذلكء لعرفوا أن الأرباح تتزايد ولا تتناقض بتحديد 


الأسعاد العادلة ماقي 
ر وخدماهم 
20 إن العبرة 2 | لحقيقة : تبسك . بكمية الأرباح الى ٍِ- يحفقها المن: لمنتتجون والبائعون وإعما مدىن استفادة ١‏ لمنتجي: والبائعين من تلك الأرباح» 
ومدى استفادة المنتجين والبائعين من تلك الأرباح يتوقف على مدى البركة الى يودعها الله في تلك 


١‏ ) عبد الحفيظ فرغلي علي القرني: آداب السوق في الإسلام» مرجع سابق» ص58. 

١‏ ) نفس الرجع السابق» ص58. 

*' ) سورة الأنعام .١50/‏ 

5 ) رواه الحاكم ( 55١/5‏ )» وأحمد ( ١١8/0‏ ). 

انظر محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة:» الطبعة الرابعة» المجلد الأول» المكتب الإسلامي» بيروتء لبنان 5٠05‏ ١ه‏ 1185١مء‏ ص١١7.‏ 
© ) سورة الأعلى .١7- 1١5/‏ 

5 ) سورة النحل /55. 


ولنا في كلام الله - سبحانه وتعالى - وفي كلام رسوله الكريم خير مؤكد لذلك إذ يقول الله - تبارك وتعالى -: 8 قُل لا يَسَعَوى 
ليث وََلطَيّبُ وَل أَعجَبك كرة كيف فأثقوا الله : عأزل الألقب لق لانقوريت 0 


سواه 2 5 ف 122 لد عن از - رام هلح بو ده ١‏ 
( فَلَوَانٌ أهل القرعة #امثوا وَاكة ّقَوَأ لَفْتَحَنا عَلِهم بركست مِنَ آلسَمَاءٍ وَآلأَرَضٍ وَلَدكن كَدَبُوأ فَأَحَذْنَهُم يما كَانُوأ يَكيبُونَ © ' . 


0 28 ال دس ه بر ادهف لس 


كما يقول الرسول - عه - ( وَالْذي كفسي بيده لآ يُسْلم عَبْدٌ حتَّى يُسْلمَ قَلبَهُ وَلسَائَُ ولا يُوْمنُ عبد حَنّى يَأْمَنَ جَارْهُ َوَائقَهُ ولا 


عو خب 


يَكْسبْ عَبْدَ مالا من حَرَامِ فَينْفق مه فيبارَك لَهُ فيه ار مَنْ جَمّعَ مالا من تَهَاوشَ أَذْهَبَهُ اللّهُ في كَهَابر 000 

المبحث الثالث: القطاع العام الإسلامي وتأمين المطالب المادية والمالية للدولة الإسلامية وتمكينها من مواجهة الأزمات التي تعترضها: 

إن الباحث لدور الدولة في الاقتصاد الإسلامي يحد أن دور الدولة الإسلامية في لمجتمع ليس هو الدور الذي يغلب عليه الطابع السلبي 
الذي لا يهتم إلا ممسائل الدفاع والأمن والقضاء كما هو الحال في الفكر الاقتصادي التقليديء وإنما هو دور الدولة الإيجابية الساهرة على 
راحة الأفراد والمعالحة لما استعصى من المشاكل» والباعثة للحياة في شى البحالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها وفي هذا يقول الإمام 
الماوردي: « الإمامة موضوعة -لخلافة النبوة ي حراسة الدين 9 وسياسة الدنيا ©. 

كما يقول الإمام الجويئ: « الإمامة رياسة تامة» وزعامة عامة» تتعلق بالخاصة والعامة» في مهمات الدين والدنيا» متضمنها حفظ 
الحوزة» ورعاية الرعية» وإقامة الدعوة بالحجة والسيف» وكف الجنف والحيف» وانتصاف للمظلومين من الظالمين» واستيفاء الحقوق من 
الممتنعين وإيفاؤها على المستحقين ”2 ». كما يقول الكتاني: « الخلافة هي الرياسة العظمىء والولاية العامة الجامعة» القائمة بحراسة الدين 


وجني 3م 


.٠٠١/ سورة المائدة‎ ) ١ 
.315/ سورة الأعراف‎ ) ١ 
كتاب الإيمان من طريق بلفظ « إن اللَِّ قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم؛ وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب؛ ولا يعطي الإيمان‎ 1/١ هذا جزء من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك‎ ) * 
.» إلا من يحب‎ 
.١77؟ص وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وأبو نعيم في الحلية 5/5" بلفظ الحاكم المتقدم انظر: أبو بكر بن أبي الدنيا: إصلاح المال» مرجع سابق»‎ 
أخرجه القضاعي في المسند عن أبي سلمة الحمصي بلفظ « من أصاب »» وأخرجه ابن النجار عنه أيضًا بهذا اللفظء وأخرجه الشريف الرضي في المجازات النبوية بلفظ « من كسب مالا من نهاوش‎ ) : 
.4 أنفقه في نهابر‎ 
.3١ص انظر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة التعريف بالإسلام تصنيف أبو الوفا مصطفى المراغي: اللباب في شرح الشهاب» مرجع سابق»‎ 
ع - المراد بالنهاوش هنا: اكتساب الأموال من النواحي المكروهة» والوجوه المذمومة» والمراد بالنهابر: الوجوه المحرمة التي يضيع الإنفاق منها.‎ 
ومعنى الحديث: أن من جمع مالا من حرام وشبهة مما لا يحل له» فرقه اللَّه وضيعه في مواضع التلف.‎ 
.4١ص انظر المرجع السابق»‎ 
.5 ص‎ 2١1487 الإمام الماوردي: الأحكام السلطانية» الطبعة الأولى» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» جمهورية مصر العربية‎ ) 5 
غ - الجنف: الميل أو الانحراف.‎ 
.١5ص الإمام الجويني: غياث الأمم في التياث الظلم» مرجع سابق»‎ ) 5 


“ ) عبد الحي الكناني: نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية» المجلد الأول؛ الناشر وسنة النشر غير محددء ص؟. 
١‏ 


كما يقول أبو الأعلى المودودي: إن أول واجحب فرض على الحاكم وحكومته في الدولة الإسلامية أن يقيم نظام الحياة الإسلامي 
بحذافيره دون نقص أو إبدال» وأن يرفع من قدر الخير وينشره» ويقضي على الشرور ويزيلها طبقا لمعيار الإسلام الأخلاقي 7 

وإذا كان الأمر كذلكء فإن المسؤولية الملقاة على عاتق القطاع العام الذي هو عماد الدولة الإسلامية للوفاء بمسؤولياتاء والقيام بكل ما 
هو مطلوب منهاء سوف تكون جد كبيرة وحطيرة. 

إذ سيكون هذا القطاع مسؤولا - عند الاستطاعة - عن توفير مستوى الكفاية لكل من لم يستطع بنفسه أو بأقربائه الذين تلزمهم 
كفايته توفير ذلك تلبية: 

أ- لقوله - كله -: ( مَا من مُؤْمن إلا 0 


-ه مه 


ف فَأيْمًا مُؤْمِنِ مات وَترّكَ مَالا يرنه عَصَبَنةُ مَنْ كانُواء ومن ترك دَيْنَا أَوْ ضيّاعًا فليَأتني فنا تك « 2 . 


سن لذن يا وَالأخرّة» اقرَءوا إن كم 5 3 آلنَّ أل بالنؤييو:ة ين أشيية 4# © 


ب - ولقول سيدنا عمر - وَل - : « إني حريص على ألا أدع حاجة إلا سددقاء ما اتسع بعضنا لبعض» » فإذا عجزنا تآسنا في عيشتنا 
حى نستوي في الكفاف ”© ) 

ج - ولقول الإمام علي بن أبي طالب - وله -: « ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه "2 . 

ل ا 0 
يستطع توفير العمل المناسب لنفسهء تلبية لقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: « إن اللّه قد استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم» ونستر 
عورتهم؛ ونوفر لهم حرفتهم 7) 

كما سيكون مسؤولا - عند الاستطاعة - عن الإعداد العسكري للجهاد في سبيل الله مع يه 


نه 


العدد والمعدات وخحلافه» تلبية لقولم تعال :9 عدوا لْهُم ما أسْتَطعثمر ون قوق ومن رْبَاطٍ العلل هبو رت بهء عد عَدُوٌ الله وَعَدُوَكَمَ وَءَاخْرِينَ 


دو 1 0 


مِن دُونِهِمْ لا تَعَلَمُونَهُم أ لله يعلمهم 


.737320١صسص أبو الأعلى المودودي: الحكومة الإسلامية, الطبعة الثانية» المختار الإسلامي للطبع والنشر والتوزيع» جمهورية مصر العربية‎ ١ 


( 
” ) سورة الأحزاب /1. 
" ) الإمام البخاري؛» ضبط وتعليق دكتور / مصطفى البغا: صحيح البخاريء الجزء الثاني مرجع سابق» ص 855. 
؛ ) نفس المرجع السابقء ص8/. 
( 
( 
( 


5 الشريف 00 نهج البلاغة» مرجع سابق» ص5؟١1.‏ 
محمد نينا 3 تاب 2 ية بية, محددة» 9 


7 سور الأنقال /: 16 


3 


سيو 2 ال سا م ا ل 2 2.00 
9 فَليُقَجِلَف سَبِيلٍ الله الذِينَ يَشْرُونَ الحيّوة دنا بالآخرة وَمَن يُقَدِتِلَ فى سَبِيلٍ الله مقدَ أَوَيَعْلتِ فَسَوَفنُوّْتِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا © ' 
2 3 مالع اش ل 2 536 0 000 هو ع هه معي  ,‏ 4يج 4 2 86 
9 لمات سو 1 ا يكف بام الذي كقزوا الت الك ناما وأكة تي 01 
ل 0 2 كو وق 9 00 


أي باختصار سيكون القطاع العام الإسلامي هو المسؤول - عند الاستطاعة - عن تأمين المطالب المادية والمالية للدولة الإسلامية, 
ومواجهة كل ما يواجهها من أزمات. 

وثما يؤكد هذه الحقيقة شواهد عديدة من أهمها: 

أولاً: على المستوى النظري: 

١‏ - ماقاله عمر بن الخنطاب مسوغا رأيه بعدم توزيع أرضي العراق والشام على امحاربين وتركها ملكا للقطاع العام إذ يقول بصراحة 
ليس فيها شيء من الغموض. 

« أرأيتم هذه الثغور» لا بد لحا من رحال يلزموفاء أرأيتم هذه المدن العظام؛ كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصرء لا بد لما أن 
تشحن بالبيوش وإدرار العطاء عليهم؛ فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج ؟ 

فقالوا جميعًا: الرأي رأيك فنعم ما قلت وما رأيت إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرحال وتحرى ما يتقوون به رحع أهل الكفر 
إلى مدهم 9 » 

« فكيف ,من أي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت» ما هذا برأي 29 ) 

« إذن أترك من بعدكم من المسلمين لا شيء لهم © » 

فلقد بين أمير المؤمنين في مقولته الأولى أن السبب ف رفضه توزيع أرض العراق والشام وإصراره على ضمها للقطاع العام» هو تمكين 
القطاع العام من 


./5/ سورة النساء‎ ) ١ 
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( 
” ) سورة التوبة الرفة 
3 ( الإمام أبو يوسف: كتاب الخراج» مرجع سابق» صه 27 531. 
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نفس المرجع السابق» ص 20 


5 ) نفس المرجع السابق»ء ص 75. 


القيام بتأمين احتياحات الدولة الإسلامية ممثلة في توفيرها ما تحتاحه تغور الدولة الإسلامية ومدها وأقاليمها من الرجال والجحنود اللازمين 
لحمايتها وحراستها ودرء الخطر عنهاء وما يستلزمه ذلك من أموال في شكل رواتب لؤلاء الجنود وأسلحة وحلافة. 

كما بين في مقولته الثانية والثالثة أنه لا يستهدف فقط من ضم تلك الأراضي للقطاع العام تمكين هذا القطاع من تأمين الاحتياحات 
المادية والمالية للأجيال الحالية» بل إنه يستهدف أيضًا تمكينه من تأمين كل الاحتياحات المادية والمالية للأحيال المقبلة الى لم تولد بعد. 

ومن المؤكد أنه لو لم تكن إحدى مسؤوليات القطاع العام الإسلامي تأمين احتياحات المجتمع, ما قال عمر ذلكء؛ وما أصر عليه» وما 
وافقة: المسلمون: 

وكما يبدو في آخر النص الأول على ذلكء وما قال له سيدنا معاذ - لقي - مؤكدا له صحة وحهة نظره في تلك المسألة: إنك إن 
قسمتها اليوم صار الربع العظيم في أيدي القوم؛ ثم يبدون فيصير ذلك إلى الرحل الواحد أو المرأة» ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون في الإسلام 
مسدا وهم لا يجدون شيئاء فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم " . 

وما قال الإمام أبو يوسف في هذا الصدد مستحسنا وجهة النظر العمرية: 

والذي رأى عمر - وله - من الامتناع من قسمة الأرضين بين من افتتحها عندما عرفه الله ما كان في كتابه من بيان ذلك توفيقا من 
الله كان له فيما صنعء وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين؛ وفيما رآه من جمع حراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لجماعتهم؛ لأن 
هذا لو لم يكن موقوفا على الناس في الأعطيات والأرزاق لم تشحن الثغورء ولم تقو الجيوش على السير في الجهاد» ولما أمن رحوع أهل الكفر 
إلى مدنهم إذا حلت من المقاتلة والمرترقة» واللّه أعلم بالخير حيث كان 29 , 

؟ - ما قاله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في إحدى رسائله لأحد ولاته بخصوص أرض السواد الى هي جزء من ممتلكات القطاع 


العام إذ يقول له ما نصه: 


١‏ ) الإمام ابن رجب ( الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ): الاستخراج لأحكام الخراج» ضمن مجموعة الخراجء دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت؛ ط غير محددة» ص 8. 


3 ( الإمام أبو يوسف: الخراج» مرجع سابق» ص /؟. 
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« أما بعد فإن لا أعلم شيئًا هو أنفع لنائبة المسلمين ومادتهم من هذه الأرض الى جعلها الله فيعا لهم 29 ». 

ولا شك أن تلك المقولة لا تحتاج إلى إيضاح لبيان إلى أي مدى كانت الدولة الإسلامية تعتمد على القطاع العام في مواجهة كل ما 
يواحهها من أزمات» إذ أظهرت تلك المقولة بصراحة أن أرض السواد الي هي - كما قلنا - جزء من أموال القطاع العام» كانت هي الدرع 
الواقي لمواحهة أي نائبة أو أزمة تتعرض لطا الدولة الإسلامية. 

« ما قاله الإمام أبو يوسف ا لهارون الرشيد بخصوص أرزاق القضاة والعمال والمسجونين» إذ يقول له بالنسبة للقضاة والعمال:‎ - ١ 
ولتق تخ أفووخه قدي نعل القطضاة والعماق 3101 قفا جل "لد أعر< للد" فيك للحن جل سنس يدوم" خرف لق القطنا قو ولام هو نيف‎ 
.» 2” مال المسلمين: من جباية الأرض» أو من خراج الأرض والحرية‎ 

كما يقول له بالنسبة للمسجونين: « مر بالتقدير لهم ما يقوقم في طعامهم وأدمهم؛ وصير ذلك دراهم بتحرى عليهم في كل شهر يدفع 
ذلك إليهم؛ فإنك إن أحريت عليهم الخبز ذهب به ولاة السجن والقوام والجلاوزة (الشرطة)» وول ذلك رجلا من أهل الخير والصلاح يثبت 
أسماء من في السجن ممن تحري عليهم الصدقة» وتكون الأسماء عنده» ويدفع ذلك إليهم شهرا بشهر...ويكون للأحراء عشرة دراهم في الشهر 
لكل واحد» وليس كل من في السجن يحتاج إلى من يجرى عليه» وكسوقهم في الشتاء قميص وكساءء وف الصيف قميص وإزار» ويجرى على 
النساء مثل ذلك» وكسوقن في الشتاء قميص ومقنعة وكساءء وفي الصيف قميص وإزار ومقنعة» وأغنهم عن الخروج في السلاسل يتصدق 
عليهم الناس» ومن مات منهم ولم يكن له ولي ولا قرابة غسل وكفن من بيت المال» وصلي عليه ودفن 7" ». 

ووجه الشاهد هناء ما قرره أبو يوسف من أن يقوم بيت المال - أي خزانة القطاع العام - بدفع ما يحتاحه القضاة والعمال ومن على 
شاكلتهم من موظفي الدولة من رواتب» وأن يقوم أيضًا .ما يحتاحه السجناء من متطلبات. 


ولقد استند الإمام أبو يوسف في الإنفاق على المستحقين من السجناء - ضمن ما 


17 يحيى بن آدم القرشي: كتاب الخراج؛ ضمن مجموعة الخراج» مرجع سابق» ص‎ ) ١ 
١5 الإمام أبو يوسف: الخراج» مرجع سابق»ء ص‎ ) ” 
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استند - إلى ما فعله الإمام علي بن أبي طالب وما كتب به أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لولاته» فقد كان علي بن أبي طالب إذا كان 
في القبيلة أو القوم الرحل الداعر حبسه, فإن كان له مال أنفق عليه من ماله» وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين. 

وقال يحبس عنهم شره؛ وينفق عليهم من بيت مالهم. 

كما كتب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى ولاته قائلاً: لا تدعن في سجونكم أحدًا من المسلمين في وثائق لا يستطيع أن يصلي 
قائماء ولا تبيتن في قيد إلا رحلا مطلوبا بدم» وأحروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم وأدمهم والسلام ”2 . 

5 - ما قاله الإمام علي بن أبي طالب للأشتر النخعي واليه على مصر بخصوص احتياجات الحنود» إذ يقول له ما نصه: « لا قوام 
للجنود إلا يما يخرج الله هم من الخراج الذي يقوون به على جهاد عدوهمء ويعتمدون عليه فيما يصلحهمء ويكون من وراء حاحاقو © . 

ووحه الشاهد هناء اعتماد الدولة الإسلامية - بصفة أولية - على الخراج - الذي هو جزء من أموال القطاع العام - في تأمين 
احتياجات القوات المسلحة. 

ه - ما قاله الإمام الكنكوهي: من أنه يجب على الإمام كفاية من يقوم بالعمل العام من بيت المال ”© ». 

ووجه الشاهد هنا الاعتماد على بيت المال - أي خزانة القطاع العام - في تأمين احتياحات كل من يتولى عملا عاما. 

ثانيًا: على المستوى العملي والتطبيقي: 

من أهم الشواهد العملية على قيام القطاع العام بتأمين المطالب المادية» والمالية للدولة الإسلامية؛ وتمكينها من مواجهة ما يواحهها من 
أزمات» ما يلى: 

١‏ - طلب عمر بن الخطاب من ولاته إرسال ما لديهم من حراج - الذي هو كما سبق جزء من أموال القطاع العام - ليتمكن من 
سد احتياحات الدولة الإسلامية» وتخليصها ما يواحهها من مشاكل» وطلب علي بن أبي طالب من ولاته إرسال ما فضل لديهم من أموال 


١6٠ نفس المرجع السابق» ص‎ ) ١ 
.178 ؟ ) الشريف الرضيء شرح الإمام محمد عبده: نهج البلاغة مرجع سابق» ص‎ 
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إذ - وعلى سبيل المثال - كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص واليه على مصر يبهذا الخصوص قائلا: « من الخليفة إلى الوالي: أما 
بعد فقد عجبت من كثرة كتبي إليك ف إبطائك بالخراج وكتابك إلي ببينات الطرق» وقد علمت أني لست أرضى منك إلا الحق البين» ولم 
أقدمك إلى مصر أجعلها طعمة لكء ولا لقومكء؛ ولكين وجهتك لما رجحوت من توفيرك الخراج وحسن سياستكء فإذا أتاك كتابي هذا فاحمل 
الخراج» فإنما هو فيء المسلمين» وعندي من قد تعلم؛ قوم محصورونء والسلام © » 

كما يقول له في رسالة أحرى: « وقد علمت أن مؤنا تلزمك» فوفر الخراج» وحذه من حقه؛ ثم عف عنه بعد جمعه, فإذا حصل إليك 
وجمعته» أخرجحت عطاء المسلمين» وما يحتاج إليه ما لا بد منه» ثم انظر فيما فضل بعد ذلك فاحمله إلي © ». 

كبن كنب علنبين أن طالك إل قفو بن الغبائن اغاملة على مكة مذ التصوطن أيضا:قائلة ظيمن سااقال: 

« وانظر ما اجتمع عندك من مال اللمتشاموقه زق عم لد در العيال وا جاعة» مصيبا به مواضع الفاقة والخلات» وما فضل عن 
ذلك فاحمله إلنناء للقسمة فيط يل 07 . 

؟ - استنجاد عمر بن الخطاب بولاته ليمدوه مما لديهم من الأموال العامة والأطعمة اللازمة للتغلب على أزمة المجاعة الى حاقت بالأمة 
الإسلامية عام الرمادة» فلقد كتب إلى معاوية بن أبي سفيان واليه على الشام بمذا الخصوص قائلا: 

« إذا جاءك كتابي هذا فابعث إلينا من الطعام بما يصلح من قبلناء فإفهم قد هلكواء إلا أن ير حمهم اللّه © ». 

ولقد أحابه معاوية بسرعة إلى هذا الطلب» وأرسل إليه ثلاثة آلاف بعير تحمل الدقيق» كما أرسل إليه ثلاثة آلاف عباءة © . 


كما كتب إلى عمرو بن العاص واليه على مصر بهذا اللمخصوص أيضًا قائلا: 
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« بسم الله الرحمن الرحيمء من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص» سلام عليك» أما بعدء أفتراي هالكا ومن قبلي وتعيش 
أنت ومن قبلك ؟ فيا غوثاه يا غوثاه» يا غوثاه 29 » 

ولقد أحابه عمرى بن العغاض هذا النصوض قائلا: '< يسم اللّه. الرمن الرححيو العيك الله عمر أمير المومنين من عمرو بق العاض »ا ستالام 
عليك؛ فإن أحمد الله الذي لا إله إلا هوء أما بعدء أتاك الغوث فلبّثء ليث لأبعثن إليك بعير أوها عندك وآخرها عندي © . 

ويغنك إلية :اق البحر يعشريق سفيية تحمل الدفيق والودك» هذا علاوة عق حيسة آلاف كنبا 409 

* - أَمْرُ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الأشتر النخعي واليه على مصر بتخصيص جزء من أموال القطاع العام لسد احتياحات الفقراء 
والمساكين والعجزة» والمحتاجين» إذ يقول له: « ثم اللّه الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين وامحتاجين وأهل البؤس 
والزمئ» فإن في هذه الطبقة قانعًا ومعترًاً. 

واحفظ الله ما استحفظك من حقه فيهم؛ واجعل لهم قسما من بيت مالكء وقسما من غلات صواف الإسلام في كل بلد» فإن للأقصى 
منهم مثل الذي للأدق» وكل قد استرعيت حقه © ». 

كما يقول له أيضًا: « وتعهد أهل اليتيم وذوي الرقة في السن» ممن لا حيلة له» ولا ينصب للمسألة نفسه © ». 

5 - ما أثبته التاريخ الإسلامي من أن عائد الخراج - الذي هو كما سبق - جزء من أموال القطاع العام كان يجند مع الأموال العامة 
الأخرى الي بمتلكها هذا القطاع لمواجهة كل ما تحتاجه الدولة الإسلامية» إذ كان يدفع من الخراج وبصفة أساسية « العطاء السنوي العام 
لكافة أفراد المسلمين» بالإضافة إلى العطاء العيئ الشهري للجميع هما يكفيهم من المواد الغذائية, هذا كله بالإضافة إلى الأحور والمرتبات وإقامة 


المرافق الأساسية» وإعداد قوة عسكرية تحتوي ضمن ما تحتوي على أربعة آلاف فرس موسومة في سبيل الله ”2 ». 


."١١ص نفس المرجع السابق»ء‎ ) ١ 
.5١١ص ؟ ) نفس المرجع السابق»ء‎ 
."١6© نفس المرجع السابق» ص‎ ) " 
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وليس هذا بغريب على الخراج؛ فلقد بلغ مقدار الخراج الخاص بالعراق فقطء منذ أكثر من أربعة عشر قرئًا - وطبقَا لرأي الإمام أبي 
يوسف ”© ٠١١‏ مليون درهمء في وقت كان وزن الدرهم فيه يساوي وزن المثقال» أما بالنسبة لرأي الماوردي» فقد بلغ هذا الخراج ١١١‏ 
مليون فزق بي 

أما بالنسبة لوضع الخراج ف عهد الإمام علي - لله - فقد كان الناس كما قال الإمام علي نفسه - كلهم عيال على الخراج وأهله "ا 
. 


أما في عهد الدولة العباسية» فقد بلغ الخراج في عهد الخليفة المأمون, «اوافرف دش رفوه درهم؛ عدا الغلات 7 الأخرى ». 


الملبحث الرابع: القطاع العام الإسلامي وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعيء بين أفراد امجتمع : 

من أهم الأمور الي يبغضها الإسلام ولا يقرها عملية تركز الأموال والثروات بين بعض أفراد المجحتمع دون بعضهم الآخرء أي بعبارة 
أخرى؛ عدم تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي بين أفراد امجتمع» يشير إلى ذلك قولم تعالى : 

. © 6 ئلا يَكُونَ ذُولة بَنَ الْأَغْيبَاء كج‎ ١ 

أي لثلا يكون المال متداولا ومحصورا بين الأغنياء دون غيرهم وللقضاء على تلك الظاهرة لحأ الإسلام إلى وسائل عديدة» من أبرزها 
وأهمها: 

١‏ - قيام القطاع العام بامتلاك كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تمركز الثروات لدى بعض أفراد المجتمع دون بعضهم الآخرء منعا - منذ 
البداية - لوجود تلك الظاهرة» ويبدو ذلك واضحا من قول أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب لمن عارضه عدم توزيع أرض الفتوح على امحاريين 
وال بلغت - كما سبق - ملايين الأفدنة. 

لو قسمتها بينهم لصارت دولة بين الأغنياء منكم» ولم يكن لمن جاء بعدهم من المسلمين شيء. وقد جعل لحم فيها الحق بقوله: 8 
لذي جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ 4 "2 « قد أشرك اللّهِ الذين يأتون من بعدكم في هذا الفيء» فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء» ولقن بقيت ليبلغن 


الراعي بصنعاء نصيبه من هذا الفي ع ودمه في وجهه 00 0 


١‏ الإمام أبو يوسف: الخراج» مرجع سابق» ص ككل 
١‏ ) الإمام الماوردي: الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص .١75‏ 


" ) الشريف الرضي» شرح الإمام محمد عبده: نهج البلاغة ومرجع سابق» ص 170. 


3 دكتور / حسن إيراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» الطبعة العاشرة» الجزء الثاني» مكتبة النهضة؛» جمهورية مصر العربية 7 ص 
1 . 


( 
( 
( 
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ف - أما بالنسبة لخراج مصرء والإسكندرية» فقد بلغ 15٠٠0٠٠٠‏ درهم. 

انظر أنور الرفاعي: الإسلام في حضارته ونظمه الإدارية والسياسية والأدبية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والفنية» الطبعة الثانية» دار الفككقرء دمشق 1507ه 
5امء ص 7590. 

5 ) سورة الحشر //. 

5 ) سورة الحشر .٠١/‏ الجصاص: أحكام القرآن» الجزء الثالث» مرجع سابق» ص .57٠0‏ 


” ) الإمام أبو يوسف: الخراج» مرجع سابق»ء ص 1 


والذئ تفبى بيده 'لولة أن أتزك آخر الثلئن'بيانا لين ع عزن 'شى ما :فيخت :على 'قزية إلا قشععها كما قنتى رضول الله ب كله - 
خيبر» ولكن أتركها خزانة لهم يقتسموفا ”© » 

وما ينطبق على أرض الفتوح ينطبق على غيرها من سائر الأموال الي تؤدي إلى التمركزء لوحود نفس العلة» وهي منع تمركز الثروات 
لدى بعض الناس دون بعضهم الآخر. 

؟ - الاستعانة.متلكات وثروات القطاع العام لتحسين الوضع الاقتصادي للطبقات الفقيرة» تقليلا للفجوة الدحيلة بينهم وبين الطبقات 
الغنية» وذلك باستخدام أساليب عديدة من أهمها: 

أ - الأسلوب المباشر» وذلك بتخصيص الفقراء ببعض أموال القطاع العام دون الأغنياء» ويبدو ذلك واضحا مما فعله الرسول - يَكِيهِ - 
بالنسبة لتوزيع فيء بي النضير» فمن المعروف أن موقعة بي النضير لم يقع فيها حربء وبالتالي فإن الفيء الذي حصل عليه المسلمون ”2 منها 
كله ملك ند للوسولة أ هللف لكل امسلمين, 

أي - بعبارة أخرى - ملك للقطاع العام» وهنا نظرا للتباين في الأوضاع الاقتصادية بين المهاحرين الفقراء» والأنصار الأغنياء» رأت 
حكمة الرسول - عليم الصلاةوالسلام - أن يخص ههذا الفيء المهاحرين فقط دون الأنصارء اللّهم إلا ”" اثنين من الأنصار وجدت فيهم نفس 
العلة الي استوجبت تخصيص المهاجرين يبهذا الفيء دون الأنصارء وهي الفقر والحاجة» وذلك لكي يرفع الرسول - عليم الصلاةوالسلام - 


مستوى معيشة المهاحرين» ويقربكم من مستوى معيشة الأنصارء ويحقق التوازن الاقتصادي والاحتماعى بين أفراد اجتمع الإإسلامى» تنفيذا 


١‏ ما أناء آله َل رَسُولِه- مِنْ هل افر فل وللرسُولِ ولذى الْْرَى الت وَآلْمَسكينٍ ون آلسبيل ‏ لا يكُون كوآة بن آلأَغْيَاء مِدَكُم وما 
انك للشو مدو 3 - د فووا اتقو لَّهَ شديد العقاب . لِلفُقرَاءِ الْمْمَجِرِينَ أ 


5 إن آلذِينَ خرجوأ ين دِيَرِهِمَ وَأَمْوَلِهِمْ يَبَتَُونَ 


ق - البيان المعدم الذي لا شيء له. 
انظر يحيى بن آدم القرشي: الخراج: مرجع سابق» ص 44. 

.١7 الإمام الشوكاني: نيل الأوطارء الجزء الثامن» مرجع سابق» ص‎ ) ١ 

.١7١ص‎ ؛١9/١ سيد قطب: العدالة الاجتماعية في الإسلام؛ الطبعة السابعة» دار الشروقء القاهرة» جمهورية مصر العربية»‎ ) ١ 

ك - وذلك بخلاف الفيء الذي أتى عن حربء فأربعة أخماسه للمقاتلين» والخمس فقط لله وللرسول. 

انظر نفس المرجع السابق» ص١7١.‏ 

) نفس المرجع السابق» ص .١87 21١8١‏ 

ل - الاثنان اللذان أخذا من الأنصار هما سهل بن حنيف وأبو دجانة سماك بن خرشة. 

انظر دكتور / أحمد العسال» دكتور / فتحي أحمد عبد الكريم: النظام الاقتصادي في الإسلام مبادئه وأهدافه» الطبعة الثالثة» مكتبة وهبة» جمهورية مصر العربية 2,.١58٠0‏ 
ص١1.‏ 


: ) سورة الحشر /لا -8. 


ا ل ا إن إِْوَاككُمْ من الْمُهَاحِرِينَ لَيْسَتْ لَهُمْ أَمْوَال؛ 
فإن شتكم فسَمْتْ هذه وَأَمْوالكمْ يكم وبَيْنَهُم جحَمِيعاء إن ش عه انك انؤالكة شتت هذه فيهمٌ خَاصة َقَالوا: لآ بل تقسم هذه 
فيهم» وَاقسمٌ لَّهُمّ من أَمْوَالنَا ما شعت ) 7 » 

ب - الأسلوف غير المباشرء وذلك باستخدام مراعي القطاع العام لتنمية الثروة الحيوانية للفقراء دوك الأغنيا وما يؤدي إليه ذلك 
مستقبلا من تقارب الثروات. 
الغنم القليلة؛ ل 


بن عوفء وعثمان بن عفان» وذلك تنمية لثروات الفقراء تقريبا لثرواتهم من ثروات الأغنياء. 


المبحث الخامس: القطاع العام الإسلامي وإقامة مشاريع البنية الأساسية وغيرها من المشاريع التي يعجز عنها الأفراد . 

أ - القطاع العام الإسلامي وإقامة مشاريع البنية الأساسية : 

بالنظر إلى مشاريع البنية الأساسية من سدودء وخزانات» وأفار» وسكك حديد إلخ... نحد: 

١‏ - أن تكاليفها باهظة للغاية» فعلى سبيل المثال» بلغت تكاليف أحد السدود الى أقامها الهولنديون على مسافة تبلغ 84 ,؟ كيلومتر 
#4 مليان دولارات 5 

كما قدرت التكاليف اللازمة لإعادة إصلاح وبناء المرافق الأساسية في الكويت بعد انتهاء حرب الخليج في نظر بعضهم .ما يتراوح بين 
5٠‏ و٠6‏ مليار دولار» وي نظر 


١‏ ) يحيى بن آدم القرشي: كتاب الخراج» مرجع سابق» ص ؟ ؟, 36؟. 


.57 لستر بروان وآخرين» ترجمة دكتور / عبد الرحمن شاهين وآخرين: أوضاع العالم» مرجع سابق» ص‎ ) ١ 
3 


بعضهم الآخر 8٠‏ مليار دولار» و نظر البنك الدولي للإنشاء والتعمير ٠١٠‏ مليار دولار. 

كما بلغت القيمة المتوقعة من التكاليف لإعادة منشآت إنتاج وتكرير النفط في الكويت إلى الوضع الذي كانت عليه قبل اندلاع 
الحرب» نحو ١8٠‏ مليار دولار "2 . 

١‏ - إِنها تحقق مصلحة عامة لجميع أفراد المحتمع» وليبست خاصة ببعضهم دون بعض. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فمن الصعب على القطاع الخاص قيامه بتلك المشاريع» ومن الطبيعي أن تقوم الدولة عن طريق قطاعها العام 
وما لديه من إمكانات ضخمة وأموال كثيرة» بتلك المشاريع؛ وهذا هو ما فعله الإسلام. وللاستدلال على ذلك على المستوى النظري حسبنا: 

أ - ما قرره عامة الفقهاء من أن الإنفاق على المصالح العامة, (فن فونه وقراطر وسيذوقه وغيرهان يكز ين نيك 40 

ب - ما قرره الإمام أبو يوسف من أن (على الإمام كرى النهر الأعظم الذي لعامة المسلمين إن احتاج إلى كرى» وعليه أن يصلح 
مسناته إن ع 7 6. 

ج - ما قرره ابن نحيم في البحر الرائق» من أن: « كرى النهر غير المملوك من بيت المال» لأن ذلك لمصلحة العامة» وبيت المال معدا 


0 
يي 


ووجه الشاهد 2 تلك النصوص» اتفاقها -جميعا في أن الإنفاق على مشاريع البنية الأشافية من جسورء وقناطر» وأغار, وغيرهاء» من 
كل ما يحقق مصلحة عامة» يكون من الأموال العامة» أي من أموال القطاع العام. 

أما الاستدلال على قيام القطاع العام الإسلامي فعلا بإقامة وتوفير مشاريع البنية الأساسية؛ فحسبنا أن نعرفء أن أمير المؤمنين عمر بن 
الخنطاب (الذي يثل الرئيس الأعلى للقطاع العام في عهده) قد خصص ١/7”‏ الإيراد الآتي من مصر لإنشاء الجسور والترع 27 . 


كما قام القطاع العام - بقيادة أولي الأمر في الدولة الإسلامية - بحفر خليج أمير 


.١ مارس ١11١م؛ ص5‎ ١1 ه١5١١ جريدة الرياض السعودية بتاريخ ”" رمضان‎ ) ١ 

” ) الإمام الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق»ء ص7١7.‏ 

- الإمام ابن تيمية: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» دار الكتب العربية» بيروت»ء لبنان»ء ص55. 

- الإمام ابن قدامة ( شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ): المغني» الجزء السابع» مكتبة الرياض الحديثة» ص١1.‏ 
" ) الإمام أبو يوسف: الخراج» مرجع سابق» ص17. 

: ) ابن نجيم: البحر الرائق» المجلد الثامن» مرجع سابق» ”57 7. 


5 ( عبد الحي الكتاني: التراتيب الإدارية» الجزء الثاني» مرجع سابق» ص١‏ : . 
5١‏ 


المؤمنين» ليربط قلب مصر بجزيرة العرب» وكذلك بحفر الأنمار في العراق لرفع خصوبة الأرضء» وتحسين نظام الري» حى لقد بلغ عدد 
الأكمار بالبصرة وحدهاء 44 نمرا "2 . 

وحين إنه كان هناك في مرو ديوان يسمى ديوان الماء» وكان رئيسه يرأس عشرة آلاف عامل. 

كما اهتم القطاع العام - قيادة أولي الأمر في الدولة الإسلامية - اهتماما كبيرا بإنشاء الطرق» وتعبيدهاء وتأمينهاء حنى إنه لم تأت 
السنة الثالثة من حلافة الوليد بن عبد الملك إلا وكانت جميع الطرق قد عبدت» وأقيم على حوانبها الشواهد الحجرية وبنيت الاستراحات على 
طولحا © ». 

ومن أهم الطرق الي أنشأها القطاع العام - بقيادة أولي الأمر في الدولة الإسلامية: 

- الطريق البري من بغداد إلى الصين» مارا بسمرقند وتركستان. 

- والطريق البري من الإسكندرية إلى بلاد المغرب. 

- والطريق البري من همال أفريقيا عبر الصحراء الكبرى إلى نيجيريا والمنطقة الاستوائية الأفريقية. 

- والطريق البحري من البصرة إلى الحند والصين مارا بالخليج الفارسي وبحر الهند. 

- والطريق البري من بغداد إلى بلاد الروسء مارا بجرحان وبحر الخزر وهر الفلجا. 

والطريق البري البحري من سواحل الشام إلى شرق أفريقياء وجزيرة مدغشقرء مارا ببحر القلزم © . 

كما اهتم القطاع العام - بقيادة أولي الأمر في الدولة الإسلامية - اهتماما كبيرا أيضًا بالناحية الصحية» فأنشأ العديد من المستشفيات» 
لدرحة أنه كان في مدينة قرطبة وحدها في أواسط القرن العاشر 7©») 8٠‏ مستشفى» وكانت المستشفيات الإسلامية واسعة فسيحة» وقيل إن 
بعضها كان يتسع لحوالي أربعة آلاف مريض ”) ». 

وقد كان الرسول - عليم الصلاةوالسلام - أول من اهتم بذلك فقد أقام - عليم السلام - أول مستشفى حربي في الإسلام ”' سنة © ه 
/ 57م » وذلك ف شكل 


.”٠0٠١0ص‎ ».١9145 دكتور / يوسف إبراهيم يوسف: النفقات العامة في الإسلام» مرجع سابق»ء ص51 ", مكتبة وهبة» جمهورية مصر العربية‎ ) ١ 

؟ ) دكتور / يوسف إبراهيم يوسف: النفقات العامة في الإسلام» مرجع سابق» ص5549. ."5٠‏ 

* ) أبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي» مرجع سابق»ء ص١75.‏ 

+ ) تكتون عبد الله عبد الزازق مسيعود السعيد: المستشفيات الإسلامية من العصر النبوي إلى العصر العثماني» الطبعة الأولى» دار الضياء للنشر والتوزيعء عمانء» 
الأردن» 1508ه 94817 ام .١373‏ 

5 ) نفس المرجع السابق»ء ص86 4. 


لحلا 


حيمة أقامها في مسجده الشريف بلمدينة المنورة لعلاج جرحى المسلمين ومصابيهم» وذلك عندما دارت رحى غزوة الخندق 
(الأحزاب)» ثم قام الوليد بن عبد الملك ببناء أول مستشفى إسلامي سنة 44ه»ء أي حوالي سنة © /١٠5‏ م » ومن أشهر المستشفيات 
الإسلامية: البيمارستان العضديء الذي بناه عضد الدولة» والبيمارستان الناصري أو الصلاحي الذي بناه السلطان صلاح الدين في القدس 
الشريفء والبيمارستان الكبير النوريء الذي بناه السلطان نور الدين محمود بن زنكي» وبيمارستان مراكشء الذي بناه أمير المؤمنين المنصور 
أبو يوسفء والبيمارستان الكبير المنصوريء الذي بناه السلطان المنصور قلاوون الصالحيء الشهير بالألفي» وبيمارستان مكة المكرمة» الذي 
كنا تهنا اه وسار اسان 2 اطت الني ساف الو لالدو تون اد بو امي 1م 

و يتوقف الأمر عند حد إقامة وإنشاء العديد من المستشفيات العامة» بل لقد أنشئ العديد أيضًا من المستشفيات المتخصصة لعلاج 
بعض الأمراض الخطيرة» كالحذام» والجنون» وأول من أنشأ مستشفى تخصصية للمصابين .عرض الحذام» هو الخليفة الأموي الوليد بن عبد 
الملك» سنة 84 ه الموافق لسنة 7١5‏ م » وذلك في الوقت الذي أمر فيه فيليب الجميل في فرنسا بحرق جميع المصابين عرض الحذام © ». 

كبنا ام ارون العو نات منفققن اميا ام 

ومن أهم الأمور الي تلفت النظر في هذا الصددء أن العلاج بتلك المستشفيات وكل ما يحتاحه المريض من طعام» وشراب» وخحلافه؛ 
كان بانحان» كما كان المريض يعطى عند خروجه من المستشفى كسوة ومالا كي يستريح وهو في دور النقاهة ولا ينهك نفسه بالعمل © ». 

كما اهتم القطاع العام - بقيادة أولي الأمر في الدولة الإسلامية - اهتماما كبيرا أيضًا بأمر البريد» لدرحة أن عمال البريد في عهد 
الخليفة أبي جعفر المنصور كانوا يوافونه بالبريد مرتين في كل يوم من بعد صلاة الصبح» ومن بعد صلاة المغرب ”2 ». 

كما يبدو الاهتمام بأمر البريد واضحا أيضًا مما قاله الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان لكبير حجابه؛ إذ يقول له: 


زذولعك ما تسن تال إل أريعة: الوذن : فإستداف اللباضال قله حاب عليه 


.5 المرجع السابق» ص5‎ ١ 
.١ 7١ المرجع السابق» ص١ ث0‎ 


طق 
١‏ )نفس 
نفس المرجع السابق»ء ص55. 
ل 
ل 


: 
المرجع السابق» ص؟”. 

المرجع السابق»ء ص50»؛ .7١‏ 

5 ) دكتور / حسن عبد الحميد عويضة: النظم الإسلامية والمذاهب المعاصرة دراسة مقارنة» الطبعة الثانية» دار الرشيد للنشر والتوزيع» الرياض المملكة العربية السعودية 
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١ه‏ ام ص١372.‏ 
رحن 


وطارق الليل» فشر ما أتى به ولو وجد خيرًا لنام؛ والبريد» فمى جاء من ليل أو فار فلا تحجبه؛ فرعا أفسد على القوم سنة حبسهم 
البريد ساعة» والطعام إذا أدرك فافتح الباب وارفع الحجاب» وخل بين الناس ”2 وبين الدخول ». 

ونتيجة لهذا الاهتمام الكبير من مسؤولي القطاع العام بأمر البريد أنشأ معاوية بن أبي سفيان ديوانًا للبريد» وجعل له فروعا في حواضر 
الولايات» وف المدن الكبرىئ ‏ ». 

هذا ويجب أن يلاحظ الآني: 

١‏ - أن إلزام القطاع العام - ممثلا في الدولة الي تتولى أمره - بإقامة مشاريع البنية الأساسية» مشروط بوجود المال اللازم لدى الدولة 
فإن لم يتوافر المال لديهاء وكان عدم وجود المرفق العام يسبب ضررًا عامًا وحب على القادر من المسلمين إقامة هذا المرفق العام» لأنه يكون 
حينئذ من فروض الكفاية. 

ومن هذا المنطلق» يقول الرسول - لله -: ( ابُْوا الْمَسَاحِدَ وَأَخْرجُوا الْقَمَامَة منهًاء فَمَنْ بَتَى للّهِ ينا َتّى الله لَهُ ينا في الْجَنّة» قيل: 
17 الله وَهَذه الْمَسَاحِدُ اي تي في الطرق» ل َعَم إخْرَاجُ القمَامَة منْهًا مُهُورٌ لخور العين )2 

كما يقول - يَكلِةِ -: ( مَنْ بَتى مَممْحدًا قَدْرَ محص قَطَّاةه بَنَى الله لَهُ بَيَنَا في الْجَنّة © ) . رواه البزار» والطبراني وابن حبان. 


7 
7 
ل سو 


كما يقول - وله -: ( إِنْ مما يلْحَقُ الْمُوْمِنَ من عَمّله وَحَسَتاته بَعْدَ مَوته علْمًا عَلَمَهُ وَشَرَه وَوَلَدَا صالحًا تَرَكَهُ وَمْصْحَا وَرنّهُ 


اع :2 سا 2ه سوهع إن 3 سار 6و م ويح 2 ولام 2ه ع ع 7 32 إها نت .ل يت 2-8 3 ٠ ٠.‏ بترم ب 5 ع 8 إن 
و مسجذدا بناه» أو بيتا لابن السبيل بناه» أو نهرا أحراه» أو صدقة أحرجها من ماله فى صحته وحياته» يلحقه بعد موته ا" 


- 


ذا ف 


ويسقط الوجوب عن العامة لوجود البديل 29 ». 
١‏ - أن إقامة مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة يراعى فيه الإمكانات المتاحة من جهة» والأولويات من جهة أخرىء وف محال 


الأولويات» فإن الضروريات 


.7١7ص نفس المرجع السابق»ء‎ ) ١ 
.707١ ؟ ) نفس المرجع السابق» ص57595:‎ 
رواه الطبرانيء وابن النجارء والضياء في المختارة عن أبي قرصافة ورواه الديلمي عن علي بن أبي طالب بلفظ ابنوا مساجدكم» وابنوا مداينكم مشرفة» وعزاه في‎ ) 
الجامع الصغير لابن أبي شيبة عن ابن عباس.‎ 
." انظر إسماعيل محمد العجلوني الجراحيء» تعليق أحمد القلاش: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناسء المجلد الأول» مرجع سابق» ص4‎ 
نفس المرجع السابق» الجزء الثاني» 5؟5.‎ ) 
.» بإسناد حسن‎ « ) 58/١ ( أخرجه ابن ماجه ( 757 )» وابن خزيمة من هذا الوجه» وقال المنذري في الترغيب‎ ) 5 
.75 انظر محمد ناصر الدين الألباني: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» الطبعة الثانية» الجزء السادسء المكتب الإسلامي» بيروتء لبنان» ص78”.‎ 
27 ص55‎ .,١978 دكتور / القطب محمد طبلية: نظام الإدارة في الإسلام دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة» الطبعة الأولى» دار الفكر العربي» جمهورية مصر العربية‎ ) 5 
كه"‎ 
يق‎ 


مقدمة على الحاحيات» وهذه مقدمة على التحسينات» فإذا اتسع المال وتوافرت الخبرات» وسائر الإمكانات وجب النهوض بذلك كله 


مع وجوب العدل بين أقاليم الدولة» ومع تجحنب المبالغة والسرف والترف 7 ». 


ب - القطاع العام الإسلامي وإقامة المشاريع التي يعجز عنها الإفراد : 

كثيرًا ما يعجز الأفراد عن القيام بكثير من المشاريع, إما لأسباب مالية» أو لضعف قدراقم الفنية» أو غير ذلك من الأسباب» وإذا حدث 
هذاء فإن من واجب القطاع العام - عند الاستطاعة - قيامه بتلك المشاريع» لأسباب عديدة» من أهمها: 

١‏ - أن المسؤولين عن القطاع العام - وهم أولو الأمر في الدولة الإسلامية - مطالبون بفعل ما فيه المصلحة للمسلمين» طبقا لقول 
الإمام أبي يوسف ناصحًا هاروث الرشيد: 

« واعمل ما تراه أنه أصلح للمسلمين وأعم نفعا لخاصتهم وعامتهم: وأسلم في دينك» إن شاء الله تعالى ». 

وقوله: « وكل ما رأيت أن الله تعالى يصلح به أمر الرعية فافعله ولا تؤخره؛ فإني أرحو لك بذلك أعظم الأحرء وأفضل الثواب © ». 

ولا شك أن قيام المسؤولين في القطاع العام بالمشاريع الى يعجز عنها الأفراد يدحل في صميم ذلكء لما فيه من المصلحة الى هم مطالبون 

؟ - أن عدم قيام القطاع العام بالمشاريع الى عجز عنها الأفراد» وال يكون المجتمع في حاحة إليها فيه نوع من الضرر الذي يحيق بالفرد 
وبامختمع ويتمثل بصفة أساسية في قلة الإنتاج» وقلة التشغيل؛ والإسلام - كما سبق - يرفض الضرر. 

* - أن القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية الي يتطلبها المجتمع الإسلامي فرض من فروض الكفاية» وفروض الكفاية إذا عجز بعض 
المسلمين عن القيام يماء قام يما بعضهم الآخر, لأن الجميع مطالب بما. 

يؤكد ذلك قول الإمام الشافعي» وطائفة من أصحاب أحمد: « إن تعلم الصناعات» كالفلاحة» والنساحة» والبناء» وغير ذلك» فرض 


على الكفاية, 


.» نفس المرجع السابق»ء ص5١ « أخذ النص بتصرف‎ ) ١ 


؟ ) انظر في كلا المقولتين: الإمام أبو يوسف: الخراج ضمن مجموعة الخراج مرجع سابق» ص250 .١417‏ 
1 


الحاجة الناس إليهاء وكذلك تجهيز ا موتى ودفنهم» وكذلك أنواع الولايات العامة والخاصة الي إلا تقوم مصلحة الأمة ة إلا ما 00 04 


3 - لو م يقم القطاع العام بالمشاريع الي يعجز عنها الأفراد» ويكون اجتمع في حاجة إليهاء لتعوقت عملية التعمير والتنمية. وعملية 


التعمير والتنمية في الإسلام - فوق أكما مطلب اقتصادي - هي أيضًا مطلب ديئ» 9 هوّ أنشأكم يِّنَ الأَرض وَاسْتَعْمَرَكُرَ فيا 4 '" . 


ف صدع 3 
لقبة عقبَة الْأمُور © ' 5 


( الَذِينَ إن مَكهُمْ فى الأرض أقاموا الصّلرة وَيَائَوا الرككزة وأمرُوا بألْمَعرُوفِ وَتَهَوَأ عن الْمُحكر وله عقب 


صد 
بذلك» 9 وَتَعَاوَتُوا على لير وَآَلكَقَوَى 4 0 


المبحث السادس: القطاع العام الإسلامي والاستغلال الأمثل لثرواته من جهة, ولغثروات القطاع الخاص التي عجز عن استغلانها من 


جهة أخرى : 
من أهم الأمور الى يقوم بما القطاع العام في الاقتصاد الإسلامي: 


* تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الي تحت يده من جهة. 
* تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الى تحت يد القطاع الخاص» وعجز عن استغلالها من جهة أخرى. 


1 3 القطاع العام الإسلامي والاستغلال الأمثل لثرواته: 
١‏ - نظرا لأن الإسلام لا يقبل تبديد الأموال وإضاعتها وعدم استغلالها وسوء التصرف فيها: 


أ- لقوله - يكل -: ( أَنْهَاكمْ عَنْ قيل وقال» وكثرَة السّوّال 7 وَإضاعَة الْمَال ) ( ولمًا يكن تتتوالت يذ كالن أشن لموراة نا 


شاة من 


١‏ ) الإمام ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ مرجع سابق» ص59". 


سورة هود .51١/‏ 

سورة الحج .5١/‏ 

: ) سورة المائدة /7. 

ه ) أخرجه ابن حبان ( ١557‏ ).؛ ومسلم ( ١١70/5‏ )ء وأحمد ( ؟//551 35٠6‏ 3510 ). 


انظر محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة:» المجلد الثاني» مرجع سابق» ص4 .”١‏ 
اق 


0 


3 


( 
( 
( 
( 


5 
لم وير ه يخي يت همله, ور ع 


الصّدقة» فَمَانَتْء فَمَرٌَ بهَا الي - صك - فقال: ألا ديم إِهابَهًا وَاستنْقَهُمٌ به» قَالوا: يا رَسُولَ الله إِنّهَا َيه قَال: | إِنّمَا حرم كلها 


0ك تمريت ضصحيح. 

ولما روي عنه - عليم الصلاةوالسلام - ( أَلَهُ مر بتَمْرَة في الطّريق» فَفَالَ: للا أنّي أَحَافُ أن تَكُونَ من الصّد الصّدقة لأَكتُهَا » 9 ) حديث 
صتحيح. 

ولقوله - يك -: ( أمُسكو مسكوا عَلَيْكمْ أَنوَالَكُمْ ولا تفْسدُوهَاء فَإنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى» فَهِيَ للّذي أُعْمرَهًا حي وَميْنَا وَلعَقبه » 00 


ب - ولقول أمير 527000 « أصلحوا أموالكم الي رزقكم الله عرز وحلء فإن إقلالا في رفق» خير من إكثار في حرق 
». « يا أيها الناس أصلحوا معائشكم. فإن فيها صلاحا لكمء وصلة لغيركم » © ) 

١‏ - ونظرا لأن الإسلام قد حثناء وأوجب علينا تشغيل كل عوامل الإنتاج وعدم تركها عاطلة» ويدل على ذلك بالنسبة لعنصر العمل 
قوله - يكل - ( الرّمْدُ في الدثيًا يُرِيحُ كني اينف رارك فيهًا تُكثر لهَمّ وَالْحَرَنَء وَالْبَعَالَه تقس الْقَلَبّ © »© رواه القضاعي عن ا 

للّهُمَ إِنِي 7 بك من الْهَمّ وَالْحَرَن وَالْعَجْرِ وَالْكْسلٍ وَالْبْخْلٍ 0 وَضَلّعِ الديْنِ وَعَلَبّة الرّحَال 29 ) « رواه الإمام أحمد, 

والشيخان» عن أنس - ونه - ( كسب الحلآل فريضة بَعْدَ المَريضّة 9 ) 

وقول الإمام الدلمبي: « الاكتساب لإحياء النقس واحبب »> ين 

0 0 الشيباي: « إن الله قد فرض على العباد 0 ليستعينوا به غلى طاعة الله والله يفول 8 وَابَتَعُواً من 


كوأ لله كف 4 00 . « فجعل الاكتساب سببا للعبادة » (' 


-١ 
2١ 


كما يدل علن. ذللكا والنسبة لعتصر الأرض» قول أمين الومديق ع ين الطاب الس شمر كن يعد ثااك سين 117 ير رهن 


كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرهاء فعمرها قوم آخرون فهم أحق يما 27 » 


١‏ ) محمد ناصر الدين الألباني: صحيح سنن أبي داودء الجزء الثاني» مرجع سابق»ء ص77 
” ) أخرجه البخاري ( ؟//ء 55 )» ومسلم ( ١١8-١١19‏ )ء والبيهقي ( ١95/5‏ ). 
انظر محمد ناصر الدين الألباني: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» الجزء السادس؛ مرجع سابق» ص .١5‏ 
* ) رواه مسلم في كتاب الهبات باب ( 5 ) العمرىء حديث الكتاب رقم ( 55 ) 1755/9 -174107. 
انظر الإمام الصنعاني ( محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني ): سبل السلام» الجزء الثالث؛ الطبعة الرابعة» دار الريان للتراث القاهرة» جمهورية مصر العربية 5417١؛‏ ص55١.‏ 
: ) أبو بكر بن أبي الدنياء تحقيق ودراسة مصطفى مفلح القضاة: إصلاح المال» مرجع سابق» ص7١7.‏ 
5 ) إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحيء تعليق أحمد القلاش: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناسء المجلد الأول» مرجع سابق» ص؟577. 
5 ) نفس المرجع السابق» ص١؟77.‏ 
“ ) أخرجه القضاعي في المسند عن عبد اللَّهِ بن مسعود بلفظ « طلب الحلال » وأخرجه الطبراني عنه كذلك؛ وقال المناوي: لفظ رواية البيهقي في سننه؛ والديلمي في فردوسه ( طلب كسب الحلال ). 
انظر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة التعريف بالإسلام» تصنيف أبو الوفا مصطفى المراغي: اللباب في شرح الشهاب» مرجع سابق»ء ص77. 
7 ) الدلجي ( أحمد بن علي ): الفلاكة والمفلكون» دار الشعب ١777‏ ه. ص 3. 
4 ) سورة الجمعة .٠١/‏ 
١‏ ) الإمام الشيباني: الاكتساب في الرزق المستطاب» مكتب نشر الثقافة الإسلامية؛ الطبعة الأولى 95*48١ء‏ ص5 .١‏ 
)١‏ هذا جزء من مقولة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب نصها « من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين. 


انظر الإمام أبو يوسف: الخراج» مرجع سابق» ص١١٠.‏ 


فلقد أسقط الإسلام حق ملكية الأرض» وأقر تحويل هذا الحق لشخص آخر بترك الأرض ثلاث سنوات من غير استغلال» وفي هذا ما 
فيه من حث على استغلال الأرض وعدم تركها عاطلة. 

كما يدل على ذلك بالنسبة لعنصر رأس المال ما ورد في الأثر « ثمروا أموالكم؛ فإن الزكاة تكاد تأكلها © ». 

- ونظرا لأن الإسلام لا يقبل أداء أي عمل بدون دقة وإتقان: 

أ - لقولم تعال : ( وأَحَسِئُوا إِنَّ آلَهِب الْمُحْسِيينَ © 9 . 

ب - ولقوله - يكل - السابق: ( إن اللّهَ كنب الِأَحْسَانَ عَلَى كل شء 1 ورواه سل 


و و 
2 


ن الله يحب إذا عمل الشذكو يدأ 


ن 


ن يُنْقنَهُ » ' وفي لفظ عملا بالتدكير ) رواه أبو يعلى وابن عساكر عن عائشة. 

وقوله - يلل -: ( إِذَا حَكَكمْ قاعدلواء وَإذَا َتَكمْ فَأَحْسنُواء فَإنْ الله مُحْسنٌ يحبا الْمُحْسنِينَ ©. © ) , 

ج - ولقول الإمام الغزالي: « لا ينبغي للصانع أن يتهاون بعمله على وجه لو عامله به غيره لما ارتضاه لنفسه» بل ينبغي أن يحسن 
الصنعة ويحكمها 9 ». 

4 - ونظرًا لأن الإسلام - كما سبق - لا يقبل الضررء وعدم تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد وثروات المجتمع فيه نوع من الضرر. 

نظرًا لكل تلك الاعتبارات» فإن من أولى واحبات القطاع العام استغلاله لكل ما تحت يده من موارد وثروات بطريقة مثلى» أي 
بالطريقة الى تحقق أكبر قدر من المصلحة العامة للمجتمع. 

ولا يعين هذا حتمية قيام القطاع العام بنفسه بتلك المهمة» إذ قد يقوم بنفسه بذلك متبعا أسلوب الاستغلال المباشر إذا وحد المصلحة في 


)) 


إ 


ذلك» وقد يرى المصلحة في استخدام موارده وثرواته أو بعضها بواسطة القطاع الخاص» مستخدما أسلوب الاستغلال غير المباشر. 


.5١ص نفس المرجع السابق»ء‎ ) ١ 
.18١ص‎ »؛١1/857 ؟ ) عبد السميع المصري: مقومات العمل في الإسلام» الطبعة الأولى» مكتبة وهبة» جمهورية مصر العربية»‎ 
.١55/ سورة البقرة‎ ) *“ 
.) 7١17/7 ( )ء والنسائي‎ ١5١5/١ ( وأبو داود ( 758/5 )» والترمذي‎ ») 7١/5 ( هذا جزء من حديث صحيح أخرجه مسلم‎ ) : 
انظر محمد ناصر الدين الألباني: إرواء الغليل في تخريج منار السبيل» الجزء السابع» مرجع سابق» ص7517.‎ 
.785 إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناسء المجلد الأول» مرجع سابق» ص‎ ) 5 
وقال الشيخ الألباني عنه إسناده جيد.‎ ) ١١7/7 ( وأبو نعيم في أخبار أصبهان‎ ») 3/5١8 ( أخرجه ابن عاصم في الديات ( ص55 )»؛ وابن عدي في الكامل‎ ) 5 
.75١ انظر محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة» المجلد الأول» مرجع سابق» ص‎ 
.57١ص نقلا عن دكتور / سعيد أبو الفتوح محمد بسيوني: الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية» مرجع سابق»‎ ) " 
ييف‎ 


فالعبرة إذن بتحقيق أكبر قدر من المصلحة للمجتمع؛ وليس باستخدام أسلوب معين. 

ومنا يو كك ذلك أى حخواز اشفعمال أسلويالامشغلال المناشر واسلوب الاستتغلال غيز المناشر علئ المستقورى النظاردي: 

أ- قول بحيى بن آدم: « وكل أرض لم يكن فيها أحد يمسح عليهاء ولم يوضع عليها الخراج فذلك للمسلمين؛ وهو إلى الإمام» إن شاء 
أقام فيها من يعمرها ويؤدي إلى ببت مال المسلمين عنها شيئًا ويكون الفضل له وإن شاء أنفق عليها من بيت مال المسلمين واستأجر من 
يقوم فيها ويكون فضلها للمسلمين» وإن شاء أقطعها رحلا ممن له غناء عن المسلمين (© ». 

إذ إن قول يحى بن آدم: « إن شاد أقاة :فيها مرح يحهزها ويواقه إل برك نال المتلفيق هنها ظينا زكرن الفصبلة زا عافن الما إضارة 
صريحة إلى جواز اللجوء إلى أسلوب الاستغلال غير المباشر في الأراضي التابعة للقطاع العام. 

كما أن قوله: « وإن شاء أنفق عليها من بيت مال المسلمين واستأحر من يقوم فيهاء ويكون فضلها (أي عائدها للمسلمين)» إشارة 
صريحة أيضًا إلى جواز اللجوء إلى أسلوب الاستغلال المباشر لتلك الأراضي. 

ب - ما قرره المالكية بالنسبة للمعادن» إذ أباحوا للدولة استغلانها بنفسهاء كما أباحوا لما إعطاءها لمن يقدر على استثمارها من القطاع 
انا مقاب >عاتئد يعؤد ليوف امال :417 

ولا شك أن ما ينطبق على الأرض والمعادن ينسحب إلى غيرهما من شن الثروات الأخرى التابعة للقطاع العام لتوافر نفس العلة» وهو 
تحقيق أكبر قدر من المصلحة للمجتمع. 

هذا'من.خيت الانتدلال على جواز استعمال: كلا الأسلويق على اللمستوى التظري» أما مرخ :خيث الاسعدلال غلى ذلك على المستوئ 
العملي والتطبيقي» فيشهد على ذلك أن الدولة الإسلامية قد طبقت كلا 


.73١ص يحيى بن آدم القرشي: كتاب الخراج» مرجع سابق»‎ ) ١ 


,1 736-7١ ابن رشد: المقدمات الممهدات» دار صادرء بيروت» لبنان من غير تاريخ» ص‎ ( ١ 
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الأسلوبين» أسلوب الاستغلال المباشر بواسطة القطاع العام» وأسلوب الاستغلال غير المباشر بواسطة القطاع الخاص» مع تغليب 
استخدام الأسلوب الأخير. 

ومما يشهد على تطبيق الدولة الإسلامية للأسلوب الأول (أسلوب الاستغلال المباشر بواسطة القطاع العام)» ما يلي: 

أ- ما حدث بالنسبة لأرض الحمى» فلقد قامت الدولة الإسلامية بنفسها باستغلال تلك الأرض في عهد رسول الله - وَكِلِ - وكذلك 
في عهد أبي بكرء وكذلك في عهد عمر بن الخطاب. 

ومما يؤكد ذلك بالنسبة لعهد عمر بن الخطاب» قول محمد بن زياد: « كان جدي مولى لعثمان بن مظعونء» وكان يلي أرضا لعثمان 
فيها بقل وقثاء» قال: فرما أتانى عمر بن الخطاب نصف النهار واضعا ثوبه على رأسه يتعاهد الحمى» أن لا يعضد شجرة؛ ولا يخبط» فيجلس 
إلي» فيحدثيئ» فأطعمه من القثاء والبقل» فقال لي يومًا: أراك لا تبرح ها هنا ؟ فقلت أحلء قال: إن استعملتك على ما ها هناء فمن رأيته 
يعض شحرة) أو عبط فخل فآبه 29 وحيله», 

ب - ما حدث بالنسبة لأرض الصافية» وهي كل أرض فتحت وليس لها مالك» بأن قتل أو هربء أو كانت لكسرى وأهله» أو كانت 
مغيض ماءء أو أجام» أو مخصصة للبرد» فلقد قامت الدولة الإسلامية بنفسها باستغلالهاء أي استغلتها باستخدام الأسلوب المباشر "© . 

كما أنه ثما يشهد على تطبيق الدولة الإسلامية للأسلوب الثاني (أسلوب الاستغلال غير المباشر بواسطة القطاع الخاص) وتغليب تطبيق 
هذا الأسلوب, ما يلي: 

١‏ - ما حدث بالنسبة لأرض خيبر» فلقد أعطاها الرسول - يكل - لليهود ليزرعوها مقابل جزء من ناتحهاء ويشهد على ذلك ما رواه 
ن رَسُولَ الله - يَكليِ - أَعْطَى حير لليهُود عَلَى أن يَعْمَلُوهَا ويَرْرَعُوهَاء ولَهُمْ شَطْرُ ما يَسرْج منْهًا رواه البخاري 7" ) 


ا 


ابن عمر لكي : ( 


.15 »١5١ص دكتور / سليمان محمد الطماوي: عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة دراسة مقارنة» مرجع سابق»‎ ) ١ 
.7”7١ص دكتور / شوقي أحمد دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي. مرجع سابق»ء‎ ) ١ 


”* ) الإمام البخاري» تعليق دكتور / مصطفى البغا: صحيح البخاري» مرجع سابق» ص١85.‏ 
1 


؟ - ما حدث بالنسبة لأرض بحران» فعن يعلى بن أمية: « لما بعثى عمر على خراج أهل بحران» كتب لي: « انظر كل أرض خلا أهلها 
عنهاء فما كان من أرض بيضاءء تسقى سيحاء أو تسقيها السماء» فما كان فيها من نخل» أو شجر فادفعه إليهم» يقومون عليه» ويسقونه؛ فما 
كان فين راطق بيضاء» يزرعوماء فما كان ب يسقى سيحاء أو سقته السماءئء فلهم الثلث» ولعمر و للمسلمين الثلثان» وما كان فرح رضن بيضاء 
تسقى بغرب فلهم الثلثان» ولعمر وللمسلمين ”2 الغلث ». 

* - ما حدث بالنسبة لأرض الفتوح في عهد عمر بن الخطاب» فلقد ترك تلك الأرض لتستغل بمعرفة أصحابما السابقين» مقابل ما 
يؤدونه للدولة الإسلامية من خحراج» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 

غ - ما حدث لأراضي الصافية السابق الإشارة إليها - في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» فلقد 
قام أمير المؤمنين عثمان بن عفان بإقطاعها للقطاع الخاص إقطاع إحارة لا إقطاع تمليكء أي أنه أعطاها للقطاع الخاص ليقوم باستغلالها مقابل 
حراج يؤديه للدولة. 

وفي ذلك يقول الماوردي: ثم إن عثمان - لي - أقطعهاء لأنه رأى إقطاعها أوفر لغلتها من تعطيلهاء وشرط على من أقطعها إياه أن 
يأحذ فيه حق الفيء؛ فكان ذلك منه إقطاع إحارة» لا إقطاع تمليك؛ فتوفرك غلنها حو بلقه على نا قبا سين الك الف لبون 0 
درهم. 

وعلى هذا المنهج أيضًا سار أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» فلقد طالب ولاته بإعطاء تلك الأراضي للقطاع الخاص لاستغلالها» مع 
تقديم كل التسهيلات والتنازلات له في ذلك» وألا يقوموا هم باستغلالها بأسلوب الاستغلال المباشر إلا بعد انعدام الأمل والرحاء في ذلك من 
قبل القطاع الخاص» رغم ما قدم له من تسهيلات وتنازلات» ويشهد على ذلك قوله الذي أشرنا إليه سابقا مخاطبا ولاتة: انظروا ما قبلكم من 


ع 


ارض 


. 756 الإمام أبو يوسف: الخراج» مرجع سابق» ص‎ ( ١ 
.١55ص الإمام الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق»‎ ) ١ 
ضف‎ 


الصافية فأعطوها بالمزارعة بالنصفء وما لم تزرع فأعطوها بالثلث» فإن لم تزرع فأعطوها حى تبلغ العشرء فإن لم يزرعها أحد 
فامنحهاء فإن لم تزرع فأنفق عليها من بيت مال المسلمين» ولا تَبْتَرّنْ قبلك أرضا 29 . 


ثانيًا: القطاع العام الإسلامي والاستغلال الأمثل لثروات القطاع الخاص التي عجز عن استغلاهها : 

كما أن القطاع العام - كما سبق - ملزم بتحقيق الاستغلال الأمثل لما تحت يده من موارد وثروات» فكذلك الوضع بالنسبة للقطاع 
الخاصء, ذلك لأن الإسلام لم يقر الملكية الخاصة والملكية العامة» ولم يوجد القطاع الخاص والقطاع العام اعتباطاء أو من باب المصادقة, وإِعا 
هو تنظيم فِن وضرورة استوجبها تحقيق التعمير والتنمية الي أوحبتها وفرضتها علينا - كما سبق - الآية الكريعة. 

( هوأنشاكم من الْأَرْضِ وَآسْتَعْمَرَكُمٌ فيا 04 

فليس الفرد مستعد لبذل أقصى طاقة له وأن يبتكرء ويبدع» ويستغل كل ثرواته الاستغلال الأمثل» بدون إشباع غريزته لحب التملك؛ 
وتمنعه بعائد عمله» عن طريق إقرار الملكية الخاصة» والاعتراف بالقطاع الخاص» وليس المجتمع بقادر على تأمين مطالبه المادية والمالية» و تحقيق 
توازن اقتصادي واحتماعي بين أفراده» علاوة على استغلاله لثرواته العامة» وإنشائه لمشاريع بنيته الأساسية» وقيامه مما يعجز عنه القطاع 
الخاصء أو يحجم عنه لأي سبب من الأسباب» بدون إقرار الملكية العامة والاعتراف بالقطاع العام. 

بعبارة أخرىء» إن تقسيم الإسلام للملكية إلى ملكية خاصة؛ وملكية عامة» وتقسيمه للقطاعات المسؤولة عن التنمية في الإسلام إلى 
قطاع خاصء وقطاع عام ما هو إلا محرد وسيلة وأداة لتحديد اختصاصات ومسؤوليات كل منهما في المجتمع» وذلك لكي يبذل كل منهما 
أقصى ما في وسعه لتحقيق الغاية المقصودة» وهي التعمير والتنمية ولكي يتعاونا معا على تحقيق هذا الحدف. 


.1173 يحيى بن آدم القرشي: الخراج» مرجع سابق» صس "كت‎ ) ١ 


.56١/ سورة هود‎ ) ١ 
لحرن‎ 


وبناء عليه فإذا عجز القطاع الخاص عن استغلال أي جزء من موارده وثرواته بالطريقة المثلى رغم كل ما قدم له من حوافز وتسهيلات 
فإن من واحب القطاع العام حفاظا على تحقيق الهدف المنشود وتطبيقا لمعن التعاون المشار إليه أن يقوم هو بذلك. 

ويستدل على ذلك على المستوى النظري بالآيي: 

١‏ - أن المسؤولين عن القطاع العام - وهم أولو الأمر في الدولة الإسلامية - مطالبون باستغلال كل ما لم يستغل من الموارد والثروات 
طبقا لقول الإمام أبي يوسف السابق» ناصحا هارون الرشيد: « انظر الخراب وأصلحه حى يعمر ”" . 

كما أنهم مطالبون بتقدم المعونة لغيرهم طبقا لقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: 

« يا أيها الناس» إن لكم علينا حق النصيحة بالغيب» ولمعونة على الخير 7 ». ولا شك أن استغلال ما عجز القطاع الخاص عن 
استغلاله» رغم كل ما قدم له من حوافز وتسهيلات» يدخل في صميم ما هم مطالبون بإصلاحه وتعميره وتقديم المعونة من أجله. 

؟ - ما قاله أمير المؤمنين» علي بن أبي طالب الذي يمثل الرئيس الأعلى للقطاع العام في عهده) لدهفان» حين أسلم إذ قال له: « إن 
أقمت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأحذناها من أرضكء وإن تحولت عنهاء فنحن أحق با ». 

إذ يقصد أمير المؤمنين - كما يقول الجصاص - من قوله « إن تحولت عنها فنحن أحق بماء أي إن عجزت عن عمارة أرضك عمرناها 
نحن وزرعناها لثلا تبطل الحقوق الي وحبت للمسلمين في رقابها 7" . 

ثم يسترسل المصاص مؤكدا ذلك قائلا: « وكذلك يفعل الإمام عندنا بأراضي العاجزين عن عمارتها ”2 . 

* - إن ما وضع تحت يد القطاع الخاص من موارد وثروات إنما استهدف منه استغلال هذا القطاع له يما يحقق مصلحته ومصلحة 
امجتمع الإسلامي كله فإذا عجز هذا القطاع عن استغلال ذلك؛ رغم كل ما قدم له من حوافز وتسهيلات» فليس من مصلحته ولا من 
مصلحة امجتمع الإسلامي تركه بدون استغلال» 


١‏ ( الإمام أبو يوسف: الخراج» الطبعة السادسة؛ المطبعة السلفية» القاهرة» جمهورية مصر العربية» 5917١ه.ء‏ ص17. 
١‏ ) الإمام أبو يوسف: الخراج» ضمن مجموعة الخراج دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروتء لبنان 795١ه‏ 515١م‏ ص17. 
” ) الجصاص: أحكام القرآن» الجزء الثالث» مرجع سابق»ء ص47”. 


3 ) نفس المرجع السابق» ص١1:7‏ 3. 
رذن 


بل يقوم القطاع الأقوى» وهو القطاع العام وما لديه من إمكانات ضخمة بتلك المهمة» دفعا للضرر وتحقيقا للهدف المنشود. 

4 - إن ترك أي جزء من ثروات القطاع الخاص في حالة تعطل وعدم استغلال يعي التضييع لجزء من الأموال؛ لأن تضييع الأموال - 
كما فهمه الفقهاء - ليس فقط إلقاءها في البحار» وبعثرتها يمينا ويسارًا في مهب الريح» وعلى أكوام القمامة» بل إنه يعن بالدرجة الأولى عدم 
تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منهاء وقد نهانا الرسول - يَكِِهِ - عن تضييع الأموال كما سبق. 

ولهذا أفى العلماء بأنه: « لا يصح تحجر من لا يقدر على قيئة الأسباب كمن تحجر ليعمر في قابل» وكفقير تحجر ليعمر إذا قدر, 
فوجب إذا أخحرء وطال الزمن» من أن يعود مواتا كما كان 27 » وذلك لما في هذا من المدر والإضاعة للأموال. 

ه - رَفضُ الإسلام أساسًا لمبدأ تعطيل الثروات وتركها بدون استغلال ويشهد على ذلك بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا بالتفصيل: 

احخرل الله قال : 

( وكامو الشفهاء نولك الى جعل الله لكر وآزرفُوهمَ 4 © . 


ا 2020 


وقوله - يك - ( نَلانَة يَدْعُونَ قلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ: رَجْلُ كانت كته امرأة سيكة النخلق فَلَمْ يُطلْقَهاء وَرَجَلٌ كَانْ لَهُ عَلَى رَخُل مال فَلَمْ 


4 
عن 8 .خنع 


يُهذ علي وَرَجُل أتى سَفيهًا مَالَهُ وقد قال الله عر وَحَل: 
9 ولا ونوا آلسْفَهَاء أُمولكُم 4 9 2١‏ ) . 
إذا إن السفهاء المنهي عن إعطائهم الأموال في تلك الآية وفي هذا الحديث» والواحب الحجر عليهم والتصرف في أموالحم ما توحبه 
المصلحة بواسطة غيرهم - هم الذين لا يحسنون إدارة أموالهم والذين ليس لديهم قدرة على تثميرهاء وما يتضمنه ذلك بالطبع من ترك الأموال 
عاطلة بدون استغلال. ويبدو ذلك واضحًا: 


١‏ ) سليمان الجمل: حاشية الجمل على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاريء المجلد الثالث» مرجع سابق» ص558. 
؟ ) سورة النساء /5. 
"' ) سورة النساء /ه. 
؟ ) رواه ابن شاذان في المشيخة الصغرى ( ١/57‏ )» والحاكم ( ؟/9١”‏ ). 
انظر محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ المجلد الرابع» مرجع سابق» ص١7‏ 5. 
رق 


- مما قاله المسفرون في تفسير معيئن السفهاءء إذ يقول الزمخشري: هم المبذرون أموالهم, الذين ينفقوها فيما لا ينبغي» ولا بد لهم 
بإصلاحها وتثميرهاء والتصرف فيها ”2 . 

ويقول السيد محمد رشيد رضا: « هم المبذرون أموالهم الذين ينفقوها فيما لا ينبغي» ويسيئون التصرف بإنمائها وتثميرها » 7 . 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: « السفهاء جمع سفيه» وهو من لا يحسن التصرف ف المال » 7" . 

ويقول ابن خويز منداد: السفيه الذي يحجر عليه له أحوال « حال يحجر عليه لصغره» وحالة لعدم عقله بجنون أو غيره» وحالة لسوء 
نظره لنفسه في ماله © . 

-"ثما قاله الفقهاء ف تقسير معن الرشد الذي هو شرظ فلك الجر عن المححوز غليه. 

إذ يقول: « المدنيون من أصحاب مالك: الرشد هو صحة العقل» وصحة الدين» وتثمير المال وحفظه ». 

وقال ابن القاسم: إذا ثمر ماله وحاطه استوجب اسم الرشد. 

وقال أصبغ: من حسن نظره في ماله» وكان مظهرا لبعض الصلاح فهو رشيد 7 ». 

ب - قول الفقهاء بخصوص من أقطعه الإمام شيئا من الأرض الموات ولم يعمره: إذ يقول الإمام الشافعي بالنسبة له: « ومن أقطعه 
السلطان اليوم قطيعاء أو تحجر أرضا فمنعها من أحد يعمرها ولم يعمرهاء رأيت للسلطان - واللّه أعلم - أن يقول له: هذه أرض كان 
المسلمون فيها سوا لا يبمنعها أحد, وإنما أعطيناك إياهاء أو تركناك وحوزهاء لأنا رأينا العمارة للها غير ضرر بين على جماعة المسلمين» منفعة 


لك وللمسلمين فيها ينالون من رفقهاء فإن أحييتهاء وإلا خلينا من أراد إحياءها من المسلمين» فأحياها 9© 


١‏ ) الزمخشري ( أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ): الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» المجلد الأول» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» ط غير محددة» ص٠٠5.‏ 

؟ ) محمد رشيد رضا: تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنارء الطبعة الثانية» المجلد الرابع» دار المعرفة للطباعة والنشرء لبنان» ط غير محددةء ص/17". 

" ) الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء تحقيق محمد زهري النجار: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الجزء الثاني» المؤسسة السعيدية» الرياضء المملكة 
العربية السعودية» ط غير محددة.» ص١١.‏ 

) الإمام القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» المجلد الثالث» الجزء الخامس» مرجع سابق»ء ص١”.‏ 

5 ) الكناني: كتاب العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام» مرجع سابق»ء ص١5 .١57 2١‏ 


5 ) الإمام الشافعي: الأم المجلد الثاني» الجزء الرابع» مرجع سابق» ص55 . 
عرق 


كما يقول ابن بحيم: « فإذا لم يعمرها أخذها منه ودفعها إلى غيره» لأنه إِنما كان دفعها إليه ليعمرهاء فتحصل المنفعة للمسلمين بالعشر 
أو الخراج» فإذا لم يحصل المقصود فلا فائدة في تركها في يده » 2 . 

كما يقول ابن قدامة: « فإن أحياء (المقطع) فيهاء وإلا قال له السلطان « إن أحييت» وإلا فارفع يدك عنها 7 ». 

كما يقول الإمام السبكي: « ينبغي إذا عرف الإمام أنه لا عذر له في المدة انتزعها منه في الحال» وكذا إن لم تطل المدة وعلم منه أن 
افرط عن العسارة عق 47 

كما ورد في حاشية الجمل بهذا الخصوص ما نصه: « ولو طالت عرفا مدة تحجره بلا عذرء ولم بحي قال له الإمام: أحي أو اترك ما 
0 

ومن المنطلق أن الحاكم لن يطالب الشخحص برفع يده عن الأرض الي تركها عاطلة ليتركها هو أيضًا عاطلة, وإنما ليستغلها ويستثمرهاء 


2 

و 
2 
3 


لأن الإسلام لا يعالج الضرر بالضرر » 7 إن الله عَرَّ وَجَل لآ يَمْحُو السب ولكن يَمْحُو الس بِالْحَسَنِء وَإِنْ الحبيث لآ يَمْحُو الحبيث» 


1 كن مالعا 7 ) وما ينطبق على الأرض ينسحب إلى باقي الثروات الأحرى لتوافر نفس العلة» وهي منع تعطل الثروات وعدم 
استغلالما. 


1 - إن عدم قيام القطاع العام باستغلال ما عجز القطاع الخاص عن استغلاله من الموارد والثروات» رغم كل ما قدم له من حوافز 

هذا من حيث الاستدلال على وجوب قيام القطاع العام باستغلال ما عجر القطاع المخاص عن استغلاله من موارده وثرواته على 
المستوى النظري. 

أما من حيث الاستدلال على ذلك على المستوى العملي والتطبيقي» فيكفينا تلك الواقعتان: 


أ - الواقعة الأولى: ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (الذي بمثل الرئيس 


.7 4٠ص ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» الجزء الثامن» مرجع سابق»ء‎ ) ١ 
ابن قدامة ( الإمام شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ): المغني» الجزء السادسء دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع»‎ ) ١ 
.١15 بيروتء لبنان 07٠5١1ه3185١امء ص‎ 

" ) سليمان الجمل: حاشية الجمل على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاريء المجلد الثالث» مرجع سابق» ص558. 

) نفس المرجع السابق»ء ص558. 

5 ) هذا جزء من حديث رواه ابن مسعودء ونصه « إن اللّه عز وجل قسم بينكم أرزاقكم» وإن اللّه عز وجل يعطي الدنيا من يحب؛ ومن لا يحبء ولا يعطي الدين إلاامن 
يحب»فين أعطاء الله حو وبجله الذيق قله أحي والذي تشنى يندت ل لم عي يحض يبنام قلي والنتافل! وزللا متمق كية. حكن يأمق. جارء يو اتقاة فلا ياافني الله وما بوائقتبي:؟: 
قال ظلجه: عقيف "ولا يكبب عيذ مالا حزانا فيشق منه فبيارك له فية ولة يتسدق مكه بشيع فيقيل منده ولا يت كه خلف. ظهوه إلا كان و اذه إلى لدار إن الله عق ويحل 
لا يمحو السيئ بالسيئ» ولكن يمحو السيئ بالحقء وإن الخبيث لا يمحو الخبيث» ولكن يمحى بالطيب ». 

أخرجه الحاكم في المستدرك 1" كتاب الإيمان من طريق المصنف بلفظ < إن اللّه قسم بينكم أخلافكم كما قسم بينكم أرزافكمء وإن الله يعطي الدنيا من يحبء ومن لا 
يحبء ولا يعطي الإيمان إلا من يحب » وقال هذا حديث صحيح الإسنادء وأبو نعيم في الحلية 5/5" بلفظ الحاكم المتقدم. 


وردنا 


الأعلى للقطاع العام في عهده)», مع بلال بن الحارث المزني» الذي أشرنا إليه سابقاء فلقد أحبره عمر على رد ما عجز عن استغلاله 
وتعميره من الأراضي الي أقطعها له رسول اللّهِ - وكِيِ - ليتولى هو تدبير أمر استغلاها. 

ب - الواقعة الثانية: ما رواه ييى بن آدم القرشي في كتاب الخراج إذ يقول: أخبرنا إسماعيل» قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا ييى قال: 
حدثنا قيس بن الربيع عن رزام بن سعيد الضبي عن أبيه قال: حاء رحل إلى الإمام علي - يليه - فقال: أتيت أرضا وقد خحربت وعجز عنها 
أهلهاء فكريت أفارا وزرعتهاء قال « كل هنيئا وأنت مصلح غير مفسد؛ معمر غير مخرب » 27 . 

ووجه الشاهد هناء أنه إذا أجاز الإسلام قيام بعض أفراد القطاع الخاص باستغلال وتعمير الموارد والثروات الخربة الى عجز بعض أفراده 
الآخرين عن استغلالهاء بدليل إقرار الإمام على - واه - لذلك بقوله السابق: « كل هنيئاء وأنت مصلح غير مفسد» معمر غير مخرب » - 


فإن جواز ذلك للقطاع العام الذي هو المسؤول عن استغلال القطاع الخاص لتلك الموارد والثروات يكون من باب أؤلى. 


الملبحث السابع: القطاع العام الإسلامي ومساعدة القطاع الخاص في أداء دوره في عملية العمارة, والتنمية وتخليصه من الأزمات 
الي يواجهها : 

يدو عا شيق أن القطاع الخاص والقطاع العام في الاقتصاد الإسلامي هما ممتزلة رحلي الإنسان, وإذا كان من المسلم به أنه لا غناء 
للإنسان عن أي رجحل من رجليه؛ فإنه من المسلم به أيضاء أنه لا عناء للمجتمع الإسلامي عن أي قطاع من هذين القطاعين؛ لأنهما رجلاه 
اللتان يعتمد عليهما في اجتياز طريقه الصعب نحو العمارة والتنمية» وإذا كانت الرجلان تتعاونان معا لتحريك الدسم ودفعه للإمام وتوصيله 
إلى ما يريد» فكذلك الوضع بالنسبة للقطاع الخاصء والقطاع العام في الاقتصاد 


.1 3١ص يحيى بن آدم القرشي: الخراج» مرجع سابق»‎ ) ١ 
خرن‎ 


الإسلامي» كلاهما معضد للآخرء ومساعد له» وآحذ بيده» لتمكين الدولة وامجتمع الإسلامي من التقدم وتحقيق ما ينبغي ويريد. 

ولإبمان القطاع العام بذلك» ولوضعه الريادي - كما قلنا - في المجتمع اهتم موضوع مساعدة القطاع الخاص وتخليصه من الأزمات اليّ 
يعر بما تدعيما لدوره في عملية العمارة والتنمية» ويشهد على ذلك شواهد عديدة» من أممها: 

١‏ - مطالبة حكام المسلمين لولاتهم بقيام القطاع العام .مساعدة القطاع الخاص» ويشهد على ذلك ما ورد من أن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب أمر نائبه على البصرة بأن يوحجه جزءا من إمكانات القطاع العام لمساعدة من قام بزراعة أراض مهملة» قائلا له: « أعنه على زرعه » 
0 

وما ورد أيضًا من أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمر واليه على مصر بأن يتصرف في أموال الخراج الي هي جزء من أموال القطاع 
العام» .مما يتفق ومصلحة دافعي الخراج» وما يعنيه ذلك من تقديم شئى ما يحتاجه دافعوا الخراج من مساعدات لرفع مستوى إنتاجهم الزراعي؛ 
إذ يقول له ما نصه: 

« وتفقد أمر الخراج مما يصلح أهله؛ فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم؛ ولا صلاح لمن سواهم إلا يهم 9 ». 

كما أمره أيضًا بتقديم المساعدة الي يحتاحها دافعوا الخراج» إذ يقول له: « فإن شكوا ثقلاء أو علة» أو انقطاع شربء أو بالة» أو إحالة 
أرض» اغتمرها غرق» أو أجحف يما عطش» حففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم, ولا يثقلن عليك شيء حففت به المؤونة عنهم, فإههم 
ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك» وتزيين ولايتك » ©" ». 

ونفس الوضع بالنسبة لعمر بن عبد العزيز» فلقد كتب إلى ولاته: « أن يعينوا المزارعين» ويمدوهم بالمال اللازم لزراعة أراضيهم؛ وتحسين 
إنتاحهم» وذلك يما لديهم من الأموال العامة» ويشهد على ذلك ما كتبه إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن؛ وهو بالعراق» قائلا له: « أن أخحرج 
للناس أعطياتهم» فكتب إليه 


١‏ ) أبو عبيد: الأموال» الطبعة الأولى» مكتبة الكليات الأزهرية» جمهورية مصر العربية» 2١551‏ ص7957. 
)( الشريف الرضيء شرح الإمام محمد عبده: نهج البلاغة» مرجع سابق» ص4 ؟1. 
* ) نفس المرجع السابق» ص576. 
ن - أي ادفع له الصداق وهو المهر. 
ه -أي أعطه سلفه. 
لق 


عبد الحميد: « إن قد أحرحجت للناس أعطياقم وقد بقي في بيت المال مال» فكتب إليه: « أن انظر كل من أدان في غير سفه ولا سرف 
فاقض عنه » فكتب إليه: « إن قد قضيت عنهم وبقي في بيت مال المسلمين مال » فكتب إليه: أن انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن 
تزوحه فزوجه وأصدق عنه »» فكتب إليه: « إني قد زوحت كل من وحدت وقد بقي في بيت مال المسلمين مال » فكتب إليه بعد مخرج 
هذا: « أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه. فإنا لا نريدهم لعام ولا لعامين » 27 . 

؟ - تخصيص أوقاف معينة لمساعدة القطاع الخاص» ويشهد على ذلك ما رواه التاريخ الإسلامي من أنه كانت هناك أوقاف خاصة 
لتقديم البذار والأدوات الزراعية محانا للفلاحين» وأوقاف خاصة لتقديم القروض الحسنة للتجار وغيرهم 27 ». 

* - تخصيص جزء من أموال الزكاة والفيء - الى هي جزء من الأموال العامة - لمساعدة الغارمين وهم طبقا لرأي الشيخ محمود 
شلتوت, الذين لحقتهم ديون بسبب تحملهم تبعات مالية لبعض المصالح العامة» كإصلاح ذات البين» أو لحقتهم بسبب كساد في تحارقم؛ أو 
مصانعهم الي كان يعود النفع فيها على 27 الأمة» ومنهم أيضًا - في نظر الإمام مجاهد - كل رجل ذهب السيل بماله» وكل رجل أصابه 
حريق قلسنب غالمه و كل سحل له عبال ولبسن لد عال» :فيو يدان و فق على غيالة 19 #, 


وثما يدل على تخصيص جزء من أموال الزكاة لمساعدة الغارمين» قولم تعالى : # إِنَمَا آلصَّدَقَتْ لِلفقرَاءٍ وََلَمَسَكنٍ وَاَلْعَسِلِينَ عَلَيْا 


صد و كام ع در ضِ م دآ ص2 ل نك بنجتل ا 34 1 إن : 32 5 ١‏ 34 2 012 4 ع 0 
وَالْمُوَلْفَةٍ فلُويُمَ وف آلرَّقَابٍ وَالْقَرِمِينَ و سَبيلٍ اللّهِ وَآبن آلسَبِيل »© ”2 . ( وَمَا رَوَاهُ قبيصة بْنْ المُخَارق الهلالي» حَيْثْ قال: « أَنَيت 
9 5 5 1 ا 5056 قم هو عه ع شر د 0 ان عو عر ع ال 0 2 ع 

رَسُّول الله - يكِيهَ - في حَمَالة فقال: أقم حَتَى َأَنِيَنَا الصّدقة, فإمًا أن تُعيتك عَلِيْهَاء وَإِمّا أن تحملهًا عَنْكَ ) 2 . 


كما أنه ما يدل على تخصيص جزء من أموال الفيء لمساعدة الغارمين» قول 


١‏ ) أبو عبيد: الأموال» الطبعة الثالثة »١1/١‏ مرجع سابق» ص375؛: ص7”0. 

.١7 دكتور / رفيق يونس المصري: أصول الاقتصاد الإسلاميء الطبعة الأولى» دمشقء الدار الشامية؛ بيروت 385١؛: ص5‎ ) ١ 

" ) الشيخ محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة:؛ الطبعة الثانية دار الشروق» جمهورية مصر العربية .١595٠‏ ص”١٠.‏ 

؛ ) دكتور / أحمد عبد الرحمن الجنيدل: مناهج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي؛ المجلد الثاني» شركة العبيكان للطباعة والنشرء المملكة العربية السعودية 505١هء‏ ص54 .١‏ 

و - إعطاء تلك الفئات له ما يؤيده من الإسلام؛ فعن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسكء 
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيشء أو قال سدادا من عيشء» ورجل أصابته فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيشء فما سواهن 
من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا ». 

وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ». رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن عدي والعسكريء والعقيلي عن عائشة مرفوعا بزيادة إلا في الحدود. 


بالنسبة للحديث الأول أخرجه مسلم في الصحيح 7١77/7‏ كتاب الزكاة ( ١١‏ ) باب من تحل له المسألة ( 56 ) الحديث ( ٠١55/٠١9‏ ) - انظر الإمام البغوي: مصابيح السنة» المجلد الثاني» مرجع سابق» 
ص 77. 
وبالنسبة للحديث الثاني انظر إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس» المجلد الأول» مرجع سابق»ء ص”87١.‏ 
لا - الحمالة بالفتح: الدية» والغرامة» التي يتحملها قوم عن قوم. 
انظر أبو عبيد: الأموال؛ الطبعة الأولى »١188‏ مرجع سابق» ص755. 
5 ) سورة التوبة /50. 
5 ) نفس المرجع السابق» ص7”5. 
احرص 


الإمام القرطبي: ويعطى منه (أي الفيء) الغرماء ما يؤدون به ديوفهم © » 

4 - إمداد القطاع العام للقطاع الخاص بعوامل الإنتاج» ويبدو ذلك واضحًا بالنسبة للإقطاع؛ وهو منح الإمام مواطنا قطعة أرض 
موات مملوكة ملكية عامة لكي بحييها ويعمرهاء إذ أقطع الرسول - يك - فرات بن حيان أرضا باليمامة» والزبير أرضا بخيير» وبلال بن 
الحارث المزني أرض العقيق ”© كما أقطع أبو بكر ما بين الجري إلى قناة 7" . 

كما أقطع عمر بعض أصحاب رسول الله - يكل - وكان يقول: ابن المستقطعون ؟ © أي طالبو الإقطاع لكي نقطعهم. 

كما أقطع عثمان - وكما روى موسى بن طلحة - حمسة من أصحاب البي - يَِِةِ - سعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن مسعود 
وأسامة بن زيدء والزبير © وحبابا وفي هذا الصدد يقول أبو يوسف ناصحا هارون الرشيد: « ولا أرى أن يترك الإمام أرضا لا ملك لأحد 
فيها ولا عمارة حىّ يقطعهاء فإن ذلك أعمر للبلاد 27 وأكثر للخراج ». 

كما يقول ابن حزم: « ويأخذ السلطان بالعمارة» وكثرة الغراس ويقطعهم الإقطاعات في الأرض الموات» ويجعل لكل أحد ملك ما 
عمره» ويعينه على ذلك لترخص الأسعارء ويعيش الناس والحيوان» ويعظم الأحرء ويكثر الأغنياء وما تحب فيه الزكاة ”) 

ه - توفير القطاع العام لمستلزمات تمكين القطاع الخاص من استغلال ما تحت يده من موارد وثروات» وذلك من أفار وأموال وخلافه. 
ويشهد على ذلك ما أثبته التاريخ الإسلامي من أن وفدًا من أهل البصرة جاء يشكو إلى الخليفة عمر بن الخطاب الصعاب الي يلاقيها ساكنو 
البلاد» من قلة المياه وجحدب الأرض وملوحتها لقريها من البحر» فزاد عمر في عطائهم؛ وأمر عامله على الكوفة» وكان أبا موسى الأشعري» 
فأحرى لهم هرا من دجلة على ثلاثة فراسخ إلى شمالها © ». 


١‏ - إمداد القطاع العام للقطاع الخاص بالدور والبيوت» ويشهد لذلك ما رواه ابن 


.١7ص الإمام القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» المجلد التاسع» الجزء الثامن عشرء مرجع سابق»ء‎ ) ١ 

) نفس المرجع السابقء الطبعة الثالثة ».١39/0١‏ ص”557, 754. 

ي - الجرف: مكان على بعد ثلاث أميال شمال المدينة. وقناة موضع قرب المدينة أيضا. 

انظر يحيى بن آدم القرشي: الخراج» مرجع سابق» ص/الا. 

* ) نفس المرجع السابق»ء ص72 2. 

؛ ) الإمام الشافعي» تصحيح وإشراف محمد زهري النجار: الأم؛ المجلد الثاني» الجزء الرابع» مرجع سابق» ص 545. 
5 ) دكتور / محمد رواس قلعة جي: موسوعة فقه عمر بن الخطاب, الطبعة الأولى» مرجع سابق» ص78. 

» ) دكتور / شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي» مرجع سابق»ء ص57 .١‏ 


6 ) دكتور سليمان محمد الطماوي: عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة» مرجع سابق» ص77"”. 
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( 

( 
51 ) الإمام أبو يوسف: الخراج طبعة سنة 919١ء‏ مرجع سابق» ص١5.‏ 

( 

( 


فينةا عن عسو يع ديناره خرن حب بن حصعرقه 1 أن وسو الله - يك - لما قدم الْمَديَةء أَقطعَ النَاسَ الدُونَ فقال حَي من بَني زُهْرَة 
قل اوج ار ارقي زرا اول دس جز واكاكلا اين از زر جنال ولخو ال - وك -: فلم اتَعثني ي اللّهُ ذا ؟ إن الله ل يدن 
- ل يُوْمحَدُ للضّعيف فيهمٌ حَقَهُ ب 

وقد علق على هذا الإمام الشافعي بقوله: « فيه دلالة على أن الببي - يَكلِهَ - أقطع الناس بالمدينة» وذلك بين ظهراني عمارة الأنصار من 
المنازل والتعل 9 >ي 

- هذا كله علاوة على قيام القطاع العام بتقدهم القروض الحسنة» والمعونات اللازمة للقطاع الخاص لتمكينه من مزاولة نشاطه 
واستغلال ثرواته» ويشهد على ذلك ما رواه التاريخ الإسلامي من قيام افير المؤمنين عمر د بن الخطاب (الذي يمثل الرئيس الأعلى للقطاع العام 
في عهد الدولة العمرية) بإقراض هند بنت عتبة) نفج أبي سفيان» من الأموال العامة ما مقداره أربعة آلاف درهم» لتستعين يما في مويل 
عمليات حار ة 29 ع 


وقيامه أيضًا بتقديم معونة نقدية لنافع بن الحارث بن كلدة؛ لتمكينه من استغلال أرض اتخذها للخيل والزراعة 7 . 


المبحث الثامن: القطاع العام الإسلامى ومراقبة القطاع الخاص وتقويم ما اعوج من سلوكياته: 
عا أن القطاع العام الإإسلامي ا كنا سبق - هو الملتحمل الأول لمسؤولية تحقيق العمارة» وما أنه من الصعب على القطاع العام تحقيق 
هذا الهدف وحده بدون مشاركة فعالة من القطاع الخاص» فمن الطبيعي أن يقوم القطاع العام» ممثلا في القائمين بأمرهء وهم أولو الأمر في 


الدولة الإسلامية .عراقبة القطاع الخاص» وتقويم ما أعوج من سلوكياته» بل إن من الواحب عليه ذلك» ضمانا لرفع مستوى أداء القطاع 


.5٠ الإمام الشافعي» تصحيح وإشراف محمد زهري النجار: الأم» المجلد الثالث» الجزء الرابع» مرجع سابق» ص55»‎ ) ١ 

؟ ) نفس المرجع السابق»ء ص٠‏ 5. 

* ) دكتور / أحمد الشافعي: الفكر الاقتصادي عند عمر بن الخطابء رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ١91١‏ ص7”5417. 

ى - حدث هذا بعد طلاق هند بنت عتبة من أبي سفيان. 

؟ ) محمد المبارك: نظام الإسلام الاقتصادي مبادئ وقواعد عامة» الطبعة الثالثة» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بلد النشر وسنته غير محدد. ص75١»‏ « أخذ النص 


.» بتصرف‎ 
55:١ 


الخاص» وقيامه مسؤوليته في عملية التعمير على أحسن وجه من حجهة» وضمانًا لتوحيه كل ثروات وموارد امجتمع لما فيه خير امجتمع كله 


من جهة أخرى. 

ويستدل على وحجوب قيام القطاع العام الإسلامي عراقبة سلوكيات القطاع الخاص وتقويم ما اعوج من تلك السلوكيات من أدلة 
عديدة» من أهمها: 

* على المستوى النظري: 


١‏ - قوله - ول -: ( مُكل القَائمِ عَلَى حُدُود الله 4 وَالوَاقع فيهّاء كَمَثلٍ قم ا - مُوا علَى سَفيئّة» #7 0 ما 3 وده 


كن 3 5 و 


أسفلهاء فَكَانَ الذينَ ذ في أَسْفلهًا إذا امسق من الْمَاء مَرُوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فقَالُوا: َوْ أن حَرَقنَا في تَصِيبنًا ترقا وَلَمّ وذ مَنْ فوقناء فإن 
يوه وا رادو هلكا جَميعًاء العا كل اندي ااا ولي 7 روه البشعارف. 

فقد بين الرسول - ككلِهِ - في هذا الحديث: 

أ - أن استمرار حياة الجماعة وعدم تعرضها للهلاك مرهون بسلامة تصرفات كل فرد في تلك الجماعة فيما يخصه. لأنهم جميعا ركاب 
سفينة واحدة» وسرعان ما تغرق السفينة بسوء استغلال بعض راكبيها لنصيبه فيهاء وقيامهم بخرق أي جزء فيها. 

بن دعا أن امشسران عحياة القباعة وبلاهها مزهو ساضنة تصرقات كل قرط فيها قبا عض شبن الراسي غك النيافةت بطناطا 
على حياتها وسلامتها - مراقبة سلوك أفرادهاء ومنع أي فرد من إحداث أي ضرر فيما يخصه؛ لأنهم إن فعلوا ذلك سلموا وسلموا معه» وإن 
لم يفعلوا ذلك أهلكوه وهلكوا معه. 

وإذا كانت حياة الجماعة وسلامتها متوقفة على سلامة وتصرفات كل فرد فيهاء وكان من الواحب على الجماعة - لتحقيق ذلك - 
مراقبة سلوكيات أفرادها وتقويم ما اعوج من تلك السلوكيات» فإن من الواجب على القطاع العام» الذي يمثل الجماعة» ويستهدف 
مصلحتهاء مراقبة سلوكيات 


.82/57 الإمام البخاري» تعليق دكتور / مصطفى البغا: صحيح البخاري» الجزء الثاني» مرجع سابق» ص‎ ( ١ 
5. 


القطاع الخاص» وتقويم ما اعوج من تلك السلوكيات» لنفس وذات الأسباب» إذ هما معًا يكونان مجتمعا واحدّاء ولا سلامة ولا صلاح 
ولا تقدم لأحدهما إلا بسلامة وصلاح وتقدم الآخرء كما أنه لا سلامة ولا صلاح ولا تقدم للمجتمع إلا بسلامتهما وصلاحهما وتقدمهما 
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معا. 


02 قوله - يكل -: ( مَنْ رَأَى منْكم مُنْكرًا وأ لير بيده فَإن لَمْ يَستَطع فبلسانه فإن لَمْ يَسْمَطعْ فبقلبه وَذَلكَ أضْعَفْ الإيكَان‎ - ١ 
.4 
وَلَتَأْعْذْنَ عَلَى يدي الظَّال وول عل الضر امن أ لشو على الي لماه‎ ٠ والله لَتَأمُرنَ بِالْمَعْرُوف» ولمْهَوْنْ عَنِ الْمُنْكرِ)‎ )) 
ابحراه اي وسار ب ا اعت ارايو ا‎ 
إن اناس إِذا وار الظّالمَ فلم يَأَُذُوا عَلَى يده ااشلة أن كي اله بعقاب محمد ناصر الدين الألباني: صحيح سنن أب داود الطبعة‎ ) 
الأولى» الجزء الثالث؛ المكتب الإسلامي» بيروت 505 ١ه 1984م ص8١8 ) . رواه أبو داود.‎ 

( مُرُوا بالمَعْرُوفء وَانْهَوَا عن المنْكر تر أن نتقوا ني لتقكابة كا لان 

فلقد أمرنا الرسول - عليم الصلاة والسلا م - في تلك الأحاديث ,عقاومة أي انحرافات عن المنهج الإسلامي, اقتصادية كانت أو غيرهاء 
بشى الوسائل» وجعل ذلك فرض عين على القادر من ذوي الولاية والسلطان الذي لا يقوم به غيره 27 ». ولن يتيسر ذلك بالطبع في بجتمع 
يغض فيه الأفراد أطرافهم عما تفعله الجماعات» أو تغض فيه الجماعات أطرافها عما يفعله الأفراد» وإنما يتحقق ذلك في مجتمع يراقب فيه 
بعضهم بعضاء أي يراقب فيه القطاع العام القطاع الخاص» ويراقب فيه القطاع الخاص القطاع العام» ويراقب فيه كل فرد سلوكيات الآخرين. 

© - إن مراقبة القطاع العام للقطاع الخاص في النظام الاقتصادي الإإسلامي أمر تستلزمه طبيعة ومستوى المسؤولية التي حملها الإسلام 
للقطاع العام إذ كيف يتحمل القطاع العام في الإسلام - كما سبق - المسؤولية الأولى ف تحقيق العمارة والتنمية» ثم لا يكون له حق مراقبة 


وتقوجم ما اعوج من سلوكيات قطاع بدونه لن يتحقق التعمير الذي أوجبه الإسلام وهو القطاع الخاص ؟ 


١‏ ) رواه أحمد ومسلم والأربعة عن أبي سعيد - انظر إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناسء» المجلد 
الثاني» مرجع سابق» ص55 ”؟. 

؟ ) هذا جزء من حديث أخرجه من رواية ابن مسعود أبو داود في السنن» الحديث ( /1؟”: ). 

انظر الإمام البغوي: مصابيح السنة» المجلد الثالث» مرجع سابق» ص7١‏ 5. 

* ) رواه الإمام ابن ماجه عن عائشة - رضي اللّه تعالى عنها - أبواب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حديث رقم 505» "81١/7‏ وقال عنه الشيخ الألباني 
حديث حسن. 

انظر سنن ابن ماجه حديث رقم ©5371 ؟771//7؟. 


: ) دكتور / عبد السلام داود العبادي: الملكية في الشريعة الإسلامية القسم الثاني» مرجع سابق» ص؛؟ 5 7. 
رحن 


* على المستوى العملي والتطبيقي: 

أما الاستدلال على قيام القطاع العام الإسلامي بمراقبة وتقويم ما اعوج من سلوكيات القطاع الخاص على المستوى العملي والتطبيقي» 
فيمكن الاستدلال عليه من قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب السابقة مع بلال بن الحارث المزني» فقد طلب عمرء وهو كما قلنا سابقا 
(الرئيس الأعلى للقطاع العام في عهد الدولة العمرية)» أن يتنازل عن الأرض الى لا يستطيع استغلالهاء فأبى بلال بحجة أن الرسول الكريم 
منحه الأرض» فأحذها عمر منه قسرا ووزعها على المسلمين. 

وف هذا يروي ييى بن آدم؛ عن عبد الله بن أبي بكر قائلا: « جاء بلال بن الحارث المزن إلى رسول الله - يليه - فاستقطعه أرضاء 
فأقطعها له طويلة عريضة: فلما ولي عمرء قال له: يا بلال إنك استقطعت رسول الله - يلك - أرضا طويلة عريضة» فقطعها لك» وكان 
رسول الله - يكل - لم يكن بنع شيئًا يسأله» وأنت لا تطيق ما في يدكء فقال أحل. فقال: فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه. وما لم تطق 
وما لم تقو عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين؛ فقال لا أفعل واللّه شيئا أقطعنيه رسول الله - كله - فقال عمر: واللّه لتفعلن» فأخذ ما 
فك عراصي زد تاي وام الغا 437 

ووجه الشاهد في تلك القصة» أن استرداد عمر - ليه - للأرض الى عجز عن استغلالها بلال بن الحارث المزي» ما كان ليحدث - 
لو لم يقم مسؤولو القطاع العام» وهم أولو الأمر في الدولة الإسلامية .عراقبة سلوكيات القطاع الخاص؛ ومعرفة موقفه تجاه الأرض اليّ أقطعت 
له وهل قام بتعميرها خلال المدة المقررة لذلك» وهي ثلاث سنوات» فيبقوها له أم لم يقم بذلك كما حدث مع بلال بن الحارث المزني 


فيستردوها منه. 


١‏ ) أبو عبيد: الأموال» الطبعة الثالثة» مرجع سابق» ص758. 


ي - معروف إسلاميا أنه لا يجوز ترك الأرض المقطوعة ثلاث سنوات بدون استغلال؛ انظر الإمام أبو يوسف: الخراج» مرجع سابق»ء ص١١٠.‏ 
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« النتائج والتوصيات » 


النتائج: 


نخلص من كل ما سبق إلى استخلاص الآني: 

1ح أن القطاع العام الإسلامي نشا يدشأة الدولة الإسلامية وظهر بظهور تلك الدولة. 

؟ -أن حجم القطاع العام الإسلامي, ونفوذه. ليسا ثابتين» بل إفهما متغيران طبقا لمقتضيات المصلحة العامة للمجتمع؛ والمصلحة العامة 
للمجتمع تتأثر ويتحكم فيها عوامل عديدة. 

* - أن وضع القطاع العام في الاقتصاد الإسلامي» جد مختلف عن وضع القطاع العام في الاقتصاد الوضعي. 

: - أن دور القطاع العام في الاقتصاد الإسلامي ليس فقط دورا حيوياء وفعالاء بل إنه الدور الذي لا يستغيئ عنه ذاك. 

- لأن القطاع العام هو الركيزة الأساسية لتحقيق العمارة» ليس فقط لسيطرته على جميع الثروات» الحاكمة؛ والسيطرة؛ في المجتمع» أو 
لتحمله المسؤولية الأولى في تحقيق العمارة» والتنمية» بل ولقيامه أيضًا ما يعجز عنه القطاع الخاصء في محال التعمير» والبناء. 

- لأن القطاع العام هو المؤمن لجميع المطالب المالية والمادية للمجتمع؛ والممكن للدولة من معالحة ما يواحهها من أزمات. 

- لأن القطاع العام هو الأداة لتحقيق العدل الاجحتماعي وتحقيق التوازن الاقتصادي بين أفراد امجتمع. 

- لأن القطاع العام هو الدافع للقطاع الخاص لتحسين مستوى أدائه» وذلك لمساعدته الفعالة له من جهة» ومراقبته المستمرة وتقويمه ما 


اعوج من سلوكياته من جهة أخرى. 
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التوصيات: 
ع ع ع ع 5 3 5-7 1 535 5 الع 
وبناء على تلك النتائج, فإن من أو جب اللأمور على أولي الآأمر ف الدول الإسلامية إعادة تصحيح وضع القطاع العام وإعطائه لثقل 
المناسب لدوره المنوط به» مع تطبيق الترتيبات الإسلامية اللازمة لتحسين مستوى أدائه» وتخليصه من أي انحرافات. 
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تفلن 


الهمزة 


للد كتور 
صلاح الدين صاح حسنين 


١‏ - وصف الحمزة 

5 مخرج الهمزة: - 

مخرج الهمزة هو فتحة المزمار» أي الفراغ الواقع بين الحبلين الصوتيين. لإيضاح هذا المحرج أصف تركيب الحنجرة. 

الحنجرة صندوق صلب. يتكون من عدد من الغضاريف. وتقع عند فاية القصبة الحوائية» وهي امتداد لحاء حب يمر من خلالها الحواء 
الداخل إلى الرئتين أو الخارج منهماء وأول شيء يصطدم به مجحرى الهواء في الحنجرة هو ما يسمى بالأحبال الصوتية. تتكون هذه الأحبال من 
شريطين من العضلات ونسيجين. ويوازي كل منهما الآخر. ويقعان عند قمة القصبة الهوائية. ويثبتان معا عند الطرف الأمامي للحنجرة» وهو 
الذي يسمى بالغضروف الدرقي أو تفاحة آدم 1113850106 ويمتد الحبلان الصوتيان أفقيا. ويتصل كل منهما في الخلف بغضروف من 
الغضروفين الحنجريين 13/611 01065 ”2 وكل غضروف حنجري يكون على شكل هرم صغير. والغضروفان الحنجريان مثبتان على 
الجدارين الخلفيين للغضروفين الحلقيين 07100106©5) والغضروف الحلقي على شكل خاتم أفقي» والفراغ الواقع بينهما فراغ على شكل 
مقلث يطلق غليه فتحة المزهار 20 . 

والشكل الآتي يوضح شكل الحنجرة من الخلف. 

يستطيع الغضروفان الحنجريان أن يترلقا ويدورا وينقلباء ومن ثم فهما يستطيعان تقريب الحبلين الصوتيين أحدهما من الآخر أو حي 
إغلاق: المزين 519 

لتكوين الحمزة يلتقي الحبلان الصوتيان أحدهما من الآحر فيغلقان المزمار» ومن ثم يحجز المواء الخارج من الرئتين وراءها ثم يبتعد أحدهما 


عن الآخر فجأة فيسمع 


كلا -6" .م ,5ك[800 12ناع28ء2 ,210215 ,10.0.002201.[ ١ - ١‏ 
؟ ) بريتل» مالمبرجء علم الأصواتء, تعريب ودراسة الدكتور عبد الصبور شاهين. مكتبة الشباب 545/١986‏ --55. 
31 ( نفسه / 6 
ا" 


انفجار للهواء هو الذي يطلق عليه المحمزة» فا همزة إذن وقفة مزمارية أو حنجرية. 

وقد وصف سيبويه مخرج الهمزة بأنه من أقصى الحلق» وأقصى الحلق هو الحنجرة؛ لأن الحنجرة إذا نظرنا إلى موقعها بالنسبة إلى الفم تقع 
أسفل الحلق (البلعوم) أو أقصاه كما يقول سيبويه. وقد تابعه سائر اللغويين العرب من أمثال ابن جين والرضي ”2 . 

“١‏ صفات الحهمزة 

١‏ ١ه‏ ل الحمزة صوت احتباسي أم ترددي ؟ 

الرأي السائد لدى العلماء هو أن الهواء ينحبس وراء الحبلين الصوتيين ثم يبتعد أحدهما عن الآخر فجأة فيسمع انفجار هو الذي يطلق 
07" 

وقد حالف هذا الاجتماع هئري سويت 1157© ]5918661 فقد أشار في وقت مبكر للغاية أي في عام ١88٠١‏ إلى تأثير تركيب الزور 
111301' - الذي لم يكن قد اكتشفت أجزاؤه بعد - في إنتاج الأصوات البلعومية (الحلقية) والحنجرية في العربية. ووصف صوت الحمزة 
يانه رونك ا تر 07 

ولقد شهد العقدان الأخيران اهتماما بالغا بدراسة إنتاج الكلام وسماعه دراسة تحريبية. واهتم الباحثون بإيضاح الوظائف المختلفة 
لعضلات الحنجرة .ما في ذلك درحة انفتاح المزمار والحركات العليا والسفلى للحنجرة إلا أن اهتماماتهم لم تركز على دراسة حركات 
ووظائف الغضاريف كاسان المزمار والغضروفين: الحنجري والدرقي. 

وف عام 917١م‏ قام كينيث ستيفينس .(14©1]1 5]6376115 بدراسة شاملة لوظيفة الحنجرة وتأثير تراكيبها العضلية» وخاصة الأحبال 
الصوتية والغضروف الحنجري على إنتاج الكلام» ومع ذلك أوضح أن مثل هذه الدراسة تصطدم بنقص شديد في المعلومات عن أشكال 
وكين اللندرة وساف ا الفسر اوه 0 

ومن قبله حاول الدكتور سلمان العاني في الفترة من ١977‏ -- 357 ١م‏ دراسة الأصوات ال حلقية والحنجرية دراسة فسيولوجية» يقول في 


هذاء " لقد فحصت هذه 


.// سيبويه» الكتاب» تحفيق عبد السلام هارون 7 وابن جني سر صناعة الإعراب‎ ( ١ 
"( - ,ع1108طتطهن) ,ذ5ع1اء202م امتاعصط 01 عطتلاناه مذ ,د5ع02[ [ع1مة([ ه‎ ١720. 
11136102.17ع1لث لدع8 215:52 ,0211 .11.31 (؟‎ 45 


5 .م1010 زر 
هما" 


السواكن فسيولوجيا بأفلام إكس ”' ول تكن النتائج على درجة من الوضوح الى كنا نتوقعها. ومع أن الأقاام واضيعة جد وتكشت 
جميع التجويف الفموي من الشفتين إلى لسان المزمار فإنه يصعب جدًا أن تُرى حركات عضلات الحلق؛ لأنه لا يظهر منها إلا عضلات 
الحائط الحلقي» كما أنه يصعب جدًا فحص داخل الحنجرة؛ لأن الأفلام ذات بعدين. وتظهر مواضع اللسان في إحداث هذه الأصوات 
واضحد تماماء ولكن لسوء الحظ فإن هذا لا يكفي " ومع ذلك فإن وصف صور الإسبكتوحراف لنطق الهمزة كما أوضحه الدكتور سلمان 
العاني يوضح أن هذا الصوت ترددي وليس انحباسيا. لقد وصف الحمزة عندما تقع في أول الكلمة وف وسطها وفي طرفها. وف كل موقع من 
هذه المواقع الثلاثة يلاحظ وجود فرقعة يتبعها فجوة 7" وتعين الفرقعة التسريح الفجائي للهواء» وتعيئ الفجوة تجمع المواء الناتج عن قفل 
رم 

إن تجمع الهواء بعد تسريحه يعن حدوث عملية حجز أخرى للهواء» وتسلسل عملية النطق يكون كالآت: حجز الهواء أولاً ثم تسريحه ثم 
حجزه ثانية» وبالطبع فعملية الحجز الثانية للهواء يعقبها تسريح للهواء إذا أتبعت الحمزة بحركة. إن هذا الوصف يعي أن الهمزة صوت ترددي. 

وأكد عالم آخر متخصص في علم الأصوات الآلي هو الدكتور محمد محمود غالي أن صور الإسبكتوجراف الى فحصها تظهر بوضوح 
أن الحمزة صوت ترددي. 

كما سبق يتضح أن الدراسة الآلية للأصوات أثبتت أن الممزة صوت ترددي» ويقصد بالتردد حدوث أكثر من انفجار للهواء عند النطق 
بمذا الصوت وأن الانفجار لم يحدث مرة واحدة كما يقول علماء الأصوات الذين لم يستخدموا الآلة في تحليلاقم» وينطق هذا الصوت في 
مدى يتراوح بين ١م‏ / اث وا١٠٠م/ث.‏ 

(أي ٠٠٠١8٠١‏ من الثانية أو ٠٠٠١/٠١٠١‏ من الثانية. وتستغرق عملية تسريح الحواء: ١١م‏ / ث 2 . 

١‏ :”هل الهمزة صوت مجهور أم مهموس أم ليس مجهورًا أو مهموسًا ؟ 


اختلف آراء العلماء حول تحديد صفة الهمزة في هذه الناحية» وهم ثلاثة آراء في ذلك: 


١‏ ) تفيد أفلام أشعة إكس الضوئية في تشخيص حركات أعضاء النطق عند نطق أي صوتهء أو مجموعة من الأصوات. راجع المقدمة التي كتبها الدكتور ياسر الملاح التي 
صدر بها ترجمته لكتاب التشكيل الصوتي في اللغة العربية للدكتور سلمان العاني / .١١‏ 
؟ ) د. سلمان العاني» التشكيل الصوتي في اللغة العربية / 95 -/ا5. 
" ) نفسه / 57. 
) نفسه / 317. 
كا" 


الرأي الأول : ذهب إليه دانيل جونز وهو أن الحمزة ليست بابجهورة ولا بالمهموسة ”2 . 

الرأي الثاني : ذهب إليه سيبويه وابن جين 27 وسائر علماء العربية» وياكبسون 12212005011 من علماء الغرب. يرى هؤلاء العلماء 
أن الحهمزة صوت بجهور. وهنا يواحهنا سؤال هام: هل الجهر والهمس عند علماء العربية يع ما نقصده اليوم» أي أن يكون الصوت المجهور 
مُصَّوا 170100 وأن يكون الصوت المهموس غير مُصَّرت .2501060لآ 

يقول سيبويه في تعريفه للجهر والهمس: « فالمجهورة: حرف أشبع الاعتمادٌُ في موضعه. ومّنَعَ النفس أن يجري معه حي ينقضي الاعتماد 
عليه ويجري الصوت. فهذه حال المجهورة في الحلق والفم؛ إلا أن النون والميم قد يُعتمد لمما في الفم والخياشيم فتصير فيها غنة. والدليل على 
ذلك أنك لو أمسكت بأنفك ثم تكلمت بمما لرأيت ذلك قد أل بمما. 

وأما المهموس فحرف أضعف الاعتماد في موضعه حى جرى النفسْ معه. وأنت تعرف ذلك إذا اعتبرت فردّدت الحرف مع جري 
النفس. ولو أردت ذلك في المجهورة لم تقدر عليه. فإذا أردت إجراء الحروف فأنت ترفع صوتك إن شئت بحروف اللين والمد» أو .ما فيها 
متهي و إن شت أحفيت >0 

ويقول الرضي في تفسير الجهر والحهمس: « والجهر: رفع الصوتء والهمس: إحفاؤه؛ وَإنما يكون مجهورا لأنك تشبع الاعتماد في موضعه: 
فمن إشباع الاعتماد يحصل ارتفاع الصوت» ومن ضعف الاعتماد يحصل الحهمس والإخفاء... قيل: والمجحهورة تخرج أصواتها من الصدرء 
والمهموسة تخرج أصواتها من مخارجها في الفم» وذل مما يُرحي الصوت» فيخرج الصوت من الفم ضعيقاء ثم إن أردت الجهر يما وإسماعها 
أتبعت صوقا بصوت من الصدر ليفهم » 9 . 

من تفسير الرضي السابق يتضح أن الجهر يقابل الهممسء والجهر رفع الصوت والهمس إحفاؤه. والعامل الأساسي الذي بميز بين الجهر 


والمحمس هو مدى الاعتماد» 


١٠١ )اعأمجنا, م وعصمل.‎ ١ 
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( 
5١‏ ( الكتاب 57”7/5 وسر الصناعة .59/١‏ 
) الكتاب 4 . 

( 


) شرح الشافية 75/4/59 -5594. 


يل 


فإشباع الاعتماد يؤدي إلى الجهر وإضعاف الاعتماد يؤدي إلى الحهمس. 

إذا أضفنا إلى ما سبق قول سيبويه بأن إشباع الاعتماد يؤدي إلى جريان الصوت ومنع النفس» وأن إضعاف الاعتماد يؤدي إلى جريان 
النفس فأستطيع أن أتوصل إلى النتيجة الآتية: - 

ابجهور أشبع الاعتماد عليه وقد يكون هذا الإشباع في الصدر وهذا يؤدي إلى إنتاج صوت ويكون عاليا في المسمع. أما المهموس فهو 
صوت أضعف الاعتماد عليه» ومن ثم لا يخرج من الصدر ويجرى معه النفس ويكون ضعيفا في السمع. يؤيد ما ذهبت إليه قول الدكتور تمام 
حسان في شرحه لعبارة سيبويه السابقة: « فا محهور صوت شّدّد الضغط في الحجاب الحاجز معه ولم يسمح للهواء المهموس أن يجرى معه حى 
ينتهي الضغط عليه ولكن يجرى الصوت أثناء نطقه. فهذه حال الأصوات المجهورة في الحلق والفم إلا النون والميم فقد يتم الاعتماد فيهما على 
مخرجهما في الفم والخياشيم فتصير فيهما غنة أي أثر صوتن أنفي مجهور. وأما المهموس فهو صوت أضعف الضغط في موضع الضغط أثناء 
نقطة حي جرى المواء المهموس معه» وأنت تعرف ذلك إذا اعتبرت فرددت الصوت بنقط مع حجري النفس فإنك لا تسمع له جهرا » 27 . 

ويؤيد ما ذهبت إليه أيضًا قول الدكتور محمد محمود غالي في شرحه لعبارة سيبويه السابقة: « إن التمييز بين الصوت والنفس هو نفسه 
ما يقصده علماء الصوتيات من قوهم مُصّوَّت وغير مُصَّرّت 17010125 1655ع17010 .5و216 

إذا كان ما يقصده سيبويه بالجهر هو نفسه ما يقصده علماء الصوتيات فا همزة عند سيبويه وسائر علماء العربية صوت بمجهورء وهي 
أقا:صونك عيوى عد غلماء الأضو انقن الآليك: 

الرأي الثالث : وهو رأي معظم العلماء في العصر الحاضرء وهو أن الحمزة صوت مهموسء ذلك لأن الأوتار الصوتية تقوم بدور 


الشفتين عند إنتاج المحمز فانطباقهما يؤدي إلى حجز المهواء وراءهما وانفتاحهما يؤدي إلى تسريح الحواء» وقد رأينا من وصف 


.57- ١ / والتيسير في القراءات السبع للداني‎ ١ 5٠ / السبعة لابن مجاهدء تحقيق د. شوقي ضيف‎ ) ١ 
كف‎ 


صور الإسبكتوجراف أن الوترين ينطبقان 227 المواء ثم ينطبقان مرة أحرى ومن ثم ينتج صوت ترددي. والجهر لا يحتاج إلى 
انطباق الوترين بل يحتاج إلى التقائهما ثم ابتعادهما وتتكرر هذه العملية ممعدل يتراوح بين ٠٠٠١ - 7٠١‏ مرة في الثانية الواحدة. إن هذه 
الحركات السريعة من الالتقاء والابتعاد هي الى تؤدي إلى ذبذبة الهواء 7 ومن ثم يصبح للذبات الناتحة نغمة ثابتة هي اليّ يطلق عليها الصوت 
انمجهور. حقا قد تكون الحمزة مجهورة وذلك إذا كانت بين حركتين» وفي هذه الحالة لا يحدث حبس للهواء» وهو ما أثبته قبل ذلك من أن 


اللهمزة صوت ترددي وفي الوقف تكون مهموسة. 


* - موقف اللغات السامية من الحمزة : 

؟: ١‏ اختلفت اللغات السامية في موقفها من الحمزء فهناك لغات حافظت عليها محافظة شديدة» وأخحضعت الهمزة لما تخضع له سائر 
الصوامت الأخرى من قوانين صوتية» وهذه اللغات هي الأوجاريتية والعربية الشرقية (لغة تميم). وهناك لغات أخرى ضعف فيها هذا الصوت» 
وهي سائر اللغات السامية الأخرى كالأكادية والعبرية والحبشية» غير أن هناك لغتين ضعف فيهما هذا الصوت» وفقد قيمته كحرف صامت» 
في غير أول الكلمة. وهاتان اللغتان هما: الأرامية والعربية الغربية (لغة أهل الحجاز ومن جاورهم)» وفي الأرامية استخدم رمز الألف (وهو 
الاسم المرادف للهمزة في هذه اللغة) للدلالة على حركة الفتحة الطويلة» أما في العربية الغربية فقد فقد هذا الصوت فيها تماماء بحيث بمكن 
القول بأنه لم يعد من فونيمات هذه اللغة. وقد حَدَّد أبو زيد المقصود بالعربية الغربية حين حدد القبائل الي تخلصت من الحمزة» فقال: « أهل 
انان وهديل: وآهل مكة وامدينة لا يترون وق :علبها عينم :ل عر فقال: نف دسح فول فب الأبالنين ريعي عات النان: اهل 
الحجاز إذا اضطروا نبروا. قال: وقال أبو عمر الحذلي: قد توضّيّت» فلم يهمز وحوها ا وكذلك ما أشبه ذلك من باب الهمز. 

وأضاف إلى ما بق أقولهة ب« وتمعت يعطن .بي عحلان من قيدن يقول: ريت علاصيكَ ورالت غلامسد ولوك الممزة الي في أسد 


3 


وف أبيك إلى الياءء 


١‏ ) السبعة / ١5٠‏ والتيسير / ١‏ -؟8. 
لم 


ويدخلوما 2 الياء الى في الغلامين» الب هي نفس الإاعراب» فيظهر ياء ثقيلة في وزن حرفين» كأنك قلت غلاميّبيك وزأيت غلاميسد 


00 


وهذا البحث سيتناول بالدراسة موقف العربية الغربية والشرقية من الهمز» ويبدأ أو لا بدراسة موقف العربية الشرقية ثم موقف العربية 


*: الهمزة في العربية الشرقية فونيم مستقل» وقد حافظت عليه هذه اللغة محافظة تامة سواء أوقع في بداية الكلمة نحو أحذ أو في وسط 
الكلية فووسال أرحق اع الكلمة فقوي 

وعندما تلتقي همزتان نلاحظ أن موقف العربية الشرقية قد أحذ الأشكال الآتية: - 

- الاحتفاظ يمماء وهذا الموقف ينقسم قسمين؛ أحدهما الاحتفاظ يمما كما هماء والاحتفاظ يمما مع الفصل بينهما بالألف الفاصلة. 

- حذف أحدهماء وهذا الموقف ينقسم أربعة أقسام هي: الحذف مع عدم التعويض - والحذف مع التعويضء إما بإطالة الحركة وإما 
بالتضعيف - والحذف مع نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها - والحذف مع الاحتفاظ بال حركتين اللتين كانت الهمزة بينهما مع نشأة صوت 
انتقالي. 

ويحدق التقاء الحمزتين في مقطع واحد أو في مقطعين متجاورين» فإذا التقتا في مقطع واحد فهذا يعن أنه يفصل بينهما حركة قصيرة» 
وإذا التقتا في مقطعين فهناك احتمالان: - إما أن تقع الأولى في غهاية المقطع الأول» وتقع الثانية في بداية المقطع الثاي» نحو سثال» وإما أن تقع 
كل منهما في بداية مقطع» وقد يكونان متجاورين نحو أإذاء وقد تكون الأولى متباعدة عن الأخرى نحو أسسل. 

١ :#‏ الاحتفاظ بالهمزتين 


هناك حالتان هما: الاحتفاظ بال همزتين دون أي تغيير في وضعهماء والاحتفاظ بالحمزتين مع الفصل بينهما بالألف الفاصلة أو الفارقة. 


١ :١ :"“‏ الاحتفاظ بالهمزتين دون أي تغيير في وضعهما. 


.١ 57/9 ابن جني» الخصائصء تح. محمد علي النجار. ط؟ بيروت‎ ) ١ 
8 


أولا: الهمزتان المتجاورتان: قد تقع الحمزتان المتجاورتان في أول الكلمة أو في وسطها. 


) المهمزتان المتجاورتان في أول الكلمة: 


احتفظ القراء الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي - وهؤلاء بمثلون لغة تميم في أغلب الأحوال - احتفظوا بتوالي الهمزتين في أول الكلمة 


ف قراءتهم للقرآن الكريم» واحتفظ يما كذلك قارئ الشام ابن عامر» نحو قولم تعالى : 8 


تعال : « أَوِلَدمَعَ الله © ”" وو قولم تعالى : ١‏ أيككُح لَتَمْبَدُونَ © " وقول تعالى : ١‏ 


وجاء في شرح الشافية « وزعموا أن ابن أبي إسحاق كان يحقق الهمزتين» وأناس معه 


(ب) الهمزتان المتجاورتان في وسط الكلمة أو في وسط السلسلة الكلامية: - 


نزت ملم رُم لايُوييُونَ 4 "١‏ ونخحو قولم 
وي يفك © 0 وقولم تعاى : ث٠‏ أيمّةَ آل 6 


-ه 


احتفظ القراء الكوفيون وقارئ الشام أيضًا بتوالي الهمزتين في وسط الكلمة أو في وسط السلسلة الكلامية في قراءقم للقرآن الكريم نحو 


5 506 0 وقول تعال : ١‏ جَآءَ أَحَدَهُهُ 4 0 وثولم تعال : غ٠‏ 


7" وقول تعال 124 تو الصمار أن ختريك 074 , 


هَتوْلَآءِ إن كنم 4 7 وقولم تعالى : [! على الْبِعَاءٍ إِنْ 


ردن حصنا 4 ”'' (وقد قرأ بتحقيق الحمزتين ابن أبي إسحاق) ونحو قولم تعالى : « أَولِيَآه أوتبلى 4 7" وقولم تعالى : ( ألسْفَهَاء أ/5 »> 


م صه 


قد 


ومن ذلك ما رواه أبو زيد عن بعض العربء قال: سمعت من يقول: اللهم اغفر لي خطائئي» كخطايا بمعيى» وكذلك دريئة ودرائئي 9') 


1 5 ل 61 
وما رواه ابن حبئ عن قطرب: لفيئة ولفافئ ' '. 


ثانيًا: الهمزتان غير المتجاورتين: - 


.5/ )سورة البقرة‎ ١ 
.50/ سورة النمل‎ 


" ) سورة الأنعام .1١9/‏ 


3 


03 سورة آل عمران /ه١.‏ 


5 )م الهط. 507ة. 


* ) سورة الأعراف /5”. 
4 سورة المؤمنون /19. 


( 
( 
( 
( 
5 ) سورة التوبة .١7/‏ د. تمام حسانء اللغة العربية» ومعناها ومبناها - الدار البيضاء / ؟5. 
( 
( 
( 
6 


سورة البقرة /١"؟.‏ 
٠‏ )سورة النور /؟2"؟. 
١١‏ )سورة الأحقاف /””. 
١‏ ) سورة البقرة .١7/‏ 
( 


,318- م 01لصمن. /ا؟‎ ,0 .١5/ سورة الملك‎ ) ١ 


5 ) انظر العربية معناها ومبناهاء حيث وصف الدكتور تمام حسان همزة بين بين بأنها همزة متحركة تكون بعد ألف أو بعد حركة قصيرة» فتصير في النطق مجرد خفقة صدرية لا يصاحبها إقفال للأوتار 


الصوتية. 
6 ) شرح الشافية ؟/51. 
1 


يحتفظ التميميون بتوالي الهمزتين غير المتجاورتين نحو أملأل والأرض والأحمر. 
:١ :#‏ ” الاحتفاظ بالهمزتين مع الفصل بينهما بالألف الفاصلة: 
الفصل بين الهمزتين بفاصل لا يتم إلا إذا كانت الحمزتان متجاورتين» ويتسبب هذا الفصل في عدم حذف إحدى الهمزتين» يقول الرضي: « إذا احتمع 


- 
ٍ و د 


5 9 1 7 3 2 5007 - و 58 1 
في الكلمة همزتان» وبينهما ألفء لا تقلب واحدة منهما اعتدادًا بالفاصل ”2 من ذلك قراءة عبد الله بن أبي إسحاق: 8 اندزتهم ا ملم تندذرهم » 


تطاالنت,. ففست ‏ شرقتة فمرلة فقلت له: أنت زيدالأرالب ؟ 


ومن ذلك ما أنشده أحمد بن يجى: 


3 


حرق إذااما القوم أخرٌ تآَكَرأيَاهُيَفُون أم قردا! 

وعزا أبو زيد هذه الظاهرة إلى لغة من لغات العرب ” ولكنه لم يحدد هذه اللغة» أما سيبويه فأوضح أنها ترجع إلى تميم 7 . 

: ” عدم الاحتفاظ بالهمزتين» وحذف إحداهما: - 

من المعروف أن اللغة تكره توالي الأمثال» لذا تلجأ إلى المخالفة» والحذدف شكل من أشكال المخالفة. ومر الحذف بأربع مراحل» هي الحذف دون 
تعويضء والحذف مع التعويض بإطالة الحركة السابقة» والحذف مع التعويض بالتضعيفء والحذف مع نقل حركة الحمزة إلى الساكن بينهما مع نشأة صوت 
انتقالي» وفيما يلي ندرس هذه الأحوال الأربع. 

١ :* :*”‏ الحذف دون تعويض 

١ :” :*‏ الحمزتان المتجاورتان في أول الكلمة 
عندما تلتقي ال همزتان المتجاورتان في أول الكلمة نحو أأفعل» تتحول الفتحة بعد الهمزة الثانية إلى ضمة» لتضارع الضمة الأولى» فتصبح الصيغة 5 
وتحذف حركة الضمة القصيرة لوقوعها بين صامتين مثلين» فينتج التركيب: 
ودأوفع- ل-. 
ولما كانت العربية تكره أن تبدأ الكلمة - إذا وقعت في بداية الكلام - بصامتين مثلين» لذا حذفت الصامت غير المتبوع بحركة» من 


وه او 


د 203 507 0 )201 


١‏ ) الكتاب 51/9ه. 
١‏ ) سورة يس .٠١/‏ 
" ) اللسان .18/١‏ 
: ) الكتاب 551/9. 
5 ) بروكلمان» فقه اللغات السامية» ترجمة. د. رمضان عبد التواب / الرياض. 
50 


5:١ :7 :*‏ إذا وقعت الهمزتان في وسط الكلمة 

“ا تحذف الحركة القصيرة الواقعة بين الصامتين المثلين» فيتصل الصامت الأول بالثاني» وتسمح العربية بالتقاء صامتين مثلين في وسط 
الكلمة» وهذا هو ما يعرف بالإدغام» ويشترط لحدوث ذلك أن تقع الهمزتان في صيغة موضوعة على التضعيف للمحافظة على وضع الصيغة 
نحو كال سوال وللأل. 

“ا»ا إذا لم تكن الصيغة موضوعة للتضعيف يطبق على الهمزتين قانون كراهية توالي الأمثال حملا على وقوعهما في أول الكلمة» لصعوبة 
النطق بالهمزتين» ومن ثم تسقط الحمزة الأولى» بعد سقوط الحركة القصيرة الي تقع بين الهمزتين. والذي احتفظ بمذه المرحلة أبو عمرو بن 


٠‏ حم م ع ٠.‏ 5 صد 
العلاء» فقد امتازت قراءته للقرآن الكريم بحذف الحمزة الأولى» من ذلك قولم تعالى : 8 جَاءَ أُمَرِنَا 4 7" و (جا أمرنا)» وقوله: 9 فَقَدَ جَاءَ 


0 2 


أُسْرَاطهًا 4 ”) (فقد جا أشراطها)» وقوله: 9 أُوَلِيَآءْ أوكتيلك 4" و (أوليا أولقك) وقوله: ١‏ يَرَكريًا إِا مََرْفَ 4 ”2 و ١‏ يَرَكريَا إن 
سَرُكَ © © ونحو قوله: ( جَآء أُجَلْهُمَ 4 9 و (جا أحلهم) © . 

*: *: 1:” المحمزتان المتجاورتان الواقعتان في مقطع واحد مغلق 

في هذه الحالة تقع الهمزة الأولى في بداية المقطع وتقع الحمزة الثانية في فاية المقطع. وهذا يعيئ أنها ستكون غير متبوعة بحركة (ساكنة). 
وهنا يتعذر حذف الحركة القصيرة الي بين الحمزتين» لأن حذفها سيؤدي إلى توالي ثلاثة صوامت في بداية الكلمة» ومن ثم تحذف الهمزة الثانية 


0-1-5 


كل ثم تحذف همزة الوصل لأن الحرف الساكن الذي سبق أن دخحلت عليه لم يعد موجوداء ومن ثم تصبح الصيغة كل. 


مُر | شُرْء واطرد الحذف في حذ وكل ومّر©2. 


١)يرى‏ الكوفيون أن المحذوف من توالي الأمثال هو الأول» ويرى البصريون أن المحذوف هو الثاني. جاء في الإنصاف: « ذهب الكوفيون إلى أنه إذا اجتمع في أول 


”1ش كم. 17 ). 

.775/7 شرح الشافية‎ ) ١ 
.5٠0/ سورة هود‎ ) '" 

: ) سورة محمد .١18/‏ 
© ) سورة الأحقاف /77. 
5 ) سورة مريم /لا. 

»' ) سورة مريم //. 

6 ) سورة الأعراف /5”. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


5 الكتاب ”553/5 والسبعة لابن مجاهد / ١ 5٠‏ والتيسير للداني / :"؟. 
٠‏ ) الخصائص .١5١/”‏ 


تندلا 


#: *: ” الهمزتان غير المتجاورتين: 
() قد تقع الهمزة الأولى في بداية مقطع يتكون من ص ح صء وتقع الهمزة الثانية في بداية مقطع يتكون من ص ح. والقانون الذي 
يطبق على مثل هذه الحالة هو انتقال حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم حذف الهمزة» ومن ثم يتغير النظام المقطعي إلى ص ح وص ح. 


أمنآل 2 أَسّلء ونحو أفدة وأفدّة وإفدّة (يس: ه) وكان ورش يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها فيتحرك بحركتها وتسقط هي 
من اللفظء وذلك إذا كان الساكن غير حرف مد ولين» وكان آخرّ كلمة والهمرّة ول كلمة أَخثْرَى» والساكن لودل قر بأ عن 
ثلاثة أضربء فالضرب الأول أن يكون تنويئّاء نحو ثولم تعالى 9 وَمآ رسلا في َو ين ب إل حدن اناا روا لككار 4 7 :وتقراً: 
ينلا بكلا وو قولم تعال : 9 هَمَآأَغَىَ عَتَبِحَ سمَعْهُمَ َلآ أَيَصرْهُحَ وا 5 أَفَعدَ فِدَيجم من سَْءٍ إِذْ كَانُوأ جَحَدُونَ بِكَايَتِ 
قولم تعال : 9 وَلَمَ يكن لَه كُفْوَا أَحَد © 9) ورا دون تكتوزو كان : اناعكودا لقم للفراقة أو الأردق. ‏ لضن الس د يذ 
الوصل) والآخرة 

والآخرة» والأزفة 2 وألّزفة. والأول. ٠.‏ والولء والأذن. . ٠‏ -والذنء وشبهه» هذا وإن كان منصلا مع الفمزة'ى الخطء فهو يحرى 
عند القراء بحرى المنفصلء والثالث أن يكون سائر حروف المعجم نحو قوله: ‏ مَنَ ءَامَنَ © 7" وتقرأ: مَتَامَنَ © . 


ومن ذلك أرأى وأرّى» ثم حمل عليها بقية التصاريف فيقال: يَرَى وتَرّى» وقد شاعت الصيغة المخففة عند كل العرب» يقول سيبويه: 


نت آلَّهِ 6 ”'' وتقراً: من شيئذ» ونحو 


"ومما حُذف ف التحفيف لأن ما قبله ساكن: أرَى وئرَّى ويّرى وكرى» غير أن كل شىء كان في أوله - زائدة سوى ألف الوصل كما رايت 


فقد احتمعت العرب على تخفيفه لكثرة استعمالهم إِيّاه جعلوا الهمزة تعاقب ". 


.55/ سورة الأعراف‎ ) ١ 
.75/ سورة الأحقاف‎ ) ١ 
.4/ سورة الإخلاص‎ ) * 
003 
| 


سورة البقرة 1ت 


5 


50 


وحدَّنِنٍ أبو الخطاب أنه سمع من يقول: قد أراهم يجيء بالفعل من رَأَيْتْ على الأصلء من العرب الموثوق يهمم. 

وإذا ادف أن نكن عرة ا قلت روه تُلقي حركة الهمزة على الساكنء وَتُلقي همزة؛ لأنك استغنيت حين حَرَّكْت الذي بعدهاء 
لأنلك: إننا"افحة أله الوضل السكوة:ويوللك على ذللك در قوتت لفو )رابزا تاك 

وعد ادنك أبدنا لاونو و لكاو 1 , 

ومن هذا القبيل لاوا ديت الحمزة الثانية» ونقلت حركتها إلى لام التعريف فأصبح التركيب: 

- ل - ن - - س (ألئاس) وطرأ عليه ما يلي: 

“ا تحذف حركة الضمة القصيرة لوقوعها بين صامتين متقاريين» فيصبح التركيب ء - ل ن - - س (الناس). 


“اا تؤثر النون على اللام الستابقة فتبدل نوا ويصبح التركيب: 


- 3 5 


ص 


ود ننه - س (أناس) 
لاا كرت الكلهة فأصيكفت الكلمة ناس 
وقد أشار ابن جين إلى الأناس» فقال: « ولا تكاد الهمزة تستعمل مع لام التعريف» غير أن أبا عثمان أنشد: 


له كبس يت لاسب بوت 1 تعسو الالسنتاض اتا 


وينسب هذا البيت لذى حَدَن الحميري. وهذا يعيئن أن الصيغة القديمة هى الأناسء» إلا أنه عندما تدحل عليها أداة التعريف فالصيغة 
الشائعة هى الناس» وترجح هذه الصيغة كما أوضحنا من قبل إلى حدف الهمزة ونقل حركتها إ السا كن قبلهاء شم حدذفت فتحة اللام 
لوقوعها بين صوتين متقاربين» ثم تكرت الكلمة بعد ذلك. 


ومن هذا القبيل أيضًا الله وأصله كما يقول ابن جئ 59 الإلاه» وحذفت الهمزة 


١‏ ) الكتاب ؟//5ةه. 


"١‏ ) نفسه "ره ه. 


* ) الخصائص ١5١/7"‏ وانظر بحوث ومقالات في اللغة للدكتور رمضان عبد التواب / 87. 


( 
( 
( 
( 


.١50/9 نفسه‎ 3 


هم" 


فأصبحت الصيغة أللآه ثم حذفت الكسرة الي بين اللامين فأدغمتا فنشأت الصيغة الله. 


(ب) قد تقع الهمزة الأولى في بداية مقطع يتكون من ص ح صء وتقع الثانية في بداية مقطع يتكون من ص ح ص. تُحذف الهمزة 
الثانية» وتنتقل حركتها إلى الساكن قبلهاء فيصبح التكوين المقطعي للكلمة ص ح و ص ح صء ثم تطال حركة المقطع الأول المفتوح لوقوع 


النبرة عليه» ويصبح التركيب المقطعي للكلمة ص ح ح و ص ح ص؛ وذلك لاشتراط وجود وحدتين نبريتين لوجود النبر 27 
بنائي أفعْل وأَفعَال الدالين على جموع التكسير. 


000 


يتضح ذلك في 


أرؤّس2 تحذف الحمزة» وتُنقل حركتها إلى الساكن قبلها 


أرْسء ثم تطال حركة الفتحة 


2 تجمع على وزن أفعَال 


0 


أبآر 


تحذف الحمزة» وتنقل حركتها إلى الساكن قبلها فتصبحا آبار» ثم تطال حركة الفتحة 
القصيرة لوقوع نبر ثانوي عليها فتصبح الصيغة آبار» ومن ثم لا أرى أنه حدث قلب مكان للهمزة هنا. 


(ج) قد تقع الهمزة الأولى في بداية مقطع يتكون من ص ح أو ص ح صء وتقع الهمزة الثانية في بداية المقطع الثالث الذي يتكون من 
ص ح ص» تحذف الهمزة الثانية مع حر كتهاء نحو أَفَنتَ أَفنت. وكذلك أن" 


افائئم ا 


فآمنواء أ 
*: 5: ”م حذف إحدى الهمزتين مع التعويض 


فأصّطفاكم, لأُمْلأن؛ اطماثواء اشمأزّت. 


النبر في الكلمة. 


الوحدات الإيقاعية» أو بتضعيف الحرف السابق للمحافظة على التركيب المقطعي للكلمة» والذي يتوجب هذا التعويض هو المحافظة على موقع 


١‏ ) يقصد بالوحدة النبرية الحركة القصيرة أو الصامتان المتتاليان ولا يفصل بينهما بحركة» نحو: يكتب. فالكاف والتاء صامتان لا يفصل بينهما بحركة» لذا يشكلان معا 


وحدة نبرية واحدة. ووقوع النبر يقتضي وجود وحدتين نبريتين» ويتمثل هذا في وجود حركة طويلة» لأنها توازي حركتين قصيرتين كما في / طال / أو وجود حركة 
ا 


قصيرة صامتان لا يفصل بينهما بحركة» نحو: يكتب وتحول ص ح إلى ص ح ح في نحو أرؤس وآرس ضروري لوقوع النبر عليه. 


١ :" :5 :*‏ حذف إحدى الهمزتين مع التعريض عنها باطالة الحركة السابقة. 


ا ات أَمَرَ ا 
06 عد خحَذ 


*: 5: 4 تخفيف الهمزة 


آَلسّفَهَاء أل 4 ”© ونحو قوله: 9١‏ 


02 


و د 


0 
فِيضوأ عَلَكَا مِنَ آَلْمَاءِ أو هِمَّا رَرَقَكُمُ آّهُ 6 ) ونحو قوله: 9 أَمْ َنم سَْدَآءَ إِذْ حَصْرَ يَعْقُوب آلْمَوَتُ 4 


نَأ 


ف 


يقول سيبويه: « واعلم أن الهمزتين إذا التقتاء وكانت كل واحدة منهما من كلمة فإن أهل التحقيق يخففون إحداهما ويستثقلون 
تحقيقهما لما ذكرت لكء كما استثقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة. فليس من كلام العرب أن تلتقى همزتان فتُحمَقَاء ومن كلام العرب تخفيف 
ع ىن الى - 95 5 8 2 34 55 5 و لم م هص- هه ىم 03 1 5 
الأولى وتحقيق الآخرة» وهو قول أبي عمروء وذلك قولك: فقد جا أشراطها. محمد: 218 و: 8 يَرَكريًا إِنا يَسْرْكَ © 27 ومنهم من يحقق 


الأولى ويخفف الآحرة. سمعنا ذلك من العرب» وهو قولك: فقد جاء اشراطهاء ونيا زكرياء انا 


/ا1/ 7 


وقال 


كستهمل فكصسرراء ذا فنا تصررزك ٠”‏ تامسب لقحسية طبيننا والمتنسة 


معنا من يوثق به من العرب ينشده هكذا. 

وكان القليل يسع هذا القول فقلكة له لمَهُ ؟ فقال: إِنّي رَأَيْنُهم حين أَرَادُوا أن يبدلوا اخدئ: الوقن اللديق تالقان دق كاه وحانة 
أبدلوا الآخرة وذلك: حائ وآدَمٌُ. ورأيت أبا عمرو أحذ بهن في قوله عَنَّ وحل: (يا ويلتا أالد وأنا عجوز) (هود: ؟7) وحقق الأولى. وكل 
عربي. وقياس من خفف الأولى أن يقول: يا ويلتا األد. 


والمخففة فيما ذكرنا متزلتها محققة في الزئة 29 . 


5: الهمزة في العربية الغربية 

ضعف صوت الهمزة في العربية الغربية والأرامية في غير أوّل الكلمة» وفقد كل قيمته كحرف صامت ف الأرامية» وخاصة في آخر 
الكلمة حي ايستعمل بإلآ للدلالة على التركات: 7 وييدو آن ذلك لثقل الحمزة» يقول الرضي: « اعلم أن الهمزة لما كانت أدخل الحروف 
في الحلق» وها نبرة كريهة» تحرى بحرى التهرع» تقلت بذلك على لسان المتلفظ يماء فخففها قوم, وهم أكثر أهل الحجازء ولا سيما قريش» 
روي عن أمير المؤمنين علي وله : « نزل القرآن بلسان قريشء وليسوا بأصحاب نبرء ولولا أن جبرائيل عليم السلام نزل بالهمز على النبي 
يهِ ما همزنا. وحققها غيرهم والتحقيق هو الأصل كسائر الحروف, والتخفيف استحسان ”2 . 

وسيدرس هذا البحث موقف الحجازيين من ال همز في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. 

١ : 5‏ الهمزة في وسط الكلمة 

ستدرس الهمزة في وسط الكلمة في ضوء الأسس الآتية: 

8ح الهمزة المتحركة المسبوقة يسنا كن 

؟ - الحمزة الساكنة المسبوقة .,متحرك. 


م - الحهمزة المتحركة المسبوقة .متحرك. 


.0535- الكتاب 4/3//9:ه‎ ) ١ 
.١7١ / ؟ ) جان كانتينو» دروس في علم أصوات العربية‎ 
1 شرح الشافية‎ ) " 
ليكلا‎ 


١ : ١ :‏ الهمزة المتحركة المسبوقة بساكن: 
أ - إذا سبقت حرف صحيح. 
هناك عدة اتجحاهات هى: 


الاتجاه الأول : تنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها نحو مَسئألة ومَسَلةء كمأة وكمّة» مرأة ومَرَة ملك ومَلَك 20 هذا في الأسماءء وف 
الأفعال نحو يَسأل ويَسَل ويَسمُ ويَسّم. 

يرى حان كانتينو أن حذف الهمزة في الأفعال بدأ أولاً في الأمر نحو امتأل؛ ثم حذفت الهمزة فأصبحت الصيغة اسَّلُء أو في المضارع 
الجزوم نحو لم يُسْألَ ولم يُسَلْه ثم حملت على هذه الصيغة صيغة المضارع المرفوع فأصبحت صيغته يسَلُ ولم تطل فتحة السين لأن الصيغة 
خملك غلن يدر بذليل آنة قل ف الأمر سكل جلاعن ذن لي التعن امت ماضن نايد هو« سال بوهكذا أدى ضبق الدززة ف لعة آهل الشجاز 
إلى تحويل الأفعال المهموزة العين إلى معتلة العين» وتصرف هذا الفعل تصرف الأجوف»ء فقيل عند إسناده إلى ضمائر الرفع المتصلة سَلْتْ. ومن 
تللق لفقل > أئ الدن: فول إل براي وبعد حذف الهمزة أصبح يَرَْ ثم يَرَى وشاعت هذه الصيغة عند التميميين والحجازيين» وتصرف 
تصرف الناقص» ولذا يقال في الأمر منه رَ أو رّه. 


“ما سبق يتضح لنا أنه نشأت إلى جانب الصيغ المهموزة العين صيغ معتلة العين» ومكتاها نو ايل أومتقارتن». هن ذلك تأ كم أل 


50-7 5-5 57 ل 5 ماع 7 1 هلع منت ب )١١‏ 

وقبض بشدة» وناش .معيئ أحذ وتناول بيده, لآم أي اعتبره لثيما ووبخه. ولام.معين وبخ 5 
57 ا بام مع غير عن" لاز 9 ره 2م ل إضة . 2 3 5 2 د شُ عمقي 5( 97 الك 
وف كلمتين نحو: من أبوك مَنَ بوكَ» من أمك من مك ونحو ثولم تعالى : 9 قَالَتَ أَحْرَنِهُمَ © قالت خراهم 


(الأعراف: 88) ونحو قولم تعالى : ( قل أَعوذٌ 4 9©) قل عُوذ 0 


الاتجاه الثاني : تنقل حركة: الهمزة إلى الساكن قبلهاء ثم تحذف الهمزة وتطال الحركة السابقة. نحو: 


١)يرى‏ الكسائي أن الصيغة الأصلية مألك على وزن مفعل من ألك؛ ثم حدث فيها قلب مكاني؛ فأصبحت ملأك. وأرى أن الصيغة الأساسية ملأك لوجود مقابلها «00913 
في العبرية بمعنى ملاك. ( راجع الفلاح / .1٠١5- 25١١‏ 
١‏ ) دروس في علم أصوات العربية / .١79‏ 
" ) الكتاب "ره ؛ 5. 
: ) سورة الأعراف /8”. 
( 
( 


5 


سورة الفلق .١/‏ 


5 ) د. عبده الراجحىء اللهجات العربية في القراءات القرآنية / .٠١١‏ 
1 


مسأد مسّد مساد (الرق توضع فيه الزبدة والعسل) 
مرأة مَرَة مَرَاةَ 
للك مَلَك ملك 


3 0 0 
كمأ كمه كماة 


يرى الكوفيون أن قلب الهمزة ألفا يرحع إلى الحمل على الحمزة الي تقلب ألفا في آخر الكلمة» وهذا يع أنما حملت على الأسماء 
المهموزة اللام وال أصبحت بعد حذف الحمزة من قبيل الأسماء المعتلة 


" 0 


(ب) إذا سبقت الهمزة بواو أو ياء ساكنة زائدة للإلحاق: تحذف الهمزة وتنقل حركتها إلى حرف اللين السابق عليها: 
ف كلمة 


حَيَأل ١‏ وجيّل (لم تطبق على الياء هنا قاعدة قبلها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء لأن حركتها كما يقول أبو علي الفارسي عرضية 


0 


5 00007 ب 3 سه عدى 
والهمزة باقية في التقدير '' حو أيه وحوَبَة 


وج إذا سبقت الهمزة بواو ساكنة للتصغير: 


0 2 دي 6 
أفيئس أفييس أفيس 


(5) إذا سَبّقت الهمزة بواو أو ياء دالتين على الإعراب: - هناك عدَة اتحاهات هى: 
الاتجاه الأول: تحذف الهمزة وتُنقل حركتها إلى حرف اللين قبلهاء أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة: - 


2 الأسماء 


.1١5 - 31١١ / الفلاح‎ ) ١ 


١ 


3 


3 


( 
( 
( 


أبو حيان» ارتشاف الضرب من لسان العرب» تحقيق د فى أحمد النماس. الطبعة الأولى سنة .١55/١ .1١93/5‏ وشرح الشافية 585/9. 
بو «حدان 00 من لسان تحفيق سس و سرع د 


ارتشاف الضرب .١75/١‏ 
لل 


اللام. وقد وصف الكسائى والفراء هذا الاتحاه بأنه مطردء» ووصفه 


قاتلى أمّك قاتلىٌ مك 


مولت املق فعلم علد 
فى الأفعال: - 


الاتجاه الثاني: تحذف الحمزة ويعوض عنها بالتضعيفء ويُعَزى هذا إلى بعض العرب. قال الإمام الرضي: « بعض العرب يدغم آخر 
الكلمة في الواو والياء المبدلتين من الحمزة المفتوحة الكائنة في صدر كلمة بعدها » © . 


9ه إذا سبقت الهمزة بواو أو ياء ناك ومح ابي الكلجة: تحذف الهمزة, وتنقل حركتها إلى الواو ويعوض عنها بالتضعيف. نحو: 


ومن ذلك أيضًا قراءة الحسن وأبي حعفر وشيبة والزهري « من سَوَاتَما » (الأعراف: )٠١‏ قال ابن حيئ: « حكى سيبويه ذلك لغة 
ليلو "كير 

ملحوظة : أجاز الكوفيون أن تقع همزة بين بين بعد كل ساكن كما تقع بعد متحركء ويقول أبو حيان إن هذا مخالف لكلام العرب © 
6. 

:١ : 5‏ ” الحمزة الساكنة المسبوقة عتحرك: 

تحذف الحمزة وتطال الحركة السابقة: 

في الأسماء 


أمثلة: 
الهمزة الساكنة التي قبلها فتحة: 


ع 7 ع 2 ِِ 7 
فاس فاس. رأس راس. باس باس. تأويل اويل 


.١754/7 شرح الشافية‎ ) ١ 

.55/ نفسه‎ ) ١ 

* ) ابن جنيء المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. تحقيق علي النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلبي. القاهرة سنة ١585‏ ه 
7 


: ) الارتشاف ١/75؟١.‏ 


الهمزة الساكنة التي قبلها كسرة: 

ذئب ذيب. وقد حذف الكسائي همزة الذئب في كل القرآن 29 . 

الهمزة الساكنة التي قبلها ضمة: 

أو لوس .لوم :لوعن سو بض مسولته. 

مُؤُمن مُومن. جؤكّة جولة. 

ملحوظة : اشتهر ورش بتسهيل كل همزة ساكنة» نحو قوله: يَأحذ ويأكل وَيأَلْمُون ويؤمن والْمُؤْمنون ويؤثرون ويؤتون والمؤتفكة. 
ويقول: أبو عمرو الداني إن ورشًا سهل أيضًا الحمزة من يكس وبئسما والبئر " والذئب في جميع القرآن وتابعه الكسائي على الذئب وحده 
فترك همزه. 

وقد ظن جان كانتينو أن المقصود بكلمة التسهيل الى استخدمها أبو عمرو الداني هو جعل الهمزة بين بين فنص في كتابه أن ورشًا فيما 
حكاه الأزرق خحفف الهمزة أي تنطق بين بين. وهمزة بين بين لا تصح عندما تكون الهمزة ساكنة كما يتضح فيما بعد. 

واشتهر حمزة كذلك بتسهيل الهمزة الساكنة إذا وقعت في الوسط نحو المؤمنون ويُؤفكون والرؤيا وتسسؤكم وياكلون و كَدَأْب والذئب 
والبئر وبئس. وألبئهم وي ان 

إذا التقت همزتان في وسط الكلمة» فأهل الحجاز يخففوما جميعاء وحاء على هذه اللغة قراءة ورش والأعمش وأبي عمرو إذا أدرج 
اقولم تعالى : 9 يَصَلِحٌ آثَيِنَا يما تَعِدُنا إن كت مِنَ آلْمُرْسَِينَ 4 © فقرأوا: يا صالحُيْتنا. وتفسير هذه القراءة كالآتي: 

الأصل: يا صالح إثتنا. 

قرأ العامة: يا صالح الثتنا. وتتفق هذه القراءة مع قواعد الفصحى. 

لما كان أهل الحجاز لا يعرفون الهمزء فإِفهم كانوا يسهلون الهمزتين» أي أنهم سيسهلون اموه الأعرض الباقية» وهي الساكنة المسبوقة 
بالضمة» ومن ثم تُطبق عليها هنا قاعدة حذف الهمزة والتعويض عنها بإطالة الحركة السابقة وذلك إذا نطقت 


١ 


) التيسير / 59. 
” ) نفسه. / 55. 
" ) التيسير / 9". 
( 


) سورة الأعراف //الا. 
حك 


الكلمتان معّاء وعوملت الهمزة على أنها تقع في وسط السلسلة الكلامية» ومن ثم تنتج صيغة يا صّالحَوناء وحطوات بناء هذه الصيغة 


و - - 


ضري جاه ون صا لرها جرح واد بواق جد رصانت 


- - 


؟ - تحذف الهمزة الساكنة وتطال الحركة السابقة فتنتج الصيغة. 
ومداقيء ويم ود رمج مفكوو ده 
* - تحذف الهمزة المتبوعة بالكسرة فتنتج الصيغة: 
الى 

5 - تؤثر الضمة على الكسرتين التاليتين فيتحولان إلى ضمتين 
وجا ع ار و فرع و 

ه - لا تقبل اللغة تواللي ثلاث ضمات فتحذف إحداها 


ولد ون ا ل ورد العم د ارما 


إلا أن هناك لغة - هي بالطبع إحدى لغات أهل الحجاز - حملت الوصل على الوقف فنطقت التركيب هكذا. 


١‏ ا ا 


2 - - 2 


ثم لما كانت اللغة تمنع توالى ثلاث حركات» فحذفت إحدى الكسرتين ونتج التركيب الآيّ: 
يلاسا ص الال علدت ولا 


- 


نم تحول التركيب - - إلى حركة مزدوجة هي - ي وأصبح التركيب: 

ي اص ا ال ساح ايت د ن ساد 

ولما كانت هذه اللغة تخالف. الفصحى من ناحية؛ وتخالف اللغة الشائعة عند أهل الحجاز من ناحية أخرى فإن سيبويه وصفها بالضّعُف 
لأنه يركز في كتابه على وصف اللغة الفصحى فقط. وقد فهم الدكتور أحمد مكي الأنصاري ”© من نص سيبويه أنه يهاحم القارئ وهو أبو 
عمرو ويهاحم قراءته؛ يقول: « أما إذا جاء الإبدال مخالفا لهذه القاعدة المصنوعة الناقصة (أي قاعدة إبدال الهمزة الساكنة المسبوقة بالضمة 


واوًا) بأن 


.750- 78 :1١917 د. أحمد مكي الأنصاريء سيبويه والقراءات» دراسة تحليلية ومعيارية» القاهرة سنة‎ ) ١ 
0 


كان الإبدال ا بدل الواو (وهنا لم يحدث إبدال كما يقول سيادته والذي حدث هو وجود ضم تَبِع بكسرة وأذّى هذا إلى نشوء 
صوت انتقالي هو الياء) فإن النحاة يُحْعفُونما - وعلى رأسهم سيبويه مهما كانت مسموعة من العرب.... ومهما كانت واردة في القراءات 
الموثوق بها مثل قراءة أبي عمرو بن العلاء. والذي أراه أن سيبويه يقارن بين اللغة الى عليها الفصحى واللغة الي عليها القراءة» واستنتج أفا 
ضعيفة بالنسبة إلى الفصحى. 

:١ : +‏ " الهمزة بين حركتين 

١ :"” :١ : 4‏ المحمزة بين حر كتين قصيرتين: - 

() الهمزة المفتوحة المسبوقة بكسرة أو بضمة -١(‏ وك اوج و 

تحذف الهمزة وينشأ صوت انتقالي» هو الياء مع الكسرة والواو مع الضمة» (- ء - يوسو وت ) 

في كلمة: - 


8 د" مير (العداوة). بثر ين روجع عرق زعو ما حبى وادص)» باق ببِي. فبآى فبيى. 


5 
عََ و ولاس 


بانهم بينهم. مؤجل موجل» تؤده ثودة. حؤن جون. 
2 0 2 0 0 و 1 و 
أأيدم أويدم. فوّاد فواد. يوكد يوكد. 


2 
ولاس 


مليحرظة داتعي وزنقق. يتطيويل أخئزة (الفردة: لسع كلا عقون تال لوذه اليلق الوذه اتلك شوك "نزخت الوا 
اموَقَةء ويُوخرّهم | ويوّخرهم7 . 

في كلمتين 

يريد أن يُقرقك يريد أن يُقَرِيّك 

من علام أييك. مِنْ لايك 


غلامٌ أبيك غلاموّبيك ©" . 


١‏ ) التيسير: 5” - ه3"5. 
” ) شرح الشافية */ه4؛ - 45. 


(ب) الهمزة بين حر كتين غير السابقتين: - 

هناك اتجاهان في لغة أهل الحجازء اتحاه بميل إلى حذف الهمزة ودمج الحركتين اللتين كانت الهمزة تقع بينهما. واتحاه آخر يحافظ على 
بقاء الحركتين كما هماء فتنشأ سكتة 1231115 بعد نطق الحركة الأولى. 

أولاً: الاتجاه الأول: وهو الذي يميل إلى دمج الحركتين اللتين كانت الهمزة تقع بينهما. قبل أن نتعرض بالتفصيل لأحوال الهمزة مع هذه 
الحركات نبدأ أولاً بعرض قوانين هذا الاندماج» وهي كالآي: 

١‏ - فتحة الهمزة فتحة - ء - - - أي فتحة طويلة وتُقصر في المقطع المغلق. 


- 


1 - فتحة همزة كسرة -اء‎ - ١ 

أ - تتماثل الكسرة مع الفتحة فتنتج فتحتان - - (فتحة طويلة). 

ب - يُحافظ على الح ركتين فينشأ صوت انتقالي هو الياء - ي - على ” - فتحة. 

#عؤيدة 8ن عب انوت" قدو شفط اوه عافد علو اندر سيق هيدنا صرت اعفان هر الوا دوه ادر هاا ركنت 
إلى الصوت المزدوج - و. 

4 - كسرة همزة ضمة (- اء - ): تؤثر الكسرة على الضمة فتتحول إلى كسرة ومن ثم ينشأ التركيب - - أي كسرة طويلة. 

ه - ضمة همزة كسرة (- ء - ): - 

أ- تؤثر الضمة على الكسرة فتتحول إلى ضمة - 2 ضمة طويلة. 

ب - يحافظ على المركب فينشأ صوت انتقالي هو الياء 2006 

الخلاصة: 

من خلال عرض القوانين السابقة نستطيع أن نقول ما يلي: 

١‏ - تتحول المجموعة - - إلى فتحة طويلة. 

١‏ - المجموعتان: فتحة كسرة (-- - ) وضمة كسرة (- - ) يميلان إلى الاحتفاظ بعنصري الحركة المختلفين وهذا يساعد على نشأة 


الصوت الانتقالي» ومن ثم تنتج التراكيب الآنية (- ي - ) و (- ي - ). 


ه51 


وكذلك المجموعة -- - الي تتحول إلى -" و - ثم تتتحول إلى -- و 

* - ميل المجموعتان -” - و - - إلى التماثل فتتحول المجموعة الأولى إلى -" -- والمجموعة الثانية إلى - - . 

في ضوء هذه القوانين نستطيع عرض الأحوال المختلفة كالآني: 

5) المهمزة الواقعة بين فتحتين: - 

تحذف الهمزة وتندمج الح ركتان في حركة طويلة واحدة نحو سَأل وسال» وقد يحدث أنه إذا أدى حذف الهمزة إلى نشوء المقطع ص ح 
ح ص ص (أي حركة الفتحة الطويلة المتبوعة بصوت مشدّد) يخفف التضعيف بحذف الصوت غير المتبوع بحركة» ومن ثم يصبح التركيب 
المقطعي ص ح ح ص. ومن ذلك قولم تعالى : وكأيّن وقد قرأ ابن كثير هذه الصيغة كائن ”© وتفسير هذه الصيغة في ضوء القانون السابق 
كالا 


آ)ة 


,الصيعة الأساسة كاردد 
#:-. دقفت الهمزة الواقفة ييخ فتحين فنشات فبحة طويلة وأصبيحت كاين 
ماك سف نوكن الدافخ] أمتسون كدنةه اناد البلا 14 قا فيكت العريفة كاير 


؛ - حملت كاين على اسم الفاعل فهمزت الباء المكبيووة#فاصبيخت كاتن. 


(ب) الهمزة الواقعة بين الفتحة والكسرة: - 

هناك اتجاهان 

الاتجاه الأول: تحذف الحمزة وتنشأ المجموعة -2 -» ثم تتمائل الكسرة مع الفتحة فيصبح التركيب - + وفصول إل كن قصيرة فق 
المقطع المغلق. 

الاتجاه الثاي: تحذف الهمزة وتنشأ امجموعة - - يُحافظ على التركيب وينشأ صوت انتقالي هو الياء. 


قال إسحق قال يسحق 


.5٠١ / والتيسير‎ ١١ / السبعة‎ ) ١ 
1 


(جم المهمزة بين الفتحة والضمة: - 

تحذف وتنشاً المجموعة -- - » يحافظ على التركيب وينشأ صوت انتقالي هو الواو فيصبح التركيب -- و - نحو قولم تعال : تَؤُرهُم 
وك زفواق قرادة ورك بوي فول تفال :“قال توم ): 

وقد قرئ: يابن وم. 

(») الهمزة بين الضمة والكسرة: - 

هناك اتجاهان 

الاتجاه الأول: يحافظ على التركيب الناتج عن حذف الحمزة - - , وينشأ صوت انتقالي هو الياء - ي - نحو سكل وسيل 29 . 

الاتجاه الغاي: تحذف الهمزة وتنشأ المجموعة - - , ثم تتمائل الكسرة مع الضمة السابقة فيصبح التركيب -- - نحو سُثل وسُول. 

: 5" ” المحمزة بين حركتين, إحداهما قصيرة والأخرى طويلة: - 

قبل أن نتعرض لأحوال حذف الحمزة الواقعة بين حركتين إحداهما قصيرة والأخرى طويلة فرظ أولا لقوادخ معن عاتن ادر كن 

تنقسم هذه القوانين قسمين» قسم يتناول ال حر كتين اللتين من طبيعة واحدة» وقسم آخر يتناول ا حر كتين اللتين من طبيعتين مختلفتين. 

(أ) القسم الأول: الحركتان اللتان من طبيعة واحدة: 

١‏ - فتحة همزة فتحة طويلة أو فتحة طويلة همزة فتحة قصيرة: - تحذف الهمزة فيلتقي ثلاث حركات هي - - - أو - د الى 
تحذف إحداها منعًا لتوالي ثلاث حركاتء ومن ثم يصبح التركيب - - في المقطع المفتوح و - في المقطع المغلق. 

؟ - كسرة همزة كسرة طويلة» أو كسرة طويلة همزة كسرة قصيرة: تحذف الهمزة وتلتقي ثلاث حركاتء ثم تحذف إحداها فيصبح 
التركيب - - وق المقطع المغلق -ٍ 

* اضمة عنزة وضمة طويلة: تحلاق المثمزة اقمع التركين ب -".-":.مياك انجاهان» 


لعنوان الكتاب هي لهجات غرب الجزيرة العربية القديمة. 
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إما أن تنتج ضمة طويلة - - » وإما أن يحافظ على التركيب االسابق فينشأ صوت انتقالي فيصبح التركيب - وباس كد يك يحول إن 
- وو - للمحافظة على وضع النبر الذي كان قائما قبل حذف الهحمزة» ويبدو أن هذا الاتجاه قد حدث عند القبائل الي تقف على أواخر 
الكلمات بالتضعيف. 

(ب) القسم الثانئ: الحر كتان اللتان من طبيعتين مختلفتين: 


- - فتحة طويلة همزة كسرة: - تحذف الهمزة وينشأ التركيب - - - : - يحافظ على التركيب ويدشأ صوت انتقالي فيصبح‎ - ١ 


- 


- - 


ي - ثم يصبح - ي - و - ي. 

١‏ - فتحة طويلة همزة ضمة: تحذف الهمزة وينشأ التركيب - - -» يحافظ على التركيب وينشأ صوت مزدوج فيصبح التركيب ل 
وح ثم يصبح - وا ساو 

8ح سر #اكلويلة قيوة افنيضةة ذف الممر اودكا الث كنات اك د 

هناك اتجاهان: 

الأول : يحافظ على التركيب وينشأ صوت انتقاللي - - ي - ويتحول إلى - ي - . 

الثاني : يحافظ على التركيب وينشأ صوت انتقالي - - ي - ويتحول إلى - ي ي - للمحافظة على موقع النبر الذي كان 
دوبكودا قبل دف التمرة: 

> اط ةوكر علو مغ كوج نكت قر فته العو ريقف الذر كذ نت ع 

وهناك اتجاهان: - 

الأول : تتمائل الضمة مع الكسرتين فيصبح التركيب - - -, ثم تحذف إحداها فيصبح التركيب - - 

الثاي : تحذف الحمزة وتنشأ المجموعة - - -» يحافظ على هذا التركيب فينشأ صوت انتقالي هو الياء فيصبح التركيب - - ي ا 
ثم تكرر الياء للمحافظة على موقع النبر فيصبح التركيب - - ي ي -. 

الخللاصة: - 

من خلال عرض القوانين السابقة نستطيع أن نقول ما يلي: 


١‏ - الحركات المتحدة الطابع تتحول إلى حركة طويلة بعد حذف الهمزة» فيما عدا 


للحلا 


الضمتين مع الضمة فإنها قد لا تتحول إلى حركة طويلة لأنه لا توحد في العربية كلمة تنتهي بضمة طويلة في حين أنه توحد كلمة تنتهي 
بفتحة طويلة وبكسرة طويلة» الأولى هي الكلمات المقصورة والثانية هي الكلمات المنقوصة. ويبدو أن ذلك حدث أولاً عند القبائل ال تقف 
بالتضعيف على أواخحر الكلمات. 

؟ - الحركات المختلفة الطابع: تنقسم قسمين» قسم يبدأ بالفتحة الطويلة وينتهي إما بالكسرة أو الضمة» وقسم يبدأ بالكسرة وينتهي 
إما بالفتحة أو بالضمة» نلاحظ وجود اتحاهين هما: - 


- و 


() اتحاه بحافظ على الحركتين المختلفتين وينشأ صوت انتقالي هو الياء ثم يضاعف فينشأ التركيب - ي ي - اوبح ايت . 
(ب) في تركيب -اء - » بعد حذف الهمزة» تتمائل الفتحة مع الكسرة السابقة ثم يحذف إحداها فينتج التركيب - - . 
في ضوء هذه القوانين نستطيع عرض الأحوال المختلفة كالآتي: - 


(أ) المهمزة الواقعة بين فتحتين, إحداهما قصيرة والأخرى طويلة: تحذف الهمزة وتدشأ فتحة طويلة في مقطع مفتوح وتقصر في المقطع 


أمثلة: 

ان 

ها لجس ري لو 10 

ملحوظة: - ورد الفعل يَتَرََى لنا بعد حذف الهمزة يتراياناء وهذا الفعل لا يخضع للقاعدة الصوتية السابقة» وتفسيره كالآتي: - 

صيغة يَتَرَائى على وزن يُتَفَاعَلَ من الماضي ترَائى» والمحرد منه رأى؛ ووزن فَاعَل منه راءى يُرائي. وعند أهل الحجاز تصبح صيغة 
المضارعة يُرَى واشتق منه الماضي رَاىَ» ومن ثم تكون صيغة تَفاعَل منه تَرَاَىَ» والمضارع منه يَتَرَاىَ. وهذه الصيغة الى معنا وهي يَتَراىَ لناء ثم 


حذفت اللام الحارة ولحقت (نا) بالفعل لتكون في محل نصب على نزع الخافضء ومن ثم تنتج الصيغة يترايانا 27 . 


.55/7 شرح الشافية‎ ) ١ 


لحل 


(ب) الهمزة الواقعة بين كسرة قصيرة وكسرة طويلة 
تحذف الهمزة وتنشأ كسرة طويلة في المقطع المفتوح وتقصر في المغلق نحو: 
يَرْمِي إِخواة يرم حوائه 
وهناك اتحاه آخر هو المحافظة على الكسرة الطويلة والقصيرة والفصل بينهما بالياء فنقول في خاطئين خاطيين 26211[/11118 
(ج الهمزة الواقعة بين ضمة قصيرة وأخرى طويلة: 
تحذف وتنشأ ضمة طويلة 
رءوس روس 
(د) الهمزة الواقعة بين فتحة طويلة وكسرة قصيرة: 
هناك ثلاثة اتجحاهات: 
الأول: تحذف وتنشأ فتحة طويلة في المقطع المفتوح نحو: 
سائل سايل سال وقرأ يما نافع وابن عامر في المعارج / ١‏ 27 . 
حائر جاير جار 
مجان ٠‏ سانا . يتبال 
رائد رايد راد وتنسب إلى هذيل ”" . 
الثاني: تحذف وتنشأ المجموعة - - - »ء فينشأ صوت انتقالي بعد تقصير الحركة الطويلة فيصبح التركيب - ي - ثم يتحول إلى 
الصوت المزدوج - ي. 
أمثلة: 
سائل سايل سيل سَّيّل. وقد قرأ ابن عباس ”" يهذه الصيغة في المعارج / .١‏ 


.7١5 / التيسير‎ ) ١ 

.» جاء في اللسان في مادة: ر. و. د 1417/7: « وفي شعر هذيل: رادهم رائدهمء ونحو هذا كثير في لغتهاء فإما أن يكون فاعلا ذهبت عينهء وإما أن يكون فعلاً‎ ) ١ 

وهذا يعني أن صيغة فاعل من الأجوف قد تصبح بعد حذف الهمزة على وزن فعل كما يقول ابن منظورء وأرى أنها تكون على وزن فعل مراعاة لكسرة اسم الفاعل. ثم 
" ) جاء في المحتسب: قرأ سال سيل ابن عباس. قال أبو الفتح: السيل هنا: الماء السائل» وأصله المصدر من قولك: سال الماء سيلاء إلا أنه أوقع على الفاعلء كقوله: ( إن 
أصبح ماؤكم غورا ) ( الملك - "١‏ ) أي: غائرا 

يؤكد ذلك عندك ما أنشدناه أبو علي من قوله: 


فليتك حال البحر دونك كله *** فكنت لقى تجري عليك السوائل 


0-1 


الاتحاه الثالث: يُضَّعُْف الياء. من ذلك قراءة عيسى الثقفي (سَيّعا للشاربين) (النحل: 55) 27 . 

هم الهمزة الواقعة بين فتحة وضمة طويلة: تحذف وينشأ صوت انتقالي نحو (يَوُوده) في قراءة ورش ”© بدلا من يَؤُوده. 

(و) المهمزة الواقعة بين فتحة طويلة وضمة طويلة: تحذف وينشأ صوت افقال ف ران يرَاوون. (النساء: 57 )١‏ وقد وردت هذه 
الصيغة في قراءة ابن عباس. 

(ي) الهمزة الواقعة بين كسرة وضمة طويلة: هناك اتجحاهان: 

الأول: يُحافظ على الحركات, وينشأ المجموعة - ١‏ 0 - وينشأ صوت انتقالي هو الياء نحو 3 مُسَرءُونَ © 7" وَمُسَمَهْزِيُونَ 
ويرك الأعش أن الممزة المضمومة المسيوقة بالكسرة قبدل.ياعه ويل مزة كنا يقول الداق. 29 إلى إنذال الحمرة “في اقل هذا الموقع ياء إذا 
كتبت الهمزة ف الصحف على صورة الياء نحو اتعكم (آل عمزان / 0١6‏ و .3 سَتْفْرئك »© © ويرى الرضي أن قلب الحمزة ياء حضة هنا 
في مذهب الأخحفش هو ما يطلق الصرفيون عليه حالة بَيْنَ بين البعيد وأنه قاس هذه الحالة على مئة» يقول الرضي: « وعند الأخفش تُسَهّل 
السبعة (أي الهمزة المضمومة والمكسورة وقبل كل واحدة منهما ثلاث حركات والهمزة المفتوحة المسبوقة بالفتحة) بين بين المشهورء إلا اثنتين 
متها؟ المطنمومة الكسور ما ءقبلها '“المشهرتوق» والكسورة المضموم ما قبلها كسثل» فالاققلت الأدك ناء عض ةر النانية بن عضة ةلو 
سُهلنَا لكانت الأولى كالواو الساكنة» ولا تجيء بعد الكسرة, والثانية كالياء الساكنة» ولا تحيء بعد الضمة» كما لا تجيء الألف بعد الضمة 
والكسرة» وهذا الذي ذهب إليه قياسًا على مُوَجَل ومئة ”2 . 

الثاني تسقط الحمزة وتنشأ المجموعة - , ك0 فمائل .خخ ركة الكسرة اع (الضحيين التاليين فيصبح التر كيت اع 
وتسقط حركة الضمة الأولى منمًا لتوالي ثلاثة عناصر متمائلة فيضبح التركيب - - . 


قال أبو علي: فتكسيره سيلا على ما يكسر عليه سائل وهو قولك السوائل يشهد بما ذكرناه. المحتسب 7/١؟”‏ ). 

وأرى كما اتضح من القوانين الصوتية السابقة أن صيغة فاعل من الأجوف تحولت إلى فعل بعد حذف الهمزة» بدليل أنها تجمع على مفاعل» كما يجمع فاعل تماما. 

وتشابهت فعل عندما تكون ناشئة عن فاعل مع فعل عندما تكون مصدرا ولكن أصل كل منهما مخالف. 
) اللهجات العربية في القراءات القرآنية // .٠١4‏ 
) التيسير / 0"؟. 

"' ) سورة البقرة .١5/‏ 
( 
( 
( 


١ 


3 


؟ ) التيسير / .4١‏ 


5 ) سورة الأعلى /5. نفسه / 48. 


5 ) شرح الشافية ؟/تة. 


ع 


أمثلة: 


و و 2 و و 0 


شعيْرئُون شتير - -”-"ن مُكَهرُ -” -' - نا سُمهرُون وقد قرأ يهذه الصيغة أبو حعفر يزيد بن القعقاع " . 

وبالمثل الصّابئون والصابون في قراءة أبي جعفر (المائدة: 54) وكذلك الخاطئون والخاطون (الحاقة / /81). 

ثانيًا: الاتجاه الثاني: 

تحذف الحمزة مع الإبقاء على الحركتين كما هما فتنشأ سكتة 196115 بعد نطق الحركة الأولى» مععئ ذلك أنه ينشأ مقطع ذو قمتين» 
وتنبر الحركة الثانية لأكما كانت ضعيفة النبر عند وجود الحمزة لوقوعها بعد الحركة المنبورة مباشرة» هذا بالإضافة إلى وقوع النبر على الحركة 
الأولة ومن يسن ال هنااديرًا ذ1 فمييق 57 

لشرح ذلك نقول إن الفعل سَأل فعل ينتمي إلى العربية الشرقية» أو بتعبير آخر إلى تميم» ويقع النبر فيه على المقطع / سّ / وعند أهل 
الحجاز ستحذف الهمزة ويحتفظ بالحركتين كما هما دون دمج. معئ هذا أن الناطق الحجازي عندما يحافظ على الحركتين بعد حذف الحمزة 
سيتوقف بعد نطق المقطع / س / ثم يستأنف النطق مرة ثانية» فيظهر صوت شبيه بالهمزة الضعيفة» يقول ابن يعيش في وصف هذه الهمزة: « 
وأما إذا كانت الهمزة متحركة متحركا ما قبلها وأريد تخفيفهاء فحكمها أن تُجعل بين بين» أي بين مخرج الحمزة وبين مخرج الحرف الذي منه 
حركة الهمزة» وهذا القياس في كل همزة متحركة لأن فيه تخفيفًا للهمزة بإضعاف الصوت وتليبنه وتقريبه من الحرف الساكن مع بقية من آثار 
الفجرة ليكون ذلك البلا عل أن أطيله تسرف 07 

يفهم من كلام ابن يعيش السابق أن همزة بين بين لا تمثل الوقفة الحنجرية أو التردد الحنجري كما يقول علماء الأصوات الآلية ولكنها 
تمثل آثارًا للهمزة» أي أنها تمثل شهقة صدرية» وهذا يتطلب من الناطق الحجازي أن ينبر حركة الحمزة إلى جانب نبر حركة السين» وهذا هو 
النبر ذو القمتين» ويقع على مقطع ذي قمتين أيضًا. وهذا يع صوتيًا أن الحجازيين تفادوا إدماج الحركتين» وأرى أن ذلك للاقتراب من 
الفصحى 


" ) ابن يعيشء» شرح المفصل ا رس اناه 


الى ساد فيها الحمز» وأصبح فونيمًا من فونيماها. وبذا يكون هذا من باب زيادة التفصح 09©1) .001160111655) ويسمي النحاة 
هذه الحمزة بين بين» قال سيبويه في وصفها: « اعلم أن كل همزة مفتوحة كانت قبلها فتحة فإنك تجعلها إذا أردت تخفيفها بين الحمزة والألف 
الساكنة» وتكون بزنتها محققة» غير أنك تُضعف الصوت ولا تتمه» لأنك تقريها من هذه الألف وذلك قولك: سال 7( في لغة أهل الحجازء إذا 
لم تحقق كما يحقق بئو تميم ”© ويقول السيرائي شارحًا كلام سيبويه السابق: « ومعين قولنا: همزة بين بين في هذا الموضع وفي كل موضع يرد 
بعده من الحمز أن تحعلها من مخرج الهمزة ومخرج الحرف الذي منه حركة الحمزة» فإذا كانت مفتوحة جعلناها متوسطة في إخراجها بين ال حمزة 
والألف» لأن الفتحة من الألف» من ذلك قولك سال إذا حففنا سأل» وإذا كانت مضمومة فجعلناها بين بين أخرجناها متوسطة بين الهمزة 
والواو كقولنا لوم وإذا كانت مكسورة حعلناها بين الياء والهمزة » © . 

ويرى البصريون أن الحركة الي بعد الهمزة تختلس» ويرى الكوفيون أن الهمزة تسكنء واحتج على تحريكها سيبويه» وهي أنما تُسهل في 
الشعر وبعدها ساكن في الموضع الذي لو اجتمع فيه ساكنان لانكسر البيت» كقول الأعشى: 


أأن رأت ربخلا أعشى أَضَّر بله 20 ري ب الزّمان ودف رٌ مُفْسد خبل 


فالنون ساكنة وقبلها همزة مخففة بين بين» فعلم أنها متحركة؛ لاستحالة التقاء الساكنين في هذا الموضع؛ وهذا لأن الحمزة إنما جعلت بين 
بين كراهية لاجتماع الهمزتين؛ لأنهم يستفقلون ذلك. 

وقال الكوفيون إفها ساكنة بدليل أنه لا يجوز أن تقع مبتدأة» ولو كانت متحركة حاز أن تقع مبتدأة» فلما امتنع الابتداء يما دل على 
امسا كلل كن للق كلو لا يدا 10 

وكما اتضح من التحليل الصويٍ الذي قدّمته لهمزة بين بين فإنٍ أؤيد رأي البصريين لأن همزة بين بين تساعد على بقاء الحركتين دون 


اندماج» ومن ثم تكون ,ثابة انزلاق قصير 51101 ,01106 وأرى أن هذا الوصف ينطبق تمامًا على صور 


.- الرمز المستخدم لهمزة بين بين هو‎ ) ١ 

؟ ) الكتاب 551/9 -57ه. 

" ) الكتاب 5547/79 - ه3(. 
( 


: ) ابن الأنباريء؛ الإنصاف ؟/59/ا - .اهم .1٠١6‏ 


الإسبكتوجراف للهمزة الواقعة بين حركتين وال وصفها الدكتور سلمان العاني بأنها انزلاق قصير تبدأ يما معالم الحركات الي تتلوها 
9 وأرى أن همزة بين بين تكون مجحهورة لوقوعها بين حركتين» وهذا يعين أن الوترين الصوتيين حال النطق يما لن ينطبقا ثم ينفجراء أي أنها 
لن تكون احتباسية» يؤكد هذا أن الدكتور تمام حسان وصف هذه الحمزة بأكما حفقة صدرية تكون بعد ألف أو بعد حركة» فتصير في النطق 
بحرد خفقة صدرية لا يصاحبها إقفال للأوتار الصوتية ”2 واستنتج من ذلك أنها مجهورة 7" . 


دراسة الأحوال المختلفة لهمزة بين بين 


(أ) بين حر كتين مثلين: 

ين دين ثال. ...تال 

بين كسرتين: خاطئين خخاطين 

بين ضمتين: هذا درهمُ أحتك هذا درهمٌ اعنتكَ 
(ب) بين حركتين مختلفتين في الطابع 

إذا كانت الحمزة مكسورة وقبلها فتحة سكم سم 
أو قبلها ضمة نحو ستل سل 


إذا كانت الهمزة مضمومة وقبلها فتحة نحو لوم لوم أو قبلها كسرة نحو يستهزئٌ يستهزي. 


4: ” الهمزة في طرف الكلمة . 

سندرس الهمزة في طرف الكلمة في ضوء الأسس الآنية: 

١‏ - الحمزة المتحركة المسبوقة بساكن. 

؟ - الهمزة الساكنة المسبوقة متحرك. 

© - الهمزة بين ح ركتين. 

١ :” ::‏ المهمزة المتحركة المسبوقة بساكن... هناك عدة اتجاهات: 
الأول: تقل حركة المحمزة إلى الساكن قبلها ثم تحذف نحو ملء مل 


.55 / سلمان العاني‎ .: ) ١ 
.51 / العربية معناها ومبناها‎ ) ١ 


”* ) د. تمام حسان» مناهج البحث في اللغة / 5377. 


وف حالة الوقف يوقف إما بالسكون أو بالروم أو بالتضعيف. ونحو خحباء وحبْ» ومَرء ومَرٌء ونحو شَيْء وش وسَوْءِ ومو وفي حالة 
الوقف يوقف بالسكون أو بالتضعيف»ء فيقال شَْ ومو أو شي وسّو. وجاء في شرح الشافية أن بعض العرب يقول في الوصل: سو من باب 
حمل الوصل على الوقف ”2 . 

الثاني: تنقل حركة الإعراب إلى الساكن قبلهاء ثم تحذف الحمزة وتطال حركة الإعراب لوقوعها في مقطع مفتوح: 

ارقي رو 

الم 

هذا البّطء ‏ انطو 

من الوّثء الوثي 

من ارذع الرّدي 

من البطء البعلَى 

وك 1 نا 

الردء ٠‏ الرذا 

البْطء البْطًا 

وأحاز الكوفيون هذا الاتحاه وكذا أبو زيد من البصريين» وقالوا: يجوز قلب الهمزة حرف علة. 

الغالث: تحرك عين الكلمة بحركة مجانسة لحركة الفاء, ثم تسقط الهمزة وتطال حركة العين: 

بُطء بُطوء بطو 


ردء ردئ ردى 


نلوك 0006 
- م 


وثء وثء 7 
+: ”: ” الحمزة الساكنة المسبوقة بمتحرك: تسقط الحمزة وتطال الحركة السابقة. 
اكموف. اكد 


.55 - شرح الشافية “اره؟‎ ) ١ 


يقول حجان كانتينو: إن الفعل المهموز اللام في صيغة المضارع امخروم عندما سَهلَتْ همزته عومل معاملة الناقص» فاشتق منه ماض جديد 
حملا على الناقص في الماضي» وهكذا نشأ من يرفو رفا ومن يبى خحبا ومن يكافي كاق» ومن ثم نستطيع تفسير وحود عدد كبير من الصيغ 
المزدوجة مثل كفا وكفى بنفس المعين» أحزأ وأحزىء غبأ وغى معن هَيّأْ ورنّبٍ ”" وأورد ابن مالك في كتابه شرح النظم الأوجز في ما يهمز 


مع ره عر 


ولا يهمز طائفة من هذه الصبغ المزدوجة» من ذلك: أرجأت الأمر وأرجيته: أحرتف وأَوْمَأت إليه وأْمَبْتُ إليه: أشرت» أرقاً فلان إلى فلان» 
فمز ويلا قز خنح إليه.. استدفاً واننتاق. ادر للصيك وادّر: بإذا احذ ,يعي أو غيره. مشرة لدتو ممه الضيذ «فيعمكن من .رمي الدكهراً 
والشيوع نود ددن عه التوكت ني إذا أطت مات ام ل 1 

:: ”*:” الهمزة بين حركتين: 

١ :” :” :4‏ الحمزة الواقعة بين حركتين قصيرتين: 

أولاً : الممزة الواقعة يبن ح ركتين قصيرتين متفقتين في الطابع. 

تحذف الهمزة وتدشأ حركة طويلة من مجموع ا حركتين القصيرتين» نحو رَقاً وَرَقَاء وَمنْسَأَةٌ ومنساة. 

ثانيًا : الهمزة الواقعة بين حركتين قصيرتين غير متفقتين في الطابع (الهمزة الواقعة بين فتحة وضمة الإعراب: تحذف الهمزة وتنشأ 
اتووعة'ط سا 'فيسا صوث انقالي فق حالة الوضل وضبوت مرذوج :فق ححلة الوق -- واء.«ط" .و قو هذا الكلاً هذا الكلو” “هذا 
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الكلو. 


.١7٠ / جان كانتينو‎ ) ١ 


؟ )عرس الشلع الأرحر فى :ما بيد وما لأ يوي اذام كاين يعد اللددون مالك «تحفيق وى على حبين اليه الزيلضن نه ات 7 للا 
ع 


؟ :” :”7 :4 الهمزة الواقعة بين حركتين؛ إحداهما قصيرة والأخرى طويلة: 

وقوع الهمزة بين فتحة طويلة وأخرى قصيرة: تحذف الحمزة وتنتج المجموعة - - <ا - وتتحول إلى - - منعًا لتوالي ثلاث حركات 
خوي يادي . نا ا مقا اذاف دهاع قا 

ه: *: 7# ” الهمزة الواقعة بين حركتين طويلتين: 

أولاً : وقوع الحمرة بين فتحة طويلة وكسرة طويلة: 

تحذف الهمزة وتنتج المجموعة - - »ا - - وينشأ صوت انتقالي هو الياءء ويصبح التركيب - - ي - - ثم تحذف الكسرتان 
لتكوين المزدوج - - ي الذي يتحول إلى - ي نحو: شركائي شركابي شرَكائ شركى 


اللائى اللابي اللاي اللَىئ. 

ثانيا + وقوع الميزة ين فنخة طويلة طويلة وضمة تسقط الكمرزة وتسي الجموعة:- :د لات وينشا الضوت المزذوج سد ب او ثم 
تقصر الفتحة الطويلة فتصبح - و. 

مثال: المع من حلأة هو حداءء وعندما ُحذف الهمزة تصبح حدَاوٌُ ثم يتحول التركيب إلى حداو ثم إلى حدّو. روي عن ابن عباس 
أنه قال: «لا بأس بقل الحدو وَالأفعَوُ للمحرم» وكأنها لغة في اللحدة > 20 ., 

ثالكًا : وقوع الهمزة بين كسرة طويلة وفتحة: هناك اتجاهان: 

الأول : تحذف الهمزة وتنشأ امجموعة - - <ا - وتقصر الحركة الطويلة وينشأ صوت انتقالي هو الياء ومن ثم يصبح التركيب - ي 
- نحو لن يَجِيّكَ. 

الثاني : تحذف الهمزة وتنشأ المحموعة - - «<ا - تقصر الحركة الطويلة وينشأ صوت انتقالي هو الياء ثم يصبح التركيب - ي - ثم 
يُعَرَض عن حذف الهمزة بالتضعيف - ي ي - ويحدث هذا في صيغة فعيلة نحو خطيئة وعتطيّة مشيئة ومشيّة. 

والفرق بين هذه الحالة والحالة السابقة هو أنه في الحالة السابقة انتقل النبر إلى الخلف» أي إلى حرف المضارعة:؛ أما في هذه الحالة فالنبر م 
ينتقل» والتضعيف هنا ناتج عن الضغط النبري» ويسميه الدكتور عبد الصبور شاهين بنبر التوتر 27 . 


١‏ ) اللسان مادة ج. د.ء. 


ا 


رابعًا : وقوع الهمزة بين كسرة طويلة وضمة: هناك اتجحاهان: 
الأول : تحذف الهمزة وتنشأ المجموعة - - «< - »ء وتتماثل الضمة مع الكسرة السابقة فتصبح المجموعة - 
إحداها منعا لتوالي ثلاث حركات متحدة الطابع» فيصبح التركيب - - نحو يُجيئك ويّحِيكَ ويسووك :و يشوك وهنا انتقلت الدبرة إل 


ب »ا دع ثم تحذف 


الخلف ووقعت على حرف المضارعة. 
الثاتي : تحذف الحمزة وتنشأ المجموعة - - ي - وتقع النبرة على المقطع ي - ومن ثم لا تتماثل الضمة وتحذف. كما في الحالة 
السابقة إحدى الكسرتين وتضعف الياء ومن ثم يصبح التركيب - ي ي - نحو نَبِيئْ وني. 


خامسًا : وقوع الحمزة بين ضمة طويلة وضمة: تحذف الهمزة وتنشأ المجموعة - - «< - ., ينشأ صوت انتقالي هو الواو - - و- 


و 


و و 0 هه لي 


إن 
7 
هي 


ثم يبحدث تضعيف - 3و نحو مُقروءة مقروة. 


ه: قلب الهمزة واوًا : 


تقلت فهر واوا عق أ كد روتكف 


ا 


امد رمن وار مكو شار ورور ل 
هذا النوع من القلب كناكم :في الأفغال. ويريدع دوبع :هذا القلب إل عبيغة المضارع ححيث تقغ فيه الممزة :ين :ضمة وفسحة نحو يوك 
ثم تحذف الحمزة» وينشأ صوت مؤدؤج هو الواو فتصبح الصيغة يُوَكْدُ وتشيع الواو حى تنتقل إلى صيغة الماضي فيقال وَكَدَ. 
ومن ذلك يُوْصِدُ يُوصدُ أُوْصّد. ويُؤكف ويُوكف وأوكف. 
يُنسب هذا القلب إلى أهل اليمن» فتنسب إليهم أنهم قالوا: يِوَانِ وَيْوَاقِ وَوَاتى. 
وعلى قياس هذه الصيغة قيل واعيتُ في آخيت وواسى في آسى وتَوَّعّر في تأر وائمَوّلَ في تقأل. وتنسب هذه الصيغ إلى بعض أهل 


ا" 


م 


5: قلب الواو والياء والألف همزة في لغة أهل الحجاز : 


أرفتحك و رداية هذ البخقف 1ن اليذه سد نويقر قباتة: 4ه اللا وو 


.725؟/١/45 رمضان عبد التواب» بحوث ومقالات في اللغة. القاهرة‎ .) ١ 


أنه لما ظهرت لبد ساد فيها المحمزء وأصبح فونيمًا من فونيماتا» ومن ثم عمل الحجازيون على الاقتراب من الفصحىء فحاولوا 
نطق الحمز» وكانت الطريقة الي لحأوا إليها هي الضغط على الحركة (نبر الحركة) فيؤدي هذا إلى تقسيمها قسمين» سواء أكانت حركة طويلة 
أو حركة مزدوجة» وف هذه الحالة يُنطق الجزء الثاي مستقلاً عن الأول» وهذا يؤدي إلى حدوث سكتة بعد الانتهاء من نطق اللزء الأول» 
وهذا يؤدي إلى ظهور صوت شبيه بالهمزة الضعيفة» ولكن ليست له خصائص الوقفة الحنجرية أو التردد الحنجري؛ وهذا هو ما يسمى بزيادة 
التفصح, وذلك أنهم يضعون الهمز في غير مواضعه إذا قورنت الصيغ الحجازية بالصيغ التميمية» ومواضع هذه الهمزة كما يلي: 

١ :5‏ الواو المتبوعة بالضمة قصيرة كانت أو طويلة: 

:١ :5‏ ١ف‏ أول الكلمة 

هذا التتابع يؤدي إلى الثقل لأنه يصعب على الإنسان أن ينطق عنصرين صوتيين مثلين في وقت واحد من هنا فأهل هذيل نطقوا الواو 
المضمومة كما لو كانت ضمة فقط فأسقطوا الواو» ويصعب نطق الضمء وأدى نبرها إلى نطقها محققة أي مسبوقة بصويت شبيه با همزة» نحو: 


3 


28 ص 


وو 3 2 و م وا اع لس ااي د ا علت د رك ل ا 
وجوه واجوه. وسادة واوسادة» وشك أشك. ود واد. ولد ألد. وعد وأعد وقتت وأقتت. 


يقول سيبويه: « اعلم أن هذه الواو إذا كانت مضمومة فأنت بالخيار» إن شئت تركتها على حالماء وإن شئت أبدلت الهمزة في مكافاء 
وذلك نحو قولهم في ولد ألد وثي وجوه أحوه. وإنما كرهوا الواو حيث صارت فيها ضمة كما يكرهون الواوين فيهمزون نحو قَوُول» وقؤول» 
مَؤُوئّة ومَؤُوئّة. وأما الذين لم يهمزوا فإنهم تركوا الحرف على أصلهء كما يقولون قوول» ومع ذلك أن هذه الواو ضعيفة تحذف وتبدل, 
فأرادوا أن يضعوا مكانها حرفا أحلد منهاء ولما كانوا يُبدلوها وهي مفتوحة في مثل وناة وأناةء كانوا في هذا أحدر أن يبدلوا حيث دخله ما 
يمعفارن: شنا الايذال انه مل ذا عية كان التدل يدخ قينا هو لعفا د 00 


.5:91/5 الكتاب‎ ) ١ 


عندهم بجحرى الواو والكسرة بحرى الياء الصغيرة والفتحة بحرى الألف» لأن معدهما واحد» ويسمون الضمة الواو الصغيرة» والكسرة 
الياء الصغيرة» والفتحة الألف الصغيرة» فلما كان بين الحركات والحروف هذه المناسبة أحروا الواو والفتحة والضمة مجرى الواوين امجتمعين» 
فلما كان احتماع الواوين يوجب الهمزة» نحو واصلة وأواصل - على ما تقدم. كان احتماع الواو مع الضمة يبيح ذلك ويجيزه من غير 
وحوبه؛ حَطًا لدرجة الفرع على الأصل » 29 . 

ويرى هنري فليش أن العربية تكره النطق بالواو مع حركة من جنسهاء ومن ثم تبدل الواو همزة 27 . 

5:١ :5‏ الواو المتبوعة بالضمة في وسط الكلمة: 

ويحدث هذا في الصيغ الآتية: 


أمثلة: 
دور أدور أدوّر 
نور أنور انور 


يقول النحاة: استثقلت الضمة على الواو فأبدلت همزة» وأرى أن الضمة والواو وقعتا في بداية مقطع بعد مقطع منبور» ومن ثم ضعف 
نطق الواو المتبوعة بالضمة فحذفت الواو ونطقت محققة أي مسبوقة بال همز. 

(ب) الواو المتبوعة بالضمة الطويلة في وسط الكلمة: يحدث هذا في صيغة فعُول نحو سَوّْق سُوُوق سُؤوق. وفي صيغة فَعُول نحو 
قَوُول وقؤول. 

5 ” الواو المتبوعة بالكسرة: 

نحو وشاح وإشاح - وعاء وَإعاء - ولاد وإلاد - وفاد وإفاد - وضاء وَإضاء. ورْث وَإِرث. ومّادة وَإسّادَة. وفادة وإفادة. 


يقد لاقي سير والكدوا تق رودن الوق 31 كاف مكسيره خرن 


١‏ ) في معاني القرآن للفراء ورد قول الفراء: وسمعت امرأة من طيئ» ويقول د. رمضان عبد التواب: إن الصواب طيئ ( معاني القرآن / 454. وبحوث ومقالات في اللغة 
الضت ). 
؟ ) ابن جنيء سر صناعة الإعراب 49/١‏ -878. 
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الضموفة فيينهروة الواو المكسورة إذ كانت أولاء كرهوا الكنيرة فيهاء كما اسشقل ق ينكل وسيد وأشيام :ذلك 00# 
5 ” الواو المتبوعة بالفتحة: 
فو ةر نااك وله و أحذ > بو تمادو أساء كاءوق" أنقافه كلل و الام اخديديه واذيدات يرفاة وأرفاف سو واعلة بر اراعه. روواضل 


وان ا ومدة انسيوق :ا لفل ينهو تفل انراق التي جه عن" لمرو امور 
5: 4 تحول المقطع المزدوج - ي إلى - - (فتحة طويلة) ثم إلى - ء. 


استدشيت استنشات ٠‏ استنشات 
يعزى الهمز في هذه الحالة إلى قبيلة غتى. ويطلق اللغويون العرب على الحمز في هذه الحالة يهمزة التوهم. روى الفراء عن بعض العرب 
ع لاد 42 2 سي و ع ع 6 و 
أفهم يهمزون ما لا همز فيه إذا ضارَّع المهموز. قال: وسمعت امرأة من عنّى ”© تقول رَتَّأْتْ زوجي بأبيات» كأفا لما سمعت رَنَّأْتْ اللبن ذهبت 
0 : و 5 3 9 عو 2 5 


إل اللي وقالوا: اتسهات الزي والضوات اسيك الريج .ذهيوا إلىاقوافر: كنا السيغاب. 


ل١ نفسه‎ ) ١ 


؟ ) اللسان ١١//١‏ -18. 
ال 


قال أبو العباس أحمد بن ييى فيمن «مز ما ليس .مهموز: 
وكنت أرجّي بئثلرنعمان. حرا قش واب الينين واانلف حار 
أراد: لَوّى» فهمز. 
كما قال: 
كمُشترِي بالحمد مالايَضيره 
فال الى لجان هله لمت مره سول ما لع ال ااي 
: © تحول المجموعة - و- إلى - ا - ثم إلى - 2 ء - 
نحو رَجُلَ مول وَمَتَلَ إذا كان كثير المال. يقول ابن جيئ: إن الواو هنا قلبت ألقا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فلما احتاج إلى حركة 
الألف حَرَّكها مثل الكسرة الي كانت ف الواو الي هي أصل الألف. 
5: 5 تحول الفتحة الطويلة في المقطع المغلق إلى مقطعين , فالمقطع الذي يتكون من ص ح ح ص يتحول إلى مقطعين أحدهما ص ح 


ظٍ/ 
159 ها ءاس 


ع ال كك 9 9 ع : 000 1 ١‏ 2 ا 5 
ابة - شابة وشابة - جان وحان. ونحو قراءة ايوب السختياني (ولا الضألين) (الفاتحة / /) ب احمار واحمار. 


ب 
5 
00 
5 
بها 
3 


رعس 


زامّها وَرَأمّها - اششعال واشعَال - ابياض وانْياض. 
قال الشاعر: 
>جبياغعيّالقدرًيئدتدعبا حنتطّارقّ نن يسووىق أرتٍبا 
خاطمتها زأئما كن تذهبها 

يريد: زامّها. 
وقال آخر: 

يريك اشعال. 
وقال دُكين: 


ركدهةمخاتخك هوتتببة وكّ ةحت ى بتِأض قليية 


2 


م 


يريد: ابياض 


.57- 55/١ والمحتسب‎ ١ 57/7” الخصائص‎ ) ١ 
بدك‎ 


وقال كثير: 


والحتحاترضن: امنتبسا تحنو وها توالتهة: الاقتتحا نو فحنا حاضيا نان ته 


)1١١ 


آراء العلماء: 

١‏ - أبو زيد: 

يرى أبو زيد أن ذلك يرحع إلى إسكان الحرفين معا. وأيد الأزهري هذا الرأي بقوله: إن زيادة الهمز يرجع إلى تفادي اجتماع الساكنين 
000 ْ 

؟ ابن جني: يقول: « أن أرى عنهم من همز الألف الساكنة في بأز وسأق وتأبَل ونحو ذلك إنما هو عن تطرق وصنعة» وليس 
عياط شكذا من غود تدكلم وزذللك اند قو اتوك غية نا" فر شلا ا رتنه 1ن قر ف ذا جاور مك لوقع الاك فك نا ريه العرت ختر اغا 
فيه» فيصير لحواره إياها كأنه مُحرَّك بما. فإذا كان كذلك فكأن فتحة باء باز إنما هي في نفس الألف. فالألف لذلك وعلى هذا التزيل كأما 
د كوا فرق الآلت لقايف هزةه من ذلك قرالة انوي السعوان ةزغو الللطرت عليه ول الفا 20 

- نولدكه: يرى نولدكه أن النثر يسمح بحركة طويلة قبل صامت مُضَعّف نحو احمارٌ وشّابّة على حين لا يسمح الشعر يبمذه المقاطع 
الطويلة» ويتخلص الشعر من ذلك بإلغاء التضعيف» نحو ذَارَت في ذارّتْ والمظالى في المظال» أو أن تقسم الحركة الطويلة إلى حركتين قصيرتين 
مقافي لعزن واللتينة حقو اس د والنها 5 وعناننا ولق لضفه اقعان عدون اولع إل انحا ام واشع لضن :عابطنا بقعي كلد كه الطويلة: هو 
احمار واحرة © , 

يبدو أن نولدكه متأثر في هذا .ما قاله اللغويون العرب» فقد جاء في اللسان: « وقد احْمَرَ الشيء واحمارٌ ععنّى. وكل الكل وهنا 
القوف لمنددو فته هي ادها لاقع لحقها )در لاوط 07 


- فليش: يقول فليش: « كشف لنا السلوك المقطعي عن وجود ثلاثة تماذج 


١‏ ) رابين / 9؟5. 


( 
؟ ) اللسان مادة ج. م. ر. 
* ) فليش / 55. 
( 
( 


) الكتاب 5:5031/4. 


دمي 


من المقاطع: صامت + مصوت قصير: مقطع قصير» صامت + مصوت طويل: مقطع طويل» صامت + مصوت قصير + صامت: مقطع 
طويل. 

يبدو أن هذا السلوك سيضطرب إذا ما نشأ عن بعض الصيغ الصرفيّة مصوت طويل أو مزدوج في مقطع مُقفْل على الصورة التالية: 
صامت + مصوت طويل + صامتء وبذا يتكون مقطع مديد. 

والشعر العربي الذي بحتوي في أوزانه المحتلفة مجموعة محددة من المقاطع الطويلة والقصيرة» أي أنه ذو قياس محدد - لم يتسع مطلقا لهذه 
المقاطع المديدة. فقد كان الشاعر يتخلص من هذه الصعوبة بطرق مختلفة. 

أما النثر فقد اتسع للمصوت الطويل أو المزدوج ولذا عندما يُقَمَلَ المقطع بنفس الصامت الذي يفتح المقطع التالي» فينشأ صوت مضعف 
وذلك نحو احمارٌ ولا الضَّالِين وحوَيْصّة تصغير خَاصّة » 27 . 

يفهم من رأي فليش أنه يؤيد رأي نولدكه. 

ه - رابين: يرى أن حركة الفتحة الطويلة وقعت في مقطع مغلق» ولم تقصر عند بعض العرب لوقوع النبر عليهاء أما عند بن كلب 
فهذا المقطع ينطق ضعيف النبر» وليتفادوا تقصير الحركة الطويلة حولوا المقطع ص ح ح إلى مقطع ذي قمتين» ومن ثم أصبح ص ح - ح ص» 
ووقع النبر على الحزء الثاني من الحركة الطويلة وأدّى هذا إلى ظهور سكتة هي المسؤولة عن ظهور صويت يشبه المهمزة ولكنه ليس الوقفة ”") 
الحنجرية... وأضيف إل ذلك أنما تنسب أيضًا إلى هذيل فجاء في اللسان أن نحو ذااية هذليّة شاذة © . 

الدكتور عبد الصبور شاهين: يرى أن الحمز هنا ناتج عن النبر فقد أدى النبر إلى زيادة توتر الحبلين الصوتيين لدرحة أدت إلى الغلق» 
فنشأ انفجار كالانفجار المسموع عند نطق الحمزة 9 . 

الدكتور رمضان عبد التواب: 


بنع الد كتون معان عبد القزات أن المقطع الذي يبدأ بصامت وحركة طويلة 


.58١5- 7١5/١347 العربية الفنصحى لهنري فليش ترجمة عبد الصبور شاهين» ط؟. بيروت‎ ١ 
.457/١١ اللسان‎ 


القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث / ٠١5‏ و 8؟١.‏ 


( 
(١ 
0 
( 
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وصامت وهو مقطع طويل مغلق لا يجوز في العربية إلا في آخر الكلمة في حالة الوقف عليهاء أو في وسطها بشرط أن يكون المقطع 
التالي له مبتدئًا بصامت ائل الصامت الذي متم هو به. ويرى أن هذا خخاص بالنثر أما الشعر فإن هذا المقطع لا يجوز فيه أصلاًء إلا في الوقف 
على القافية... وإذا كان الشاعر العربي» لا يقبل هذا النوع من المقاطع» فإن الشاعر إذا أراد استخدام كلمة تحتوي على هذا المقطع الجائز في 
النثر أقحم همزة في الكلمة؛ أو بعبارة أخرى, قسّم المقطع إلى مقطعين؛ مثل قول كثْيّر عزة: 


18 5 1 1 ليآ كي 9 قو 0 51 شهدا إذا 17 |اكححج ارك ببالعبيط العواممل 


نم يقول: « ومن هنا يبدو أن كل صيغة على وزن افْعَألُ قد جاءت في العربية عن هذا الطريق» حي ولو لم يوجد إلى جوارها صيغة 
افعال في الاستعمال ». 

يفهم من رأي د. رمضان عبد التواب أن صيغي افعال وافْعَأل تنتميان إلى الفصحىء غير أن صيغة افعال شائعة في النثر وذلك عندما تقع 
في طرف الكلمة في حالة الوقف أو في وسط الكلمة عندما تتلى الحركة الطويلة بصوتين مثلين أحدهما يُغلق المقطع الأول والثاني يبدأ مقطعًا 
اي وأما صيغة افعْاّل فهي صيغة شائعة في الشعر 2 . 

اام يدك > يت ارك د وت 

لقد رأينا أثناء تعرضنا لتسهيل الهمز أن حذف الحمزة يؤدي إلى نشوء حركتين مختلفتين في النوع» إحداهما طويلة والأخرى قصيرة 
وللمحافظة على هاتين الحركتين ينير الجزء الثاني منهما لأنه عرضة للسقوط طبقَا لقانون عدم توالي الأمثال» وفي هذه الحالة تنشأ سكتة هي 
المسؤولة عن ظهور صوت شبيه با همزة» وأوضحت أن هذا من باب زيادة التفصح. 

وقد حملت الياء والواو عندما تسبقان بالفتحة الطويلة وتتليان بالكسرة القصيرة على حالة التسهيل السابقة فاستبدلت بالياء أو الواو 


الهمزة» ومن ثم تستخدم الهمزة هنا انزلاقا بين هاتين ال حركتين» وهذه الهمزة هي همزة بين بين ناتحة عن السكتة بين 


.١9م8-‎ ١915/١3/5 )د. رمضان عبد التواب» فصول في فقه العربية - القاهرة‎ ١ 
نا‎ 


الفتكدة الطؤيلة والكييرة بعد حدق الواو أو الياء نحو قاول قائل» وبايع وبائع» وقد تحولت نتيجة لكثرة الاستخدام إلى الوقفة الحنجرية 
أو التردد الحنجري. ويبدو أن اللغة في أقدم مراحلها قد حافظت على هذا التركيب نحو رَاويّة وَعاور» ثم بعد ذلك استبدلت الحمزة بالواو أو 
اليا حملاً على المواضع الي تخفف فيها الهمزة إذا وقعت بين حركتين قتصبح بين بين» ولكن النحاة يحملون هذا الاستبدال (أو إعلال) على 
إعلال الفعل أو عدم إعلاله... جاء في شرح الشافية: « ويقول (أي صاحب الكتاب): وكذلك عاور... لم يعل إعلال نحو قائل وبائع لأن 
إعلال نحو قائل للحمل على فعله المعل» وأفعال هذه الأشياء غير مُعَلّة » ”2 وأوضح سيبويه أسباب أخرى هذا القلب يقول: « اعلم أن فاعلا 
منها مهموز العين - أي من الفعل الأحوف - وذلك أنهم يكرهون أن تحيء على الأصل بحيء ما لا يعتل فَعَل منه» ولم يصلوا إلى الإسكان 
مع الألف؛ وكرهوا الإسكانء والحذف فيه يلتبس بغيره» فهمزوا هذه الواو والياء إذ كانتا معتلتين» وكاتتا بعد الألفات» كما أبدلوا الهمزة من 
فقا دقاح رك كانه معدا وكانتا بعد ألف» وذلك قولهم: خائف وبائع » 27 . 

يعتمد سيبويه هنا على قانون عدم اللبس» فعدم الإعلال كما في عاور سيؤدي إلى اختلاط عَوِرَ بحوف الي تُعَلُ فتصبح خاف. وعدم 
تطبيق قانون التقاء الساكنين وحذف أحدهما لأن الواو والياء المتحركتين إذا سبقتا بفتحة أو بألف ساكنة زائدة للفاعل تقلبان ألقًا فتصبح 
الصيغة مثلاً حااف. ولو طبق قانون الحذف لالتقاء الساكنين لأدى هذا إلى اختلاط اسم الفاعل بالماضي لأهما معًا سيكونان / حاف /» ومن 
ثم لتمييز الجنس الصرفي قلبت الألف الثانية همزة. وأرى أن قلب الياء أو الواو همزة إنما هو للمحافظة على حركة الكسرة» وبقاء الكسرة مع 
وجود الفتحة الطويلة قبلها لا يجوز وهذا سيؤدي إلى حذفها ومن ثم فلا بد من وحود صوت انتقالي ولكنه خذفء ذلك أن عين الفعل واو 
أو ياء» وهكذا لم يكن هنا من مفر سوى وجود السكتة بين الفتحة الطويلة والكسرة فتسببت في وجود الهمز. 

لقد ركزت الحديث في الفقرة السابقة على نشوء احمز في اسم الفاعل من الفعل الأحوف وتنشأ الهمزة أيضًا بإبدال الياء أو الواو في ظل 


2 


اللزاكري ع حايس أورك كه بود في 
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.١51/59 شرح الشافية‎ ) ١ 
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صيغ جموع التكسير على وزن مفاعل من باب زيادة التفصح كما أوضحت من قبل نحو قلادّة وقلاود وقلائد - صحيفة وصحايف 
وصحائف - عجوز وعجاوز وعجائز - سَيّد وسَيّاود وسيائد - أُوَّل وأواول وأوائل. صايد وصوايد وصوائد. 

لخص الرضي رأي الصرفيين في شرح قلب الواو أو الياء همزة هنا فقال: المسموع من جميع ذلك ما اكتنف ألف الجمع فيه واوان. وقاس 
سيبويه الثلاثة الباقية عليه لاستثقال الياءين أو الياء والواو كاستثقال الواوين 29 . 

يفهم من كلام الرضي أن الأصل ف نشوء الهمزة في وزن مفاعل هو اكتناف الواوين لألف مفاعل نحو أواول لثقل الواوين» ونسب هذا 
التفسير إلى سيبويه» ثم حمل على الواوين في القلب همزة الياءين نحو بيع وبَيّايع وبيائع أو الياء والواو نحو بَويعَة وبوايع وبّوائع أو عَيّل (عَيُول) 
وعيّاول وعيّائل» ثم أورد رأي الأفش الذي اعترض فيه على قلب اليائين أو الياء والواو في مفاعل همزة وأيده الرضي في هذا فقد وصف 
هذه القاعدة بعدم الاطراد واستدل على ذلك بأن ضَّيون تجمع على ضيّاون وليس ضيّائن كما يقتضيه القياس. 

والذي أراه في هذه الحالة وفي الحالة السابقة أن القانون الصويٍ يسري في فترة زمنية معنية لا يتعداهاء وإذا تعرضنا للتغيرات الي طرأت 
على هذه المجموعة بحد أنها تُحصر في ثلاث حالات هي: 

(أ) وجود الواو والياء بين الفتحة الطويلة والكسرة القصيرة نحو زاوية وعاور وختّباون. 

وجم تحلقه الراوار الباء ودف «الكبية مزهنا من شاك ولات. 

(ج) قلب الواو والياء همزة مع المحافظة على الفتحة الطويلة والكسرة القصيرة نحو قائم. 

يبدو أن الحالة الأولى ترجع إلى قانون كان يسري في فترة قديمة جداء وترجع الحالة الثانية إلى فترة أحدث من الأولى» ويبدو أنما كانت 


شائعة في القسم الشمالي الغربي من اللغات السامية» فاسم الفاعل من الفعل 028170 في العبرية هو 0383313 مثل 
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(شالكٌ) وترجع الحالة الثالثة إلى فترة أحدث من الأولى ولكنها قد تكون سابقة أو معاصرة للحالة الثانية ويستدل على قدمها بوجودها 
في الأكادية والأرامية 29 . 

إن هذا الرأي يساعدنا على تفسير بعض الحالات الي قلبت فيها الواو أو الياء همزة تارة؛ ول تقل 'قارة أحرئ: ون ةلك علد ورد 
حالات لم تقع فيها واوان أو ياءان أو ياء وواو بين ألف الجمع ولم تقلب همزة نحو معيشة ومَعَايشء ومقيمة ومقاوم ومريبة ومرايب وحدول 
وجداول وعثير وعَثَاير. يقول الصرفيون في تعليل عدم قلب الواو والياء هنا همزة: إنها ليست بمدة زائدة في المفرد» فالياء في مقيمة ومريبة هي 
عين الفعل والواو والياء في جحدول وعثير زائدتان» للإلحاق» ومن ثم فهما مزيدتان ولكنهما ليسا مدتين. ومن ثم يشترطون لقلب الواو والياء 
همزة في باب مفاعل أن تكون مدة زائدة في المفرد نحو كبير وكبائر وصغير وصغائر. ومع ذلك قلبت الألف همزة في نحو معيشة ومعائش 
ومنارة ومنائر ومصيبة ومصائب وحملوا هذه ال حالات على التوهم. والتفسير الذي أراه في ضوء الحالات الثلاث الى حصرقًا سابقًا يجعلنا 
نصنف هذه الأمثلة صنفين هي: 

ع. ي. ش - الوزن مَفعلة مُعيشة الجمع )١(‏ معايش )١(‏ معائش. 

تخضع الصيغة الأولى لفترة قليمة للغاية وترجع الصيغة الثانية لفترة أحدثء وبالمثل منارة ومناور ومنائر - ومن ثم لا تطبق قاعدة الحمل 

ك. ب. را فعيل كبير مفاعل كبائر. ترحع هذه الصيغة إلى فترة موازية للفترة الي قيلت فيها معائش. 

5 التركيب ل سل يل أوسا لس ولا 

يشبه هذا التركيب التركيب السابق» وقد حمل عليه للمحافظة على حركة الفتحة القصيرة بعد سقوط الواو أو الياء عندما تسبقان 


بحركة قصيرة وتتبعان بحركة قصيرة أخرى ويفصل النبر بينهما فيؤدي هذا إلى حدوث سكتة بعد نطق الحركة الأولى هي السبب 
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في حدوث الصوت الذي يشبه الهمزة. وهذا الاتجاه قديم يلاحظ في عبرية المشنا نحو 1531222 001لا 1531228 004 1ال] ل 
انا 

وهذا التركيب قد يقع في وسط الكلمة أو في طرفهاء ففي الوسط نحو عظاية وعظاءة. وأرى أن نحو عظاية ترجع إلى فترة أقدم لم تكن 
فيها الياء تحذف إذا وقعت هذا الموقع أما عظاءة فترحع إلى فترة سريان قانون حذف الياء إذا وقعت هذا الموقع. 

ويرى الصرفيون أنه إذا اعَتّدٌ با حاء لم تقلب الياء همزة أما إذا لم يعتد يما فتقلب همزة» لأنهم يشترطون هذا التركيب في طرف الكلمة؛ 
أما في وسط الكلمة فقد عممت القاعدة فأصبحت تسري إذا وقعت الواو أو الياء مسبوقة بالفتحة ومتلوة بأي حركة قصيرة نحو سواي 
وسواء. وفاي ووفاء - عطاو وعطاء. سماو وسماء. تعداو وتعداء. تلقاي وتلقاء - بكاي وبكاء - دعاو وَدُْعاء. ونسب ابن السكيت إلى أهل 
لجار قلي الواو أن الاو كموق يفو ل وتو تقال عاءة وغطاءة وماتة وسحَاءة» وبئو تميم يقولون: عبايّة وصلاية وسحاية » وهذا يعن أن 
الممزة فنا كما قلع سايقا غى:ووئ ين فق الأصل ف تقول لوس محري أو قرو سر 00 

5: 4 هناك من القبائل من تقصر الحركة الطويلة وتستعيض عن ذلك بل همز من باب المحافظة على التنغيم» نحو عَالم وَعَأَلْم وحَاتم 


ع 1 : 7 5 0 َو 1 عاء عَِ 
وخخاتم» ونسب ابن سيده هذه الظاهرة إلى قبيلة كبز © ومن ذلك أيضًا ساق وسأق ومنه قول العجاج: 


أحذا الؤقداة اليف فرشي 


0 5 37 
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مدنا 


مدلا 


تجربة معاهد تعليم اللغة العربية لغير 
الناطقين ما في المملكة العربية 
السعودية ومدى الاستفادة منها في تعليم 
اللغة العربية في الججامعات الإندونيسية 
إعداد الدكتور 


حمد بن ناصر الدخيل 
الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية بالرياض 


للمملكة العربية السعودية دور رائد في الاهتمام بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها منذ أكثر من ربع قرنء ويأنٍ هذا الاهتمام تعبيرا 
عن شعورها الإسلامي وواجبها الديئ نحو لغة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وتحسيدًا لرغبتها في أن تعود إلى اللغة العربية مكانتها 
السابقة حينما كانت لغة الإسلام» ولغة الحضارة» ولغة العلم والتأليف. 

وقد خاضت المملكة تجربة تعليم العربية للناطقين بها في عزم وقوة وإصرار» فحددت الأهداف» وسخرت الإمكانات» وأفسحت المجال 
لنمو الخبرة والتجربة عبر قنوات محددة وبرامج منظمة؛ ومناهج مدروسة. 

وكانت البداية حينما أتاحت المملكة الفرصة لأبناء العالم الإسلامي لتلقي دراساتهم في جامعات المملكة على منح دراسية» وإشباع 
رغبتهم ف دراسة العلوم الإسلامية والعربية. 

وف بداية الأمر لم تكن في الميدان تجحربة تعليمية خخاصة بتعليم العربية لغير الناطقين يما يمكن أن تتخذ أساسًا ومتطلقاء فاضت المملكة 
التجربة مع ما يكتنفها من صعوبات» واستعانت .ما يوحد في الساحة من خبرات عربية قليلة» تسندها الممارسة الميدانية والتطبيق الواقعي. 

ومع مرور الأيام والشهور والسنوات تمت الخبرة» وزادت التجربة» وأصبح الاطلاع على المناهج الحديثة في تعليم اللغات ميسورا بسبب 
شيوع الترجمة» وكثرة الخريجين الذين تلقوا دراستهم في جامعات أمريكية وأوربية»؛ فخاضت المملكة ميدان إعداد البرامج والمناهج والخنطط 
الدراسية الحديثة» وتأليف المقررات التعليمية الى حققت الأهداف المنوطة بتعليم العربية للناطقين بغيرهاء واستفادت من التقنية الحديثة في 


وسائل التعليم» وتحقق لها بذلك امتلاك ناصية الخبرة المبنية على تعدد 


0 


التجارب وكثرة الممارسات» وتوظيف ما استحدثه العلم من وسائل تعليمية» ساعدت المدرس والطالب ومعاهد التعليم في تكوين 
المهارة اللغوية» والاستيعاب المبئ على الفهم والإدراك في مدة وجيزة. 

وقد تمئلت جهود المملكة العربية السعودية في ميدان تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما من خلال أربعة معاهد متخصصة في تعليم 
العربية للناطقين بغيرها تابعة لأربع جامعات أذكرها حسب تسلسلها الزمئ في النشأة: 

١‏ - شعبة تعليم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

١‏ - معهد اللغة العربية بيجامعة الملك سعود. 

* - معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى. 

5 - معهد تعليم اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

يضاف إلى هذه المعاهد مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي» ومقره الرياض» حيث توحد له حهود متميزة في ميدان تعليم اللغة 
العربية لغير الناطقين بماء تتمثل في إعداد المناهج والخنطط الدراسية وتأليف الكتب والمقررات وفق الطرق التربوية والتعليمية الحديث. 

وتشكل المعاهد المذكورة ف وقتها الراهن خبرة متكاملة وتحربة عميقة استفادت من تحارب أخرى عاصرقًا وواكبتها في بعض الدول 
العربية؛ كتجربة معهد الخرطوم الدولي» وتحربة الأزهرء وبتحربة جهاز التعاون الدولي لتنمية الثقافة العربية الإسلامية التابع للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية. 

وعقدت بعض الندوات في محال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما اشتركت فيها المراكز والمعاهد المهتمة بتعليم اللغة العربية في الوطن 
العربي لتبادل الخبرة والمشورة والاطلاع على التجارب المماثلة والخطط والمناهج والمقررات الدراسية» وتمخضت عن قرارات وتوصيات مهمة 
وحدت الأهداف» ونسقت العمل» وعمقت التعاون» وأوجحدت مزيدا من قنوات الاتصال. وآخر هذه الندوات الاجتماع الذي تبناه جهاز 


التعاون الدولي لتنمية الثقافة العربية الإسلامية في تونس في شهر صفر من 


57١ 


عام ؟١41١ه‏ (سبتمبر أيلول ١59١م)‏ ودعا إليه الجامعات والمراكز المتخصصة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بما في الوطن 
العربي» وقدمت خلال الاجحتماع بحوث مهمة تعالجح بعض القضايا المتعلقة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما من واقع الممارسة والتجربة» 
وأسفر الاحتماع عن قرارات وتوصيات أسهمت في إيجاد مزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بما في 
البلاد العربية. 

وقد أصدر جهاز التعاون عام 997١م‏ كتابًا تضمن البحوث الى قدمت إلى الاحتماع؛ والقرارات والتوصيات الى توصل إليها 
امجتمعون. 


ولكي تتضح صورة كل معهد على حده أقدم نحة موجزة عن كل واحد منها تتضمن النشأة والأهداف. 


دين 


١‏ - شعبة تعليم اللغة العربية 
تتبع كلية اللغة العربية في الجامعات الإسلامية في المدينة المنورة» وتعد أقدم مركز في المملكة يعْنّى بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما , 
افتتحت في العام الدراسي 885+١17/1١ه»‏ وكان عدد الطلاب عند افتتاحها لا يتجاوز ستة عشر طالبّاء ومدة الدراسة فيها سنتانء 
وتتكون من أربعة مستويات» يقضي الطالب في المستوى الواحد نصف عام دراسيء» وبلغ مجموع الطلاب الذين تخرحوا فيها مندذ افتتاحها 
حي النصف الأول من عام 1541 ١ه‏ 55050 طالبًا. ووصل عدد الدارسين في العام الجامعي 41 ١ه‏ 7847 طالبّاء والمهدف من إنشائها 
إعداد الطلاب المقبولين على منح دراسية من أبناء المسلمين إعدادا لغويا يمكنهم من مواصلة الدراسة في معاهد الجامعة وكلياتا المختلفة, 
وخحصوصا كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية الدعوة وأصول الدين. 


؟ - معهلد اللغة العربية 

يتبع جامعة الملك سعود بالرياض أنشئ عام 1195ه (5175١م)‏ ويهدف إلى تحقيق الأغراض الآتية: 

١‏ - تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتزويدهم بالثقافة العربية الإسلامية؛ بحيث يتمكن المتخرج من الالتحاق بجامعة عربية. 

؟ - إعداد المعلمين لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بما. 

> - تدريب المعلمين العاملين في حقل تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما. 

4 - إجراء البحوث المتعلقة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بما وتطوير الوسائل المساعدة على تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بماء 
ويشمل ذلك البحوث والدراسات اللغوية والتربوية وإعداد المواد التعليمية. 

ويتكون المعهد من الوحدات التالية: 


الايدنا 


١‏ - وحدة تعليم اللغة والثقافة» ومهمتها ما يلي: 

(أ) إعداد وتنفيذ برامج تعليم اللغة العربية. 

(ب) إعداد برامج الثقافة العربية والإسلامية لغير الناطقين باللغة العربية بالتنسيق مع الأقسام المختصة بالجامعة والإشراف على تنفيذ هذه 
البرامج. 

؟ - وحدة إعداد المعلمين» ومهمتها: 

وضع البرامج اللازمة لإعداد معلمين تكون لديهم الخبرة لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين يماء والإشراف على تنفيذ هذه البرامج. 

- وحدة تدريب المعلمين أثناء الخدمة ومهمتها: 

وضع البرامج اللازمة لتدريب المعلمين في حقل تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يماء والإشراف على تنفيذ هذه البرامج سواء في المملكة 
أو نخارجها. 

ه - وحدة البحوثء» ومهمتها: 

00( التخطيط للبحوث والدراسات اللغوية والتربوية المتعلقة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بماء والإشراف على إجراء هذه البحوث 
والدراسات. 

(ب) متابعة المناهج والمواد التعليمية والوسائل المعينة لتعليم اللغة العربية» والإشراف على إجراء هذه البحوث والدراسات. 

وقد أتيحت الدراسة في المعهد لعدد كبير من الطلاب غير الناطقين بالعربية» واحتازوا مستوياته الدراسية بنجاح» وأكملوا دراساقم 
الجامعية باللغة العربية دون مشكلات أو عقبات. 


# - معهل اللغة العربية 
يتبع جامعة أم القرى بمكة المكرمة» كان عام ه79١ه‏ مركرًا تابعًا لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية التابعة لجامعة الملك عبد 


العزيز آنذاك» وقي عام 68إاهادا حول إن معهد قائم بذاته. 


الا 


أهداف المعهد: 

يسعى المعهد إلى تحقيق الأهداف التالية: 

١‏ - تعليم اللغة العربية وآدليها لغير الناطقين يما من المسلمين. 

؟ - تخريج وتدريب معلمين متخصصين يقومون بتدريس العربية لغير الناطقين يما في البلاد الإسلامية والأقليات الإسلامية في العالم. 

* - إحراء البحوث والتجارب الميدانية» وتشجيع التأليف في هذا امجال. 

؛ - التعاون مع المؤسسات والهيئات الإسلامية في هذا الميدان. 

ه - تبادل الخبرات العلمية. 

> - إقامة الدورات التدريبية. 

أقسام المعهد: 

يتكون المعهد من الأقسام الآتية: 

١‏ - قسم تعليم اللغة العربية» ومدة الدراسة فيه ثلاث سنوات» ويتبعه قسم الطالبات. 

ويشتمل على المستويات التالية: 

الابتدائي» والمتوسطء والمتقدم. 

وكل مستوئى فصلان دراسيان» ومدة كل فصل ١‏ أسبوعا: 

وبمنح المتخرج شهادة إتمام الدراسة في اللغة العربية لغير الناطقين يما. 

؟ - قسم التخصص اللغوي والتربوي: 

ويتكون من شعبتين: 

(أ) شعبة الدبلوم العام لإعداد المعلمين في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما وطرق تدريسهاء ومدة الدراسة فيها أربعة فصول دراسية؛ 
وبمنح الطالب شهادة الدبلوم العام في تعليم اللغة العربية وطرق تدريسها لغير الناطقين بما. 


(ب) شعبة الدبلوم الخاص» ومدة الدراسة فيها فصلان دراسيان» ويمنح المتخرج شهادة الدبلوم الخاص» وهي تعادل البكالوريوس. 


لفل 


ولدى المعهد نية قي فتح شعبة للماجستير في علم اللغة التطبيقي. 

(ج) وحدة المناهج والبحوث والتأليف: 

وهي مسئولة عن جميع الإصدارات الى صدرت عن المعهد من كتب دراسية ومؤلفات تخدم هذا التخصص بعينه. 

(د) قسم الوسائل التعليمية: 

ويضم الوحدات التالية: 

١‏ - وحدة الصوتيات والمرئيات. 

؟ - وحدة الخطوط العربية. 

* - وحدة الرسوم التوضيحية. 

وقد بلغ عدد الطلاب الذين تخرجوا في المعهد حى فاية الفصل الثاني من العام الجامعي 517 ١ه )١595(‏ طالبا موزعين حسب 
الأقسام: 

١‏ - قسم تعليم اللغة العربية 84955 طالباء وه ١‏ طالبة. 

؟ - الدبلوم العام ١55‏ طالبا. 


- الدبلوم المخاص 8/ طالبا. 


- معهد تعليم اللغة العربية 
يتبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض؛ أنشئ انطلاقا من رسالة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في خدمة اللغة 
العربية ونشر التعليم الإسلامي في داخل المملكة العربية السعودية وخارحهاء حينما أتاحت الجامعة لأبناء المسلمين من شن بلاد العالم فرصة 
الدراسة في معاهدها العليا و كلياتًا ومعاهدها العلمية. 
وعندما بدأ هؤلاء الطلاب في التوافد على الجامعة لوحظ أن مستواهم في اللغة العربية يحول دون إمكان تلقيهم الدراسة في كليات 
الجامعة ومعاهدهاء ومن هنا برزت فكرة إنشاء فصل تابع لكلية اللغة العربية يتلقى فيه الطلاب - ممن لغتهم دون المستوى المطلوب - دروسًا 
في اللغة العربية والثقافة الإإسلامية» ومع ازدياد طللاب 


اردان 


المنح الدراسية» وازدياد الإقبال على فصل التقوية» توسعت الجامعة في فتح فصول جديدة يمكنها أن تستوعب المزيد من الطلاب. 

ونتيجة لتعدد فصول التقوية» وازدياد عدد الطلاب المسلمين الراغبين في تعلم اللغة العربية تمهيدًا لإكمال دراستهم الجامعية» رأت 
الجامعة أن توحد هذه الفصول في قسم دراسي تابع لكلية اللغة العربية سمته " مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بما". 

وأمام التوسع المستمر في إقبال الطلاب على المركز» رأت الجامعة أنه لا بد من إعطائه الشخصية المستقلة كغيره من الوحدات الأكادعية 
الأخرى في الجامعة» لكي ينهض .مسئولياته ومهامه على الوجه الأكمل» فصدر قرار المجلس الأعلى للجامعة بالموافقة على تحويله إلى معهد 
تعليم اللغة العربية» عام ١5.١‏ ه - ١/9١م.‏ 

أهداف المعهد: 

بعد أن أصبح المعهد وحدة مستقلة» أتيح له أن يوسع من دائرة مسئولياته وأعماله» بحيث لا يقتصر فقط على استقبال طلاب المنح 
الدراسية غير الناطقين بالعربية» وتنظيم الدروس الخاصة بتعليم اللغة العربية وتقويتهم في موادهاء وإنما امتد نشاطه ليصبح وحدة أكاديية 
متكاملة تُعَنَى بالبحوث والدراسات المتصلة بتعليم العربية لغير الناطقين بماء ووضع الخطط الدراسية والبرامج التعليمية» وفق أسس تربوية 
وعلمية حديثة» للدورات اللغوية القصيرة والطويلة الى تقام في داحل المملكة وفي حارجها للمدارس الإسلامية الى تتم بتعليم اللغة العربية. 

وتبلورت أعماله وأهدافه فيما يلي: 

١‏ - إعداد الدارسين إعدادًا لغويًا يتيح لهم: 

) اكتساب قدر من المهارات الأساسية في اللغة العربية تمكنهم من التعامل بما. 

(إب) الالتحاق بكليات الشريعة الإسلامية واللغة العربية. 


١‏ - إعداد معلمي اللغة العربية والعلوم الدينية وتأهيلهم لغويًا وتربويًا. 


يدردنا 


*" - تنظيم دورات تدريبية لمعلمي العلوم الدينية واللغة العربية ونحوهم للنهوض بمستواهم. 

: - تأهيل الطلاب في الدراسات الإسلامية واللغة العربية. 

ه - التأهيل الذاتي لخريجي المدارس الإسلامية العربية في الخارج لرفع مستواهم العلمي والوظيفي. 

5 - إجراء البحوث اللغوية والتربوية في هذا الميدان للإفادة منها فيما يأيَ: 

() التخطيط للبحوث والدراسات اللغوية والتربوية الخاصة بتعليم اللغة العربية والإشراف على إجرائها. 
(ب) بحث المشكلات اللغوية والتربوية والتعليمية الي تعاني منها المدارس العربية الإسلامية. 

وج المشاركة في وضع أسس علمية لتأليق. الكنتي: الدزاسية وإغذاد'الوسائل المعينة المناسبة: 

(د) إصدار النشرات والبحوث الخاصة في هذا الميدان بعد استكمال الحوانب النظامية لذلك. 

(ه) تنظيم الندوات والحلقات الخاصة بهذا الميدان. 

٠‏ - الإسهام ف تطوير المناهج وطرق تدريس اللغة العربية في المدارس العربية الإسلامية. 

- تشجيع الابتكار والتأليف في هذه الميادين. 

أقسام المعهد: 

١‏ - قسم الإعداد اللغوي: 

وهو القسم الأساسي في المعهد. وجميع طلابه من الحاصلين على منح دراسية لإكمال تعليمهم الثانوي أو الجامعي أو العالي في الجامعة. 
١‏ - قسم اللغة العربية والعلوم الإسلامية. 

- قسم تأهيل معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بما. 

؛ - وحدة البحوث. 
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واختصارا للبحث سأتحدث عن القسمين الرئيسين في المعهد. 

قسم الإعداد اللغوي: 

تنقسم الدراسة في هذا القسم إلى برنابحين: 

الأول: البرنامج الأساسي. 

والثافي: برنامج الدورات اللغوية. 

والحدف العام للبرنامج الأساسي هو إعداد الدارس إعدادًا لغويًا يمكنه من متابعة الدراسة في إحدى كليات الجامعة. 

وأما الهدف العام لبرنامج الدورات اللغوية فهو استجابة للرغبة القوية من العاملين في المملكة العربية السعودية من غير الناطقين بالعربية 
في دراسة اللغة العربية» بحيث يتمكن الدارس من التحدث باللغة العربية وكتابتها والتفاهم يما في محال الحياة اليومية» ويصبح بعد استكمال 
الدورات قادرًا على التعرف على الحضارة الإسلامية وتراثها وتاريخها وثقافتها. 

البرنامج الأساسي في قسم الإعداد اللغوي: 

يعد البرنامج الأساسي في قسم الإعداد اللغوي أهم البرامج الى يقوم بما المعهد» فهو يستقبل كل عام الدارسين من أبناء العالم من 
المسلمين الذين يرغبون في الالتحاق بكليات الجامعة» ويعدهم لغويًا ليكونوا قادرين على متابعة الدراسة مع إخوائهم وزملائهم من العرب في 
كليات الجامعة المختلفة. 

ويستقبل المعهد الطلاب الجدد كل عام» ويجري لهم اختبار تحديد المستوى اللغوي ليوضع كل طالب في المستوى الدراسي المناسب. 

قسم تأهيل معلمي اللغة العربية لغير الناطقين يما: 

وهو القسم الذي نيط به إعداد مدرسي اللغة العربية لغير الناطقين يما من السعوديين وغيرهم إعدادًا لغويًا وعلميًا وتربويّاء فضلاً عن 


الارتقاء عسعوف: المدازنين 


اونا 


العربية الإسلامية في الخارج عن طريق إتاحة الفرصة لمدرسيها للالتحاق بياحدى شعب هذا القسم. 


ويتكون القسم من 2 شعبتين: 


أولاهما: شعبة الماجستير: 

ومدة الدراسة فيها عامان» يقدم الدارس بعدهما بحثا متمما للماحستير في أحد فروع الدراسة بالقسم» ويرتبط ممجالات تدريس اللغة 
العروزة" لقي الباطفيق هنا ا زيناطا مباشراء ويكون ذا صبغة علمية تطبيقية» ويمنح الطالب بعد إحازة البحث درجة الماحستير في علم اللغة 
التطبيقي في محال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما. 

وعدد الساعات الدراسية في هذه الشعبة أربع عشرة ساعة أسبوعيا في السنة الأولى بفصليها. 

ؤاثنها:عشرة: شاعة أسيوغيا فق السعة الثانية: 

وبدأت الدراسة في شعبة الماجستير عام 14.65١‏ ١ه‏ / 14.07 ١ه‏ ولا تزال مستمرة. 

وقد مُنح خلال هذه الفترة أربعة وأربعون طالبّا درجة الماحستير» بالإضافة إلى أربعة طلاب آخرين لا يزالون في مرحلة إتمام البحث. 
ومرفق مع هذا بيان بعناوين البحوث المتممة للماحستير الى تمت مناقشتها والبحوث الى ستناقش قريبًا. 

ثانيتهما: شعبة الدبلوم: 

ومدة الدراسة فيها عام واحد يتكون من فصلين دراسيين» وعدد الساعات في كل منهما عشرون ساعة أسبوعيّاء ويمنح الدارس بعد 
احتياز اختباري الفصلين درجة الدبلوم في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بما. 

وبدأت الدراسة في هذه الشعبة عام 65٠14١ه»,‏ ولا تزال مستمرة حى الآن» وحصل أربعون طالبا خلال هذه الفترة على درجة 


الدبلوم, وأتيحت الفرصة لبعضهم 


الا 


لمواصلة الدراسة في شعبة الماجستير» بناء على ما أبدوه من تفوق علمي في مرحلة الدبلوم» ولرغبتهم الشديدة في مواصلة تقدمهم 
العلمي. 

وقد أتم أكثرهم الدراسة وحصلوا على الماجستير. 

أما فيما يتعلق بالمواد الي تدرس في كل شعبة من هاتين الشعبتين» فهي تدور حول تأهيل الدارس لغويًا وعلميًا وتربويّاء وتركز على 
جانبين أساسين لا غيئ لمدرس اللغة العربية لغير الناطقين يما من الإلمام يمما إِلمامًا حيدًاء وهما: علم اللغة التطبيقي من جانبء والمناهج وطرق 
التدريس التربوية من جحانب آخر. 

وقد قسمت فروع علم اللغة التطبيقي - وكذلك المواد التربوية - على مختلف مراحل الدراسة في الشعبتين» بحيث تتدرج العملية 
التعليمية والتربوية تدرجًا منطقيًا يصل بالدارس إلى أفضل صورة من الاستيعاب العلمي» ولم تخل الخطة من حوانب عملية تطبيقية» إذ قسمت 
مادة طرق التدريس (تدريس اللغة العربية» والمواد الدينية) على فصلين» يتلقى الدارس ف أوهما دراسة نظرية حول طرق تدريس اللغات 
بوصفها لغات أحنبية حيث يلم بكل الطرق الى عرفت في هذا المحال إِلمامًا حيدًاء ثم يطبق في الفصل الثاني ما درسه في الفصل الأول عملياء 
وتناح لطلاب الشعبتين الفرصة لممارسة تدريس اللغة العربية لغير الناطقين يما ممارسة فعلية بالتعاون مع برنامج الدورات اللغوية بالمعهد الذي 
يسمح لطلاب الشعبتين بدحول فصول الدورات اللغوية وتدريس طلاماء ثما يعطي الدارسين تصورًا حقيقيًا عما يدور في فصول تعليم اللغات 
الأحنبية» وهو أمر ضروري حدًا للدارسين في مرحلة الدراسات المنهجية. 

والمطلع على توصيف مقررات المواد الدراسية في الشعبتين يدرك إلى أي حد تفي هذه المقررات بتحقيق الأهداف العلمية والتربوية الي 
ينبغي أن تتوافر في معلمي اللغة العربية لغير الناطقين يما. وإن كانت هناك ملاحظات على محمل المواد الي يتم تدريسها لطلاب الشعبتين» فإن 
المعهد يضع الآن اللمسات الأخيرة على اقتراح يتضمن تعديل خطة الدراسة في القسم تعديلا طفيفا بغية الوصول بما إلى تحقيق أعلى درجة 
ممكنة من الكفاءة والأداء العلميين. 


سر 


هذا فضلاً عن انتقاء المعهد أفضل الطلاب المتقدمين إليه من حيث مقدرقم اللغوية» وقدرقم على التفكير العلمي» وحفظهم لأجزاء من 
كتاب اللّهِ تعالى» بالإضافة إلى شرط تخرجهم في كلية اللغة العربية أو أقسام اللغة العربية ِي كلييٍ الآداب والتربية» ومن يلتحق بالقسم من غير 
هؤلاء يعقد له اختبار معادلة في المواد اللغوية لاحتيار أنسب العناصر الى تستطيع التجاوب مع أهداف القسم وطبيعة الدراسة فيه. 

ويطول بنا البحث لو أخذنا في استعراض كل المعلومات المتعلقة بالمعاهد من حيث ظروف النشأة» والأهداف, والأقسام» وشروط 
القبول في كل قسم., والخطط الدراسية» والمقررات وتوصيفهاء والمنجزات على المستويين الداخلي والخارحي؛ والحديث عن هذا كله يستغرق 
كتابًا كاملا ولا يمكن استيعابه في بحث ينحو منحى الإيحاز؛ لتسهل قراءته واستيعابه في وقت قصير. 


وكل ما يود المهتم أن يطلع عليه من شئون المعاهد يجده مثبتا في الأدلة الصادرة عنهاء وهى ميسورة لمن يطلبها مباشرة. 


تجربة معاهد تعليم اللغة العربية 
بعد معرفة نحة عن نشأة معاهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما في المملكة العربية السعودية» وأهدافهاء وأقسامهاء ومدة الدراسة في 
كل قسمء لا بد من الإشارة إلى ملامح جحربتها في تعليم اللغة العربية؛ والقنوات الى سارت فيها هذه التجربة» والمنجزات الي حققتها في بجال 
الخطط والمناهج والمقررات والتدريب» وإعداد البرامج التعليمية للدورات المبتدئة والمتوسطة والمتقدمة والقصيرة والطويلة. 
١‏ - وضع الخطط الدراسية: 
ما يؤكد عمق تحربة معاهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بما أن محال التطبيق ميسورء لوجود الفصول والطلاب» ولذلك كانت 
الخطط الدراسية تسير وفق خطة عملية تحريبية تثبت الإيجابيات والسلبيات» وتحدد نسبة النجاح وتحقيق الأهداف في 
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عروو3ققة 1 وبزات عل دلق لاس لما حا ومقاع دكات لورفا «الدكر يرن و اتلس ةك كزين يدا ري العديا ونفا ذا سبع .هذه 
التطبيق من ملاحظات ومرئيات» حنى استقرت في المعاهد على صورقا الحالية بعد تجحارب عدة. 

ومهمة الخطط الدراسية في المعاهد تحري في نسق واحد هو التركيز على تكوين المهارة اللغوية عند الطالب ليستطيع مواصلة دراسته 
الجامعية باللغة العربية» إضافة إلى تزويده بزاد من الثقافة الإسلامية من خلال ما يتلقاه من مواد دينية؛ ليتمكن من مسايرة زملائه الناطقين 
باللغة العربية في الدراسات الجامعية. 

ولأن المدة لتكوين القدرة اللغوية عند الطالب لا تتجاوز سنتين أو ثلاناء وظفت المواد غير الدينية في بعض الخنطط 50 لغويًا بجانب 
وظيفتها التخصصية الأساسية» لتسهم مع المواد اللغوية في الخطة في غرس المهارة اللغوية في ذهن الطالب. 

وقد راعت الخنطط تدرج المستوى من الأدنى إلى الأعلى وفق معجم لغوي محدد, فكانت هناك ثلاث مستويات: 

(أ) موقن الم 

وب) المستوى المتوسط. 

(ج) المستوى المتقدم. 

مبتدئة بالمرحلة السمعية الشفوية» فمرحلة المحادثة والتعبير الشفوي ثم مرحلة الكتابة والتعبير. 

* - إعداد الكتب التعليمية : 

إعداد الكتب التعليمية يأيي بعد بحاح الخطط الدراسية واستقرارهاء وقد تحاوزت معاهد تعليم اللغة العربية في المملكة هذه المرحلة 
فشرعت منذ زمن في تأليف الكتب التعليمية لتنفيذن حططها الدراسية من خلال الكتاب والمدرس والوسيلة التعليمية المناسبة وأصبح لكل 


معهد كتب تعليمية خاصة به أعدها من واقع تحربته وحاحته الدراسية المربوطة بأهداف المعهد. 


1 


فشعبة تعليم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية بالمدية اللنورة أعدك 5 ليمي يدارسها الطلاب غير الناطقين بالعربية» روعي عند 
إعدادها أن تكون وافية بالمنهج المحدد والخطة الدراسية القائمة. 

وفرغ معهد تعليم اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من إعداد سلسلة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يهماء وتتكون من 
859): كتابا مقررا أساسياء وهي خاصة بقسم الإعداد اللغوي ,مستوياته الأربعة» ويصاحب هذه الكتب أدلة ومعجمات لغوية» وتشمل 
السلسلة جميع المواد المقررة في القسمء وخضعت جميع الكتب للتجريب في أثناء الإعداد. 

وأعد معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى مجموعة من الكتب التعليمية واللغوية والتربوية والمنهجية الى تخدم برامج تعليم اللغة العربية لغير 
الناطقين بماء ومنها: 

١‏ - تعليم العربية لغير الناطقين يما (الكتاب الأساسي) ويقع ف أربعة أجزاء كبار» وهو كتاب مقرر على طلبة المعهد. 

؟ - تعليم وتعلم الأصوات العربية الصعبة لغير الناطقين بماء للمعلم والمتعلم. 

© - التمهيد في اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بما. 

4 - الأخطاء اللغوية التحريرية لطلاب المستوى المتقدم في معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى. 

ه - الأسس المعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بما. 

5 - المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخحرى. 

وأحرج معهد اللغة العربية بجامعة الملك سعود مجموعة من الكتب والبحوث والدراسات مدونة في الدليل الذي أصدره المعهد عام 
١ه‏ و(973١م)‏ ومنها ما أعده لهات قتم بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما مثل سلسلة (أحب العربية) أعدها لمكتب التربية العربي 
لدول الخليج؛ و (العربية للناشئين) أعدها لوزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية؛ و (العربية للراشدين) أعدها للرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 
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” - التخطيط لبرامج تعليم اللغة لغير الناطقين يما: 

أصبحت معاهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما في المملكة العربية السعودية تملك الخبرة اللغوية والتربوية والمنهجية للتخطيط لبرامج 
تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها لمختلف المستويات اللغوية؛ بحيث تتضمن البرامج اقتراح المناهج والمقررات» وتوصيفهاء ووضع المخطط 
الدراسية» وتحديد المستوى الدراسىء» والمدة الزمنية للتنفيذ. 

- الإعداد للدورات القصيرة والطويلة لتعليم العربية: 

في مكنة معاهد تعليم اللغة الإعداد لإقامة دورات ذات مدد مختلفة تتولى تعليم اللغة لغير الناطقين يما في مختلف المستويات» ولديها 
الإمكانات التربوية والعلمية لتصميم مناهج ووحدات دراسية لكل دورة» ووضع أهدافهاء وشروط القبول فيها. 

إعداد المعلمين: 

لمعاهد تعليم اللغة العربية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعودء وجامعة أم القرى» حبرة علمية طويلة في 
الدينية لغير الناطقين جاء وتصميم المناهج والوحدات الدراسية» وصناعة المعجم اللغوي» ومشكلات تعليم العربية لغير الناطقين بماء» إضافة إلى 
مادة البحث ومنهجه. وبعض المواد المتصلة بالتربية وعلم النفس الى تخدم معلم اللغة العربية في هذا الميدان. 

وينفرد معهد تعليم اللغة العربية بيجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .منح الماحستير في علم اللغة التطبيقي») وهي شهادة تؤهل المعلمين 
في ميدان تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بماء وإجراء البحوث» وتصميم المناهج والبرامج والوحدات الدراسية. 
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وبمنح المعهد التابع لجامعة الملك سعود, والمعهد التابع لجامعة أم القرى دبلومًا في إعداد المعلمين وتأهيلهم» ويدرس معهد اللغة العربية 
بجامعة أم القرى موضوع فتح شعبة الماجستير في تأهيل المعلمين؛ ونأمل أن يتم ذلك قريبًا. 

ك5 - تقديم الاستشارات: 

توافر لدى معاهد اللغة رصيد حيد من التجربة والخبرة النظرية والعملية في موضوع تخصصها يمكنها من تقديم الاستشارات المدروسة 
للجهات الي تُعن بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بما في داحل المملكة العربية السعودية وخارجها. 

وقد قدمت خلال تاريخها كثيرًا من الاستشارات والآراء والملاحظات والخطط الدراسية لعدد من المراكز والمدارس المهتمة بتعليم العربية 


ف البلدان الإسلامية والعربية وغيرها من بلدان العالم» ووثقت صلتها بما يمائلها في التخصص والحدف والعمل في كثير من دول العالم. 
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مجالات استفادة الجامعات الإندونيسية من 
تجربة المعاهد في تعليم اللغة العربية 
اتحاه الجامعات الإندونيسية إلى تعليم اللغة العربية حطوة مباركة) وأمر محمود ينبغى تشجيعه والوقوف بيجانبه» وتقدهم كل مساعدة ممكنة 


وسعى معهد العلوم الإسلامية والعربية التابع للجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى عقد ندوة تم .موضوع تعليم اللغة العربية في 
الجامعات الإندونيسية سعي مشكور وعمل رائد يستحق الإشادة والتنويه. 

وأعتقد أن لدى الجامعات الإندونيسية الي تدرس اللغة العربية الكثير من القضايا والمشكلات الي تود طرحها وإخضاعها للدراسة 
والمناقشة للوصول إلى حلول مناسبة. 

وأعتقد أيضًا أن لديها مشروعات طموحة وبرامج موسعة تنوي تنفيذها في محال تعليم اللغة العربية للدارسين الإندونيسيين» وتود أن 
تستفيد من خبرات الآخرين» وتحارب الجامعات ال قطعت شوطًا في هذا الميدان» وتوجد بينها وبين المراكز والمعاهد المتخصصة قنوات تعاون 
واتصال مستمرة يتم فيها تنسيق الحهود والأعمال» وتبادل الخبرات والتجارب والاستشارات» لذلك فإن عقد هذه الندوة فرصة ثمينة - ريما لا 
تتكرر إلا نادراء وف سنوات متباعدة - للاطلاع على أوضاع اللغة العربية في الجامعات الإندونيسية من خلال ما يعرضه المشاركون في 
الندوة» ومن خلال ما يثار في جلساتها من موضوعات وقضايا وآراء حديرة بالدراسة والبحث. 

والقضايا والمشكلات الى تتصل بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما يمكن تصنيفها ودراستهاء واقتراح الحلول المناسبة لهاء وخصوصًا إذا 
وجد في الطرف المقابل جهات تملك الخبرة والتجربة وتقديم المشورة والحل» والإسهام ما لديها من إمكانات علمية لسد مواطن الحاجة. 


وغالبًا لا تتجاوز الأمور الى تتصل بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما قضايا 
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الخطة الدراسية والمعلم والكتاب والمنهج المبرمج وإذا توافرت هذه الوسائل في أي خطة تعليمية فإن بحاحها مضمون بإذن اللّه. 

ومن خلال استعراضنا لمعاهد تعليم اللغة العربية وأقسامهاء والخدمات الى تؤديها في ميدان تخصصها وحدنا أنها تملك الخبرة الكافية؛ 
والقدرة على الإسهام في أي برامج أو مشروع في تعليم العربية لغير الناطقين بماء وليس هناك من مشكلة يمكن أن تقف أو تحول دون 
الاستفادة من تحربتها في حطط حالية أو مستقبلة» غير أن الموضوع في حاحة فقط إلى بدء الحوار والاتصال ثم التنسيق والعمل في البرامج الي 
تحتاج إلى خبرة ومشورة. 

ولكي تتضح أمامنا صور التعاون والتنسيق بين الجامعات الإندونيسية الي قتم بتعليم اللغة العربية للطلاب الإندونيسيين ومعاهد تعليم 
اللغة العربية في الجامعات السعودية أحد من المناسب أن أوضح البحالات الي يمكن للجامعات الإندونيسية أن تستفيد فيها من بحربة معاهد 
تعليم اللغة العربية في المملكة وخبراتها. 

١‏ - تدريب المعلمين: 

لعل أهم مشكلة تواحه بداية أي برنامج أو مشروع تعليمي أو تربوي في الشرق أو الغرب هو عدم وجود المعلم المدرب المتخصص 
الذي يسير بطلابه في رحلة التعليم وفق خطة مرسومة:» ومنهج دقيق» وطريقة تربوية حديثة. 

وكان عدم توافر المعلمين المتخصصين الأكفاء أحد الأسباب الرئيسة الى عصفت بكثير من البرامج التعليمية» وعرضتها للفشل الذريع؛ 
أو السير في خحطوات متعثرة. 

ولذلك فإن وجود المعلم اللتتخصص المدرب ضرورة في أي حقل من حقول التعليم والتربية. 

إذا كان هذا الكلام ينطبق على مسار التعليم العام فإنه أشد انطباقًا على موضوع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بماء وعلى موضوع 
تعلم اللغة العربية باعتبارها لغة ثانية. 
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ذلك أن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها لا يزال حي الآن تخصصًا نادرًا على مستوى العالم العربي كله إذ لا يوحد حي وقت قريب 
مدارس أو جامعات قنتم بهذا اللون من التعليم» ما عدا جامعة الأزهر الى لها فضل السبق في هذا الميدان. وكان الذين يتولون التعليم في هذا 
القطاع منذ سنوات ليست بالكثيرة يدربون أنفسهم من خلال ممارستهم للتعليم» ويكتسبون على المدى الطويل الخبرة والتجربة» وأغلب 
الذين يزاولون الآن التعليم في المعاهد والمراكز والمدارس الخاصة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما لا يحملون شهادات دراسية في هذا 
التتخصصء وإنما اكتسبوا حبرم من خلال العمل الميداني كما ذكرت» ولا يوجد حت الآن على مستوى البلدان العربية جامعات أو هيئات 
علمية تمنح مؤهلات جامعية وعليا إلا عددًا محدودًا من المعاهد, لذلك فإن مراكز تعليم اللغة العربية باعتبارها لغة ثانية تشكو مر الشكوى من 
عدم وجود المدرس المتخصصء وإذا وجد فإهها تعض عليه بالنواجذ ولا تفرط فيه. 

وأعتقد أن اللجامعات الإندونيسية الى قررت تعليم اللغة العربية لطلابما تشكو هي أيضًا من قلة معلمي اللغة العربية المتخصصين» وأتصور 
أن لديها برامج وآمالاً وتطلعات في هذا المجال» ولكن يقعد بما عدم وجود المدرسين المتخصصين القادرين على تنفيذ ما تتطلع إليه في حاضرها 
ومستقبلها القريب. 

وعلى الرغم ثما أشرت إليه من ندرة المعلمين المتخصصين في ميدان تعليم اللغة العربية على مستوى الوطن العربي كله؛ فإن معاهد تعليم 
اللغة العربية في المملكة العربية السعودية لديها الإمكانات والاستعدادات العلمية والتربوية والتخطيطية ما تستطيع به أن تسهم بشكل فعال 
ومثمر في تدريب معلمي اللغة العربية في إندونيسيا وخصوصا أن المعاهد المذكورة لديها أقسام عليا تع بتدريب المعلمين السعوديين وتأهيلهم 
وتمنحهم شهادات في ذلكء بالإضافة إلى امتلاكها رصيدًا من تحارب التدريب والتأهيل ف داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. 

ولتنفيذ هذا المقترح يمكن ف بداية الأمر اختيار بجموعة من معلمي اللغة العربية الأكفاء في الجامعات الإندونيسية» وينتظمون ف برامج 
تأهيلية وتدريبية نظرية وعملية 
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خاصة بطرق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين يماء وما يلحق بما من مواد تنصل بعلم اللغة التطبيقي وصناعة المعجم» ومشكلات تعليم 
اللغة العربية وتصميم المناهج والوحدات الدراسية... ويتلقون تدريبهم في معاهد تعليم اللغة في المملكة» وبعد احتيازهم دورة التأهيل بنجاح؛ 
يختارون للاشتراك في بعض المتخصصين؛ لتدريب أكبر عدد مكن من المعلمين الإندونيسيين في الجامعات الإندونيسية. 

ولدى باكستان تحربة سابقة في هذا امال فقد اتجهت منذ سنوات إلى تبئ تدريب معلمي اللغة العربية في جميع أنحاء البلاد» وجندت 
لهذا المشروع كثيرًا من الإمكانات» واستعانت بالخبرة العربية تخطيطًا وإشرافا. وحددت مدة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات يتم خلالها تدريب 
مئات المعلمين والباكستانيين. وهي تحربة حريئة بحسن الاطلاع عليها للاستفادة من نتائجها إيحابًا وسابًا. 

والمهم في الموضوع هو البدء فيه بخطوات مدروسة متأنية لا تأحذ صفة الاستعجالء والتطلع إلى اقتطاف الثمرة في وقت وجيزء بقدر ما 
تأحذ صفة الإتقان والتخطيط السليم: وستأت النتائج - ولو بعد حين - مشرفة إن شاء الله تغرس التفاؤل والثقة» وتغري بالمزيد والثيات 
على المنهج الصحيح. 

؟ - تصميم مناهج تعليم اللغة العربية: 

وتمتد حبرة معاهد تعليم اللغة العربية في المملكة لتشمل وضع الخطط الدراسية لجميع مراحل تعليم العربية لغير الناطقين بها ومستوياته 
المحتلفة من مبتدئة ومتوسطة ومتقدمة» وتصميم المناهج الحديثة الي تقوم على الطرق التربوية المناسبة» وتستضيء بأحدث ما توصل إليه في 
تعليم اللغات للناطقين بغيرها. 

ويمكن للجامعات الإندونيسية في إطار اهتمامها بتدريس اللغة العربية أن تستعين ممعاهد تعليم اللغة» وتأحذ مشورقا فيما تود وضعه من 


” - تأليف الكتب الخاصة بتعليم اللغة العربية: 

وجود الكتاب التعليمي الناحح الذي تتوافر فيه صفات التأليف والإعداد المطلوبة في كل كتاب مدرسي لا يقل أهمية عن وجود المعلم 
الملتخصص؛ لأن المعلم مهما كانت قدرته وحرصه وإخلاصه وتفانيه في عمله لا يستطيع أن يفي بشروط التربية والتعليم والتزامات المنهج من 
غير آذ وكون ويد دطافه كنات كليين تارك الظلاف وده وده وكرمنا:دوماة ووستعرة فق لابه “كل وعد درانيية ]لم كنا ميخ 
التدريبات والتطبيقات الملحقة بالوحدة. 

فالكتاب والمعلم والفصل وحدة قائمة بذاتها في موضوع التعليم» ما أشبهها بالمثلث الذي لا يمكن الاستغناء عن واحد من أضلاعه. 

وتأليف المقررات والكتب الخاصة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بما علم قائم بذاته» وفن لا يقوى على الوفاء بشروطه ومواصفاته إلا 
الخبير المتخصص الذي مارس هذا النوع من التعليم سنوات» ومارس إعداد الكتب والمقررات» وأخضعها للتجريب والتعديل في الفصل حى 
استقامت لغة وطريقة ومنهجًا. 

وقد عانت معاهد تعليم اللغة العربية في المملكة العربية السعودية في بداية نشأهها من عدم وجود كتب تعليمية متخصصة لدارسي اللغة 
العربية من الناطقين بغيرها» وكل ما عثرت عليه في هذا الصدد بعض كتب ومقررات لا تفي بالغرض» ولا تسد الحاجة؛ لأنها أعدت في 
ظروف تأحذ صفة الاستعجالء وتفتقر إلى المنهج السليم في إعداد الكتب التعليمية. 

لذلك وجدت المعاهد أن لا حيار أمامها سوى الاعتماد على نفسها وعلى تحاربما بالإضافة إلى الاستعانة مما يوجد في الساحة العربية من 
حبرات» فشرعت في إعداد كتب تعليمية خاصة هاء وأصبح لكل معهد مقرراته التعليمية وكتبه الدراسية الي ألفها من واقع العمل والتجربة 
والتطبيق. وأصبح لكل معهد الآن تحربة ذاتية في تأليف الكتب الدراسية وإعداد المقررات التعليمية الخاصة بهذا اللون من التعليم» وهي بحربة 
يمكن أن يستفاد منها كثيرًا في إعداد كتب تعليمية مناسبة لطلاب اللغة العربية في الجامعات الإندونيسية. 


وهذه الموضوعات الثلاث أرى أنها تمثل أهم المحالات الي يمكن للجامعات الإندونيسية الاستفادة من خلامها من تحربة معاهد تعليم اللغة 
العربية في المملكة العربية السعودية. 

ولكي تأخذ بحالات التعاون والاستفادة من الخبرات والتجارب مسارًا عمليًا أقترح تأليف لحنة من معهد العلوم الإسلامية والعربية في 
حاكرتا والجامعات الإندونيسية تكون بإشراف المعهد» لوضع تصور دقيق ومدروس عن محالات التعاون» وترفع هذه اللجنة اقتراحاتًا 


وتوصياقا إلى الجهات المختصة لتأحذ مسارها عبر القنوات الرسمية. 


الملحق الأول 
ملحق بالبحوث المتممة للماجستير التي قدمت إلى 
قسم تأهيل معلمي اللغة العربية لغير الناطقين يما 
في معهد تعليم اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


عنوان البحث 
الأصوات العربية وتعليمها لغير الناطقين بالعربية من الراشدين. 
الأخطاء الشائعة في الكلام لدى طلاب اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى. 
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما. 
وحدة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بما. 
أثر علم اللغة الحديث في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما. 
تقويم الجزء الأول من كتاب اللغة العربية لغير الناطقين وما المقرر في المعهد المتخصص التابع للجامعة 


المستنصرية ببغداد. 
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما عن طريق الأشرطة المسموعة المرئية (الفيديو). 
المفردات وتعليمها لغير الناطقين بالعربية. 


استخدام الصورة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما. 
مهارة القراءة وتعليم غير الناطقين بالعربية. 

دراسة تقابلية بين اللغة العربية واللغة البنغالية (الأصوات). 
معوقات تعليم اللغة العربية في الفلبين. 

المعاحم اللغوية ومشكلات صناعتها. 

التركيب الإسنادي في اللغة العربية ولغة يوربا (دراسة تقابلية). 


التركيب الإسنادي في اللغة العربية والبنغالية (دراسة تقابلية). 


إن 


/ 


عنوان البحث 
جملة الصلة بين العربية والإنحليزية (دراسة تقابلية). 
الإضافة في العربية (دراسة في علم اللغة التطبيقي). 
المصدر الصناعي ف العربية المعاصرة (دراسة في علم اللغة التطبيقي). 
التذكير والتأنيث في العربية (دراسة في علم اللغة التطبيقي). 
بعض البرامج الحاسوبية في تعليم اللغة العربية (دراسة نقدية). 
صيغ المبالغة الشائعة في العربية المعاصرة. 
تبسيط المعجم العربي لغير الناطقين بالعر بية. 
الأخطاء الإملائية لدى دارسي العربية من غير الناطقين يما. 
عامل السن وآثره في تعليم العربية لغير الناطقين بما. 
حروف الجر في اللغة العربية ومشكلات تدريسها لغير الناطقين بُا. 
إعداد قائمة مفردات فقه العبادات. 
تعدي الأفعال ولزومها في العربية والحوسا (دراسة تقابلية). 


البناء للمجهول في العربية وتقديمه لغير الناطقين بما في الكتاب المقرر. 


الأخطاء الصوتية الشائعة في القراءة الجهرية لدى دارسى العربية غير الناطقين بما. 


الموضوعات البلاغية الأساسية اللازمة لدارسى العربية غير الناطقين بما. 


موضوعات الثقافة الإسلامية الأساسية في كتب تعليم العربية لغير الناطقين بما. 
قياس قدرة الدارسين (في المستوى الرابع) على معرفة القواعد النحوية وتطبيقها في كتاباتّم. 
قائمة المفردات الشائعة في الفتح الكبير وتوظيفها في تعليم العربية لغير الناطقين يما. 


مهارة الاستساع 'وطرق قياسها وتتميّتها لدئ دارسى الغريية :غير الناطقين يا. 


المصطلحات السياسية الشائعة في الصحف السعودية. 
تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بما من خلال التلفاز السعودي. 
ظروف الزمان المضافة إلى الجملة وتدريسها لغير الناطقين بما. 


تال 


/و 
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عنوان البحث 
إعداد قائمة المفردات العقيدة الإسلامية. 
إعداد قائمة مفردات فقه المعاملات المالية. 
تحليل الأخطاء الدلالية لدى دارسي اللغة العربية غير الناطقين بما في التعبير الكتابي. 
أسلوب الاستفهام اللغوي بين اللغة العربية واليوربا (دراسة تقابلية). 
الدافعية وأثرها في تعلم اللغة العربية لدى دارسيها من غير الناطقين بما. 
التعريف ب (ال) في العربية وتعليمه لغير الناطقين بما. 
التدكير في العربية وتعليمه لغير الناطقين يما. 
كان وأحواتها وحطة تقديمها لغير الناطقين بما. 
العدد في اللغة العربية وتعليمه لغير الناطقين يما. 
المعجم الأساسي في تعليم العربية لغير الناطقين بما. 


الملحق الثان 
تقرير عن ندوة تعليم اللغة العربية في الجامعات الإندونيسية 
الواقع والمستقبل 


مقر الندوة وزمنها: 

تم عقد الندوة في مقر معهد العلوم الإسلامية والعربية في جاكرتا في الفترة من 5 - / جمادى الآخرة 5417١ه‏ (لموافق "٠١‏ نوفمير - 
١‏ ديسمبر 9197١م).‏ 

المشتركون في الندوة: 

اشترك في الندوة عدد من الجامعات والموسسات داحل إندونيسيا وحارحها وهي: 

أولاً: من داخل إندونيسيا: 

١‏ - وزارة الشكون الدينية - جحاكرتا. 

؟ - وزارة التربية والثقافة - حاكرتا. 

* - معهد العلوم الإسلامية والعربية - جاكرتا. 

- جامعة إندونيسيا. 

فاك جائعة ريك هداية للها مايه اللكومينات ينا كرا 
- المعهد العالي لفنون التدريس وعلوم التربية (ايكيب) - جاكرتا. 


١‏ - الجامعة الإسلامية (جمعية خير) - جاكرتا. 


كه 


م - جامعة ابن حلدون - بوقور - جاوا الغربية. 

8 - جامعة باحاحاران - باندونج - جاوة الغربية. 

٠‏ - جامعة قونونج حاتي الإسلامية الحكومية - باندونج. 

١‏ - المعهد العالي لفنون التدريس وعلوم التربية (ايكيب) - باندونج. 


١‏ - جامعة قاجه مادا - يو كياكرتا. 


١٠‏ - جامعة سونن كالي جاقا الإسلامية الحكومية - يوكياكرتا. 

١‏ - الجامعة الإإسلامية الإندونيسية - يو كياكرتا. 

٠٠‏ - جامعة والي سوبحو الإسلامية الحكومية - سمارانج. 

5 - جامعة دار السلام - كونتور قونوركو. 

٠‏ - جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية - سورابايا. 

- الجماعة المحمدية - سورابايا - جاوا الشرقية. 

1 - المعهد العالي لفنون التدريس وعلوم التربية (إيكيب) - ملانج. 
٠‏ - جامعة سومطرة الشمالية - ميدان. 

١‏ - الجماعة الإسلامية الحكومية - ميدان. 

١‏ - جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية - دار السلام بانده أتشيه. 
7 - جامعة إمام بونجول. 

4 - الجماعة الإسلامية الرياويه - فكان باروياو. 

5" - جامعة رادين فتاح الإسلامية الحكومية - فالمبانج. 

75 - جامعة حسن الدين الحكومية - أحونج باندانج سلاويسي الجنوبية. 
1” - جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية - أحونج باندانج. 

- جامعة المسلمين الإندونيسية - أجونج باندانج - سلاويسي الحنوبية. 
8 - جامعة انتساري الإسلامية الحكومية - بنجرماسين. 

”٠‏ - مجلس التربية بالجمعية المحمدية - جاكرتا. 

ثانيًا: من خارج إندونيسيا: 

١‏ - معهد تعليم اللغة العربية بالرياض. 

؟ - الجماعة الإسلامية العالمية - ماليزيا. 

* - جامعة بروناي - بروناي دار السلام. 

4 - المدرسة ال رحمانية - فطاني - تايلاند. 

افتتاح الندوة: 


افتتحت الندوة في الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين 5417/57/5 ١ه‏ الموافق 


م تحت رعاية سعادة الأستاذ زرقاوي سيوطي المدير العام لرعاية المعاهد الإسلامية بوزارة الشئون الدينية» وسعادة القائم 
بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين الأستاذ عدنان بغدادي» وحضور مدير مركز التدريب بوزارة التربية والتعليم» ومدير معهد العلوم 
الإسلامية والعربية في حاكرتا الشيخ / إبراهيم بن محمد الحسين؛ وممثل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور / حمد بن ناصر 
الدحيل. 

اجتماعات الندوة: 

عقدت الندوة تسع جلسات» خصص منها ست جلسات لدراسة أوضاع تعليم اللغة العربية في الجامعات الإندونيسية» والوقوف على 
المشكلات والصعوبات الى تواحهها في هذا الميدان» ووضع الحلول المناسبة» وقد تم خلال الجلسات المذكورة عرض البحوث الآتية 
ومناقشتها: 

١‏ - واقع تدريس اللغة العربية في الجامعات الإندونيسية في ضوء الاتجاهات الحديثة لتعليم اللغات الأجنبية / للدكتور عبد الرحمن 
موسى أبكر - معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا. 

١‏ - إعداد معلمي اللغة العربية في الجامعات الإندونيسية (دراسة تقويعية). للدكتور / عبد التواب عبد الإله عبد التواب - معهد العلوم 
الإسلامية في إندونيسيا. 

* - دراسة تقويية لمناهج مادة النحو في أقسام اللغة العربية في الجامعات الإندونيسية: (الخطط الدراسية - الكتاب المدرسي - الوسائل 
التعليمية) للدكتور محمود فراج عبد الحافظ - معهد العلوم الإسلامية والعربية قي إندونيسيا. 

- دراسة تقوبمية لمناهج مادة التعبير في أقسام اللغة العربية في الجامعات الإندونيسية: (الخطة الدراسية - الكتاب المدرسي - الوسائل 
التعليمية) للد كتور محمد عبد الرحيم - معهد العلوم الإسلامية والعربية ِِ إندونيسيا. 

ه - دراسة تقويية لمناهج مادة القراءة في أقسام اللغة العربية في الجامعات الإندونيسية: (الخطة الدراسية - الكتاب المدرسي - الوسائل 


التعليمية) للد كتور 


أحمد عارف حجازي - معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا. 

5 - الصعوبات الى تواحه دارسي اللغة العربية في الجامعات الإندونيسية وسبل التغلب عليها / للأستاذ محمد غفران - الجامعة 
الإسلامية الحكومية - سونان أمبيل - سورابايا. 

وخمصصت الحلستان السابعة والثامنة لعرض بعض تحارب معاهد تعليم اللغة العربية في ميدان تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما وتأهيل 
المعلميق» وعرضن افق الجلستين البحتان: التاليان: 

١‏ - تحربة معاهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بّما في المملكة العربية السعودية ومدى الاستفادة منها في تعليم اللغة العربية في 
الجامعات الإندونيسية / للدكتور حمد الدحيل مدير معهد تعليم اللغة العربية في الرياض سابقا. 

١‏ - تحربة معهد التربية العصري - دار السلام (كونتورفونوركو) في تعليم اللغة العربية ومدى الاستفادة منها / للأستاذ محمد ناصر 
زين - معهد العلوم الإسلامية في إندونيسيا. 


وخصصت الحلسة الأخيرة لإقرار القرارات والتوصيات. 
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قرارات الندوة وتوصياتّا: 

درس المحتمعون الموضوعات المطروحة في حدول أعمال الندوة وناقشوا في جلساقا مختلف الصعوبات والمشكلات الى تواجه الجامعات 
الإندونيسية في تعليم اللغة العربية» واتفقوا على إصدار القرارات والتوصيات الآتية: 

أولاً: تأهيل المعلمين: 

١‏ - تخصيص منح دراسية لمعلمي اللغة العربية بإندونيسيا في أقسام تأهيل المعلمين لغير الناطقين بما في معاهد تعليم اللغة العربية في البلاد 
العربية لتأهيلهم لغويا وتربويا ومنهجيا في هذا التتخصص. 

؟ - إتاحة الفرصة لحاملي شهادة الماجستير في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما لمواصلة دراستهم في الجامعات العربية للحصول على 
الدكتوراه في اللغة العربية. 

" - إقامة دورات تأهيلية وتدريبية قصيرة ومتوسطة لمعلمي اللغة العربية في إندونيسيا في ميدان تعليم العربية لغير الناطقين يما في المعاهد 
والمراكز ال تتوافر فيها أقسام لتأهيل المعلمين. 

4 - تحسين أوضاع خريجي اللغة العربية في إندونيسيا ماديا ومعنويا. 

تخصيص منح دراسية كافية للطلاب الإندونيسيين في الجامعات العربية لدراسة اللغة العربية لسد النقص الحائل في معلمي اللغة العربية في 
المدارس والجامعات الإندو نيسية. 

5 - إيجاد البيئة العربية في قاعات تدريس مواد اللغة العربية في الهيئات والمؤسسات التعليمية الإندونيسية المهتمة بتعليم اللغة العربية 
وحنها على التقليل قدر الإمكان من استعمال اللغة امحلية. 

ثانيًا: المناهج والبرامج التعليمية: 

١‏ - توصي الندوة وزارة الشئون الدينية ووزارة التعليم والتربية والثقافة في إندونيسيا بإعداد الكتب والمواد التعليمية المناسبة لتعليم اللغة 


العربية بالتدسيق مع المراكز 


8 


والمعاهد المتخصصة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما في داحل إندونيسيا وخارجها في المرحلة الجامعية وما قبل الجامعية على أن 
يراعى عند الإعداد ما يلي: 

أ) المعايير الإسلامية واللغوية والتربوية والنفسية السليمة. 

ب) التقابل اللغوي بين اللغة العربية واللغة الإندونيسية. 

جح) تحليل الأخخطاء الخاصة بالإندونيسيين. 

د) حصوصية الثقافة والحضارة الإندونيسية. 

ه) خصائص الطلاب الإندونيسيين. 

١‏ - الاستفادة من التجارب الناححة في تعليم اللغات الأجنبية وإعداد البرامج في تعليم اللغات مع عدم تبئ طريقة دون غيرهاء حيث 
لا تغ طريقة واحدة في هذا الميدان. 

* - صياغة أهداف تعليم اللغة العربية في المدارس والجامعات الإندونيسية بطريقة علمية واضحة يمكن إحراؤها وتحقيقها من خلال 
الكف التعليمية المناسية 

5 - مراجعة مناهج تعليم اللغة العربية في الجامعات الإندونيسية وتطويرها وفق المعايير العلمية والتربوية الصحيحة ف تعليم اللغة العربية 
لغير الناطقين بما. 

ه - التقليل قدر الإمكان من الحوانب النظرية والإكثار من الجوانب التطبيقية والتدريبية في تعليم اللغة العربية. 

5 - تكثيف ساعات اللغة العربية في المرحلة ما قبل الجامعية لتلافي ضعف الطلاب في اللغة العربية عند قبوهم في الجامعات الإندونيسية. 

ثالعًا: تبادل الزيارات والخبرات: 

١‏ - تبادل الزيارات العلمية بين الجهات المعنية بتعليم اللغة العربية في إندونيسيا وما باثلها في البلاد العربية» لتوثيق أواصر التعاون 
وتنسيق الجهود والاستفادة من الخبرات والتجارب الموجودة في الميدان. 

؟ - تعزيز أوجه التعاون بين الحيئات التعليمية الإندونيسية وبين معهد العلوم الإسلامية والعربية المهتمة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين 
ما في محال تبادل المعلومات والخبرات والكتب الدراسية والوسائل التعليمية. 
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+« - حث الجامعات العربية على إعارة أساتذة اللغة العربية للجامعات الإندونيسية للنهوض بمستوى تعليم اللغة العربية فيهاء و تحقيق 


التعاون والتواصل في القضايا ذات الاهتمام المشترك. 


رابعا: توصيات عامة: 


١‏ - أن تقوم وزارة الشئون الدينية باعتبارها الجهة المعنية بالتعليم الإسلامي بإنشاء مركز متخصص للغة العربية يقوم بالإشراف على: 
(أ) تعليم اللغة العربية في إندونيسيا. 

(ب) إعداد معلمي اللغة العربية في إندونيسيا. 

9ج إقامة الندوات والدورات التربوية داحل إندونيسيا. 

(د) تنسيق التعاون بين الهيئات التعليمية الإندونيسية ومثيلاتها في الدول العربية. 

؟ - اتخاذ السبل المناسبة لإصدار ملحق يومي باللغة العربية في إحدى الصحف الإندونيسية المشهورة. 

٠١‏ - دعوة الجامعات العربية إلى تزويد مكتبات الجامعات الإندونيسية .ما تصدره من كتب ونشرات وأدلة وبحلات. 

خامسًا: لحنة متابعة التوصيات: 


يرى المشتركون تأليف لحنة منبثقة عنها لمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياقاء واتخاذ السبل لتطبيقها مع الجهات المسئولة تمثل فيها الجبهات 


١‏ - وزارة الشئون الدينية في إندونيسيا. 

؟ - وزارة التربية والثقافة. 

- معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا. 
اخنتام الندوة: 


اختتمت الندوة أعمالها في يوم الأربعاء: 5/4/+41١ه‏ - الموافق ١197/١5/5‏ م بقراءة التوصيات ال أقرتها الندوة على 


المشاركين» ووزعت عليهم شهادات التقدير» ثم ألقى مدير معهد العلوم الإسلامية والعربية كلمة ختامية حيا فيها المشاركين وشكرهم على 
تلبية دعوة المعهد لحضور الندوة. 


والله الموفق 


دون 


للدكتورة 
مرمم البغدادي 
جامعة الملك عبد العزيز يجدة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
قسم اللغة العربية 


ظاهرة الضوء جماليًا في الشعر الجاهلي 

كان العرب - منذ أقدم عصورهم - يحاولون كشف أسرار الكون والطبيعة» عن طريق تعقب ظواهر الحياة المختلفة» فتأملوا السماء؛ 
فخطفت أبصارهم بحوم وكواكب وأجسام مضيئة» وانطلقوا من جوانب الحياة» فوجدوا أشياء أحرى تحيط بم تتللاً وتلمع» ولاحظوا أن 
هذا الضوء وهذا اللمعان يتراوحان بين القوة والضعفء وبين الدوام والتغير. ولما طال أمر هذا التأمل استيقنوا أن هناك مصادر للضوءء تتغلغل 
في بنية الحياة وتستحق الرصدء ذلك الرصد الذي سعى أيضًا إلى نبض الحياة المتمثل بالصوت» والصوت دلالة على حركة» والحركة حياة. 
ومن هنا كان الضوء والصوت أهم ما لفت نظر الإنسان وحظي باهتمامه. 

ورغم أن هذا الرصد قد نظر إلى هذا الضوء نظرة تقديس لمصادره قليماء فجعل للكواكب والنجوم والأجرام السماوية فاعلية وسطوة 
وتأثيراء وقسّم أنواع هذه الفاعلية بينها بحيث أصبح لكل منها أثر معين في الحياة» إذ منها ما كان - حسب اعتقادهم - متخصصا بالكوارث 
والعنف» ومنها ما كان متخصصا بالشر والإحفاق في الحياة» وثالث كان له اختصاص بالحظ والنصيبء ورابع له علاقة بالجنون» أو الخنصب» 
أو الذكاء التجاري» أو الفصاحة والعلم» أو الإبداع أو غير ذلك ما صدر عن الفكر القدسم من رؤى وتصورات لعبت دورا مهما في الحياة 
الإنسانية. 

ورغم تطور النظرة هذه في فترة زمنية لاحقة؛ بحيث كتب قوم من قدماء اليمن السعيدة أن القمر والشمس والكواكب الأخرى في 


ا 


وذرات 7( نقول رغم كل هذه النورى عراعيلها و ناريا ومدانيا للشاورهة: ١‏ أن الإنسان المبدع رأى أن تسجيل هله المجموعات 
جماليا هو ما يستحق الاهتمام؛ لما يوجده في نفسه من متعة» ولما يتمتع به من جاذبية تحلق بالروح إلى آفاق من السعادة والشفافية» لا سيما أن 
في الضوء أنسا ووضوحا كما في الصوت حياة وحركة؛ وفيهما معا حيوية تزين الوجود وبجحعل له قيمة حياتية وجمالية» مهما اختلف طابع 
العصر عن عصور أخرى سابقة أو لاحقة. 

والضوء - لغة - هو الضياء وما أضاء لكء وقال الزَججّاجٍ في قولم تعال < عُمَآ أَضَاءَ لَهُم مَهَوا فيه 4 9) يقال ضاء السراج يضوء 
يُسْمُعٌ الصوات وير الضُوء ) + أي ما كان يسمع 
من صوت الملك ويراه من نوره كما يقول صاحب اللسان. وضاءت وأضاءت .معن استنارت وصارت مضيئة» وفي حديث علي بن أبي 
طالب وَل : " لم يستضيثوا بنور العلم ول يلحأوا إلى ركن وثيق "2 وثي الحديث الشريف ( لذ للتضينوا بكار المكر كين ) »أي لا 
تستشيروهم ولا تأخذوا آراءهم؛ جعل الضوء مثلا للرأي عند الحيرة 27 . 

والضوء هو النور والألاء والسناء وإن كان كل منها يؤدي معيئ خاصاء بالإضافة إلى اشتراكه بالمعئ العام لكلمة (ضوء). وباستعراض 
ما جاء في اللغة عن الضوء وما يتعلق به من مفردات تشير إلى مصدره ودرجته وتأثيره وتداحل أنواعه نحد أن اللغة ثرية ثراء واسعا في هذا 
امحال» وقد تحاوزت المعيئ الصريح إلى المععئ البمحازي. فمن حيث مصدر الضوءء فقد أشارت اللغة إلى الكواكب والنجوم والأحرام السماوية ثم 
البرق والنار وغيرها من مصادر طبيعية وصناعية عرفت في حضارة العربي القديم قبل الإسلام. 


وأضاء يضيع» وقد ضاءت النار وضاء الشيء ضوءا وحوءاة وفي حديث بدء الوحي ) 


ولقد بمرت الشمس العربي بأشعتها الذهبية» وأصبحت شغله الشاغل» فجعل يراقب مراحل رحلتها وتبدّل ثيابهاء فكان يراها بيضاء 
أحياناء وصفراء أحيانا أخرى» وحمراء تارة ثالثة وينفذ شعاعها من خلال قطرة مطرء فينحل ضوؤها إلى ألوان قوس قزح» وتنعكس 2 


الفضاء فيزداد انبهارًا .ما يرى ويسرع ليسجل هذا 


.م١31/85 انظر في ذلك تطلعات الإنسان الأولى في الفن والحياة» حسين التميمي» ص58١؛ 55١ء ط. أولى بغداد‎ ) ١ 
.7١/ ؟ ) سورة البقرة‎ 


" ) لسان العرب لابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاريء» ج / ١ص‏ /3507. ط مصورة عن طبعة بولاق» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
علدنا 


الانبهار» ويضع صفات ونعوتا لهذا كله» فيقول مثلا: أبلجت الشمس إذا أضاءت صباحاء ومن هنا حاء قوهم " بلجة الصبح, والبلوج 
هو الإشراق. كما أن الوضح بياضه. فإذا ارتفعت الشمس قيل: امار النهار» وأزهرت الشمسء فإذا أرسلت شعاعها قيل لما " سعرورة " 
وهو الصبح أيضًا إذا أضاء وأسفرء كما قيل للشمس أول طلوعها ذرت الشمس ذروراء ونوّرت» والتنوير وقت إسفار الصبح؛ فإذا انتشر 
ضوؤها قيل أشعّت المس وأشرقت ثم ذكت فهي ذكاءء فإذا اشتد حرّها قبل أوار الشمس لحرهاء ثم إذا دنت للغروب قيل كربت» وهكذا. 
ومفردات الضوء كثيرة تشير إلى دقة ملاحظة العرب وولوعهم برصد جماليات الكون وحيويّتهه كما تشير إلى تمييزهم الدقيق بين الأشكال 
المختلفة هذه الحماليات الضوئية الى أحسُوا بأهميتها لحياتهم في هذا الركن من عالمهم القديم. ومن تلك المفردات ما يتعلق بالمصدر السماوي 
للضوء كالشمس والقمر والنجوم والبرق والشهبء ومنها ما يتعلق بالمصدر الأرضي كالنار والمصابيح والسرجء ومنها ما يعكس ضوء 
المصادر الطبيعية للضوءء ومن خلال صفاء جوهره وبريقه كالحلي والدر واللالئ ونحوهاء ومنها ما يتعلق .ما ينبعث منه من لمعان» لحسن صقله 
كالسيوف وغيرها من سلاح ومعدن. 

فإذا استعرضنا ما جاء منها في الشعر الجاهلي نحد كلمة (لألاء)» وهي واحدة من بين المفردات الدالة على الضوءء واليّ ترد كثيرًا في 
هذا الشعر. أما لغة» فيقال: تلألاأ النجم والقمر والبرق والنار» ولألأ أضاء وقيل اضطرب بريقه» وتلألأت النار اضطربت ولألأت النار لألأة 
إذا توقدت» فإذا انتقلنا إلى المعيئ المحازي حد قولهم: لألأت المرأة بعينيها إذا برقتهماء وف صفته علي السلام : يتلألأً وجهه تلألو القمرء أي 
يستنير ويشرق» مأخوذ من اللؤلؤ» كما استخدمت هذه المفردة لوصف الحركة» فقيل لألأ الثور بذنبه معي حركه وكذلك الظبي. 

ومن مفردات الضوء الي تتردد كثيرًا في الشعر الجاهلي الفعل " يمر "» يقال: كر القمر النجوم يورا غمرها بضوئه» والثلاث البهر هي 
الليالي الي يغلب فيها ضوء القمر النجوم» ويقال: قمر باهر إذا علا الكواكب ضوؤه وغلبهاء وفي الحديث 


مدنا 


وصلاة الضحى إذا بمرت الشمس الأرض أي غلبها نورها وضوؤهاء ويقال: امار النهار إذا ارتفعت فيه الشمسء وابمرار الليل: طلوع 
بحومه إذا استنارت» وإن قيل ابمار الليل .معي تراكبت ظلمته» وايمارٌ علي الليل إذا طال» وفي حديث الفتنة " إن حشيت أن يبهرك شعاع 
السيف " وهو هنا .معي اللمعان» ويقال تبهّرت السحابة أي أضاءت» ولا تضيء السحابة إلا إذا تخللها البرق أو تخللتها أشعة الشمسء ويمذا 
يكون ضوؤها مكتسبا من مصدر ضوئي أصلاء ومجازا يقال: يمره .معين غلبة. 

وسفر الصبح وأسفر أضاءء وإسفار الفجر أن يصبح لا يشك فيه» وبمجحازا سفر وجهه حسنا أي أشرق. أما ذرٌ فأكثر ما يستخدم 
للشمسء فيقال: ذرّت الشمس تذرٌ ذرورا بمعيى طلعت وظهرتء وقيل هو أول طلوعهاء وشروقها أول ما يسقط من ضوئها على الأرض» 
ومثله " شع "» والشعاع ضوء الشمس الذي تراه عند ذرورها كأنه الحبال والقضبان مقبلة عليك إذا نظرت إليهاء أو ما تراه ممتدا كالرماح 
بعيد الطلوع وانتشار الضوءء والشعاع بفتح أوله هو المتفرق. 

والفعل (طلع) يصاحب مصادر الضوء السماوية» فيقال: طلعت الشمس والقمر والفجر والنجوم تطلع طلوعاء كما يقال: المطلع بفتح 
الأول وكسر الثالث وهو الموضع الذي تطلع عليه الشمس. 

ومن ألفاظ الضوء (سطع). والساطع هو الصبح الأول» وهو السطيع أيضًا لإضاءته وانتشاره» إذ إن السطع هو كل شيء انتشر أو 
ارتفع من برق ونور أو ريح أو غبار» فيقال: سطع البرق سطوعا. ويحدد حديث ابن عباس الشكل إذ يقول " كلوا واشربوا ما دام الضوء 
ساطعا حت تعترض الحمرة الأفق ". أما محازا فيقال: " سطع لي أمرك .معن وضح.ء وسطعت الرائحة .معن انتشرت وعلت " من السطع وهو 
الانتشان. 

أما النور فهو الضياء» وشعاع الضوء سطوعه. ونار نورا وأنار واستنار ونوّر بمعيئ واحد أي أضاء ويقال: نوّر الصبح ظهر نوره 
والتنوير وقت إسفار الصبح. وأنار المكان وضع النور فيه؛ والمنار والمنارة موضع النور» ويقال: للشمعة ذات السراج 


ولا 


منارة» أما نار المهوّل فهي الى كانت العرب يوقدوفا عند التحالف. فإذا نظر امرؤ إلى النار قيل تنوّر النار» ويقال تنورت النار من بعيد 
أي تبصرتها. ومجازا يقال للحسن الوجه المشرق اللون: أنور من النور» والجمع أنوار ونيران» واستنار عليه ظفر به. 

ومن أفعال الضوء (شرق) يقال: شرقت الشمس تشرق شروقا وشرقا .مععئى طلعت» وأشرقت إذا أضاءت والإضاءة مع الارتفاع» وقيل 
الشارق قرن الشمس» ومن رواية ثعلب عن ابن الأعرابي قال: الشرق الضوء»ء والشمسء والشّرق بكسر أوله هو الضوء الذي يدحل من شق 
الباب. والشّرَقّ بفتح الأول والثاني هو الشمسء والضوء ويقال أشرقت الأرض بنور ريما إشراقاء وأشرق الرجل أي دخل في شروق الشمس» 
ومنها قولم تعالى : ١‏ فَأَحَدَجُمُ آلصَّيّحَةُ مُشْرقِينَ 4 27 أي مصبحين. ومجحارّاء يقال: أشرق وجهه ولونه أي أسفر وأضاء وتلألاً حسنا. 

ويلاحظ أن العربي القديم كان يدرك بإحساسه وبصره درحات الضوءء تبعا للمراحل الزمنية للنهار» فقيل انفلق عمود الصبح.» والفلق 
الصبح بعينه وقيل هو الفجرء ويرى الزجاج أنه بيان الصبح. وف الحديث الشريف ( أن الي عليم السلام كان يق انقيا فتأتي مثل قلق 
الصبّح )) وهو ضوؤه وإنارته. 

أما الشفق فهو بقية ضوء الشمس وحمرقا في أول الليل ترى في المغرب إلى صلاة العشاء» ويرى الخليل هذا الرأي» أما الضحى فقيل إنه 
من طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبيض الشمس جداء ثم الضّحاء بالفتح إلى قريب من نصف النهار» وقيل ارتفاع الشمس الأعلى وقيل 
إذا اشتد وقع الشمسء وقال الفراء في تفسير ثولم تعالى 9 وَالشدَين وصيريًا 4" ضحاها ثمارها أو النهار كله؛ أما الزجحاج فيرى أن ضحاها 
هو ضياؤه وصفاؤه وأما الصبح فهو أول النهار» ولون الصبح الصادق يضرب إلى الحمرة قليلا كأنها لون الشفق الأول ف أول الليل كما يقول 
صاحب اللسان. واشتقوا كلمة (مصباح) وهو السراج» كما قيل مصابيح النجوم وهي أعلام الكواكب», كما أطلقوا على السنان العريض 
كلمة (مصباح)» أما الصبيح فأطلق بحازا على الوضيء. 


١‏ ) سورة الحجر /"ل. 


ملسن 


ولقد قالوا في النجوم: لاحت .معين أضاءت وتلألأت واتسع ضوؤهاء وقد قيل كل من لمع بشيء وأظهره فقد لاح به وألاح ولوّح. 
فيقال لوح بالسيف وألاح به أي لمع به وحركه فهو مليح؛ وألاح البرق أضاء ولاح يلوح لوحا ولوحاناء كما يقال للبرق لمح والنجم يلمح 
نحا ونحانا كلمع. 

وقالوا وضح الصبح أي بياضه وكذلك القمرء وقد أطلق العرب على النهار اسم (الوضّاح) كما قالوا إن (الوْضّحَ) هي الكواكب 
الخنّس إذا اجتمعت مع الكواكب المضيئة من كواكب المنازل. ولقد حظي الصبح بألفاظ عديدة تشير إلى ضوئه وطلوعه ومنها قولحم " رأيت 
بلجة الصبح " أي ضوؤهء وأبلجت الشمسء والبلوج هو الإشراق» وبجحازا ورد في وصف البي عليم السلام (أبلج الوحه) أي مشرقه, وقد 
وردت هذه المادة الضوئية كثيرًا في صفة القمر وتشبيه الممدوح والمرثي به» كما سنرى. 

وكثيرا ما يقرنون الضوء باللون ولذا قالوا عن طلعة القمر أول طلوعه (غرة الحلال) والغرّة هي أول الشيء وبياضه» كما قالوا ظهيرة 
غرّاء أي بيضاء من شدة حر الشمس وضوئها. ولعل البياض هو أكثر الألوان التصاقا بالضوء» وقد ورد كثيرًا في وصف بياض النساء 
الحميلات» كما ورد في المدح " وأبيض كالنجم " ويقال للنجم الثاقب» وتثقيب النار تذكيتهاء وشهاب ثاقب مضيء» وتقول العرب: أثقب 
نارك أي أضئهاء وبجازا: حسب ثاقب أي نير متوقد. 

ومن المصادر الضوئية» الشهب وهي النجوم السبعة المعروفة بالدراري» والشهاب في الأصل الشعلة من النار الساطعة» ويقال للكوكب 
الذي ينقض على إثر الشيطان بالليل شهاب كما ورد في قولم تعالى ( فَأَنَبَعَهُء يْبَابٌ ثاقِث 4 ”' وعن ابن السكيت» الشهاب هو العود الذي 
فيه نار» ومجارًا يقال للرحل (شهاب حرب) علي التشبيه به في مضيّه؛ والشّهّب بياض يصدعه سواد» وهنا أيضًا يقترن الضوء باللون الأبيضء 


كما هى الحال إذا قلت (رجل مشبوب) إذا كان أبيض الوجه أسود الشعرء وأصله من شب النار إذا أوقدها فتلألأت ضياء ونورًا. 


.٠١/ سورة الصافات‎ ) ١ 
3244 


يقادهاء ويلعب المحاز دائما دورًا في اللغة» فيقال شب نار الحرب أي أوقدهاء ورحل مشوب حسن الوجه كأن لونه أوقد 


وتشبيب النار ! 
بالنار. 

ومن مصادر الضوء البرق» وقد حظي بنصيب وافر من المفردات ومنها ومض البرق وميضًا وومضًا وومضانًا أي لمع لمعا حفياء وقد 
يكون الوميض للنار» وبحازا حاء في الحديث ( مَّلاً أُوْمَضُت إِلَىّ يا رَسُول اللّه 6 أي - أشرت إلي - إشارة خفية» من أومض البرق: 
أومضت المرأة بعينيها إذا برقت. 

ويقال: وبص البرق لمع» والوبيص البريق» وقد يقال وبصت النار بمعين أضاءت» ومثلها مصع البرق أي أومضء وف حديث مجاهد: 
البرق مصع ملك يسوق السحاب أي يضربه فترى البرق يلمع فيه» والماصع البراق. كما يقال ألق البرق وتألق لمع وأضاءء ويقول ابن عباس: 
البرق سوط من نور يزحر به الملك السحاب؛ واستبرق المكان إذا لمع بالبرق» وبرق السيف والشيء لمع وتلألأ» ويقال للسيوف اللامعة 
البارقة» وبحازا تبرق أسارير وجهه أي تلمع وتستنير بالبرق. 

وقد يقال سنا البرق .معن سطع والسنا ضوّؤه كما يقال سنت النار علا ضوؤها. أما النار وهي مصدر صناعي للضوء - فقد حظيت 
أيضًا .مجموعة من مفردات الضوءء منها " جحم " يقال تجحم النار ححوما تتوقد» وححمة النار توقدهاء وجحم النار أوقدها وأطبهاء 
والجحيم كل نار عظيمة في مهواة والشديدة التأحج. وقريب منها مادة (ضرم) يقال ضرمت النار اشتعلت والتهبت والضريم الحريق» والضرام 
دقاق الحطب السريع الاشتعال وهو لحب النار أيضًا. وبحازا يقال ضرمت نار الشوق في القلب» ومثلها نار الحقد. 

وذكت النار اشتعلت والذكوة والذكا الحمرة الملتهبة وذكيت النار أتممت إشعاهاء ويقال للشمس ذكاء وللصبح ابن ذكاء لأنه من 
ضوئهاء من ذكت النار» وأما محازاء فقد استخدمت مع ذكر الحرب وكثر استخدامها في الشعر الجاهلي» وكذلك (شعل)» وقد وردت 
حقيقة ومحازاء فقيل أشعل النار ألهبهاء والشعيلة هي النار المشعلة في الذبال» والمشعل هو القنديل» وبمحازا اشتعل غضباء واشتعل الرأس شيبا 


.معيئن اتقد على المثل» ولعل كلمة حرق تدحل ف المفردات النارية» 


0006 


فيقالة فار تخراق» ترق الناز شبهاة وهيا الكريوه ويقولوقة الى الله الكافر ل حارفه أ لق قارهه راذا يفال سحزقفه ار العيظه 
وأشعل نار الحرب فأحرقته. 

وغنا عاق باللمبنوالنارسافة ووررف يقال ورنهه الرثاة اضر عه قارفا راران الشتمس والتار شدة سرشاء وغاذا ورده دق عدو 
علي َلِكِهِ " حى أورى قبسا لقابس " أي أظهر نورا من الحق لطالب الحهدى. ومادة قدح مثلهاء أما اللهب واللهيب فهو اشتعال النار إذا 
خلص من الدحان يقال: تلهبت النار والتهبت ,معيئ اتقدت؛, كما يقال لحب البرق إطاباء وقد يقال أهب حَرَي الفرس» ومثلها أحيج النار أي 
تلهّبها والأحوج المضيء وقد يستخدم للبرق وبجحازا قد يقال أَحّح نار العداوة بينهم. 

والوقد هو النارء يقال: وقدت النارء ويقال كوكب وقاد أي مضيء وتوقد يمعين تلألً. أما أزهرت النار فقد أضاءت» وزهر الزند إذا 
أضاء ناره» والأزهر هو النير. 

ويقال للشمس والقمر (الأزهران) لنورهما ومجحازا يقال زهرت بك ناري أي قويت بكء كما يقال زهر القمر والنجم والوجه» والزهرة 


البياض . 


5-6 
3 


والبصيص هو البريق» يقال بص البرق والشيء برق وتلألاً ولمع» وفي حديث كعب ( ُمْسكُ النّارَ يوم لْقَامّة حَتَّى تبص كأَنّهَا مَْنُ 
إِهَالَة ) أي تبرق ويتاذلاً ضوؤها. 

أما (للع) فقد استخدمت فيما يتعلق بالسلاح والأشياء» يقال لمع الدرع والسيف والنصل ,معن أضاءت وقد يقال أرض أو فلاة ملمّعة 
ولّاعة أي يلمع فيها السراب. وبحازا يقال حد ملمّع صقيل إشارة إلى بريق لونه 29 . 

وبعدء فقد حفلت معاجم العربية مادة ثرية تتعلق بالضوء ومنابعه» سواء أكانت طبيعية كالشمس والقمر والبرق» أم صناعية كالمصابيح 
والسرج والنار وما إليهاء أم عاكسة للضوء لصفائها وحسن صقلها كالسلاح والحلي واللآلئ وغيرها ثما يشاهد في الطبيعة. 


ويعرّف الضوء علميا بأنه ذلك الشعاع الذي يؤثر في العين فيسبب الرؤية كما 


0 / ج‎ .48١ 5ش كك 77ل لكك جد / ا لات 431 جد )/ لل لاك لال دك مارك الل الل كك لق ج )| 14 5ا5:‎ “١ / )لسان العرب؛ ج‎ ١ 
مدل‎ 45201803١) ج‎ 5٠١:4 /) ال هلك 175و 5ك جا مرت دل دل ارت لاالى لاتق جد / لا 418:35 ج له نرق الال الال جب‎ 
هات ج/ ١ل طخااكتث 35 5آاللء جب / 55017 5ك قنك جب / 7 كك كلا جح / 1 /ال كلاتء ادل ج / 05 3750 ج / كن دق‎ 
551/5 / 55ج‎ 51١15815 / جد ماك 7١ل ج‎ 

الام 


ينتشر هذا الضوء بسرعة فائقة في جميع الاتحاهات» وتنتقل موحات الضوء من المصدر - الشمس مثلا - بسرعة )١87,٠6٠٠0(‏ ميلا في 
الثانية» في خطوط مستقيمة» وقد نلاحظ هذا من خلال انسياب أشعة الشمس مثلاء من ثقب باب أو من فتحة في غرفة» كما نراها وهي 
تنهمر في أشعة وخطوط مستقيمة خلال فتحة من السحب. 

ويرى العلم الحديث أن المصدر الضوئي يرسل سيلاً من الحزئيات تشبه الطلقات الخارجة من المدفع» ولعل هذا الرأي يوافق ما يراه 
نيوتن من أن الضوء يتكون من عدد لا يحصى من الجسيمات المتناهية في الصغر واليَ يرسلها المصدر الضوئي» وقد أطلق على هذه الرؤية 
(نظرية المسيمات)» بينما يرى العالم الحولندي 115856115 أن الضوء يتكون من اهتزازات تتولد من المصدر الضوئي ف وسط لا كهائي المرونة» 
كثافته أقل من اللمواء ويشغل الفضاءء وقد سمي هذا الوسط بالأثير» أما النظرية الثالثة فتقول إن للضوء طبيعتين» فهو يتكون من موجات ومن 
حسيمانكت وكل جسيم أو حزيء من الطاقة تتبعه موحة ملازمة تتحكم في ح ركته. ولقد كانت هذه النظريات الثلاث محال بحث حى عام 
)١1850(‏ ميلادية واستقر الرأي العلمي أخيرا على أن الضوء عبارة عن اضطراب كهرومغناطيسي ينتشر على هيئات موحات مستعرضة. 

وتختلف حساسية العين باختلاف الطاقة الإشعاعية المستقبلة من الأحسام المرئية» كما أن العين قادرة على التمييز بين الألوان المكونة 
للضوءء وقد وجد نيوتن أن الشعاع الضوئي ينقسم إلى ألوان يعثلها طيف قوس قرح ويتم تحليل الضوء الأبيض الذي نراه إلى ألوان نتيجة 
انكسار الضوءء وإن كان بعض العلماء يرى غير ذلك. وتبدأ ألوان هذا الطيف بالأحمر وتنتهي بالبنفسجيء وبين هذا وذاك نتعرف على اللون 
البرتقالي فالأصفر فالأحضر فالأزرق» وهي مجموعة تعرف باسم والطيفت النظويوم لكفنا عمد دوي الطلنك: «النتي تتزاه العرخه وعو عقا ءا 
صغيرا جدًا من الطيف الشمسي الذي يصل إلى سطح الأرض 22 . 


وحينما نستقرئ الآيات القرآنية الى تشير إلى الضوءء بحده - ممشتقاته - يأن 
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مصاحبا للشمس بصفة (ضياء)» وذلك في قولم تعالى 9 هو الى جَعَلَ آلشّمس ضِيَاء وَآلَْمَرَ ُورَا 4 27 كما أتى مصاحبا للبرق 
والنار بصيغة الفعل (أضاء) وذلك في قولم تعال « ي16 الْيرْقُحَنْط ف أَبِصَرَهُمٌ عُلمَآأْضَاء لَهُم مَعَوَاخِهِ 4 © وقولم قعاق « مهم كُمَكلٍ الذِى 
آسَعَوَقَدَ ثَارَا فَلَمَّآ أَضَآءَتَ ما حَوَلَهُ ذَهَبَ اللَهُ يثُورِهِمَ وَترَكهُمَ فى ظُلُمَ سلا يُيَصِرُونَ © ”© وقد جاءت المادة أيضًا مقرونة بما أنزل الله من الهدى. 
وذلك في قوله 8 وَلَقَدَ مَاتَيِنَا مُوسئ وَهَرُونَ آلْقُرْقَانَ وَضِيَآءِ 4 9 كما جاءت في سياق الكلام عن نور الله بصيغة الفعل» وذلك في قولم تعالى 


صد 
- 
لاي ده دعو م 


: 9 آللَهُ وز آلسَمَوّمب والأرض مَكَلُ ثُورم- كُمِشْكزة فب يفنا اليضا ُ فى رُجَاجَةٍ الرْجَاجَهُ كبا كوكت ذُرَئٌ يُوقَدُ مِن سَجَرَةٍ مُبْرَكةٍ رَيَعُونَةٍ 
لا سَرَقِيَة ولا عَربَِةِ يَكادُ زَيَها يُضَِءُ وَلَوَ لم تَمْسَسَهُ تَارٌ 4 7 . 

آنا كلقنة (إتؤر)"كقد ايت مضاحية للقمر'ق كول اتعال :9 هو الى عل الشعسىة ضما وال مر و 23014 

والآية تشير إلى الفرق بين الضوء والنور» ومن المعروف أن القمر يستمد نوره من الشمس لأنه ليس مضيئا بذاته» ولذا فإن النور في 
القمر بالعرض والاكتساب من جسم آخرء بينما الضوء بالذات كما هي الحال في الشمس والنار» ولذا فإن الضوء أقوى من النور. ولقد 
وردت كلمة النور أيضًا بالمعى المادي» وذلك في قولم تعالق : « آََمَدُ يِه اذى حَلَقَ آلسَّمَوَت وَالأرض وَجَعَلَ الطأمب وَآلشُور » 29 . 


كما وردت بحازا في سياق ذكر هدى الله وكلامه سبحانه» كما في قولم تعالى : 8 إنا أَنرَلَّا آَلتَوَرَة فيا هدّى وَمُورُ كم يها التيُوتَ 


0ن وم و ار عل قي مك اح بوم سوط د 0 ١ ١‏ , سهير 0200 0( 
4 " وفي قوله: # قل مَنَ أَنرَلَ لكب الذى جَاءَ به مُوسَى تُورًا وَهدّى © ' ' . 


لما ا 3 لوم 9 . 27 ع و سا طول عد درول اق و افون عاتن ا فقي اب ٠١‏ 


ضاي 


. في ا 4 5 .- 5 0 و18 “د درط رض قاو او اد رعق ا راض كر > صق ١١‏ 
وقد وردت مقترنة بالظلمات في ثولم تعالى : 8 هوَاأذى يُصَلَى عَلَيْكُمَ وَمَلبِكَتُهُء لِمُخَرجَكر يْنَ الظلمَ ت إلى النور © ' 58 
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١)سورة‏ الأحزاب /5؟5. 
لفك 


ثم جاءت مقترنة بالإشراق في قولم تعالى : 9 وَأَسْرَقَتِ آلْأَرَض بنُورِ ريا 4 27 كما جاءت في سياق الكلام عن نور المؤمنين في الجنة 
وذلك ف قولم تعالى : 7 يَوْمَ يَقَولُ آلْمُتَفِقُونَ وَآلْمُتَفِقَتُ لذي ءَامَنُوأ آنظرُوتًا كيين ون ورك قل أَرْجِعوا وَرَآءَكُمَ فَالْتَمِسُوأ ثُورًا © ”2 . 

علاوة على أنما وردت في سياق الحديث عن محاربة اليهود للدين الحنيف؛. واصفا إياهم بالكفار» وذلك ف ثولم تعالى : 9 يُريدُونَ 
كرا لزونق را لوفو ولاق ارود بكر كرو 06 

كنا قرنك: كلمة (نور) باطلياة في قولخ تعال: + 3 أومن كان نينا فأحييْسة وَجَعَلنا راتوا يكقى بن نز الكاض كن تكاةه و المت 
ليس يحارج ميا 4 27 وعليه» فتكون الكلمة قد جاءت بمعناها المادي والبحازي كما رأينا. 


أفااققر الدار اح ترفيك ا ا للضوء - فقد حجاء حقيقة وبجحازاء ومن الآيات 00 0 الغار د قيقح توا 07 30 0 


18م 0-0-8 جل بين تدم ...وكا ”مين 


0 _- ليآ أ 00 له ١‏ ا 1د 
فَآَحَتَرَقَتَ وقوله: 9 ألَذِيت قَالَوَآ إنَّ آله عَهِدَ إليكاآ ألا ؛ تؤيرة لِرَسُول حي يَاريناد بِعربَانٍ تأَحُله أ 6 وَمِما يوقدون عليه 
: 8 اس > سار الل ل ل ا / 
لَارٍ 4 ”© ومثله ما جاء في ال ا 


وقد تقرن النار بأفعال تدل على إشعالها كما في قولم تعالى : 9 أُقَرَمَيَمُمُ آلمَارَ الى تُورُونَ © © . 


7 


وقوله في عذاب مؤمئ اليمن على يد ذي نواس اليهودي 8 آلئَارِ ذَاتِ الْوَقُودٍ © 7" وفي غيرها [ وَمَآ أَذْرَكَ مَا آلَحُطَمَةُ . ثَارُ 


لَمُوقَدَةٌ 4 "© ومقترنة باللهب 9 سَّيَصَكَ تَارًا ذَاتَ َب 4 2 وباللظى 9 0 . لا يَصَلَدهَآ إلا آلَأَمَقَى 4 7 وموصوفة 
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9 
يا عَلَهِم مُوْصَدَةٌ 4 5" وقوله ( الى يَصَ آلثَارَ آلكبررئ 4 9" ١‏ قا لّتى وَُودُهَا آلّاسُ وَآلْحِجَارَةٌ © ”2 ومقرونة بالعذاب 9( 


ا قليلدً م ثم أصظ و إل عَذَابٍ َلثَارِ 4 9 


.5193/ سورة الزمر‎ ١ 


( 
” ) سورة الحديد /؟١.‏ 
" ) سورة الصف /8. 
) سورة الأنعام .١77/‏ 
5 ) سورة البقرة /755. 
5 ) سورة آل عمران .١187”/‏ 
* ) سورة الرعد //ا١.‏ 
١‏ ) سورة الأنبياء /59. 
4 ) سورة الواقعة ./١/‏ 
٠‏ )سورة البروج /ه. 
) سورة الهمزة له --5. 
75 ) سورة المسد /3؟. 
3 ) سورة الليل .١6 - ١5/‏ 
( 
( 


١ 


سورة الهمزة /8. 


) سورة الأعلى .١7/‏ 
0 


ومقرونة يجهنم 9 يَوَمَ نْحَمَئ عَلَيَهَا فى ثَارِ جَهَكمَ تكو يبا حِبَاههُمَ وَحِنْويكُم و وَظَهُودُهةَ © 7" : 


وغير ذلك من آيات تحدد درجاتها وحدودها. كما استخدمت مجازا 9 إِنَ الْذِينَ يَأكُلُونَ أمول الشئ ظلما إننا تامكارت ى لطونوم 
كو 3 - ع ساسع مدهو ف 2 وهاو حور 2 2م ار 7 ه 5 رم 2 
اا © © ١‏ | إن الح مر ما أنزل الله مِنَ الكتب ويشترورت به- ثمنا قليلا ُوْلَتِيِكَ مَا يَأَكلُورت © ”2 وبحسدة علموس ١‏ فالذين 
كتوا لقث قزمت نوكر » ” وفي وصف فساد اليهود 9 وَالْقَيكَا بَيتيُمُ الْعَدَوَة وَالْبَعْضًَ لز الففمه كلما اوكدوانة كارًا لَلَحَرْب أَطفأها 


وغيرها من آيات توحي بلهبها ومن ثم ضوئها مثل 9 يُرَسَلُ عَلَيَكُمَا شْوَاظُ مّن نر 4 ”2 والشواظ هو اللهب الذي لا دخان له» واللهب 
ضوء. 

أما ضوء الشهاب» فقد ذكر في سياق عن الشياطين وذلك في قولم تعال : ١‏ إِلَّ مَنَ حطِف الخطفة فََنبَعَهُ ثبناث ثَاقِتْ © 29 . 

وقد جاء (ثقب) .معين أضاء مع (النجم)؛ وأما غيرها من مفردات الضوء كالإشراق والبريق والشررء فقد وردت بصيغ مختلفة في الشعر 
الجاهلي» وهي توحي ,ملاحظة العربي الدقيقة وتتبكّه الدائم لمسارات الضوء بأشكالها ودرجاتها ومصادرهاء ورصدها ليلاً وفاراء ف السماء 
والأرض» بحيث رسم لوحاما المختلفة في كل ما صدر عنه من إبداع شعري. 

وبعد. فقد كانت الشمس في مقدمة من حمل صور الضوءء تلك ال احتفى يما العرب قديمًا أيّما احتفاء» وأحاطوها بمالة من التقديس» 
وأطلقوا عليها اسم (إلاهة) حينما توهموا أنما ملك لما نفس وعقل وأنها أصل نور القمر والكواكبء ولعل النقطة الأخيرة تتفق والنظرة 
العلمية» الي تؤكد أن الشمس هي مصدر الضوء لكل النجوم والكواكب المتصلة يما. ويحدد العلماء طبيعة الشمس من حيث كوفا كرة هائلة 
من غازات متوهجة» ومن أشعتها تكتسب جميع الأحياء عناصر تمائهاء ويرون أنها قد تغيرت قليلا خلال بلايين السنين» وهي تتكون من 
طبقات» فالخارحية منها ©:2120]051161 تمثل سطحا ساطعًا يمكن رؤيته بالتلسكوب العادي» 


.75/ سورة البقرة‎ ) ١ 
.١١؟5/ سورة البقرة‎ 
سورة التوبة /5"؟.‎ ) "“ 
.١٠١/ سورة النساء‎ 
.١75/ سورة البقرة‎ 
.١5/ سورة الحج‎ ) 5 


.515/ سورة المائدة‎ ) ٠» 


3 


3 


5 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


6 ) سورة الرحمن /ه". 
3 ) سورة الصافات .٠١/‏ انظر: سورة يونسء آية 5, البقرة / .١1/‏ 2.19 55 155ء 1/5( 55٠‏ 557 الأنبياء 8 4» النور / 5 ", المائدة / 2:١5‏ 48» الأنعام / »4١ 2١‏ 
5,؛, الزمر / 77 53,. الأحزاب "4» الحديد / ١ء‏ الصف / 18.ء التوبة / :”, آل عمران / 187ء الرعد / »١7‏ إبراهيم / 15. الواقعة / ١"ء‏ البروج / 5» الهمزة / 
”» اللهب / ", الليل / 5 ١ء‏ 5١كء‏ البلد / .5٠١‏ الأعلى / 15» التوبة / 5", الأعراف / 58» النساء / »١5‏ 55١ء‏ آل عمران / .٠١”‏ المائدة / 55». الرحمن / 54 5». الحج / 
89 الصافات / .٠١‏ 

ام 


وهي مغطاة بخلايا لامعة من الحبيبات تشع الطاقة إلى الأرضء وفي خارجها طبقة الغلاف الشمسيء وهي شفافة تشتمل على طبقات 
من الغازات الباردة تسمى الطبقة العاكسة» وخارجها طبقة أخحرى تسمى ,01205011616آ011) وتنبعث منها النقط الشمسية الى تؤثر على 
انتشار الموحات القصيرة على سطح الأرضء أما الطبقة الخارحية للشمس المعروفة باسم ,0010113) فإها عبارة عن كتلة غازية ذات كثافة 
قليلة ودرجحات حرارة عالية. 

وضوء الشمس من بدء الشروق إلى الضحى يتقلب بنفس مراحل ضوء الأحرام» من الأحمر إلى البرتقابي إلى الأصفر إلى الأبيض فالأبيض 
الأزرق ”2 ولعل هذا ما لاحظه العرب القدامى - عن طريق الملاحظة الدائمة - فوصفوه في شعرهم جاعلين منه لوحات حمالية بديعة. 

ولقد أطلقوا على الشمس أسماء عديدة منها (الضحّ) وقيل إن الضح قرن الشمس يصيبك» وكل شيء أصابته الشمس فهو ضح وكما 
يرى الخليل فإن الضح ضوء الشمس إذا تمكن من الأرضء ويرى أن (الضحاء) من أسماء الشمس أيضاء وعن ابن السكيت» يقال للشمس 
(الجونة) لأنها تسود حين تغيب» والحون الأسود والأبيضء كما يقال لها (الجارية) وذلك لأفها بحري من المشرق إلى المغرب» ويقال (الغزالة) 
أيضًا وفيها قيل: 


توض حكن في قرن لغزالئة بعدما ‏ ترش فن ديات الرهف لم لركااتئك 


يرى أبو عبيد أن الغزالة هم ال* إذا ارتفع النهار» وقد يقال لها (السراج والبيضاء والمهاة) ويقال لضوئها (أياة وأيا). 
ويرى ابو هي تفع و (السراج و والمهاه) و زآياه وايا) 
وحين نقلبٌُ اللوحات الى تطل منها الشمس» بحد ضوءها الحقيقي في قول الأعشى: 


ولي ل, يقول القوم من ظلماتهء_ س واء ب صيرات الععيي ون وعورهها 

تجاوزته ح ‏ تى مضىبمدلهئئعه ولاح ممن الشمس المصضيئة نورهها 
وقوله: 

فهلكتنكقرالثمس في ضولها أو العمعغر لب اهر _ للبرص 


١‏ ) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العربء محمود الألوسي» ج / ١57/7‏ بيروتء الكون العميق» علي الأمير 70 وما بعدهاء ط أؤلىء بغداد 5م مع الله في السماء» 
أحمد زكيء ١55‏ وما بعدهاء بيروت» هندسة النظام الكوني في القرآن الكريم» عبد العليم عبد الرحمن خضرء ١5/8‏ 57١ء‏ ط. أوؤلى» سلسلة الألف كتاب. جده 9/87١م»‏ 


عالم الطاقة الشمسية» حشمت أمين عامرء :5١ 5٠‏ ط. أوؤلى» دار الفكر العربيء القاهرة» الطاقة الشمسيةء محمود سليم عودة.ء 7/8, دار النهار للنشرء بيروت 915١م.‏ 
كا" 


ويقول قس بن ساعدة» وينقش ضوء الشمس القوي على لوحته: 


ضوؤ جا يطمس اليهجلون وإرع ده ش ديه في الخافقين مثار 


ويقول أمية بن أبي الصلت المتأله» قارنا النور بالضوء: 


وس وها وزيئه ل ابت ور من ل ثيمس الم ضيئة واللمهلاال 


ودريد بن الصمة يرسم ضوء الشمس واقعا على الرمال كأثواب الورس في اصفراره: 


حتت أن علتجحححنى تثاتفحجححة إذا نحتكا أضاساءت شمهسه أث واب ورس 


وأما محازاء فقد جاء في وصف امرئ القيس لحبيبته» وذلك بقوله: 


برهرههة كالثمس في يوم ص كوها تنصضصئء ظتلاة: البيبث فى ليلة الدج 


ومن الملاحظ - هنا - أنه يجعل الضوء والنور مشتركين بين الشمس والقمر» ففي الشطر الأول يتضح أن المقصود بالضوء هو ضوء 
الشمس الذي شبّه به وضاءة وجه الحبيبة وإشراقه» وجعل الفعل (تضيء) بداية للشطر الثاني الذي يوحي بنور القمر» إذ قرته ب " ليلة 
الدحى "2 ووقوع (تضيء) بين الشطرين يدل على أنه قصد ضوء الشمس ونور القمر معاء إذ ضغط أطراف الصورة وأوحى بالمستتر من 
المضمونء» وهذا المشهد الحمالي الذي يجمع بين ضوء الشمس ونور القمر » أو بين الضوء والنور دون ذكر مصدرهما يرد كثيرًا في الشعر 


الجاهلي حينما يريد الشاعر المبالغة في تصوير موقفه من موضوع ماء وستأي أمثلة على ذلك لاحقا. 


حصطلووراء جيداء يست ضاء بها كأزهاخ -وطبئنة قصف 


ومثله دريد بن الصمة: 


أش لبههاغماصطمةيلومدجن ت للا برقهاو ضوءشمس 


وبمدح الأعشى عمرو بن هند مقارنا بين وضاءته ووضاءة غيره من الملوك فيقول: 
ههوالثمس وافت يوم سع فأفضلت على كل ضوء والملوك كواكب 


6لا 


والبيت يتضمن ملمحا حضاريا يشير إلى اعتقاد أسطوري بفاعلية الشمس وتدخلها في قدر الإنسان وسعادته أو تعاسته. أما طرفة 
فينقلنا لصورة أخحرى من صور الشمس جاعلا الشمس تخلع رداءها الضوئي ليكسو وجه الحبيبة فيبدو وضاء نقيا: 


ووججه كان الثمس حللّت رداءههفا) عليه قفي نللون لوميتفدد 


وطفيل الغنوي يومئ إكَْ هذا الضوء أو بالأحرى هذه الوضاءة فيقول: 


عروب كأنأن الشمس تحت تناعها إذااإبستمت أو سافرا لم سم 


وقد يشارك إلى ضوء الشمس بلفظ (نور) وهو ألصق بالقمرء وفي هذا يقول عنترة: 


بهابجرة حستى تيكب نورهها ‏ وأقبل ليل يقسبض الضطلرف سائح 


وقد يشار إلى ضوء الشمس بلفظ (لألاء) ليصور شدة لمعانها وكأنه بريق لؤلؤء يقول عمرو بن معد يكرب راثيا ولده القتيل. 


أما أوس بن حجر فيقرن الضوء بالشعاع: 
وأملس صولياكنهي قررة أحصس سس بقاع نف بح ريح فاأاجفلا 
كأن قرون الثشمس عند رتفاععها وقد صاددفت طلقا من النجم أعزلا 


ترد في ده ضووّها وشعاعها فأحسن وأزين باممرئ إن تسربلا 
وشعاع تسد جاء عند غيره: 
ول تس أس بابك انان شلعاعها ممت ده خيحتحال: فتببدن فسسشاء مظحسب 


والصورة تضم المفردات: أسباب» شعاع؛ حبال ممدودة» وخباء له أطناب» والأسباب هي الحبال» ويلاحظ أنه ركز على ذكرها 
عفردتين مختلفتين» ليؤكد الصورة الى يريد رسمها لشعاع الشمسء فهو حبال يراها الشاعر ممتدة بخيمة» وهذه الصورة البدوية للشعاع لما ما 
يؤيدها علميا - من حيث الشكل تقريبا - إذ إن أشعة الشمس تنهمر في أشعة مستقيمة وحطوط ممتدة كأها الحبال» كما يقول العلماء. 


وتعريف اللغة للشعاع يوافق هذا أيضاء فقد ذكر ابن سيدة أن شعاع 


مدن 


الشمس هو ما تراه ممتدا كالرماح بعيد الطلوع؛ وهو ما يراه العلم: موجات ممتدة متواصلة من الضوء تختلف أطوالها فتختلف ألوائها الي يجمعها الطيف» وكلما طالت كانت 
حمراء بينما تكون زرقاء إذا قصرت. ويشبه الأعشى - في صورة أحرى - صفاء الخمرة المشعشعة بشعاع الشمس: 
كأن شلعع قرن الثسس فيها إزاامافت عن فيها الختاما 
وأمية بن أبي الصلت يسمي الشمس " مهاة ": 
اتمحجع طتتحدو :دخان زيب هحرم بعهمةة تس ياعها مق ؛ؤور 
ويشبه سويد بن أبي كاهل ثغر حبيبته المفلج بقوله: 
حسرةتحجٍ وو ش تيا واضحعا ‏ كشعع الشمس في الفيم سطع ”ا 
وطرفة بن العبد يأت بصورة أكثر جمالا فيقول مستخدما لفظا آخر للشعاع: 


33 


وأما قرون الشمس فهي نواصيهاء واحدها قرن» ومثلها (حواحب الشمس).» وقد استخدمها الشعراء استخدامًا واسعًاء وكوّنوا من معناها المادي صورا عدة منها ما قاله 
علقمة بن عبدة ذاكرا النعام: 
حتى تلافى وقرن الثمس مرتفلع أدحي عرسين فهه البيض مرككلوم 
وأما الأعشى فيذكر أول شروق الشمسء ودنوً غرويها أيضًا: 
تجلوالبوارق عن طيّان مضطمر ‏ تخالهكوكبا في لأفق ثقابا 
حتى إذاذرَ قرن الشس أو كربت أهح سم نئةه ل بافير كلأبا 
ومثله قول لبيد بن ربيعة: 


لتحنال قتحترة التحقسن تفبحت] مفتية,. ‏ تجاتحا نشي بتكل امنتنيول 


كأن قرون الشمس عند رتفاععها وقد صاددفت طلقا من النجم أعزلا 


ترد في ده ضووّها وشعاعها فأحسن وأزين بامرئ إن تسربلا 


١‏ ) ديوان الأعشى» ير ا ٠‏ »در بيروت للنشرء بيروت 187١م‏ شعراء النصرانية لويس شيخوء ج / بدادية كا ج/م/7 اميت 5,»؛ المطبعة النموذجية» مصرء الصورة في الشعر 
العربي حتى آخر القرن الثاني الهجريء علي البطل» 48.» ط. ثانية ١0م‏ ديوان دريد بن الصمة» 856 دار قتيبة ام اللمس في الشعر العربي» علي شلق» ؟٠دار‏ الأندلس للنشرء بيروت 
4 مام النجوم في الشعر العربي القديم حتى أواخر العصر الأمويء يحيى عبد الأمير شامي» 14817., ط. أولى» بيروت 1387١م,‏ ديوان المعاني لأبي هلال العسكريء ج / 0١‏ 737, القاهرة ؟11755اه»ء 
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وقول عبدة بن الطيب محددًا الزمن: 
وقد غ دوتء. وقرن الشمس منقتكتق ودوتن ه من س ود الليل تجليل 
ويروى: ويروى: 
غدوت وضوء الشمس منفتق 
كما ينسب هذا البيت لعمرو بن الأهتم حسب رواية المفضل الضبي. 
أما عدي بن زيد فيجعل القرن للضحى: 


نا إذا الشمس في قرن الضحى ارتفعهت وفي المَارك جلدات المصاعيب 
قد يسع الجار والضيف الغريب بنا والمعتفون ونغكئثلي مي سر لنيب 
وكثيرا ما استغل الشاعر الجاهلي هذا المصدر الضوئي في غزله؛ ليرسم صورة محبوبته في أيمى صورة ويبدي وضاءتها آسرة كما فعل 
سويك بن أن كاهل: 
تعدن حالمرةةوجها وضحها مثنلقرنالشمس في الصحو ارتفع 


ويستلم الأعدق 'لفها حر لقون العنيس ليذه معا 1 الصورة بلاقةة وكا سيندت قفالا لوب الحبيية عناظا بالشغر الأسوة المسترسل 
على رقبتها البيضاء كالفضة» فيقول: 
البح عجن لاإقات حال وستسشجيي 1 اعلتدص متبيل اللمجين وفتحن ار 
فوجهها هنا خمس محاطة بالغيم؛ يبدو من خلاله مشرقا وضّاء والأعشى في صوره يحسن النحت والتجسيد بحيث تبدو حيّة تنبض 
بالحياة والجمال» وتوحي ببراعة صانعها المبدع الذي يلوها تلوينا يشعر بحيوية المرسوم أو المصوّرء وكأنه حي يسير على قدمين» وشبيه بهذا 
الوجه. وجه حبيبة قيس بن الخطيم؛ الى - بدلا - تبدي طرفا منه لتبدو كالشمس تحت الغيم: 


تبدت ناكل ثمس تحت فغمامة بدا حاج ب منهاوضتت بحاجب 


والإحساس بالضوء بمد المبدع بوسائله الفنية بحيث تبدو أفكاره من خلالها أكثر عمقا وصوره أكثر دقة» ويتباين هذا الإحساس من 
شاعر لآخرء فهو عند أحدهم عميقا وعند الآخر دقيقاء وعند الثالث أكثر فلسفة» وإن كان يجمعهم الصدق في التعبير عن هذا الإحساس 
الخفى بمذه الظاهرة» ظاهرة الضوء الى استحوذت على 


١‏ ) المفضليات؛ للمفضل بن محمد الضبي» 5ى بيروت. م ديوانه / »١5‏ ديوان لبيد بن ربيعة 0١‏ »دار صاددرء بيروتء ديوان أوس بن حجر / 85»: ط ثالثة» 
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الجزء الأكبر من الانبهار والتأثر والإعجاب. وليس معين ذلك أن الإحساس يتخلى عن الخيال في رصد الظاهرة ورسمها في صورة 
إبداعية» وإنما يستعين الإحساس بالخيال ليقرب حقيقة معينة تدق على الأفهام أحياناء ويكون الخيال يبهذا قد قام بربط الفكر بالحقيقة 
والإحساس بالحياة إحساسا صادقا. 

وحسب الشاعر أن يجيد في تصوير ما يراه وما يسمعه كما يجيد التأثير الوجداني وعرض فلسفته ونظرته للحياة والمحيط وأثرهما في نفسه 
وخاطره. والشاعر الفذ هو من ينجح في رصد هذا كله أن ينجح ف رسم ما يبعثه الكون ف نفسه من أحاسيس» وما يوحيه من مشاعر 
وذكريات وتفاعل مع الوجود, ليكون أدخل في كيان الدمال والإبداع الجمالي. 

وإذا انغمس الشاعر في الحياة وأحسً بإحساسها وتفاعل وإياها وعبّر عن هذا الانغماس وهذا الإحساس بفنيّة» فإنه يقدم لشعره قيمة 
أسمى وأنبل في عالم الروح الرحب» والعمق الإنساني والفن الراقي. 

والجمال الذي يرصده الشاعر الجاهلي متناسق» طبيعة وتصويراء وكلاهما يساهم في نقل صور الحياة النابضة الحساسة الي تلفت نظر 
الشاعر وانتباهه» فالتشابيه متآلفة» وأطراف الصورة متلائمة نابعة من الفطرة السليمة الي تتناول الموضوع وتتعامل معه بتلقائية مبدعة في 
حدود المعرفة والثقافة والبيئة» تلك الى يغترف منها أدواته الجمالية المحدودة بمذه الحدود. 

ولقد كان الشاعر الجاهلي يصور ما يريد تصويره كما بحس هو به ويتعمق في بواطنه من خلال شعوره هو أيضاء وإن كان الإطار الفئي 
المشترك يتدحل في ذلك أحياناء انطلاقًا من البيئة الحضارية آنذاك ومن التراث والمفهوم الحمالي للشعرء ومع ذلكء فإن الشاعر كان يتميز 
بسعدة النه سور ار بغر رك قل السرم شكلةرعييونا. 

وإحساس الشاعر الخاص قطعة من نفسه يجسّد بما صور الضوء المختلفة» وقد رأى الجاهلي في الصبح ابنا للشمس» تلك الي سحرته 


بضوئها وحيويتها وتأثيرها 
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المباشر في حياته, ورؤيته يمترج فيها تصوره الأستعطودي بتصوره الفئ. فإذا قابلنا عنترة هناء نحده يذكر ضوء الصبح .معناه المادي فيقول 
واصفا ليلة حب: 

لهوت بهاو يل رخكىئى سدوله إللى أن بدا ض وء الصبح المبلج 

وأما المهلهل فيصف غدوَّهُ في نور الصباح غازيا واثقا فيقول: 

فسان يلسع التصصيع المتيتسسس فساإنني سساغاقغدو الهوريننا غيرونتن مغرد 

وأصبح بكرا غارة صيميّة يننال لظاهفا كل شيخ وأمرد 

ويقول علقمة في محال مشابه: 

أوردتها وص دور العهيس مسنففة واالصبح بالكوكلب الس دري منكقور 


ولاك أبن دؤاد الإيادي - مثل علقمة - أوائل الصبح فيقول: 


ئمالضكهءت ناس دفة ولاح من لصصبح خغيط ألرا 
والمتلمس: 

فثئماأض اع لصبح قم مبدرا وحاتن انشضلاق الشاة من حيث خيّما 

فصبّحه عند لش روق غّتة كلاب الفتى البكري عوف بن أرقما 


أما عدي بن زيد فيتمئ أن يضيء الصبح ويطلع عليه ليخلصه من طول ليل الهم: 
لمأغمض طول ه حتى انقضى أتعمنه ل ور ى الصبح حسسر 
وعمرو بن الأهتم يلاعب حبيبته طوال الليل حى يبدو الصبح» ويشير إلى بياضه في السحر قائلا: 


وحمت يصحت العتونت] واقسصن فوسك اتسين تجسذا وفبسشج استضناء الجاكدنز 


وربيعة بن مقروم يتتبع حركة حمار الوحش مع أتنه» فيلاحظ أنه: 


ريني التكل فرط مس دونه عجن تتعيرز اقشلا عو سيا 
فأورد فا ملاعض وء ال صصباح شلرائع تطعر عنهه ا الجميما 


ويأن لبيد بالفعل " نوّر " ليدلل على بزوغ الصبح أوائل النهار: 
سسريت بهم حستى تغب نهمهم 0 وقا النعوس: تور الصبح قذهب 


نينا 


وج مع بني غنفلم غغدة حبالنة_ ص بىين م علإشرق موتتاامعجلا 
ويذكر تأبط شرا ساعة لهو مع أمثاله من الصعاليك؛ وتسابقهم إلى صعود قمة حبل في الصباح الباكر: 


بادرت قنتهها ص لبي وما كسلوا ‏ حتتىنميت إليهابعدإش راق 


ففكرهمعلإشرق غضف مضطوريها تذ ْمايعارجج ال 
إذ شرف الديك يدعو بعهض أسرته لدىالصباح وهم قوم معازيل 
وعمرو بن الأهتم هنا لا يحدد زمن وشكل الصباح صراحة:؛ وإنما يومئ إليه من خلال ذكره لصياح الديك وهو عادة ما يكون في أوائل 
الصبح أو ساعانه الأولى» وهو يمذا كأنه حدده. 
ويستوحي زهير بن أبي سلمى التصور الأسطوري للنجوم والكواكب, في رسم لوحته الفنية» إذ نرى ثورا - وللثور نظير في السماء - 
في ليلة ماطرة ذات ريح.؛ وقد أصبح لتطارده كلاب وقانص - والكلاب الي تهاحم الثور لا نظائر في مجموعات النجوم أيضًا - ومما قال في 
ذلك ذاكرا ضوء الصباح: 


قكنات ةحصملا حت قزتقتحاا لتنا :رش المنحكحسيدةت عابيحمة التتضاء فاظر تنا 
يت هكلهاحتى فا حسرت عن هالنهوم أضاء الصبح فانطلقا 
فصبحتهك لب ش ذدهاخططفحت-) وق انتص لاترى في فطل ه خرقا 


حتى إذا شضن قرن الثمس غالبة0) وخففف من جنبيهالنهز والرهقا 


كك ت2ثرفف رج أولاههفها بنافذة نجلاء تتبسع.روقي دهدمادفقا 


أما الحصين بن حمام فقد ذكر الصبح مفردا دون تحديد شكله أو زمنه: 


منالصبح حتى تغرب الشمس لاترى مسن الهخفنين إلا خارجيا مسلوما 


النذانا 


ويآي العقين عن العس أو الضعة أعيانا ب" الاسراق " كنا يفول الأعشى: 


لم ينم ليل ةالتعام الكبي يصبح_ 7ج اتى _أضطاء لإلشل راق 


وليست الشمس الى تشرق عند الجاهلي فحسبء بل إن بعض الوجوه تشرق وتضيء أيضاء يقول بشر بن أبي حازم: 


وأببلسجم شرق الف دين ففقلم يسن على مراغفغه لقسام 


ولعلنا نلاحظ أن الشاعر الجاهلي عاشق للضوء الأبيضء وعليه» فهو مشدود دائما نحو وحه الحبيبة الأبيض أو وجه تمدوحه أو كل 
أبيض يوحي له بالوضوح ويشعره بالراحة» وهذا فهو حينما يستخدم أفعالا ليحدد وضوح الصبح مثلا فإنه يختار " انحلى ". يقول الأعشى: 


حتجكن :ذا الملحتي النجمحضبا :و هتسها أن كد عخنل ده ل ده _ينجيمعل 


وليه الصبح ب " الشارق " وهو عند العرب عين الشمس أيضاء ومن هنا فإن الشروق دائما ما بحده مقرونا بالصبح أو مشيرا 
إليه» وهو بهذا يحدد الزمن واللون للضوع. ويقول في ذلك معاتبا بن عبدان بن سعد بن قيس بن تعلبة» إذ يشير إلى سيد القوم المقدّم عليهم. 


إذا التتكم فتحييان قفنب #نحازق اللستصيع ١:‏ اتسسسيقن ترق للتحسنة ف اتسهنا 


يقي الحصعسمم فوقهها كل شارق 2 على الطلح يصدحن الضحى والأصائلا 


الشاعر الجاهلي كان يراعي في رسم لوحاته عناصر مختلفة» منها الزمان والألوان والملوضوع) وينثر عليها جميعا شنا مون ادوع يتماشى مع 
عناصر اللوحة الأساسية لتحكي الواقع من خلال لمسات فنية معبرة تقول وتحاكي بإيحاء مقصود. 
وما يوحي بأوائل الصبح ما قاله مالك بن نويرة» وقد استخدم الفعل " ذرّ ": 


بملومة شل هباءي برق بيضها ‏ ترىالثس فيها حين ذرت توققد 


520 


وذرّت الشمس .معن ظهرت أول شروقهاء وهو وقت الصبح أيضاء وقريب منه ما قاله لبيد: 


2 2 5 3 10 0 
قتما عرس حطمستى هجته بالتبإنغنيير من ل صبح الأول 


وعمرو بن معد يكرب غير متأكد من الوقت» أهو حين شروق الشمس أو قبيله» يقول واصفا الفرسان على خيوهم: 


ومئمرد على جرد شهدت طرادهها قبي لطل وع الثسس أو حين ذرت 


وقد يوحي بأوائل الصبح ألفاظ أخرى, وقد استخدمت بعضها ليلى الأحيلية بقوها: 


ولميدرد الماع السدم إذا بدا سنا الصبح في بددي الحواشي منور 


ويحدد عنترة (لون الصبح) من خلال الافتخار بأفعاله البيضاء رغم سواد لونه: 


ششبحعيية اللتحيل لجسو تى رمتيجسيل التحي يفطنييى فسن ببساض ‏ التخصيع اتسيحتى 


فووتكمو يا لع بس قصيدة يلوح لها ض وء من الصبح أبلج 


ويكتد إحساس عنترة بالصبح وضوئه إلى مظهره هو شخصياء فيلاحظ شيب رأسه؛ ويستنتج بعدها أنه كان سببا في زهد حبيبته فيه 
فيبدو متألما من موقفها ومن تلك القوة الخفية الي بدّلت شبابه الذي كان - كما يدّعي - يغري النساءء وأورثته الشيب المنفر: 
وبينما يؤذيه صبح الشيبء» فإنه يندفع نحو الصبح منبهرا حينما يتجسد في وحه حبيبته» بحيث يقلب الليل فاراء حين تكشفه فيبدو 
مشرقا: 
وكشفت برقههافئك رق وجهها ‏ حتى أعد اليل صبحا مسقفرا 
ويطلسع ضوء الصبح تحت جبينها فيفشاهليل من دجى شع ره الجعد 
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الإشراق الذي أحاطه بمالة من الجلال الذي عكسته شهور الحج: 
وألبلدى شهر الحعج منهامحاسنا ووجهّامتى يحلل له الطيب يشرق 
وقريب منه ما يصوره الأعشىء» جامعا بين مفردات الإشراق والصبح والنور: 
قد نهدالئدىي على صدرها ف يمششرق ذي صطبح للئشلر 


أما المهلهل بن ربيعة» فيرى هذا الإشراق في وجه ممدوحه البطل: 
امحتتترهة وحن وحيحهة حصن معدا نْتتحكل اتحتياج التسهروق 7 
وهكذا تتناثر مفردات الضوءء وتتوزع بين الوجوه الوضاءة» فتأسر القلوب وتغزو العيون» فتتبعها مفردات أخرى من بينها الأناقة, 
لتجعل من هذه الوجوه أكثر إشراقا وجاذبية» يقول المتلمس: 
تنف رج الفلماء ع نوجهه كليلوئى عن صييعأنيق 
والصديع هو الصبح» وروعة صورته تبديه حبا متحركا ينطلق من اللوحة ليلا موليا» وصديعا مسفرا هو وجه المقصود بالبيت» ذلك 
الوجه - الصبح الذي يدفع الظلام» لنرى في النهاية هذا النور وهذا الضوء ينتشران في كل ابحاه. 
وإدراك العين لحماليات ضوء الشمس قد استثار لدى الشاعر الجاهلي خياله وفنه» فترجم - من خلالهما - ما كانت تراه العين إلى 
معان وأفكار وصور ولوحات نابضة تضم زوايا الكون ومواقع الجمال فيه» لتسوق في النهاية إلى التذوق اللجمالي وفهم رموز وفلسفة الشاعر 
والإحساس .مفرداته وأدواته الفنية» ال تكون التشكيل الملوّن لمفردات الحياة. 
وضوء الشمس يبرز من خلال (طلوعها) وقد ورد هذا اللفظ كثيرًا في شعرهم, وهو يعطي الانطباع بانتشار شعاعها وجلائها للأشياء 
من خحلاله» وهذا التعبير قد استخدمه لبيد في قوله: 


جله ططل وع الشمس لماهبطته وأشرفت من قضفنه فوق مرقب 


وحين بمدح الأعشى هوذة بن علي الحنفي» يؤكد على كرمه الدائم من خلال 
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هذا اللفظى ليوحى بليكومة كرمه وفاعليته في الختمع؛ وخاصة مجتمع الضعفاء: 
غيكثشش الأرا فل واليتتام كلهم ل وتطليعال ثسس إلااضر أو نفها 
وينتقل قيس بن الخطيم إلى مشهد آخر من مشاهد هذا الطلوع؛ إذ يحدد لون الشمس من خلال غزله ووصفه لوجه الحبيبة: 


فرأنِت مئلالشمس عند طلوعها في الكحهسن أو كدنوَهوها لف روب 


وقد يشار إلى طلوعها وهي في كبد السماء حيث يشتد ضوؤها ويتضح ويزيد انتشارا وصفاء» وقد وجد عنترة هذه اللوحة مدخلا 


مناسبا لرسم لوحته الى تحكي قصة لقائه في زمن حدده توسط الشمس كبد السماء. 


فأتي ةوسا والنشسن قتي كيتسمة المستسما والقلومبي نمق دم ومؤخغتلر 
وقريب منه قوله: 
وبسريت في وعثش الظشلام أ"قودهم حتىرأيلِلت ال ثسس زال ض حاها 


والضحى زمن ارتفاع النهار» ويكون عادة قريبا من منتصفه؛ أما عبيد بن الأبرص فيرسم صورة متعددة الأطراف والمفردات لحماليات 
السماء» وفي صورته يشير إشارة إلى فكر العرب الأسطوري واعتقادهم بحيوية النجوم وفاعليتها وتدحلها في حظوظ البشرء يقول: 


فالشسس ططلعهعة ولي ل كاسف والنهوم تجرى تح سا وس وودا 


وينظر قس بن ساعدة إلى هذا الطلوع نظرة فلسفية تقوده إلى الإقرار بالفناء كنهاية طبيعية لكل شيء, فيقرر أنه قد: 


متبجمع لبقت جاع تق يميا اللتسنشسسن: ‏ :وطاو هيت حا تحير شيت تق لااتستحيسني 


ثم يكرر الإشارة إلى تحدد طلوع الشمس ليؤكد الفلسفة نفسها: 


والشمس تطلع كل آخرليلة حمراء مطلسعنورهفهامت ورد 


ولعل صورته هذه تلقي الضوء على صورة قيس بن الخطيم حين وصف وجه الحبيبة بأنه - من حيث الحسن - كالشمس عند دنوها 
للغروب» وقد حدد لون هذا الوجه الجميل من خلال ذكر حالة الشمس ولوفا في الغروب» وقيس يرى أنها 


والا 


حمراء متوردة» وعليه فوجه حبيبة قيس متورّد يكاد يكون الشمس ف غروماء وهكذا شكل كل من الشاعرين لوحته بأسلوب متميز 
ترك عليها توقيعه وطريقته في استخدام ألوانه الحمالية. 


"قلات ت راءى بين سجفي كلة كل ثمس يوم طوعهابالأسعد 


وإضافة السعد للشمس أو الكواكب فكرة عامة عند الشعراء الجاهليين نابعة من الفكر الحضاري آنذاك» وقد تتردد هذه الفكرة كثيرًا 
في شعرهم. وكما أن للشمس تدخلا في السعد والتعاسة» فإها أيضًا تتأثر لما يحل بالناس وها هو ذا المهلهل يؤكد أنه: 


نلعا تمتحجن الشبيافي كلويحنا سسحت شس النهر فماتريدطلوعا 


وهذا التضامن من الشمس مع الأحياء يظهر كثيرًا في الشعر الجاهلي» وكأنه اعتقاد عام يحكيه الفكر الحضاري القديم في كثير من 
مناحي الحياة» وذلك الفكر الذي يؤكد على حيوية الطبيعة وتفاعل كل ما فيها وفاعليتها الي بدت من خلال ما وصلنا من شعر العرب 
وموروثاتهم الفكرية والحضارية. 

فإذا رحنا نودٌ التعرف على لوحات النابغة» فإننا ثراه يرسم صورة لممدوحه. فيجعله الشمسء إن طلعت غطت على ضوء الملوك 
الكواكجاء :يقول: 


١ : 0 1‏ 
تتحصاتة تحصن والااحدوة تمتو كن - :ذا ظتعحيت احهم بحسن متتحنين كوت 


ويشير - بمحازا - إلى طلوع الشمس والكواكب بادية» وهو بمذا يصور البغضاء الي تحيل كل نور عن طبيعته» فيقول محذرا من مغبّة 


ذلك: 
إني لأخشى علي أن يكلون لكلم من أج ل(زلبفضاكم يوم كأيام 
تب وو كوك -«هده وال ثمس طلكعة لا انور نور ولا الإ للم إظخلام 


نم كان النابغة ير ى فى ثمدهو حه يمسا عادية» فقد يرى عنترة فى حبيبته مسا دة» فيقول: 
و برها 7 و يرى عنتره و معبر كيهو 


١‏ ) ديوانه / 55» ديوان عبيد بن الأبرص / 14» دار بيروت للطباعة والنشر 87 1امء شعراء النصرانية» ج / ؟/2,515 355 الشعر وأيام العرب /558»: ديوان 


الأعشى / ,.٠١8‏ ديوان النابغة / 57» ديوان قيس بن الخطيم / /51. 
للا 


تش سس إذا طلعت سج دت جلاالة الجمالله وج لاالشلم طلوعها 


وبين الحقيقة والبحاز تظل خمس عروة بن الورد دائمة الطلوع» وقد ضمنها فلسفته إذ يقول: 
أختت,. وراءخاء بسنذناب عيش إزامايلئً شيسس قامدتد لاتلزول 


وقد تذكر الشمس بصيغة الجمع؛ ليشبه الشاعر بما النساء الجميلاات الوضيئات» وهذا ما كان من عنترة» حين وصف حبيبته بين 


صواحبها: 
متحجل التحشفوس: تمسياطين ظتجحجناء 


مرت وان الصط د.ء بين نوا«هد 


ويتساءل: 
لمن ال ثشموس عزي زة لأحداج 
وترثي جنوب الحذلية أحاها عمرا وتقول له: 
فقت لنذهير بوهثم سه 
وقس بن ساعدة يجمع في لوحته بين النجوم والشمس والقمر مصورا حر كتها جميعا: 
وكوسحووع يمتحي ميكل الييل وشنمس في كل يوومةت دور 
وقد تذكر الشمس مع حرهاء كما ف شعر أعشى قيس الكبير: 
تدك عليه لثشس حتى كأنهاا من لحرترمي بالسينة قورهها 


يططلى ل نى بين الوشغي والديباج 


وكنت دج ى اللي ل فيد الهلاالا 


أو يذكرها ذو الأصبع العدواني منتصبة دون تحديد زمن أو لونء فيقول: 
والشمس في رأس فلكهاانتصبت يرفعهها في السماء مارتفها 
وذكر العربي للشمس منفردة يصحبه أحيانا فكر أسطوري يشير إلى الاعتقاد بفاعليتها وحيويتهاء ومن ذلك اعتقادهم أن للشمس - 

من ضمن ما لها من حيوية - فاعلية تبديل أسنان الأطفال» يقول طرفة عن أسنان حبيبته الناصعة اللامعة: 


بتتتله اللشمس م ن منبته براهاأب يض. م صقول لأتشللرلر 


والشمس بين شروقها وغروبا ترتدي أزياء من الضياءء ملونة بالصفرة والحمرة 
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والشقرة» ونتساءل» لم تبدّل الشمس أزياءها الضوئية الملونة ؟؟ يقول العلم إفها في شروقها وغرويما يحول بيننا وبينها طبقة من المواء 
تدخل منها أشعتها الأفقية» ثم تمر في طبقة هوائية أكثر سمكاء وفيها يتشتت اللون الأزرق تشتيتا كبيرا ويضيع في هذا السمك قبل وصوله 
إليناء وبذلك تظهر الشمس حمراء. 

والشمس من بعد غروب ومن قبل شروق يصل إلينا ضوؤها شفقاء ولولا الغلاف الحوائي الجوّي ما كان للشمس شفق. والشفق باق 
ما ممّت أشعة الشمس من طبقات الحواء طبقه» ومن بعد ذلك غروباء أو من قبل ذلك شروقا يخيم على الأرض ظلام حالك إلا نورا يأتيها 
من النجوم أو القمر. وعليه» فلولا هذا الغلاف ما كان للشمس شفق كما قلناء ولا نقلب نور الشمس على الأرض - بغتة - ظلاما دامسا 
عند الغروبء أو لا نقلب ظلام الليل نورا باغتا عند الشروق» وأنه لولا هذا المهواء الذي يلف الأرض لرأينا النجوم هارا وظهرا نقاطا من ضياء 
في سماء سوداء» ولرأينا الشمس فيها قرصا أبيض لا أكثر ولا أقل» وإذاء فإن الهواء الذي يبعثر ضوء الشمس هارا فيحجب ضوء النجوم ويرينا 
السماء بيضاء وما هي ببيضاءء وإنما الأبيض هو طبقة الحواء. ومن هنا فإن ضوء الشمس الأبيض - ذلك الطيف - شعاع أبيض يتفرق إلى ما 
يحتويه من شعاعات ذات ألوان» وكل شعاع هو أمواج متواصلة من الضوء تختلف أطوالها فتختلف ألوانها "© فسبحان الله أحسن الخالقين. 

ولكن» كيف يتعامل المبدع مع هذه العملية؛ وكيف يكون من هذه الأضواء والألوان لوحته الفنية ؟؟ إن المبدع - في المفهوم الحديث - 
يختار ألوانه ويصوغها كيف يشاء في لوحتهء مضيفا إليها إيحاءات ضوئية لها زاوية ودرجة تحددهما ريشته داحل التكوين الفي المتآلفء ليعبّر 
عن رؤية معينة يجسدها العمل الإبداعي. 

ولذا فإن الشاعر المبدع يشكل عالمه الشعري - بواسطة اللغة - من ألوان الطبيعة» ويرسم المشهد المراد تصويره حسب رؤيته الشعرية 
مازجا بين الزمان والمكان لأنهما ركنا الصورة الفنية. ورغم أن الشعر يستخدم اللغة لرسم يه ١‏ أنه يثير في الوقت نفسه الخيال الذي 


يحسدها فتبدو وكأفا تتحرك ضمن إطار يحدده بريشته» وهو في هذاء يشبه - من بعض الوجوه - العامل با محال السينمائي» إذ 


١‏ ) ديوانه / ؟8» ديوان عنترة / ا ل ١‏ شرح ديوان الخنساء / ١57‏ شعراء النصرائنية ج / ؟717/7ء ج / 5537/95 ج / 3571/65 الزمن عند العرب 
قبل الإسلام» عبد الإله الصائغ» 5 .دار الرشيد للنشرء بغداد 7 ام ديوان طرفة / ١ه‏ 
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يختار حدود المشهد ليفرض شبكة من المعاني والمضامين المرادة» وهما - الشاعر والسينمائي - ينقلان - من خلال رؤيتهما الخاصة - 
مشهدا يحوي مضامين منطلقة من أحاسيسهما وانطباعاتهما وموقفيهما من المشهد المذكورء وهما - هذا أيضًا - يرسمان نموذجا مصغرا للعالم 
الحقيقي له أبعاده ومداه وعمقه, وهو يعبر ف الوقت نفسه عن موقف المبدع أو فكره أو شعوره. 

ولقد حاول الشاعر الجاهلي أن يتعامل مع الضوء تعاملا فنيا من خلال رؤية مباشرة لمصادره» وكانت الشمس تلعب الدور الكبير في 
ذلك؛: ففي شروقها وغروبما كانت تشده إليها» وكان هو يستجيب بتلقائية لهذه الحاذبية» وينفعل ويصورء ويرسم إحساسه بماء ليثير ف 
النهاية عواطفناء وهكذا فعل النابغة» ورصد اللون الأبيض للشمسء» وزركش به لوحته الى وصف فيها حبيبته: 


بيضاء كال شمس وافت يوم أسعدها لمتؤذأهلاء ولم تفحش على جار 


وهى صورة تبدو الشمس فيها يوم طلوعها من برج سعد السعود حيث لا سحاب ولا ضباب» واضحة نقية وضاءة» وقد رأي هذا 


الوضوح وهذه الوضاءة في وحه حبيبته نعم, فرسم الصورة ورصد البياض وحملها إحساسه وانطباعه وهذا ما فعله أيضًا طرفة حين قال: 
ووججه كأ الثمس حلت رداءهها 2 عليه نقي لون لم يتف ددن 
واليتديتتن النساء - وحدهن - من تمتعن ببياض الشمس في وجوههن» ولكن أخا الخنساء حظى يذه الصفة أيضًا حين رثته أخته, وزادت 
على ذلك بأن جعلته نظير الشمس من حيث الحيوية والمنفعة والأثر والفاعلية» فقالت: 


الوكش لسسع وجو صةة: ‏ تكس فحدى فسي البستن 


وك أقزت بعن :ذلك أن الشمين تآثرت لوته و كذلك القمن 


والتححشيين كانت عكقة لفوكا تف وتكمميناات متاق ال صييز 


وهي صورة تنطلق من التصور الأسطوري القديم بتأثر الشمس والقمر بحياة وموت العظماء. 
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ولقد حاء الشروق مقرونا بالمصدر (انبلاج) في قول المهلهل: 
ففانغفزثجست عن وجه ده مسفرا منبلهامئ ل ن بلاجاللشروق 

أما لون الشمس الأصفر فقد شد انتباه دريد بن الصمة» وقد شبّه وقوع الشمس الصفراء على الرمال في الصحراء بأثواب الورس: 
كلة على تنائقله إؤذا ما أض ساءت شمه سه أقت واب ورس 


وأنااقسن ابره ساغداة فقلترضك لوتن الشمم في شروقها وغرويها وض ضمئه فلسفته: 


من عابق دغهءتقآلت بالثمس وططلوعه ام نحي ثلاتم سي 
العامة © وغ وبي طن ميرو قبسباالورسن 


ومثله قيس بن الخطيم يجمع بين اللونين - دون ذكرهما صراحة - شروقا وغروبا: 

فرأنِت مئلالشمس عند طلوعها في الكحهسن أو كدنوَهوهالف روب 
قعرارنين النقلة قن راى "تلك الصورة أيضا: 

عصصورةالكثمس على ص ورتها كتمكح حتت تقتح صر نه شتحكصت شد أو تمكحدر 

وقد يذكرون وقت الغروب فيشيرون - بأسلوب غير مباشر - إلى لون الشمس الأصفر» وجاء ذلك عند عمرو بن كلفوم حين قال: 
وواكعست التنتتصيا والحتقة لفصتتحما: ١‏ زالتسكت هيوسا أمتتسلا حنددينا 
والأضّل: جمع أصيل وهو الوقت حين تصفر الشمس لغريماء ومثله قول النابغة: 

وقفت فيها صيلاال_اأسائلها عّدْ جوابا وما باربع من أحد 
وقول كعب بن سعد الغنوي: 


وقلهد نفسز الليتسل التوحتسان والإحعت: ‏ سحدماوة جحتسون مصستع لأصحيل 


أو لعل الشاعر يذكر الغروب - وفيه تكون الشمس صفراء - دون ذكر اللون مباشرة» وقد جاء هذا كثيرًا في الشعر الجاهلى» ومنه 
قول علقي الفبد ا انها اطاركر رن بعلة ين أن عر لساك : 


فجبالدتهم حص تى اتقوك بكبشهم وقد حان مسن _ شس النهار غروب 


ددن 


ومثله عنترة: 

أشارت إليهها الشمس عند غروبها تقول إذااسودً الدجى فاطلعي بعدي 
ويذكر حاتم الطائي أطلال الحبيبة فتروي ظمأه: 

إذا غبت شنس االنهر وردتهاا كماي رٌ الظمسآن آبيية لخكس 
وقد يرى أمية بن أبي الصلت لون الشمس الأحمر حين تطلع» فيجذبه ويسجل: 

والشمس تطلع كل آخرليلة حمراء مطلسعنورهامت ورد 
وفي رواية أخرى: 

والشمس تطلسيع كل آخر ليللة_ حمراءي صبجلونهايتورد 
بينما يراها زهير حمراء عند المساء: 

على عجل مني غغششثا وقددنا ذرى اللي ل واحم رّالنهرر وأدسببرا 
وقد يذكر الشاعر الحمرة بأسلوب آحر وفي تصوير أَخّاذ كما فعل علقمة بن عبدة» ذلك المبدع إذ يقول: 


أوردتها وصد دور العهميس مسنففة وال صبح بالكو كب ال دري منكقور 


والكوكب الدرّي هو الزهرة عند الفجرء وهي تطلع قبيل الصبح فهو يليها إذا طلعت؛ وهو هنا يشير إلى هذا الكوكب الشبيه بسنان 
الرمح هناء وقد طعن به الصبح فسال منه دم الشفق كما يقول» والشفق - لغة - حمرة تظهر في الأفق حين تغرب الشمس وتستمر من 
الغروب إلى قبيل العشاء تقريباء وهذا التعريف يتوافق مع ما قاله زهير في بيته السالف» بينما خصص غيره الحمرة للصباح» فكيف إذا نوفق 
بين الرؤيتين» وقد وردتا جميعا في الشعر الجاهلي ؟؟ إن العلم - كما ذكرنا سالفا - يرى أن الشفق هو ضوء الشمس من بعد غروب ومن 
قبل شروق» وهو ف أول أمره مصفرٌ بينما ميل أكثر فأكثر إلى الحمرة كلما اقتربت الشمس من السقوطء ولعل هذا ما يبرر وجود الرؤيتين 
عند شعراء الجاهلية أو بالأحرى بعضهم. كما أن وجود بعض الألفاظ الي تحمل هذا المعيى يعضد لون الشمس الأحمر في الشروق والغروب» 
ومنها كلمة " الندأة ". وهي - كما يشرحها ابن سيده - الحمرة 
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العارضة في مطلع الشمس ومغرهاء أما الفعل (دلكت الشمس).؛ فهو بمعين اصفرت عند مغيبها 27 وهكذا فإن رؤية الشاعر الجاهلي 
للشمس صفراء وحمراء عند المغيب جاء ما يؤكده في اللغة والواقع» وعليه» فتكون ملاحظته دقيقة في نقل الظاهرة فنيا. 


ولقد وردت صور أحرى للشمس من حيث ضوؤها وحرارتها » ومن ذلك قوهم (محت الشمس ريقها) أي أشعتهاء وفي هذا يقول 


النابغة: 


يثرن الحصصىء حتى يبائثشرن برده ‏ إذا ال ثمس مجّ تت ريقههابلككلاكقل 


وفي صورة أخرى يقول لبيد: 


ينيخ المخفاض البركء. والشمس حية إذاذكلي د نيرانهالمتوعب 


ويقول الأغشى قارنا الس بالسنيناب» 


ركنت عليه ايومها ش سس جح توق هبها 


وبمكن أن يشار إلى شدة ضوء الشمس الذي يولد الحر بكلمة (صلاء) كما يقول عمرو بن الأهتم: 


بكره ق تنص _ يسىى بكللبه كأنهمن ص -للاء الثمس مملوء 


والصلاء لا يكون ِلآ من خلال ضوء شديد وشعاع منتشر ظاهر القوة. و صورة أخرى له أيضًا: 


إزالإبست شيارة تلت مو أبرقت بمعهصصههاء. والشمس لستعغاترجتل 


وأما القمرء فقد شارك في لفت نظر العربي إليه» مثله مثل الشمسء وقد أخذ من بعض صفاتها كما أخذت هىء وذلك باستخدام بعض 
الأفعال الى تخص كل واحد منهماء والقمر - من حيث الضوء - يلى الشمس لأا أضوأ منه نحوا من نصف مليون مرة وهو بدر. 

والقير كر كت سيار مسد تور دن الشمس ريدو حزلالأرضن يتيوه اليلاة وفتو قري الأجرام التشاوية إلبهاء واكير الأخساء 
الى نراها في الفضاء ليلا وأشدها 
١‏ )مع الله | 317 "نل ١‏ ؛ ديوان النابغة / 5 ؟» ديوان طرفة / :7١‏ شرح ديوان الخنساء / 5”» الأصمعيات / 76 ديوان دريد بن الصمة / 85: شعراء 


النصرانية» ج / ولد فدات ادردية ج"؟/”0١ه.‏ ج / 0/١‏ ديوان قيس بن الخطيم / لاه, الزمن / ٠‏ 3/8 45 ديوان عنترة لت المفضليات / 2١59‏ أشعار 


الشعراء / كلوق المخصص / المجلد الثاني» ج / 1 1 
الا 


لمعانا. ولما لم يكن نور القمر ذاتيا فإنه يبدو متغير الشكل وهو ما نسميه بأدوار القمر» ويواصل نموه حى ينتقل إلى جهة مقابلة للشمس 
يمكن منها أن نرى قرصه يعكس نور الشمسء عند ذلك ندعوه البدر» ثم يعود إلى النقصان تدريجيا حي يعود هلالا ثم محاقا وهكذا. فإذا وقع 
بين الشمس والأرض حجب نور الشمس وسبب الكسوف الكلي لاء وإذا وقعت الأرض بينه وبين الشمس كان (خسوف القمر» وحين يقع 
في ظل الأرض يتحول إلى لون أحمر مخيف) وهذه الظواهر الخاصة بالقمر جعلها الفكر الأسطوري القديم نوعا من تفاعل القمر مع الأحداث 
البشرية وجعله يتعاطف مع مآسي الإنسان فيخسف عند موت أحدهم, وهكذا يحظى ما تحظى به الشمس من مكانة وفاعلية. 


وأما أهل اللغة» فيرون أن اسم كوكب القمر جاء من مادة (قمر) الدالة في الأصل على البياض في الشيء» وقيل إنه سمي بذلك لأنه 
يقمر ضوء الكواكب الأخرىء أي يغلبه ويفوز عليه» من المقامرة» ولذلك لا يظهر ضوء الكواكب عند سطوع القمر. أما ابن دريد فيرى أن 
القمر مشتق من القمرة» وهو بياض فيه كدرة وكما يرى ابن السكيت»ء فإن القمر يسمى هلالا أول ما يرى» وكذلك يكون لثلاث ليال» ثم 


يسمى قمراء وقيل يسمى هلالا إلى أن يبهر ضوؤه سواد الليل وهذا لا يكون إلا في الليلة السابعة والدمع أهلة. 


ومن أسماء القمر: " الشهر " وذلك إذا ظهر وقارب الكمالء والزبرقان» ثم الحونة» والباهر» والبدر» والملحوف. ويقال للقمر والشمس 
(القمران والأزهران والمناران وَالتَيّران). 


ومن الأفعال الي تشير إلى ضوء القمرء طلع» وأضاءء وير واهارء وبزغ» وأبدرء وزهر ووضح. وأسفر. ومن أفعال غروبه» صغى وأفل 


ووقب وطمس. 
ولوحات القمر الضوئية دفعت الشاعر الجاهلي إلى رصد أشكالما ومراحلهاء وسخر فنه لرسمهاء من خلال الامتزاج بين الشاعر 


والطبيعة, وإدراكه لنسيجها المتجانس مهما تباينت خيوطه. إذ جعل منطلقا للتعبير عن مواقفه وانفعالاته المتغايرة» حيث إنه إذا رثى عظيما 
استعان على فهم موقفه بالقمر - على حد قول 


ل 


مصطفى ناصف - وإذا أحس نحو امرئ بالإحلال وأراد تصوير بطولته استعان على فهم ذلك بالبدر أيضاء وإذا تناول موضوع الطبيعة 
كان القمر عنصرا مهما لا بمكن الاستغناء عنه في رصد إحساسه نحوهاء والأمر نفسه إن أراد التعبير عن موقفه تحاه جمال المرأة ووضاءتقا 
وسحرها الذي يخلب عقله؛ فيراها هلالا أحياناء ويراها قمرا ثم يراها بدراء وهكذاء يكون القمر - .مراحل نموه المختلفة ودرحات نوره - 
الأساس في نسيج الشعر» معتبرا قوة تيه عن غيره من الأجرام السماوية وفقًا للمواقف الإنسانية. 

ولقد اعتقد بالقمر قليها اعتقادات أسطورية لعل بعضها يبدو مقبولاًء بينما يجنح الخيال ببعضها الآخرء ومن ذلكء اعتقاد العالم القددم 
بحيوية القمرء وهو اعتقاد يعتمد على الإدراك الحسي للظواهر أكثر من اعتماده على الفكر العلمي» انطلاقا من الوعي الجماعي وطبيعته 
وحدوده ومنطقه. وهذا الوعي كان يرى في القمر ملكا للسماءء وله تأثيره في حيوية الأرض» وقد أطلقوا عليه أوصافا عدة منها العادل 
والحامي والصديق» وجعلوه زوجا للشمسء كما سموا - بخيالهم - محاوبه مع الإنسان العربي في فرحه وترحهء وهذه أمور لا تصدر إلا عن 
عظيم يستحق تسخير الفن لرمه وتصويره. ومن هنا زركشت صوره اللوحات الفنية في الشعر الجاهلي 27 . 

ولقد أشير إلى نور القمر بالمعنيين المادي وانحازي» ومن الأول قول الأعشى معتذرًا إلى علقمة بن علاثة» ومشيرا إلى قوة نوره وبياضه 


بحيث يغلب ضوء غيره: 


فهلتتنكرالشمس في ض وها 2 والقف رب اه ر الصف ببرص 


ويقول عنترة عن الرماح» مشيرًا إلى متزلته وهو بدر: 


إزاأشغرععوها الطعه ان ح سبتها مسحو اك بود يهم تهنا تمصيةون تمستحمام 


وأما حنظلة الطائي فيأيٍ بالمعئ المادي لضوء القمر متتبعا بعض منازله من خلال مقارنته.عراحل حياة المرء» فيقول: 


ومهمايكئلن من ريب دهر فانني 2 أرى قمر اليل المع ذب كسافتى 


١‏ ) ديوانه / 2011/5 ديوان لبيد / 3١‏ ديوان الأعشى / 214 0 مع اللّه / ١‏ ؛» هندسة النظام / 2١55‏ المخصص» المجلد الثاني» ج / اليد د يرث اللغة بين 
البلاغة والأسلوبة» مصطفى ناصف / ,»١55‏ جدةء 149١م‏ - 5403 ١1هء‏ الأصمعيات / /الا*» ديوان دريد / 317. 
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يوههل صفغفييرائميعظمم صووه وصورته حتى إذا مماه واستوى 
وقرب يشخبو ضووه وش ععه ويممصح حتى يستسر فمايرى 
يبضىء ظلام الليل كالقمر الباهر 

وأما النعمان ممدوح النابغة» فهو الضيغم في صورة القمر: 

متوج بالمعهمالي فوق مفرقه وفيالوغى ضيغم في صورة القمر 
ويذكره قس بن ساعدة بقوله: 

ونج وم يحثها قمر اليل وشمس في كل يوم تدلر 
وق صورة أخرى يقول ثعلبة بن صعير: 

لوكنئت من شيء. سوى بشر كت المشغوررلبلة لبإ در 
وأما كونه هلالاء فقد أورده أمية بن أبي الصلت في معناه المادي: 

وس وها وزينهابن ور مسن الكثمس اللمضيئة والمهلال 
ويشبه الحارث بن عباد بعض النساء به فيقول: 

أسللموا كلنذات بعل وأخرى ذات خادر غيراء مل الهلاال 
وأكثر ما توصف المرأة بأنها هلال عندما تكون فتية صغيرة لا بعل لما بعد» ولعل البيت سالف الذكر يبين ذلك» كما أن ما قاله عمرو بن كلثوم في 

حبيبته شبيه يهذا: 

ولمأرمئلهالةفيمعه تق بهحه سنه إلا لههلالا 
وأما أحو الخنساء فإنه شبيه القمر في منازله المختلفة» وهى تراه هنا هلالا: 

وأبكى أخخا كان محمودا شمائئله ‏ مكل الهلل منيرا غير مغمور 
أما في مقام آخر فتراه بدرا: 


جللسمٌّفواال 2ه تندى كلبدر يجلو ولا يخفى على الساري 


ويلاحظ الفرق بين مفردات البيتين» فكونه هلالا جعلها تصف شمائله بالحمد» بينما تذكر كرمه وأفضاله مع كونه بدراء إذ يمثل فيه 
اكتمال عطائه كرئيس له المكانة 


55/ 


المرموقة. ولعل مرثي امرئ القيس يستحق أن يكون كذلكء ولذا فهو يقول متأثرا: 


ابن عم قدنفبجعمتدت به مثثل ضوع البدر في غرره 


وفي مشهد آخر يأنٍ ذكر القمر مقارنا بغيره» وذلك في معرض الحديث عن تميز الممدوح بين قومه. أو المرثي» وأكثر ما جاءت عند 
الشعراء في حالة الرثاء» وأم بسطام بن قيس النصراني ترى في رسم هذه اللوحة أنسب مشهد للمقارنة ولبيان هذا التميّز تقول رائية ابنها حين 
كل ونه العف 


إزامماغدافيهم غ دوا وك اهم نهبومسمءبينهه ن هلها 


ينما قار المتساء القمر العيان هذا القد: 


كاك انهم ليل وس طها قمر يجلوالدجى فهوى من بينها القمر 


وبعدء أفلا يكون ابن أم بسطام صغيرا بحيث كان الحلال أقرب إليه من كونه بدراء بينما كان القمر أقرب إلى أحى الخنساء في هذا 


المقام ؟؟ لعل البيت التاللي يشير إلى ذلك» وقد حاولت فيه رصد درحة نور القمر ولونه: 


اقتجهر |( متحتر متحيل المجون فحصو ركه صاف عتيق فمافي وجهه ندب 


وتؤكد مرة تلو الأحرى فتقول: 


ضطخم_السيعة مااجدهاعراقه أبب ج .لو ف يطلعهةكلأس عد 


هذا هو الأمر إذاء تمر بخضع للسن والمكانة» يدفع إلى تحديد درحة الوضاءة» وعندئذ يرى الأعشى أن هذه المكانة تؤهل ممدوحه لأن 
يكون محكما في أمور قبيلته علاوة على وضاءته المتميزة يقول: 
حكمتطلسووه فق خطضى بي نتم أببجمتئكل ل لتقم راللباهر 
وكأنه أحو الخنساءء في المكانة والوضاءة والحكمة» ومن ثم فملامحه في اللوحة واحدة: أغر أبلج» وقمر باهرء وكلها صفات تؤكد نور 
القمرء هذا الذي شغل الشنفرى أيضاء ولكنه احتار أن يشتق من هذا القمر مفردة تفى بالغرضء وتشير إلى ضوئه بألوان جمالية أحرى» يقول: 


فقدحمًّت االحاج ات والليل مقمر وكش د ببيًّ تت مطاياورحطتل 


للد 


ونقلب اللوحات الى تضمٌ ضوء القمر» فنجد من بينها لوحة رسمها دريد بن الصمة لأخيه. وقد جعله هلالا خارجا من غمامة حين 
ربط بين هذا المشهد الضوئي ومظهر أحيه وهو يلبس غلالة تحت درعه؛ ويعلق: 


أما الأعشى فيرسم لوحته لتجسيد مدحه لهوذة بن علي الحنفي» ويقول: 


الى ملك كه سبلل البماع وأزكلى وقفاء ومج د وخيرا 


وأما اللوحة الثالثة فهي لبشر بن أبي حازم إذ استخدم مفردة أحرى لتبرز نور القمر» وقد احتار الفعل (سطع) ليوحي بالنور القوي 
الباهر» مع أن الموقف حزين»؛ بحكي قصة رثائه لأخيه: 


ندر فيح هون 1 مستا مجحححشيت أروع شغ باك ير إد سطعتا 


لوحات تدور حول موضوع واحدء وتستخدم ألوانا متميزة تحمل توقيع كل شاعر في معرض في يبرز مهارة كل شاعر ويحدد طابعه 
المميز. 

وإذا انتقلنا إلى مواقف أخرى تشير إلى ضوء القمرء فقد نحد اللوحات امحازية تستحوذ على مساحات كبيرة من الشعر الجاهلي» وأغلب 
هذه اللوحات قد عالح موضوع المدح أو الرثاء» مع الإشارة للقمر بلفظ مباشر أو أشير إلى النور فقط دون ذكر مصدره» وقد خصصت أكثر 
ارفك الدخل ذو 1 لا ملسن 

ومن الملاحظ أن معظم المفردات الى وردت في ذكر نور القمر تنحصر في الصفات: أغرء أبلج» ويستضاء به المبئ للمجهولء أو يضيء 

فإذا بدأنا بالأعشى هناء نحده بمدح هوذة بن علي الحنفي فيقول: 


أفغ أ بلج يستسقى الضغمم ببه لو صارعالناس عن أحلامهم صرعا 


والاستسقاء بوحوه الملوك أو العظماء كان من المفردات الحضارية الجاهلية الى كانت تضم الاعتقاد بأن لوجوه الملوك تأثيرا مباشرا في 
نزول المطر كتأثير دمائهم في الشفاء من الأمراض» ومنها مرض الكلب كما يقول السيد الألوسي في فاية الأرب» وقد كانت هذه الفكرة 


سائدة في العالم الشرقي القديم مع غيرها من 
الكل 


المفردات الحضارية المتعلقة بالغيبيات والفاعلية الخارقة لبعضهم. 

أما لبيد فقد استخدم الفعل المبئى للمجهول من (الضوء)؛ وإن كان الضوء أكثر ما يستخدم مع الشمس دون القمر - لغة - بينما 
يستخدم النور مع القمرء ولكن المبدع الجاهلي كان يلون لوحاته حسب رؤيته الفنية» فإذا أراد المبالغة جعل الضوء للقمر بدلا من النورء 
ليكون رسمه مساويا لما يحمله من مشاعر الإعجاب الكبير نحو ممدوحه أو مرثيه» وهذا ما كان يريده لبيد حين رثى أحاه فرسم لوحته الضوئية 


عَلِنَ الشكل الآي: 


وقد يشار إلى الاستضاءة دون ذكر المصدر وهو القمر» وهذا ما فعله مالك بن حريم الحمذاي مفتخرا: 


'"ومشلارئتيس يستضاء بوره سناء وحلمافي هه . فجتمعهامعا 


ويلاحظ هنا الجمع بين الاستضاءة والنورء وكأن الشاعر قد جمع بين صفة الشمس وصفة القمر طلبا للمبالغة) أو لعله استخدام منطلق 
من تبادل الصفات أحيانا بين الطرفين» وهو الحال نفسه الذي رأيناه سابقا في قول الأعشىء» ونعين به البلوج وهو الإشراق» والإشراق عادة ما 


يستخدم مع الشمس دون القمرء إلا أن تبادل الصفات بينهما ورد كثيرًا في الشعر الجاهلي» وخاصة عند الخنساءء ومنه قولها في رثاء صخر: 


يا ص خر قد نت بدايستضاءوبه فقدثوى يوم مت المجد والوجود 
وقوها: 
جهم المحيا تضيء اليل صورته آباؤه من ط وال الشفك أخرار 


ونداك حتضر» ونورك في دجى الظلماء واقد 
ويلاحظ دائما أن الشاعر الجاهلي يستعرض صفات ومزايا الممدوح أو المرئي عند تشبيهه بالشمس والقمرء ويسمها بالكمال» ولعل 


ذلك يوحي بصفات الكمال 


والسيادة المنسوبة للشمس والقمرء وما دام الممدوح يتصف بصفات الكمال والسيادة» فإنه شبيه الشمس والقمر أو لعله صنوهماء فإذا 
أضفنا أن لسيد القوم تأثيرا وفاعلية في الحياة - كما هي الحال بالنسبة لفاعلية الشمس والقمر حسب اعتقادهم - فإنه من ثم لا بد أن يكون 
هو الشمس أو يكون القمر نفسه. ومن هنا تؤكد الخنساء - مثلها مثل بقية الشعراء - أن المرثي يستضاء به كما يستضاء بالشمس. وهو البحد 
والوحود» وهو عال طويل السمكء فإذا غاب غابت كل صفات الكمال» كالشمس والقمر في حالة غيابمما. إن هذا التشابه ينطلق من تصور 
قددم يرى في العظيم صفات علوية تؤهله لأن يحظى يمترلة الأحرام العلوية سواء بسواء. وهكذا تعمد الخنساء إلى ذكر نور أخيها الذي يتّقد في 
دجى الليل؛ والخدساء تلح في هذا الوصفء وكأنها تريد أن تطبع في الأذهان أنه حقيقة» كما تلح على رصد صفة الكرم الدائم والتميّرز والعلوى 
وهي في كل هذا ترسم صور الضوءء بأبعاده وخصائصه وانعكاساته في دربة ومهارة» وخلال هذا الرسم تحعل ضوء الشمس يبرز مرة» ونور 
القمر مرة أحرىء أو تحعلهما يأتيان معا أو يتبادلان الصفات» فتكون الشمس منيرة» والنور أكثر استخداما مع القمر» ويكون القمر مضيئاء 
والإضاءة أكثر استخداما مع الشمس ولعل رؤية الخنساء الفنية» وغيرها من شعراء الجاهلية تغترف من مصادر الضوء ما يجسدهاء انطلاقا من 
إحساس الشاعر بالموقف, وإدراكا منه أيضًا أنه يصنع فنا وليس رصدا للواقع فقط» ومن هناء فإن تبادل الصفات بين الشمس والقمر أحيانا 
كان من ضمن الوسائل التعبيرية الي تحسد بروز مكانة الشخص الممدوح أو المرثي» وظهور محاسنه ومآثره في صورة هي الوضوح نفسه 
وكأنه نمس أو قمر لا يخفى على الساري كما تقول الخنساءء بل هو يعم بخيره كل الناس» وهو ما نراه دائما عند الشاعر الجاهلي حين يقرن 
الإضاءة أو النور بذكر شيم الممدوح أو المرثي وتعداد مآثره» والتركيز على مكانته المتميّزة في مجتمعه. من كرم وسيادة ونخوة وشجاعة 
وصواب فكر ونفاذ بصيرة وحكمة وغيرها من صفات تؤهله لأن يكون بدرا أو خمساء أبيض أبلج؛ ينعكس سناؤه على غيره» ولعل ليلى 


الأخيلية تؤكد هذا بقوها راثية توبة: 


فقومىكان للمعطولى سانء ورفهة وللشارق الساري قرى غير ياسر 


ومعلوم أن من معاني السناء الإضاءة والارتفاع إلى معالي الأمووء وحين بدح الاعشئ إياس بن قبيصة الطائي بجمع بين الإإضاءة 


والإنارة» فيقول: 


للوهديومانان: يوم حاب خود وي وم ي ستمي القعهلم العظاما 
مشئغيريح سر الخغغرات عله ويج وو ضوء غرت ده الظلاما 


وغرة القمر أو الال طلعته» وهي تحمل معئ البياض أيضاء وما دام الأمر كذلكء فإن باستطاعته حلاء الشدائد» والشدائد ثقيلة ثقل 
الظلماء» بل لعلها أشد ظلمة ووطأة» وهو أهل لإحلائها بكل صفات الخير والعطاء والعز والنور فيه» ولذا فإن الشاعر حين يفتخر يؤكد هذا 
الأثرء فيقول: 


بقهية قمار من العرٌ لوخبت ‏ لظلت معد في الدبجى تتسكع 


هم الضوء إذاء والنور والأقمار» بل لعل بعضهم همس وقمر معاء مضاعف النور» ومحور تدور حوله حياقهم» وهذا ما رأته جنوب 
الهذلية في أحيها الفقيد» حيث رثته قائلة: 


فقفنتت النمربهثمسه ون تدجى اللي ل فيه الوهلالا 


وكوته يختفي القمر كما تختفي الشمسء ويحرم الناس من هذا النور وهذا الضوءء ذلكما اللذان يجعلان للحياة طعما وقيمة. وهذا هو 
السرّ إذاء سر تبادل الصفات» فها هو ذا أخمو جنوب يمثل الشمس هارا والقمر ليلاء فهو الشمس والقمر معاء وله ضوء الشمس ونور القمر, 
فلا بأس إِذَاء أن يجمع ذكره بين الضوءء والنور ف لوحة فنية واحدة. 

وقد يخسف القمر أحيانا لموت أحدهم؛ كما يعتقدون» فيجد عنترة سبيلا مقبولا لرصد هذه الظاهرة» ورسم لوحة لهذا الخسوف : 


خسف البلبدر حين كان تماما وخغفي نروره فعه د ظلاما 


بل إنه يبالغ فيجعل الشمس تتفاعل لتشارك في ذلك تضامنا وحزناء ففي استفساره - ليتأكد - عن موت مالكء» يشير إلى هذا بقوله: 


تسيزق فصل علمنكة الوه مفتحل نالنة. . ومتصرعنة فحكن الحبة وبحوان 


ففنن كن حقا. فالنجوم لفققده تفي ب ويه وى بع'ه٠هه‏ لقعم ران 


ويرثي أوس بن حجرء فيشاركه الرؤية: 


نل م تكسف ال ثيس والب در والكقل واب البو بل الواجمب 
5 5 ده 5 : ١‏ 
لماراأيِتالبدر أظلم كابحنقا: ١‏ أرق شجمحؤاة اطتحة ببستتو الل 


فإذا تركنا الحزن جانباء وطوينا لوحات الضوء الى تنير مكانة الرحل الممدوح أو المرثي» ورحنا نبحث عن لوحات أخرى تحمل 
ملامح المرأة) فإننا بحدها تتصدر اللوحات الإبداعية بحسنها ونعومتها ووضاءقا فتزيد اللوحة الفنية حسنا على حسنء ولنر ما رمه عمرو بن 
معد يكرب في لوحته» يقول: 
وبل-لدت ميس كنها بدر لسططاءإاتتب ل دى 
ويزركش عنترة لوحته أكثرء فيجعل الحوزاء تقلّد بدره نحومهاء لتضفي عليها مزيدا من الحسن والأنوثة» يجعلانما تتفوق على كل 
النساء: 
ومتجتك ففاتحيكة "اللجسهةل العسل سلجي د عتة تبوسيش حا القفتحنضوزاء 
ولكنها تلعب بعقله؛ فينفعل ويعبّر عن موقفه تحاهها: 
لع وبي بالباب الرجج ال كأنها إذا أشستحقرت يتسندر: ينهدا فحتي المجاق تسد 
وقد يشير البيت إلى رؤية جاهلية كانت بجحعل للقمر تأثيرا في سلوكيات الناس حينما يكون بدراء ومن ثم فتلاعبها بالعقول فيه شيء 


من فاعلية القمرء ولذا فقد يدفعه هذا لأن يجعلها نائبة عنه في غيابه» وعنترة إذ يشير إلى هذا يقول: 


وقال لها لبد المنير ألا اسفري فإنك مثئلي في الكمال وفي السعد 


هى كاملة إذاء لها ميزات البدر وفاعليته في الإنارة والمتزلة» إلا أن نعومتها الشديدة تجعله يراها هلالا: 


منععه ة لأضطغرفف خ دود كأننها هلال على غغصن من البنن مائند 
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وكأن الحلال يوحي هذه الرقة الغضة أكثر من كونه بدراء وذلك لأن الأخير يوحي بالعظمة» والعظمة تحوي بعض القوة والصلابة» 
وذلك لاكتماله فهو هنا ممتزلة المرأة المكتملة الناضجة؛ وما دامت كذلكء فقد بلغت من الرزانة والثبات مبلغا كبيراء بينما الخود شابة ناعمة 
حسنة متأودة» وتشبيهها بالحلال أكثر دقة هناء لأنما أكثر لطفا وليونة» وأكثر براءة لصغر سنهاء بينما كانت لعوبا حين كانت بدراء وذلك 
لأنها أكثر خبرة وتحربة ولهذا رأى البدر المنير فيها كفاءة تؤهلها لأن تكون نائبة عنه في غيابه كما رأينا. ومن هنا نرى أن استخدام عنترة 
لبط ارد تساي لوع انه !افيه موقا يحوي فطق اليك التملكانا يجاني اناما تماقا اغزم تافل ,الالواوة شك ومط هبر 


ع 


ويووةة عبت 3 ته بحمال محيّر» فما أن تبدو للناس حى تتملكهم الدهشة والحيرة» هل هي بشر ؟ أم أنما الحلال الحقيقي» وحين 


تسحرهم بهذا الجمال يؤكدون أنهم يرون الالال نفسه: 


5 و الله ا ١‏ 
ووجهيحمسر لله لناظرون يك الوتنهم "قد هل واه دب )١(‏ 


والحيرة - لا شك - نابعة من التشابه الكبير بين وحهها والحلال بحيث احتلط عليهم الأمرء ومبالغة عنترة لما مثيلاتها في الشعر الجاهلي؛ 
وكلها نابعة من مفاهيم احتماعية وفنية متوارثة. 

فإذا انتقلنا إلى المصدر الثالث للضوءء بحد النجوم والكواكب وهي تبدو في عين الشاعر متحركة في كل اتحاه» فهي الحادية له في ظلمة 
الليل» وهي الشاهدة على حبه ولوعته وسهاده وعذاباته في الحب» وهي الى تشاركه سهر الليل» وهي غير هذا وذاك كما سيأن. 

وكما توصف الشمس والقمر بالبياض؛ فالنجوم أيضًا لا تقل عنهما في هذاء وقد تفعل فعلهماء فتطلع مثلهماء وتغيب وتضيء» وتلمع 
وتسعد وتتعس. ووصف النجوم والكواكب وصفا حقيقيا يأ كثيرًا في الشعر» والأمثلة على ذلك عديدة نختار منها ما قاله سويد بن أبي 
كاهل: 


كتحي اليكل توو سما للعتحيها: .أت الوه حاطيت نان اطغ 


ويرثي قيس بن زهير حملا بن بدر فيقول: 


.١55 25٠.٠ مت‎ 2”١ / ديوان عنترة‎ 2,8١ / ديوانه‎ ) ١ 


ولولا ظلمه م ازلت أبكي 2 عليه الدهر ما طلعالتهوم 
أما عنترة» فيجعل موعده مع الحبيبة ليلا حيث النجوم تبارك هذا اللقاء: 

بعشت إلي هواتجومطوالع ‏ ح ذررا عليه ان تقوم فتسمعا 
وامرؤ القيس يرى مطالع النجوم أقباسا: 

تلك النجوم إذا حانت مطالعها ش بهتهافي س ود الليل قباسا 
ويصف أوس فداحة ما أصاب القوم من عار» ويستخدم في رسم الصورة الفعل " لاح ": 

وصبّحكخفا ا عاسار طويل بناؤوه ‏ نسب به مالاح في الأفق كوكب 
وقد ورد الفعل (لاح) أيضًا في معرض ذكر الثرياء مقرونا بالنور في قول قيس بن الخطيم: 

وقدلاح في الصبح الثريالمنرأمى كفنضق ودمالاهجيةحين نوٍرا 
وعند عنترة 

لقد كنتم من أل ع سس كواكبا إذا غاب منها كوك ب لاح كوكلب 
وتقول دحتنوس بنت لقيط بن زرارة عن أبيها: هو 

الك ووب الدري“ في سمط لايخفقغىبها 
ويقول لبيد مفتخرا: 


وعان فككت الكبل عنه. وسدفة سريت,. وأصحابى ههديت بكوككلب 


ألف بحلسي الزاد من دون صحبتي وقداآب نج وواس تقل نجوم 


وأما ضوء النجم ونور الكواكب » فقد وردا حقيقة وبجحازاء وما ورد في ذلك ما رسمه الأعشى: 


تجلو البوارق عن طيّان مضطمر تخالهكوكبا في الأفق ثقابا 


ويقول لبيد راثيا: 
إن الرزئةلارزهةمشها فقدن كل أخ كضوء الكوكب 


ودوي) -خذةهلا بيهت دي لفلاتتها 


بعرفان أعلام ولااضوء كوكلب 


وبمدح أبو الطمحان حنظلة بن الشرقي القيئ» مشيرًا إلى الضوء والنور معا: 


وعنترة يشير إلى ضوء النجوم أيضًا: 

وال أ 01 والنح م ضيئة 
ويشبه عمرو بن معد يكرب نفسه هذا الضوء: 

لماروئني في الكتيية مق بلا 
وحاتم الطائي يشير إلى النور: 

إذا النجم أضتى مغرب الثشمس ماللا 
والمرقش الأكبر يذكر غزوة لبئ تغلب: 

أتثذ بالجسسان تحجن فسنكاسن 

بان بن لي الرهم سارهوامعها 
أها اتلس قل كو ضوه سهيل: 

حلت قل وصي وليل مطصطرق 


وقد أضغاء سهيل بعهدما هجعوا 


تكن نسحا بتححة» الا تتستضيء: الكو اكتْست 


والأف قممغف بر ًٌل ئش ا الأرببد 


وس ط الكتييبة مئتل ض وع الكوكلب 


ولمي ك4 بلآفاق بون ينير«ها 
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فعح جتان أكانبتوحححت] عمجن تحصن 
بصسيش كدضوء تنجسوم ال سحر 


بعهداله دوء. ف شقتها اللنواقيس 


كأنه ض رم بسباالكف مقبوس 


أما الخنساء فستظل تبكى أخاها طالما هناك بجوم تضىء» تقول: 


سوف أبكيك ماناحت مطوقة وما أضاءت نج وم الليل للساري 


واستخدام " الضوء " مع النجوم أكثر دقة من النورء وذلك لأن ضوء النجم ذاتي» بينما النور انعكاس» وهو أصح إذا استخدم مع القمر 
والكواكبء ومن الملاحظ أهم أكثروا من استخدام الضوء مع النجوم, ونادرا ما استخدموا معها (النور). 

وقد يذكر الضوء أو النور بالإيعاء» وحين يتخيل امرؤ القيس حبيبته» لا يحدد المقصود أهو الضوء أو النور» ولكنه يوحي بمما معا من 
خلال ذكر المصابيح وشبويما: 


قر إليه اه والنجهوم كأنهها م صصابيح رهبان:. تآ شب لقفال 
أما لمعان النجوم والكواكب » فقد زينت بعض لوحاقم أيضًا ومنها: 

إزاكل ولب مناتف يو أوخببا بداكوكب من جانبالأفق يلمع 
وقد يشار إلى لمعان النجوم إشارة» من حلال قرينة وهي هنا السيوف اللامعة» يقول عنترة: 

وذزواا ب ل ال سمر ال دقق كأنهها تحت القلقامنجوهومليْ(لأسود 
وقريب منه قول الأحنس بن شهاب, وزاد عليه بإضفاء البياض على السيوف, إذ يرسم: 

بحجوؤواء ينتقي وردها س رع_تها كأن وض يح البيض فيها الكواكقب 


وكونه أورد " وضيح " صفة للسيوف المشبّهة بالكواكبء فإنه يوحي بأن الكواكب أيضًا تتصف بصفة البياض» وهي صفة وردت في 
الصور الخاصة بالشمس والقمرء هما يشير إلى أن كثيرًا من المفردات الضوئية مشتركة بين الأحرام السماوية حسب رؤية الشاعر الجاهلى» وما 


يؤكد هذا الأمر» ما استخدمه حنظلة بن الشرقي من مفردات الضوء في رسم لوحته الضوئية ومنها: (أضاءء بدا): يقول: 


أضاءت لهم أحسابهم ووججبوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ناقبه 
نهوم سمه كلما نقض كوكلب بوم ك وكب تاوى إليهكواكببه 


ويقول طفيل الغنوي: 


نهوم سماء كمااغااب ك وكب بدا . وانجلت عن ده الدجنة كوكلب 


وكما تلمع النجوم وتضيء» فهي تزهر أيضاء مثلها مثل الشمس والقمر (الأزهرين)؛ وقي هذا يقول الخصفي من محارب ف قومه: 


وككانجوما كم ا نقض كوكلب ب دا زاهر منهن لس بأقتما 
نتح ة تحن تن تاوق تمزنحةة ١.‏ الجحة:ذ امتجيتاش لحر الع د01 


ويلاحظ أهم يتعاملون مع النجم الكو كت التعامل نفسه» فالكوكب عندهم يمكن أن يحل حل النجم والعكس صححوع ٠.‏ مع و حود 
الفروق بينهما علمياء إلا 
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أنها جميعا تشكل جزءا مهما من إبداع الشاعر الحاهلي حينما يستعين با للتعبير عن موقفه الإنساني من الموضوعات الى يتطرق إلى 
ذكرها شعره. 
وقد يشار إلى نور الكوكب بلفظ (وقد) ومثاله ما يقول بشر بن أب حازم. 
فهات في حقف أرط ةلة يلوذ بها كاتحجنة حي دز افتجت] كمتجكوكي كه 
كما يشار إلى ضوء النجوم من خلال اقترانها بالكواكب الدرية» وهي أعظم الكواكبء وفي هذا يقول ربيعة بن مقروم دون تحديد 
درحة الضوع: 
صطوامي خضرا كل ون السماء يزين الدراريي مننهاالنجوما 


وترد النجوم مفردة كما هو الحال عند لبيد: 


يكتحتسحائب تكتهزدئ تكبو كبنحهنشها تطمحتحع الكيتسائن كتتسانهون تمستصوم 
وعند اوس: 


والبيتان يشيران إلى حركة النجوم أيضاء وهي إشارة تأي أحيانا مع بجوم وكواكب بعينهاء ولعل بعضهم يحدد درجة الضوء أو النور 
أيضة وذلك من خلال مفردات ضوئية منها (تلألأ) و (قد) و (فار) و (لاح)» وتبدو الشعرى من بين ما اهتم به العرب وقدسوه. فهاهو ذا 
النابغة يرسم صورقا لألاءة براقة. فيقول: 
تتجججلاو اتح نون السحستهون كو تلصحو ٠‏ واتجكاة متحت هو تحب تشصح همزا 
ويذكر فتاك بن تميم سهيلاء ذلك النجم الذي حيكت حوله الأساطير والخرافات الى جعلت منه عشارا وله مغامرات عدة تذكرها 
كتب التراث» وقد ساهم الشعر في رصد بعض ملامحهء ومنها الملامح الضوئية» يقول فتاك: 
ك نتن سهلا حين أوؤهقد ن اره بعلباء لايخفقى على أخد يسرى 
وأما قيس بن الخطيم فيرى الثريا ويرسمها: 


ككأن الثزيا ف وق ثفرةنحرهها 2 توقد ف وي الظلمساء أي توقد 


وعنترة يذكرها في صورة جديدة: 


كانشن الثرزياح ين لاحت عفثيّة على نحرهها منظومة في القلالند 


والنجوم - كما أشرنا سابقا - بيض أيضًا كالشمس والقمر» وهذا ما يراه طرفة حين يصف رفاقه: 


اماق بتيض كتحسالتووم وقيتسسة” تمصروخ عليكا دين بحر وفوتسيننه 


ومن الصور الغريبة الي تشير إلى تلألؤ النجوم ما جاء في شعر عنترة حين يصف سهاده: 


أزاععي نج وم اليل وهي كأنهها قوار يمر فيهازئب يق يترجج رج 


وحمل الزئبق معيئ البياض الفا ونه كان ناض سيا الا أن ما جعل عنترة يربط بين تلألؤ النجم والزئبق هو دوام الحركة وعدم 
الثبات» فالتلألؤ يوحي بالحركة» والزئبق كذلك لأنه رحراجء؛ ولعل هذا التوافق مظهريا - حسب رؤية الشاعر» ومتابعته للاثنين معا - جعله 
يرسم هذا التشابه بالا ارم و ةا لباقي 

واللغة ثرية بالمفردات الي تحكي حركة ضوء النجوم والكواكب في طلوعها ومغيبهاء ومنها قولهم: أصبأ النجم إذا خرج عليك من 
مطلعهء وهب الكوكب إذا طلع عليك» كما يقال: طلع الكوكبء وبزغ النجم وطلع وهما في هذا كالشمس والقمرء ويقال أيضًا: ازمهرت 
الكواكب .معى زهرت ولمعت كما يقال لاحت وألاحت .معي تلألأت» وكثيرا ما يقال (لاح سهيل)» وقد يقال نزع النجم بمعى طلع؛ وما 
جاء في غيابها قولهم: أفل الكوكب أفولاء وسقطء وخفق بمعين غاب» واخفق بمعيئ هم بالمغيب» ثم حوى ومال وهوى النجمء بمعين تحدر 
للسقوط» يقول لبيد: 


سريت بههم حتت تقيّب نجمهم 2 وقال النعوسء. تور الصبح فاذهب 


أهقول وال نجم قد مالت واكره إإلى المغي به تثبتت نظرة. حار 


وف تعبير آخر يقول عنترة» مشيرا إلى خسف الكوكب كما هو الحال عند القمر تماما: 


خخسفتم جميعهافي بروج هبوطكم جهاررا كماك ل الكقوكب تنكب 


أو يشار إلى سقوطها بلفظ (انقضاض): 
تطير رؤوس الققوم تحت ظلامها وتنق ض فيها كاالنجوم الثواقب 


انكلتض كلكوككب الدري منصنتتا يهه وى ويخلل ط تقريباباإج ضار 
ومثله عند أوس: 
وانقعضض كال دري يتبعطسة لقع يئ ور تخال ده طنبا 


ولعل في ذكر الكوكب الدري نوعا من الإشارة إلى اللون الأبيض للكوكب والثور معاء وقد حاء في الشعر ما يؤكده؛ فها هو ذا 


عبيد بن الأبرص يصف ثورا وحشياء ويستخدم لفظ (يشرق): 
كالكوك هتحب الممحكدذري يسهشروق مق سه خرصا خم يسصا ص للبه يتاأود 
والبيت - لا شك - يوحي هما سبقت الإشارة إليه. 
أما الأفعال الخ تدل على الأفول» فمنها (غار) الذي استخدمته الخنساء في لوحتها: 
إذاات يي بح وز ل بصي #كوا ست شي ح] تت سؤؤت ' الننى جات 
ودريد بن الصمة أيضًا: 
ففانت عليه يننفض الضطل ري شها ت رقب ليا ما تف ور كواكبله 
وقد يشار إلى ضعف ضوئها أحياناء وثما ورد في ذلك قول الأعشى يهجو علقمة بن علاثة وقومه» لتركهم نساءهم جائعات؛ بينما 
هم شباعى: 


يراقن مسن جوع خلل مخافة نهوم السمعء العاتعم تت الغوامصا 


ومستتئبح بعد اله دوءدعوتته وقد حانن من نجمالشتاء خفوق 


وقد تقترب النجوم من الاختفاء - مع بزوغ الصبح - فيصورها كعب بن سعد 


5٠ 


الغنوي على الشكل الآني: 
سديراء وأعج ز النجوىم كأنهها صسوؤان تحصتلى من نيسوؤاء: أميتل 


هذاء وقد سكحّر الشاعر الجاهلي النجوم والكواكب لتصوير حالته النفسية» فوسم الليل بالطول والكواكب بالسير البطيء» وكأمًا 


مشدودة بحبال لا تريم. والنابغة من بين الذين اختاروا هذا المشهد لتصوير همه الثقيل فيخاطب ضاحقة أميمة) ويروى أنا ابنته: 
كليتتحي لوحم بحا أميمححة؛ تاضححتب ولي ل أقاس يه بصطليء الكواكقهلب 


ؤيشاركه الأغسئ فق اعخار متشهد مائل: 


كأنأن نجومههاربطلت بصتخر وأفقل راس ت ودر وت ساستريد 

إزااما لت ح ان لها أفول تلصعددت الثأزيا .وال سعود 

ففلأياما لف ن مخؤيات خم وود الناره وارف ضضٌالعمود 
وليل امرئ القيس كليل الأعشى والنابغة: 

فيالكم نيل كن نجومه بكلل مفلل الفققل ش ذدت بيذبل 


وقريب منه قول شاعر بن ربيعة: 
ألاامن ئي[كلايفو كواكبه وهم سرى بين الجمونح جانبه 
أما من الناحية الأسطورية» فقد كان للنجوم والكواكب نصيبها أيضًا في إسعاد البشر وإتعاسهم؛ مثلها مثل الشمس والقمر» ومن 
ذلك ما أشار إليه عبيد بن الأبرص: 
فالشمس طلعة ولي ل كاسسف والنهيم تجرى تح سا وس وودا 
والحضارات القديمة - كما هو معروف - ومنها العربية» كان لما معتقدات وأساطير متنوعة فيما يتعلق بالنجوم عامة» وقد نسبوا لما 


فاعلية وحيوية» وتصوروا مجتمع النجوم آلمة أسطورية أو حيوانات مفتر سة أو حبابرة وهكذا ألغي 2 روعهم أنها تستحق العبادة والتقديس 


والاسترضاء. 


والنجوم والكواكب أيضًا - كالشمس والقمر حسب اعتقادهم - تتأثر ما يحل 


الف 


بالألعاف أ ذات فاعلية كما يتصورون» وهاهى ذي الخنساء تو كد ذلك حين ترثى فتقول: 
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هذا ما كان من أمر النجوم والكواكب إبداعيا وحضارياء أما علمياء فقد عرف النجم بأنه تجمّع هائل من الغازات معظمها من غازي 


الميدروجين والهيليوم» تتحول وفق اندماجات نووية إلى عناصر أثقل» مطلقة طاقات هائلة. 


وتختلف النجوم من حيث شدة الإضاءة وخحفوماء وكذلك مواقعها وحرارتا وهي ليست ذات لون واحد» فبعضها أزرق» وبعضها 
أبيض أو أصفر أو برتقالي أو أحمر» أما النجوم الزرقاء أو البيضاء فدرجة حرارة سطحها أكبر» بينما تتميّز النجوم الحمراء والبرتقالية بسطوح 
باردة نسبيا. وقد تتجمع النجوم في أعداد كبيرة كما هي الحال في سدم الثريا المؤلف من سبعة بحوم رئيسية وعدة آاللاف ثانوية» ولذا كانوا 


يرونُا كالعقد» يزينون به جيد الحسناوات. 


أما الكوكب فعبارة عن قرص لامع واضح اللمعان» يشع نوره يبهدوءء ويظل في حركة مستمرة في مدارات حول الشمسء» وتختلف 
الكواكب أيضًا في درحة لمعانها وتألقها تبعا لقربما أو بعدها من الشمسء» وهو لمعان ناتج عن انعكاس نور الشمس على سطوحهاء والنجوم 
أكثر لمعانا وبريقا من الكواكبء وإن كانت لا تبدو لنا كذلك» نظرا لأن النجوم أعظم بعدا منها. 


والنجم غير الكوكبء لأن الأول مضيء بنفسه بينما الثاني مضيء بغيره» وهما في هذه الحال كالشمس والقمرء فالضوء في الأولى ذاتي 
بينما في الثاني معكوس ومكتسب. 


أما الشهبء المصدر الرابع للضوءء فإهُا - كما يقول العلم - عبارة عن أتربة كونية» أي قطع من الصخر والمعدن» قيم هنا وهناك في 
الفضاء الخارحي» وتقع في قبضة جاذبية الأرض» وأصغرها الشهب أو النجوم المنقضّة» وهي بحرد حبيبات من الأتربة والحجارة الصغيرة أيضًا. 


وعندما تندفع منقضّة في الحو 


)١‏ ديوانه / 5", ديوان عنترة / هلا حي تح ؟ » شرح ديوان الخنساء / 5» ديوان الأعشى / 57 ٠٠‏ » ديوان النابغة / ؟4» 7» علي البطل / »١77‏ المفضليات 
/ 7407 415» ديوان عبيد بن الأبرص / +١5‏ 51. الشعر وأيام العرب / 51»: الأصمعيات / 5“ء النجوم في الشعر العربي / 1١51١‏ 2175 118. ديوان لبيد / 2.58 


ديوان دريد / 5"7» ديوان قيس بن الخطيم / .١١65‏ 
١‏ 


ومتحركة بسرعة تتراوح بين (8 و 45) ميلا في الثانية» تحترق» وهكذا تظهر - خلال فترة قصيرة - لامعة متوهجة أثناء احتراقهاء ثم 
تروح متساقطة إلى سطح الأرض على هيئة غبار دقيق» وقد شبه علي الأمير هذه الظاهرة الكونية بالألعاب النارية» وذكر أنهما كانت بالنسبة 
للقدماء إعلانا عن الوفيات والولادات 29 . 
ومن العجيب أن تتفق رؤية الشاعر الحاهلي الإبداعية بالنسبة لتكوين الشهاب وطبيعته مع الرؤية العلمية ودعونا نلاحظ هذه الرؤية عند 
لبيد إذ يقول: 
ومتحكمسا التمحترة إلا كالتسشيان ومنتحسؤنة ‏ + يعستون متنانا يتس فشكو سحماظ 
وكأن لبيد.ق هذااقد سبق عضرةة وإن كانت رؤيته تتطلق من ملاحظة المتتابعة لتحول المرء بعد'موتة إلى رهاذء فطابقت يذللق النظرة 
العلمية للموضوع وف تحليل طبيعة الشهاب؛ من حيث نوره ولمعانه ثم سقوطه على هيئة غبار دقيق أو (رماد) كما يقول. 
أما عروة فيجذبه ضوء الشهاب؛ كما يقول - والضوء مفردة للشمس عادة: إلا أن الصعلوك المثال في نظره يعتاز بوجحه مضيء 
كالشهاب تماما: 
والكلن ص عوكا ص فيحة وجهه كضوءش هاب القابس المتتور 
ومن الملاحظ أنه قرن الشهاب بالضوء الصادر من النار الي يقتبسون منهاء سواء أكانت هذه النار نار حلف أو غيرها من نيران العرب 
القديمة. 
أما عنترة فيذكر الجمع لكلمة (شهاب)» وهي شبيهة بصورة عروة: 


شل هب بأي دي القابسين إذا بدت 2 بغفهم بهر لظالامس ناها 


والشهب هنا هي الشعلات الساطعة من النار» رغم أنها في الأصل تعب - لغة - النجوم المضيئة اللامعة المنقضة من السماءء وقد أشار 
القرآن الكريم إلى ذلك في قولم تعالى : « فَأَتَبَعَهُء يثبَاث ثاقِث 4 7" وقد أشرنا سابقا إلى ورود النجم الثاقب في القرآن أيضاء وهنا يبدو مرة 
أخرى التشابه في مفردات الضوء الخاصة بكليهما. 

وتطلق (الشهب) - لغة أيضًا - على الدراري من الكواكب لشدة لعانها» وكان عنترة في البيت سالف الذكر يصف فرسانا يحملون 


سيوفا تلمع في الحرب» وعليه» 
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؟ ) سورة الصافات .٠١/‏ 

الدلت 


فقد استخدم التعبير (يهر الظلام سناها) ليؤكد على هذا اللمعان. وقريب منه قول عمرة الخثعمية في رثاء ولديها: 


شهبان مناأوقداثكلمأخخموداا وكن ساكم دلبين سناهما 


ويشبهه بيت الحارث بن عباد مشيرا للسيف: 


إلا هئ عبلطعه نان ديارزنا ‏ وال ضرب تح سبه شلههب ضرم 


يعمركرجل وهدرع اواوفيه س نن ال رمحينلمسعكل شهاب 


ويستخدم دريد بن الصمة صيغة الفعل المبئي للمجهول من الفعل (استضاء) فيقول: 


ولنيززل شهبا يستضاء به يه دي المقانب ما لم تهلك الصمم 


ويأتٍ الفعل (بدا) أحيانا مع الشهاب» وهو فعل سبق أن استخدم في الحديث عن الشمس والقمر والنجوم والكواكبء وهذا ما يؤكد 
مع ديك أن مضادر الضوع تضور:من خلال مفرذات مشتر كة. 
ويقرن عنترة الفعل (بدا) بالصفة (واضح) وهي أيضًا من المفردات المشتركة» حين يصف سيفا: 


وكنتتل رم تتتين قبحكان ستننانه شهاب بدا في ظلممة الليل. واضح 


والبيت يتضمن معي اللمعان كبيت أمية بن أبي الصلت المتضمن معي ولفظ التلألؤ أيضاء إذ يقول: 


ومتكتن تهنا تصلذا فنين هاما مز متتس ها التسسية شححيق التمحتصضال 


والصورة - في روعتها وبراعة من رهمها - تربط بين حركة الشهب والنصال كما تربط بين تلألئها ولمعان هذه النصال» وهي صورة 
تعيد إلى الأذهان ما كان يرسمه بعض الشعراء لصورة السيوف الشبيهة بالنجوم في لمعاماء وكل هذه الصور تنطلق من منظور متشابه يرى أن 
مفردات الضوء يمكن أن تكون مشتركة بين مصادره لما يجمعها من تشابه كبير في درحات الضوء وكيفيّته ولونه. كما أن بعضهم يرى أن 


ا 


الشهب تسطع كالشمس وتحمل مثلها معي البياض وكذلك الحال بالنسبة للقمر أيضاء يقول تعلب بن صعير. 


فقى من بن ولتم أغغرّكألنه شهاب بدا في ظلممة الليل_ سطع 


وأما ليلى الأخيلية فتنتقل إلى صورة أحرى في رثائها توبة» فهو في نظرها شهاب حربء وإن كان لم يستطع بعدها أن يظل هكذا لموته 


الذي عه أن"تيكؤن:غازيا بعد ذلك أو تسافا يضرت فق الأركن» تقول: 


ففليس ش هب الح رب توببة بعدها يلار ولا غ د ب ركب م لس افر 


هذا وقد انتقل بعض الشعراء بهذه المفردة إلى معبئن آخر»ء إذ جعل الرابط بين " الشهاب " و " المشبه " هو الومضات السريعة الخاطفة) 
فالنابغة يرى أن العقد الذهبي في عنق اللمتغزّل بما يتوقد كتوقد الشهاب» والشهاب - كما رأينا - مكوّن من حبيبات صغيرة تحترق لاندفاعها 
السريع ثم تنطفئ بعد لحظات» وانوتك بلاطي أو عاد خط قم عي ننه ستيطة اندي | بح بعد ومظ انق الطروائيةالنبرية ضيف وها هو 
ذا يرسم لوحته فيقول: 
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والانشمفي سكك يزيّن نهحروها ‏ ذه ب توق د.كل شهب الموققد') 


وبعد. فقد لوّنت الشهب بضوئها كثيرًا من الصورء وبألوان تسربت إلى كثير من اللوحات الطبيعية واحازية ولعل هذا يدل على تمع 
المبدع العربي بحاسّة فيّة راقية» تلتفٌ حول الحياة» وتخاطبها بلغة إبداعية فذة تظهر - علاوة على ما سبق - حين يخاطب ظاهرة البرق» ذلك 
المصدر الضوئي السماوي الذي كان من أكثر مصادر الضوء ورودا في الشعر الجاهلي ورا يكون تفسيرهم الأسطوري لهذه الظاهرة هو الذي 
دفعهم إلى الإكثار من رسم لوحات فنية له» بعد أن يحملوها مشاعرهم وحالتهم النفسية» في حالة الخنوف والأمن؛ في الشوق واللهفة» في 
الحزن والفرح. ولقد ساهمت بيئتهم المكشوفة في تكوين كثير من التصورات حول هذا البرق الذي برهم ,ملعانه» فنسجوا له تعبيرات جمالية 
تضم مدلولات وإحساسًا بالطبيعة» علاوة على ما وصلهم من معارف دينية عنه لعلهم أخذوها عن أهل الكتاب أو ضمن ما وصلهم من 
التراث الحضاري للأمم المحاورة» لا سيما أن 


5 »4١0 / مم ديوان عنترة‎ 0١ نشر مجمع اللغة العربية» مصر‎ » ١ / ديوان لبيد / 84: ديوان عروة / “الل المعجم الوسيط» مجموعة من المؤلفين» ج‎ ) ١ 
.١565 )/ ديوان النابغة‎ ,» 0- »٠١1/ / شعراء النصرانية» ج / ؟/2,575 ١/ا"”, شرح ديوان الخنساء‎ ٠١١ / ؛» ديوان دريد بن الصمة‎ 5 ١١ 
ل‎ 


بعض هذه الأمم كانت تصور الموكل بالمطر وبيده اليمئ صاعقة على شكل خشبة معقوفة» وباليد الأعرى حربة رمزا للبرق وهي 
الصورة نفسها الى رسمها لبيد كما سنرى لاحقاء وقد كان أهل كنعان وفنيقية - جيران عرب الحزيرة - يرون في راكب السحاب إلا 
للمطر والبرق والرعدء فصوته الرعد وسلاحه الصواعق ويماؤه البرق» والمطر نعمته» ومسكنه أعالي الحبال» وكثيرا ما كان يوصف في الملاحم 
الفنيقية بأنه يقاتل بأسلحته هذه؛ تلك الى صورقا بعض النصوص العربية القديمة بنفس الصورة والملامح تقريبا. 

فإذا بحثنا في التراث الإسلامي عن هذه النظرة الي لا بد أن تكون قد وصلت - بطريقة أو بأخرى إلى عرب الجزيرة - مع ما وصلهم 
من معارف سماوية قديمة» فإننا بحد نصا لابن كثير في البداية والنهاية يقول " ميكائيل موكل بالقطر والنبات اللذين يخلق منهما الأرزاق في 
هذه الدار» وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه» يصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الرب جل جلاله "؛ وفي سنن الترمذي عن ابن 
عباس أن رسول الله يكل - قال: ( الرّعْدُ مَلَكْ من الْمَلائكّة مُوَكَلَ بالستّحَابٍ مَعَهُ مَخَارِيقٌ من تار يَسُوقُ بها المسّحَابَ حَيْثْ شَاءَ اللّهُ ) 
وروى ابن الأنباري في كتابه الزاهر أن السحاب ملك يتكلم بأحسن الكلام ويبكي ويضحكء والرعد كلامه والبرق مصعه والصواعق 
شراره. وحيث إن المعارف السماوية كلها تنبع من مصدر واحد» وحيث إن عرب الجزيرة قد اختلطوا .كن حاورهم من سكان بابا وكنعان 
وفنيقية - وهم عرب في الأصل هاحروا على فترات إلى مهاحرهم الجديدة - وحيث إن الرسالات السماوية لم تنقطع عند هؤلاء حى ظهور 
محمد عليم السلام » فإنه لا شك في أن يكون تصور عرب الجاهلية مرتكزا على أساس شوه مع مرور الزمن» فأحاطه بعض الفكر الخرائي أو 
الأسطوريء فنظروا - من ثم - لظاهرة البرق نظرة وحل وحذر يقودان إلى الأرق الذي لا زال يصحب صور البرق في كل ما سطرته ريشة 
الشاعر الجاهلي» كما سيأنٍ معنا. 

والبرق - من وجهة النظر العلمية - يحدث بفعل الكهرباء» إذ إن كل قطرة ماء صغيرة في السحاب تحمل شحنة كهربائية صغيرة» وما 
دام في السحابة الواحدة 


احالف 


بلايين القطرات من الماء» فإن قوة الشحنة الكهربائية الموجودة فيها هائلة» وعندما تقترب السحابة هذه من الأرض أو من سحابة مماثلة» 


تندفع الكهرباء بينهما مكونة شريطا متعرجا من الضوء المنبثق من هذه الشرارة الكهربائية الحائلة. وعندما ترتفع درجة حرارة المواء حوههما 
وتندفع في كل الاتحاهات» وحين تصطدم بالهواء البارد» تَرُه فيبحدث دوي الرعد. إن هذه العملية المناحية» كانت - بالنسبة للجاهلي - أمرا 
يطوي كثيرًا من الأسرار» وهي أسرار - كما يعتقدون - تتحكم فيها قوى خفية لها سطوة وسلطان مرهوبانء يورثان القلق والأرق. 

ولقد اعتبر البرق - في الثقافات الشرقية خاصة - تشخيصا لإله أو مظهرا من مظاهر غضبه, وكان العرب يرون فيه قوة مرهوبة مرغوبة 
في الوقت نفسه» فهي مرهوبة لما تخفيه من أسرار يجهلوفاء ومرغوبة لأكما مصحوبة بالمطر» وهو أساس حياتهم ف هذه البيئة المتعطشة لكل ما 
يهبها الحياة والبقاءء ولحذا كله. فقد كانوا يربطون بين البرق وملحقاته ربطا حرافيا يبرز الشعرٌ كثيرًا من ملامحه» أو على الأقل بعضها. 

فإذا جثنا نستعرض بعض لوحاهم الإبداعية الى ترصد - بفنيّة - البرق وضوءه وأشكاله ومتعلقاته» يقابلنا - أول الأمر - في صورته 


البسيطة عند الأعشى: 


بده لت لسرىوبرقاعلى الجبل ين يعجبن يي انجياإبه 


وتسرى الب رق عارضاا مستطيرا 2 قرح للق جللدن في لأجلال 


ومثله عروة بن الورد» مشيرا إلى الأرق المضاحب له: 


أرقت وص حبتي. بمضيق عمق لموق: فنبيي تهامئة: :متي فيتطين 


ويصوره دريد بن الصمة مصحوبا بالمطر والرعد أو السحب: 


وغيث من الوسسمي حبو و تلاعه عت هجماددى باابوارق والرعد 


وعبيد بن الأبرص يتساءل: 


سحا تاوزن قحا وتحفت ارقجتة< ‏ ١ك‏ لمحتس كنا اتسين صف يدر 


/ااة 


يامنلبرق أبيت اليل أرقبه 

ففرقهاح رق وماوؤهادفق 
وف صورة لزهير» يرسم فيها مشهد بقر الوحش في المطر: 

يشمن بروقلة وي رش ,أريي ال 
ومثله عدي بن زيد: 

ازقفيحتت لقتو حير مححياة فيحن 
وقريب منه قول عمرو بن الأهتم: 


يعالج عرنين امن اليل بادا 


والبرق - كالشمس والقمر - يضيء أيضاء وقد يأتٍ الضوء بصيغة المضارع أو الماضي أو يأنَ اسماء كما يأتي حقيقة ومجحازا» وصور 


ضوئه أو الإشارة إليه عديدة» نختار منها صورته عند الأعشى: 
برقا يضيء على أجزاع مسقطه 
وعند غيره في صيغة الماضي: 
أ كسناء اللكعبرق لدي واللبتحكل ذاج 
ويتلألاً عند عبيد بن الأبرص: 
ومقرونا بالضرام: 
ودئنا يي خىيء ص سبايبه 
وقريب منه قول لبيد في صورة غريبة: 
أضصاح ت رى بريقّا هب7بًوهنا 


تمطوو انط قتعي لسرن شحنا 


أوليست هذه صورة البرق عند الكنعانيين والفنيقيين» ثم أليس الحبش القيام بالحراب عند لبيد يقتربون بصورقم من أعوان الموكل بالقطر 


في مكفهر وفي سوااء مركومة 
وتحتههاري ق وفوقهاديمة 


جتوب على حواجي ها العمساء 


بورق يمي رتقبن رؤوس شيب 


لف رياح ثوربب هوب روق 


وبالخيّتة منه ع رض هطل 
باتتبتحيل فاللجحححطو اك متحنن حا 
تلأا ٠“غتلي‏ م ملة غصاص 
5 شرمّه حرية 
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كمصباح الشييلة في ال ذبال 


قيام ا باسلاالهراب وب الالال 


وابن الأنباري كما أشرنا ؟؟ أعتقد أن الملامح العامة في كل هذه النصوص الإخبارية والشعرية متشايمة إلى حد بعيد. 

ويرسم امرؤ القيس هذا البرق مقرونا بالسنا والوميضء إلا أن الغريب في الصورة قوله " أعنّي على برق " ولمّ يطلب امرؤ القيس العون 
على هذا البرق» ولمّ يأرق غيره منه ؟؟ أليس لأنه يحمل ملامح الموكل بالمطر راكب السحبء ذلك الذي يحارب بأسلحته وحرابه» ولنعد إلى 
صورته الي رمها امرؤ القيس حيث يقول: 


أعشغي على برق ,راه وميض يضيء حي>»ئافي شلمريخ بيض 

يندأ تتتتناراتث سممحسناه وتحححارة ينوع كتت*ت اب الك سير المههيض 

وتشغ رجمن ده لامع تت أنهها أقكف تلقى الفوز عند المفيض 
والطفيل الغنوي يرسم: 

أضصاح ترى برهقااأريك وميضه يضيء سس ناه سوق أثل مركم 


وامرؤ القيس من جديد يرسم حالته النفسية: 


أزقتهدت لمسهيورق الجحتتسل امشفشيل جسني شع شان يك اطق الف تل 


وفي صورة غريبة أخرى: 


أصار ترى برقااأريك وميضه كك لمعاليدين في حبي مكلل 


أما أمية بن أبي الصلت فيذكر الوميض المتواصل: 
وتلمح من مخيلهبروهقا 6 مواصلةالوويميض إلى بروق 
وقد يذكر الوميض وحده كما عند عبيد بن الأبرص حين يصور شوق قلوصه الي أثارها البرق: 
وحنت قلوصي بعد وهن وهاجها.) مع ل شوق يومابلحجاز وميض 
وقد يستخدم خحفاف بن ندبة " الضوءء وفعله المشتق " معًا: 


فدعنذاولكن. هل ترى ضوء بارق بسعنسيئء ستحسا نحت ذرئ متبحسالق 


1و 


وامرؤ القيس أيضًا: 
تبصر خيليلي هل ترى ضوء بارق يضيء الدجا بالليل عن سرو حميرا 
ويشبه أوس بن حجر ضوء البرق بضوء الصبح: 
يامن لبرق أبيت اللي ل أرقٍبه في عارض كمضيء الصبح لصاح 
آم 1 شعاع "باضه بالكتسين كدر مق اق مصدر ضوئي آخرء فقد وردت في وصف ضوء البرق قليلا» ومن ذلك ما صور به 
سويد بن أبى كاهل لمعان ثنايا الحبيبة» يقول: 
١ 58 07 5 1 3‏ 
حابيرةته لوا قينا وأظنة )| كشهاع البرق في الفيم سطع') 
ويستخدم الفعل " ثقب " الخاص بالنجم والكوكب أكثر من غيره؛ مع البرق أيضاء وإن كان ذلك نادراء كما في قول لبيد: 
جا متحي تحبون الكرق نحت ارتشتحة بيه بحهاا : شححيا ححا 
واكك انما أرق وتر ني في ليل يتلاعب البرق فيه بأحاسيس الشعراء»؛ وعواطفهمء فلا يجحدون وسيلة للسلامة سوى الاستعانة 
بالصحبء أو الاستفسار عن وعي هؤلاء الصحب هذا البرق ومعرفة بطبيعته» علهم بهذا يكشفون للشاعر ما غمض عنده من أمره. 
والنار» ويتقدم الأعشى بلوحاته؛ ويقول: 
يامن يرى عارضا قد بت أرقِبه2 كأنما ال برق في حافاته الشعل 


ويشاركة لبيك فيسال: 


أضصاح ت رى بريقاا هب7بًوهنا كم صباح الشييلة فلي الذبال 
ويكمل امرؤٌ القيس اللوحة: 


يضيء س ذاه و _ مصابيح راهب أمال السليط في ال ذبل المققفل 


ويأرق عمرو بن معد يكرب» ويسأل صاحبه عما إذا كان مثله أرقا: 


١‏ )ديوان الأعشى / 27١‏ 55١ء‏ ديوان لبيد / 9١5‏ 53737ء ديوان عروة / ١"”؛‏ ديوان دريد / 55: ديوان عبيد / "الاء 85, 88, 307, 1*5٠ء‏ ديوان زهير / 48» شعراء 
النصرانية. ج / ؟777/7, ج / 451/4؛ ج / 77/١‏ 48» المفضليات / 57 7» أشعار الشعراء / 9*, ١7ء‏ الأصمعيات / 15؛ ديوان الطفيل الغنوي / 75, تحقيق 
محمد عبد القادر أحمدء ط. أوؤلى» 317578١م»‏ اذه ارم العسوفكين يد الله الأصفهاني / 5دط. أوؤلى» الرياض 158 ١مء‏ ديوان أوس / »١15‏ البدء والتاريخ المنسوب لأبي 
زيد أحمد بن سهلء المجلد الأول» الجزء / ١15/١‏ ج / 070/7 37". مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 
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أللنلمتارق ل ذا الب رق اليماني بينوح كلهم صباح بان 


أما أوس فيشير إشارة إلى هذا الضوء بقوله ذاكرا السحاب: 


“اها تتسححدق :احلا ( الستسيفةةة * حاط نحن 1 تتتزة اتححضراء 


وأما التوأم اليبشكري فيصفه على الوجه الآيّ: 


كنار مجوس تستعر استعارا 

أما تلألؤه» فقل ما وردء ومن ذلك قول دريد: 

أش لهها غمال م ةي-ووومدجن ت لتلأابرقهاو ضوءشمس 
ويأتٍ عنترة - كالعادة - بصوره الغريبة» فيرسم ثغر حبيبته متلألئا تحت اللثام تلألؤ البرق في جنح الظلام: 
والثغفر من تحد الثامكأنتنه- برق تلا في القلاام المسدل 
ويشبه أوس لمعان سيفه بتلألؤ البرق أيضًا: 

وابصحيط تسحيديا كان عتتحصتوانة.٠.‏ «“لالشسييو جو تكرق فصين ححكيي تساخحدا 
ولم يأت التألق كثيرًا مع البرق» وفيه يقول سلامة بن جندل السعدي: 

تانق في عين من المزن وادق لدهههي دب د ني السسحاب دفوق 7) 
ولئن كان «التألق والتلألؤ) لم يحظيا بكثير من الصور مع البرق» فإن اللمعان كان أعظم حظا منهما فقد زيِّن كثيرًا من اللوحات؛ 
وأكثر ما ورد مع السيوف» وخحصوصا عند عنترة» فها هو ذا يصف معركة كثر فيها الضرب وظهر لمعان السيوف جليا: 

وتلمع فيهاالبيض من كل جانب2>) كلمعل بروق في ظلم الغياهب 
وربما كان لمعان سيفه أكبر من لمعان البرق كما يدذعي: 

وإذا كلذب البلرق اللعموع لشائم ففهِرق حسمي صادق غير كاذب 
ولحسام عنترة برق يلقي الرعب في القلوب» ولذا فهو يهدد به بن عامر قائلا: 


يابئني عار ستقون برقا من حسمي يجرى الدماء سجاما 


2١١7 / ديوان دريد / 87, ديوان عنترة‎ » 0/١ / أشعار الشعراء / 59”؟؛ شعراء النصرانية. ج / :5:357/5: ج‎ 2١57 / ديوان الأعشى‎ »» 8 25١ / )ديوان لبيد‎ ١ 
.85 / المفضليات / 577 7» ديوان أوس‎ .١17 / ديوان عمرو بن معد يكرب‎ 
١ 


وترثي الخنساء أخاها حين صرعته الرماح اللامعة والسيوف: 

متك كتريغ مصاع ومتحكنشكوذة كك البرق يلمعن خلل_ الديار 
وأما طرفة فيحكي قصة حبه» ويرسم ملامحه اللامعة كلمعان البرق» ثم يقارن حب هذا بحب المرقش لأسماء فيقول: 
كماأحرزت أساء قلب مرقش بحسب كلم عالبرق لاحت مخايئه 
وقد يطلق على السيوف " البوارق ". فتلمع وتضيء مثلها مثل أي بحم يلوح في الأفق» وفي هذا يقول عنترة: 

وب وارق اللبيض الرقاقء لواامع في عارض مث ل الغغم المرعد 
ويذكر بريقها أيضًا: 

هجهرت البيوت المشرفات وش اتقتي بريق العهواضي تحت ظل قتام 
ويقول قبيضة بن النصراني: 

النحة تحصن أن الججورة محر مده وحاد عن الدعوى وضوء البوارق 


ويذكر المرقش الأكبر بريق القوانس في المعركة المباغتة مستوحيا البرق: 


تكسا فحسكون العحسمني متحت زأوا بري تق القلوانس ف وي النفقكرر 
ترك تالرمحيبرق في صلاه ك ن س ناته خ رهووم تسر 


واشتقاق فعل من البرق أكثر ما يرد أثناء الحديث عن السلاح وما يتعلق يما من أدوات قتالية 


؛ كما يستوحيه أحيانا بعض الشعراء في تصوير لمعان الثنايا مثلاء وفي غيرها. كما جعل عنترة ثغر حبيبته هو البارق في لو 


سيوفه اللامعة وأمنيته الى كادت أن تتحقق بتقبيل هذه السيوف لأا تلمع كثغر حبيبته» يقول: 


ف وددت تقي ل ال سيوف لأنهها لمعت كبارق ثفرك لمتبسم 


وهو كذللف.عندة المرقش الأكيرة 


5 
505 م 


وذو أثشر شتيت النبت ع ذب تقلفيي لللون ب رق برود 


حك 


4. 


حة تضم 


ويستعمل الأعشى صيغة " براق " أيضاء حين يجعل المرأة نفسها هي البراقة: 


فب اتن بحس ناه بواوقة على أن في الطضرف منهافتوورا 


هذا وقد استخدم عنترة الفعل (حفق) الخاص بالنجم أيضًا مع البرق» إذ قال: 


واكقححيقة التتححصُزق تحن شَسيري. فتحيت وبححكك كت شق الحنياء 


لا ندري سبب أرقه عند رؤية البرق الآت من صوب الحبيبة» أهو بسبب إثارته الشوق» أم حوف عليها منه انطلاقا من المفاهيم الخاصة 
باعتقادهم بالبرق وسطوته» خاصة أنه تشخيص لاله - حسب نظرقم - أو لسطوته وغضبه؛ لا سيما أن معظم شعرهم الذي عرض صور 
البرق تطرق إلى هذا الأرق الذي يصاب به الشاعر عند محرد رؤيته البرق أو يلمع في الأفق. وحيث إن للبرق هذا التصورء فإن عنترة يستعين 


به ليقوم - بما له من قوة خرافية وفاعلية - ممهمة الإضاءة بدلا من نار عبلة» يقول عنترة مخاطبا البرق: 


وإن خ مدت نيران عبنة موهنا فق نأنتت في أكنافهها نير الوقد 


عمرو بن معدي كرب إذ يقول: 


صبحستهم بيطضاء يي رق بيضها إذا نظ رت فيها ليون ازمهرت 


صيحاهم شلهاء يبرق بي ضها تبيين خلاخي ل النلساء اله وارب 
أما عند مالك بن نويرة فلواء المعركة هو الذي يبرق في ضوء الشمس: 
أما عند عبيد بن الأبرص» فإن الموت هو الذي يبرق» خاصة إذا كان من قبّل عظيم مرهوب الجانب: 


وخكيّرني ذو اللبؤس في يوم بؤسه_ خصللاأرى في كلهاالموت قد برق 


برش 


وكذلك قول أوسء وقد استخدم الفعل (يلمع) للتعبير عن وقع السيوف أداة الموت الفعالة: 


وجننابهائ هباءناتأشثغئلة لهاع ارض في ده المنية تلمع 


ولقد وردت مادة (ب رق) محازا في صور أخرى تفيد الوعيد والتهديد وهي دلالة نلمسها عند طرفة إذ يقول ناصحا: 


وف سك قانع ولا تذنكغي ودار الككغعس _ وم ولاتل برق 


وقريب منه ما رممه الحارث بن عباد: 


١ 71 4‏ 
فصبحوا ئلم صف وا دون بيضهم وأبرقوا ساعة من بعد مارعدوا”) 


والشعر الجاهلي عالم من الجمال» يحمل مواقف الإنسان الفلسفية والانفعالية والإنسانية» بكل وضوحها وغموضهاء بواقعيتها وحيالحاء 
ببساطتها وتعقيدهاء تلك المواقف المتداخلة الزاحرة بالحيوية وإيقاع الحياة المتنوع» تتفجر إبداعيا عند الشاعر الجاهلي» وتتدفق صورا غنية 
بالتشابيه الدقيقة والغريبة أحياناء ويصقلها توافق تام بين الكلمات الزاخرة والتعبيرات الموحية. 

إن الامتزاج بين الإنسان الجاهلي والطبيعة - كما رأينا - سخخّر إدراكه لتشخيص ما يراه لافتا يستحق الرصد» ومن هنا استدعى خياله 
الف - متضمنا إحساسه - ليعبّر عن وعيه تحاه الضوء بحركته وسكونه ومستوياته» ولقد كانت النار من بين مصادر هذا الضوء الى جذبته 
فحاول رسمها - حقيقة وبجازا - رسما يبين قدرة اللفظ وقوة التركيب على نقل المحسوس والمعقول في هذا امحال» وكذلك قدرقما على 
تصوير ا محسوس معقولا والمعقول محسوسا. 

والنار - كما يعرفها مجمع اللغة العربية بالقاهرة - عنصر طبيعي فعّالء بمثله النور والحرارة المحرقة» وتطلق على اللهب الذي يبدو 
للحاسة» كما تطلق على الحرارة المحرقة» وكلاهما قد تسرب إلى اللوحات الفنيّة: وساهم ف إثراء الإبداع 
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الشعري. ومن أولى صور النار معناها الحقيقى» صورة الأسد في لوحة زركشها الأعشى بالضوء والسناء فبدت مشهدا حيا: 
فهمامخد ورد كن جبينه يطل ى ببورس أو يطططضاان بمجسد 
رأى ضوء نر بعد ماطف طوفة يضيء سنها بين أثكثلوغرقد 


فيافرحابالئنر إذ يهتدى بها إليهلموُ وإض رمالسيير الموققد 


ثم يستعين بالنار أيضًا على فهم موقفه من رؤية حبيبته الحسناء» وهى صورة متداخلة تستوعب مظهرها وإحساسه نحوها: 


أريت لقوم نارك.لمأغمض بواققصة.ومسنف ربن زرود 
ف مر مئ ل(لموقدها. ولكن اليل تةةنظخيرٌةزه رالوقود 
أضاءت أحطح ور البني سن طف لا يككلدس في ترائب ده لفريد 
ووجهاكلقتك ‏ اق ومسبكرًا | على مث ل اللجمين: وهن سود 


صورة مركبة يحيطها الضوء من كل جانب» فيفصل الأجزاء ويوضحهاء فالنار منعت عنه النوم» وقد جلت المكان وأظهرته؛ ثم أضاءت 
الحسناء فأبرزتها للعيان» فكان أن أسفرت عن وجه كقرن الشمسء» يحيطه شعر مسترسل أسود على عنق أبيض كالفضة. ومن الملاحظ هنا أنه 
استخدم مفردات الضوء: (نار سناء ضوءء موقد» إضرام» زهرء فتاق) ومن هذه المفردات ما يتعلق بالشمس والنجوم كما رأينا. 

وترد النار معناها الحقيقي عند المرقش الأكبر إذ يقول: 


ولمااأضأكقتنا “تئر عند شوائنا عرانا عليهها طلس اللون بائس 


وف صورة أخرى للأعشى» يشير إلى ضوء النار باستخدام كلمة (حريق): 


مطابي ن ععانة والفرتت كأنما حش الغفوةة بهاحريقاموقدا 


وقد يذكرهما معا ويضيف إليهما مفردات أخحرى تشير إلى الضوء: 


لعممريء. لق د لاحت عيون كثيرة إلى ضوع نر في يقعع تحرق 


تش ب ل مقرورين_ يصطيانها وبات على النار الندى والمحلق 


ويتضمن البيت الأخير معيئ الكرمء ذلك الذي كانت معظم صوره مقرونة 
رك 


بالنار» وترسم الخنساء أول لوحة للنار هناء فتقول: 

ففنعهمالثقى تعشو إلى ضوء ناره كويز بن صخر ليلة الريح والقظلم 
وتقول: 

فذا ض دوحج اش مرجله لاشححتتعة رب الشسحكسةان والفسسح هدر 
ويشير امرؤ القيس إلى ضوء نار الكرم في مدحه إذ يقول: 

لنعهمالقى تعشو إلى ضوء ناره طريف بن ملاء ليلة القرّ والخصر 
ومثله المثتقب العبدي» وإن احتلط عليه أمر الضوء, أهو ضوء النار أم ضوء الكوكب: 

رأى ضوء نر من بيد فخلهها لق د لابتتاه بل رى كوكبا 
ومجحازا أيضًا عند عمرو بن معد يكرب» مصورا يأسه من أمر معين: 

ولو نر نفكت بها _أضلاءت والكنِيتسي اتيت تحتف بحي زفيتاد 
ويرثي المهلهل أحاه كليبا - عظيم قومه الكريم - فيقول: 

نبنتدتد ‏ أن الثئنر بعدك أوقدت واسستب بعد كك يا كلي ب المجلس 
وكأنه يستكثر أن توقد نار الكرم بعد أيه» ولعل صورة زهير قريبة منها في المضمون: 

تتح الفتتتكئ المتمحوي أتحت إذا متهم حضروا لدى الحجرات نر الموققد 
والمتلمس بمدح فيقول: 

تبتي الحمع د وتسوو للعلا وتتجدوي تناز لاون ححا ةطكححدوءه 
وأما عبد يغوث ال حارثي» فيتحسر على نفسه - بعد أسره واستهزاء امرأة عبشمية به - فيقول: 


كات لمم اكب جسوادذا ولسم أقل. الفسشينلى قسريئ تفسى عسكن رُجالينا 


ولمأس79اًالزق الروي ولم أقل لأيسار صدق: اعظقخموا ض وءع ناريا 


ويشير متمم بن نويرة إلى ضوء نار الأيسار: 
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إزاجج ور الق وم القدح وأوقدت لهم نر أيسار كفى من تفجّعا 


ويشير البيتان السابقان إلى قيمة احتماعية كانك من أهد مفردات الحياة الحضارية عند عرب الجاهلية وهى تدل على مكانة صاحب 
هذه النار» كما تدل على سيادته وموقفه الاقتصادي. ولعلنا نلاحظ أيضًا أن النار في معظم الأبيات تقترن بالموقد أو الوقد, أو تشير إليه أو إلى 
الضوء إشارة. ونلمح هذا في شعر المرقش الأكبر» ومن قوله: 


تق أن قجحد شحما طرفي نان و شن لوحت تتجذين الأرشتكى وفكححوة 


تكوين صورهم الفنية» ويلح المرقش - من ثم - على ذكر هذه النار فيرسم صورة رحيله تاركا المنزل وموقد ناره أسفا: 


ترك بهال سيلاط ويلا وموققد نار مترم ده القوابس 


أما حاتم الطائي فيعرّض بالبخيل من خلال استعانته - على موقفه منه - بالنار» فيقول: 


إذااما البخي ل الخكب أخمد ناره أقولنل لمن يصلكى بناري أوقودوا 


وليست النار عنده أداة لاستعراض كرمه والحط من أمر البخيل فقطء وإِنما حعلها وسيلة مزدوحة: للدلالة على كرمه» ووسيلة للتدفئة: 


جه قتحنإن الابجحدان ابحد ال تحار والتحريحت يعاايوفكد ‏ ريبخ صبتيرا 
عحسكن يحمدرزى تارق متكن بحر وامتحتعنية طححيقا فالتسحة خسكر 


ولئن كان حاتم يود أن يصطلى ورفاقه» فإن المرقش الأصغر يستوحى الاصطلاء بالنار ليرسم صورة المرأة المنعمة المحدومة الى لا 


تضطر إلى إشعال نار الضيف بنفسهاء لوحود من يقوم بذلك عنهاء وها هي ذي لوحته الفنية تشرح الموقف: 


لإتت صططلىي لل ر بالي ل ولا تت وقظ ل زادء بلهاء تن ؤوم 


ولم يترك الشاعر الجاهلي وسيلة لإظهار كرمه من خلال ذكر القآن واصوفين ]لذ عله بق خندة غرطنة حى وإن كانت تلك الوسيلة 


لقاء حياليا بين زهير وسراة 


درك 


الجن» وقد جذكم ضوء ناره» فحلوا عليه ضيوفا: 


ومن مفردات الضوء الي استخدمت مع النار ( الفعل (أزهَرَ) و (لاح)ء وهي مفردات أن مع النجوم والأجرام السماوية أنضناء 
وكذلك (حلا) و (شعاع). فأبو عبيدة أيوب العنبري يأقٍ بالفعلين الأولين معا بقوله: 


أرئنت بلحعن بعد لحن وأوقدت خحصوالي: تون اتعحا تلصوع تيبر 
وعنترة يستخدم الفعل (جلا) عندما يشاهد نار حي عبلة: 

ههذهنر عبلةيا:نديمي 2 قد جلت ظلمةالظخللام البههيم 
ثم يستخدم (الشعاع) مقرونا باللهيب» وإن كان من باب المجاز: 

وأكقر فههممنلي ب شعاعها وأقلون ول واق د يصلاها 
وقد يدلل على ضوء النار من خلال الإشارة إلى صوت ليبهاء وقد جاء ذلك عند جبيهاء الأشجعي: 

كن أجيج لنر أرززام ئش تخبها إذا امتاحمهما في محلب لحي مساح 
وعند ربيعة بن مقروم: 

كلت ا رأت حة | تكالة وه وديقة كأجيجاللتار صييخوودا7() 
وعند عنترة - مجازا - في معرض ذكره لنار الحرب: 

وآخنذ تار الدب سي قومه وأفضرمها في الحعرب نراتؤوؤجج 
ولقد ورد اللهيب - وهو ضوء ونور - في لوحات شعرية عديدة» حقيقة ومجحاراء فعامر بن الطفيل يأتي بالمعئى الحقيقي للهب» ليصور 

به وقع هيب المعركة وشدقاء يقول: 

وكان لهيهمي-'وم ويلك كما ججوٍت بئهب لضرما 
ومرة أخرى يأ به - فعلا واسما - بحازاء ويضيف الفعل (تسعر) ليؤكدء قوة هذا اللهيب المعنوي لنار الحرب: 

يطيل ون لحط رب تكرار هلا إذا لبت لهبل ات سير 
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ويأتٍ الشاعر أحيانا (بالحريق بدلا من النار» ويقرنه باللهب كما جاء عند المهلهل بن ربيعة عن يوم حزاز: 

وقدعته م لءقاههب وة ١ذت‏ هي اابج كلهي ب لحري ق 
وأعشى قبس (الكبير) يذكر (الإلحاب) في صورة إبداعية حينما يستعرض المجاهدة بين فرسه وحمار الوحشء فيقول: 

إذا جاهدت ه بالق ضاء انب رى لها بش د كالهاب الحري تق المضرم 
بينما يستخدم بشر بن أبي خازم التعبير نفسه في تصوير الطعن: 

نحب و الكتيبة حين نقترش الفنا طعثشاكالهاب الح ريق المضرم 
ويأي أوس بن حجر بصورة غريبة» حين يصف انقضاض ثور وحشي: 

بسحي وام اح تحصو كبحا تبجع تحصو حل حجنا 
ويصف عبيد بن الأبرص رماحاء فيجعل له لهبا شاعلا: 

فقفاورردواس ربالدهنذيلكها لكل شآتهن اللهلب_ ا ال شاعل 
أما نار الحرب عند عنترة» فهي شديدة اللهب» ومن ثم شديدة الضوء: 

خلقت للح رب أحميهاإذا بردت وأصطلي نارها في شد الللهب 
وقريب منه قوله: 

ببئثشر موكبها وخ شخت غبارها غطف أت جومم لهيبهاالمتوقد 
وقد يجعل عبيد بن الأبرص لسنا القوانس لهباء وجمعه بين السنا واللهب يوحي بكمية ضوء كبيرة» تطل من اللوحة الفنية: 

شمكنن سنا لقوانس فوهقهم تبان عستحى تحصزات: البقنباع تلوكحب 
ودائماء يأ عنترة بصوره الغريبة» فيشد انتباهناء ويوزع الضوء على لوحاته الفنية» فتحظى لوحة مجلس شراب بضوء مزدهرء وتتكلم 

اللوحة عن هذا فتقول: 


معفيةتتعه طى الكسس مترعة مسن خم رةٌ كلهي ب التنر تزد فر 


فأما إذا مدح» فإنه يسلط هذا الضوء على وجه ممدوحه. ليبدو: 


احرف 


بوج ه مت ل ظهر الت رسء, فيه ا لهي ببالتلار يشعل في المآقي 
حي حبه؛ يساهم في إشعال هذا اللهيب» فيضفي على اللوحة الغزلية ضوءا إضافيا: 

لاقي ح ها "فشسححكا أقصس حيطا الثلا سكي لهيب ‏ د اء لاولا بر الظليل 
ولا شك في أن هذا اللهيب احازي يزيد اشتعالا عند الفراق والوداع كما يقولء لهذا يضطر إلى رمه بعد أن فشل في ستره: 

وودعخغخطسغلىيي ف أاودعني لهيبا أسستره وي شل في عظلاامي 
وعندما يزداد اللهيب» يحاول أن يستعين عليه بنسيم الحجاز» ليطفئ ناره؛ ولولاه لأذاب اللهيب جسمه: 


يا نسي الححجماز. لولاك تطفاً حصان يكين أذات خححصينن الوحت 
وعنترة مغرم بضوء اللهيب» فشوقه هيب » ولقاؤٌه هيب » ووداعه هيب » ووجه تمدو حه ملتهب» والقبس الذي يشبه سيفه به ملتهب 


ا“ 0 ل ل ا 0 ب ايض كاساالقبس الملتههب 


هذا اللهيب الذي يراه لبيد ساطعا - مثله مثل الشمس والقمر والنجوم - يقول: 
5 ف بع ١ ٠. 1 ٠. 5 ٠.‏ 
مشوولة علقت بنبت عرفج ‏ كدخان تار سسططع أستمها7) 
والأسنام ارتفاع اللهب. وهكذا شغل اللهب مساحة كبيرة في صورهمء وحيث إنه من بين مفردات ضوء النار» فقد جعله الشاعر 
الجاهلى وعاء يصب فيه تحاربه الفنية بأبعادها النفسية والفلسفية والإنسانية. 
(استعر) أخرىء» و (ذكا) الثة» وكذلك (شبء وقد. ضرم)» وقد يستخدم كل مفردة على حدة» وقد يستخدمها مع غيرها. وهكذا حي 
يحدد ملامح الصورة الى تعكس الضوء مباشراء أو مشارا إليه» سواء أكان ذلك عن طريق الحقيقة أو عن طريق المحاز. 


وحين نستعرض ذلكء يقابلنا لبيد ليقول لنا: 


١‏ ) ديوان الأعشى / 259 5, 175,. »١5٠١‏ واقصة - زرود موضعانء» شعراء النصرانية» ج / ”5915/7؟): ج / ١ل‏ كال ج / ااال ع6 شرح ديوان 
الخنساء / اك ؟ءلى الشعر وأيام العرب / 2.451 :/اضةء ديوان زهير / 2.5265 المفضليات / دالل كلل 55353 ث25, شكق, قعدفص قم شرح المعلقات السبع / ,”١١/‏ 
جمع واختيار الحسين بن أحمد الزوزنيء مكتبة الحياة» بيروت» شعراء السعودية المعاصرونء أحمد كمال زكي / 77١ :75٠‏ ط. أؤلى»: الرياض 387 ١مء‏ ديوان عنترة / 
كلل وص قم لاك قت كل عق “ا ل 55ل مقن لاقل ديوان عامر / 4ت" 217 جمهرة أشعار العرب / 2.١85‏ على البطل ل ديوان عبيد / "”, اث 


ديوان لبيد / ١٠١‏ ديوان عمرو بن معد يكرب .١١7/‏ 
رت 


فتناز عا س بط يطسيير ظلائله كدخن مشطة ي شب ضرامها 
ويطلع علينا أوس بن حجر بصورة أخرى, يشبه فيها كتيبة يلمع حديدها بحريق النار: 

قتكحتتتر وهم تست هياغ ملقو هج ححة مثثلدحري ق للنار و أض رما 
وعنترة يساهم فيستخدم المادة نفسها في أكثر من لوحة فنية: 


فيإينانتنر تضرم في جماهد إذا ما الصتر كبر على الزناد 


ويقول: 
ينح كسار ةنهم موت سبتية ة وسست سل ككانك' ظباتها شيعيل الضرام 
فه-اهءواعارضطاب ررداء وجئنا حريوقافلي غري ف ذي ضرم 


والخنساء تستعرض إرادة أخيها ومقدرته على التصرف كيفما يشاء: 

وي نوض للع ياإاالحرب شمرت فيطفئهاقه رع وإن شاءأضرما 
وأما المهلهل فيجعل الفعل (أضرم) متعلقا بالقبائل» وإن كان يشير إلى نار الحرب يوم الذنائب: 

إن الق#1زبل أض رمت من جمغقا يوم ل تدتنائب حر موت أحمس 
ويستخدم سلامة بن حندل صيغة المبالغة» فيقول: 

لماروا أله انلريضرمها م نآل سه بئ والبيض المناجيب 

ولتبحئى ابش تمي نكما بتهجتسسة: لامتحا فلتمنى تمحدوة تسسحصزاكين 
ويجعل عبيد بن الأبرص الضرام مضاعفا: 

ونسير للك رب العون إذا ربدت حلتىئ فضرمهابضرم 


ويحدد الخصفي من محارب بعض الملامح الاحتماعية من حيث شروط أو صفات السيادة في مجتمع قومه ومن هذه الصفات أن يكون 


ذا هيبة» له إرادة إضرام النار» أو أنه قد يحسب له ألف حساب إذا ما أراد أحد إضرام نار الحرب» وفي بعض هذا المع يقول: 


وكلمفيهم من س يّدذي مهابة يهاب إذا ما رائ دالح رب أضرما 
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ويأتٍ المهلهل بصورة أغرب فيجعل كأس الموت مثل النار المشبوبة» مكثفا من مفردات الضوء (نار» شبء وقودء ضرام) فيقول: 
وسقيت تيماللات كأسامرة كلننر شل عب وقودهها بضرام 
وينقل دريد بن الصمة المادة إلى صورة مجحازية أكثر غرابة» إذ جعل الفتنة تشتعل» ويرسمها في هذه اللوحة: 
متحصصرزق قستحتوشن ملتجحسيي اللفسيالةة حت ىإذا اضف س طرمت أجلسكما 
أما الفعل (شبً) فقد ورد كثيرًا في صور حقيقية وبحازية» وأكثر ما جاء مع الحرب» ومنها ما أبدعه عوف بن عطية: 
إزامماااجتبيناجج ى فهل شغ لببالح رب بعملياء ناا 


وعامر بن الطفيل يشبهاء فإن لم يفلح أعاد الكرة: 


وألنابب نتن ح بر لا أزال أش بها و أواقة تكسن إذا تحسم توق سحسة 
والمثقب العبدي: 
افستسة !لمعه بتحكالفق تحار تسحشنية ‏ #بححابية شتبتاء ان عامنحشفسصسيا 


وعنترة يصور كتيبة حرب: 

خررسساء ظلاهر الأداة كأثها ناري كشب وقودههابالظاهفا 
ويستخدم (شبً) في تصوير نار الحرب من خلال الإشارة إلى نار العداوة: 

ولكلن ولد س وود ةرثوهها وثن بُانار هفاسم مسن اصطالاها 
ثم يستخدم الفعل - محازا أيضًا - في صورة تدل على عداوة شديدة تأكل صدورهم: 


ياقيس إن ص دورنا وقدت بها تتحكنان بأ تطح هنا تستستحب قو هجتحهكا 


وتأى نار العداوة عند غيره: 


قبن سسب هران الفسداوة بينتبنا” اليرتطان نتسي على له سن نيهم 


وأما الخنساء فتخاطب هندا مبيّنة لما طبيعة الرزّية الى ابتليت با: 


رحرت 


فذك ياه دالرزكتة, فاعلمي ونيراتن حلرب حين ش ب وقودهها 


وتأقٍ المادة بصيغة الاسم (شبوب) مقرونا بالفعل (أوقد) المبئ للمعلوم أحيانا وللمجهول أحيانا أحرى؛ وأحيانا الاسم (موقد). وحين 
يحارب عبيد بن الأبرص الظلمء يأني بالاسم (شبوب) وبعض المفردات الضوئية فيقول: 
وإني لأطفئ الحرب بعد ش بوبها وقد وقد ت للفييّ في كل موقد 
فأوقدتهبالظغ ام لمصطلىي بهها كذ ا الحم .ب عتحةه :واحسية عدن رده 
ويلاحظ اقتران (شب) بالوقود في أغلب الأبيات الي ترد فيهاء وقد يأ (الوقود) منفردا كما في صورة كليب وائل بن ربيعة: 
نسعر الحرب بالذي يحلف الناس به قومكم ونذكي الوقودا 


وقد يستخدم الأعشى صيغة إيقاد مجاراء لدلالة على العين والرقيب: 


مكحتت سس كته تح جح اذتئ الست تح وغل ة ععين ويقاد ها 
وقد يستخدم عنترة الفعل والمصدر بقوله عن نار الحرب: 

وخضت بمهجتي بحر المنايا 2 ونرا الك رب تتققد اتقادا 
ومحازا أيضّاء يشتعل حر الموت: 

للحن مي كاه تحتابيق فعاف علبي اللشتهاء وشهجيي السحنوة تقد 
والعيوان ابد تمق تناتيين غضيا ع المزاز يرم القلة 

بتتحيق قفستز و نكيت عتسياة لتخطي. لحكل بها وز قسهة عنجححنة التعصيز 
والمبي للمجهول من (أوقد) أن أحيانا عند عنترة: 

محيز الانحنة: لأسي لمعب ام بح "17 نحا التسحهنت تناز المتمهروت 
وقد يأيّ مجازا متضمنا الحرب بأسلوب غير مباشر: 

ولماوق _ووا تر المنايا بسافطرف المثقققف ة العمل والي 


أماتعلقمة فيستخذم الانتى (وقدم» ويقيز إل :وقم السيق الشببيه يشر النار: 


داففع ق ومي في الكتيبة إذ 


طر لأضطرف الظلبسات وقد 


إرذرت 


وحركته يقول مادحا: 


وتوفقد نلاركم شلرراويرقفع اكستكة فسني فحكل مكيف تة للسنواء 


وقد جاءت النار مقرونة بالشرر مجازا في وصف عتترة لحبه: 


هنا عحل: تسباز. القسوواء ابح كيدي تمسحصري فكحوادي ايهو التمتمنشون 
وعيد ليل الأحخيلية: 

ولمي دع يوما الحفقالظه وللعدى وللصص رب يمي رمي نار ها بال شرائر 

يبالوعة ‏ باان تباريحجها تتققدح في قلبي ش-مج ا كال شرار 

بللررهيش مد ككدنخته4 كتلفغي الجمسسر في شل رره 


وللطغق شرو عند عخرة أيضًا مثل :شور العا “الملذهيب: 

والتغيل تشههدأنتي كفكفها والطعهن مئثل شرلر النر يلتهب 
وأما امرؤٌ القيس» فيستخدم الفعل (أوقد) المستقبلي مع الجمع (نيران): 

ساوقد حتى يكم الناس غدركم بمشهورة ف وق التلاء بنيران 


ويأي الفعل أحيانا مبنيا للمجهول, والأعشى من خلاله يستعرض صبره على الحرب: 


وإن ح بهم أوققد بي نهم فح سرك هلم بعد إبراد ها 
ووتحسية فتم حصو مسي :رز تإتصنينا. “مسحي الممححكرزواة وتر ل سستححها 


وعندك عبيد بن الأبرص» جاءت المادة بصيغة اسم الفاعل للجمع المذكر: 
فاتبعنا ذات أولانا الأولى الموقدي الحرب وموف الجبال 
أو بصيغة اسم المفعول» كما هي عند امرئ القيس مادحا: 


وب القباب ملء الحفان والنار والحطب الموقد 


نرت 


وبصورة دائمة يتدحل حب عنترة ويستحوذ على المزيد من مفردات الضوىء وهكذا يرسم قوة شوقه: 


إذزاككان دمعي شاهدي كيف أجحهد وناراشتياقي في الحهشا تتوقد 


0 بصورة غريبة جديدة رسمها على الشكل التالي: 


تق دالسوقيّ للمضاعف نسجه 2 وتوق د بال صفاح نر الحباحب 


ولعل الأغرب ما يرسمه أمية بن أبي الصلتء ذلك المتأله الذي يوحي كلامه بأنه كان على علم ببعض المعارف السماوية - إن صح أن 


١ 000 5 5‏ 
لوه نان الصو !و التتصيووان خويي و اليمحيان ووو ا لتو 


وكأن مر النور أصبح نارا تتوقد كأي نار استعرضنا صورها فيما استعرضنا من لوحات. وهكذا نصل إلى (سعر) ومشتقاته» وهو 
يتضمن معن الضوء أو النور كما أشرنا. وهو مثل (شب) يأ غالبا في سياق الكلام عن الحرب» كما يأني بصيغ مختلفة» منها (يستعر» أسعر, 
استسعرء يسعّر» مسعر» سعر). ومن الأمثلة الي أتت فيها هذه الاستخدامات ما قاله لبيد - محازا - في هم يشتعل في قلبه» فيكابد منه بشدة 
وإن كان على سبيل النصيحة: 

ولا لتب ح سيان ذا تكسم تقحتكصايذة كأنماالتنار في الأحشاء تستىعر 

وتأت مقرونة بنار الحرب أيضًا كما في قول قيس بن الخطيم: 

إن ب الأوس حين تستعر الحرب كالنار تأكل الحطبا 

ولا شك في أن الأبيات هنا تتضمن معن اللهب مصدر الضوء للنار. وقد جاء الفعل أيضًا مع الرمضاءء وهنا يشير إلى شدة الحرّ وليمس 
إلى النار» وإن كانت جاءت في المثل مقرونة بالنار " كالمستجير من الرمضاء بالنار "» ومن هناء فقد تكون بعيدة عن كوفها ذات ليب ظاهر 


يسبب الضوء الذي نريده والمثال هو ما قاله عنترة: 


أضوي في افي الفلا. والليل معتككثر وأقض عابي د وارهمضاء تت ستصر 


,ل١‎ ,.5١٠ ,”*” / 5هل, 5ه١ء 155, 55١.ء 5/!ا١, ٠١5١ء شرح ديوان الخنساء‎ ,٠٠١ال‎ 03٠١١ 5١ 55 / ديوان أوس / *١١»ء ديوان عنترة‎ »١٠7١ / ديوان لبيد‎ ) ١ 
/ 55م جد‎ »45١0/5: / ج / 57ل ات 0 لالالاء ج / 5/ 51ل :الال *'؛ءى ج‎ .45 ١ / الشعر وأيام العرب / 24077 شعراء النصرانية» ج‎ 5 
.1١57 ,5378 ,4 1 / ج / 6417/95 3077”ء ديوان عبيد بن الأبرص / 5177. 177 1737٠ء ديوان الأعشى / 58: 55, أشعار الشعراء / 1517١ء المفضليات‎ 0/0 

مارت 
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واستسعروامنحربناماأتما أتلاببهم نيران ح رب عقوق 


وبصيغة المضارع لمبني للمجهول؛ حين يجعل جساس بن مرة نار الحرب كنيران عيد الفصح النصراني ويجعل لها وهجاء والوهج ضوء 


ونورء يقول: 
تسر نار اهوهجحّتا وج اءت إزاإخخغدت كخنيران القللصاح 
وله أيضًا بصيغة الماضي المعلوم للجمع المذكر مقرونا بصيغة الجمع (نيران): 
وأشلبعروالك ‏ رب نيرانها الخشغ م فينابديا ولف سوق 


كما جاءت المادة بصيغة اسم الفاعل مقرونة بالحرب أيضاء ومشيرة إلى ملامح السيادة: 
لااتنتنري يان تق منه. فإنه سس لبلاءخمر م سي لح روب 
وأما السعر فكان ورودها نادراء ويستخدمها امرؤٌ القيس في لوحته الفنية: 
وضالقة تضوف الباق أضيزه فيينا الخو لسن 
فإذا انتقلنا إلى مادة (ش ع () المتضمنة الإشارة إلى الضوءء فإننا نحدها قد استخدمت يمعناها الحقيقي في قول شداد بن عارض 
الخشمي» يذكر اللات: 
فقي هحسرق بالتان فاش تلت ولسم تقاقل لدى أهجار فا هدر () 
ولا يععئ قوله هذا أنه لا يحمل الروح الجاهلية» بل كان - فقط - يشير إلى حادثة وموقفه منهاء وكأنه يقنع نفسه وغيره بعبث 


التمسك بعبادة عاحز لا يرد عن نفسه عائدة. وأما عنترة فقد استخدمها محازا: 


يا سبع القفلا إذا اثشتتقعل الحر ب اتبيني من القفقلر الكغوالي 
وكثكت ام رالا أبعهث الحرب ظئلما ثماأب وا أشسعتها ك ل جانب 


وبصيغة المضارع عند عنترة أيضًا: 
اسيل التفسييت] ١‏ الس حل :واله ا مب حجنا ا | | ساني 


ومقرونة بالمصدر: 


/ شعراء السعودية‎ ١ | شعراء النصرانية» ج / كن ج / 1/5 ج‎ 2١١/5 / )ديوان لبيد / ”“”5, ديوان عنترة / /20571 ديوان قيس بن الخطيم‎ ١ 


5 الشعر وأيام العرب / .١75‏ 
اث 


ومسارٌٌّلأءعغة غير عبد ونر الك رب تشتىل اشل تكلا 
وعند الخنساء بصيغة اسم الفاعل ازا أيضًا: 
أرفتحت وتماة عمحس سهيز و محتككانق:. ‏ كيححجل الاتتجحان سحشتنطة تتجنابن 
ويصف الأعشى طعنة» مقرونة بالضوء صراحة: 
بمشعطة يف ثشى اللراش رشاشئها يبيت لها ضوء من الثار جاهحم 
وبصيغة اسم المفعول عند المهلهل قي معرض حديثه عن الحرب: 
قدكنن يصبحهاشبيوواء مشطة تحت العجاجمة معق واد نواصيها 
ويشبه سان بن أن تحارثة الممائ كترية ارب بار مشعلة: 
فقد ص بحت سوم الخي مشطة رصصواتط لع من غو وإنجاد 
أما (شعلة) فقد قرها عنترة بالنار فقال متباهيا بقوته: 
وأزيدها من نار حهربي شعة و الب شت حا شحتتن جتاون رزجافكدك] 
ويستخدم عنترة - في لوحته - " المشعل " مع ضوئه في سياق حديثه عن (الغول)» ذلك الوهم الذي لوَّن بعض لوحاتهم الفنية قليما: 
١ 8 ٠ 5 8 3‏ 
والفغف ول بين يدي يخفى تارة ويعهود يظهر مثل ضوء المشهل ”ا 
وللنار (سنا) كما هو للبرق عند بعض الشعراءء» وإن كانت الشواهد على ذلك قليلة» ونذكر منها قول النابغة الذبياني واصفا وجه 
ألمحصه من سس نابرق رأى بصري أمروج هنعم بدالي. أم سنا تال 
بلوج هنعم بد والليل معتككثر فلاح+م ن بين ثوب وأستالر 
وبحازا عند عبيد بن الأبرص: 
وإذا الخيئل شمرت في سنا لكر ب وصطرا الخللار ف وق ال كواب 


شم التقينا ونلرر الحعرب سطعة وس مهري العولي بيننا قح صد 


/ ديوان الأعشى‎ ,48١ / ديوان عنترة / /51, 85م 155 155 1548 ١7٠ء شرح ديوان الخنساء / 4» شعراء النصرانية ج / 1517/7» ديوان قيس بن الخطيم‎ ) ١ 
.5/41/ / 49»؛ المفضليات‎ 
ا‎ 


وكذلك (النور) عند حاتم الطائي» ورد مجحازا: 
ثشهدت وعر آنا - أميمة -أننا بن والحرب نصلاه إذا اششت نورهها 
وأما الفعل (تنور) المشتق من (النار) فقد كان أكثر استخداماء في مجال الغزل عادة» وفي غيره أحياناء وها هو ذا امرؤٌ القيس مشيرا إلى 
نار الحبيبة: 
تنورتهيامن_ذرعتت. وأهلها بيئربء دنىدارهانظخر عال 
والحارث بن حلزة أيضًا: 
قننلوورتنرها مسن ببعيد بكلزز هيه تت من -ك الصلاء 
ويشارك المحاز في استخدامها عن ورقة بن نوفل اسما: 
رشد وأنعمتابن عمروء وإنما تجنبت تورامنالنلر حاميا 
ويقصد هنا نار العذاب» إذ كان ورقة متألّهاء عنده علم الكتاب متحنفا على دين إبراهيم ومن هنا جاء قوله السالف. 
وقد تأي اسم فاعل مقرونا بالضياء عند لبيد: 
وبالفورة الح راب ذو الففضل عامر ففعههم ضيغاعء لضطلارق المتور 
وما دام الشعر الجاهلي عالما جماليا يوحه الفكرة» ويحدد ملامح الصورة» فإن عامل الانفعال في هذا العالم الجمالي يوحه شكل الصورة 
كما يوجّه أدواتا وألواها من خلال استخدام ألفاظ دون غيرها لتخرج في النهاية لوحة الشاعر الفنية الى نريدها. 
ومن الألفاظ الى استخدمها الشاعر الجاهلي» وال تفسح المحال لتسرب الضوء إلى لوحته» كلمة (أوار)» والأوار - لغة - هو اللهب؛ 
وحرٌ الشمس والنار» والوهج. 


ويتناول علقمة 3 عبدة هذه المفردة ليلقي بعض الضوء والنور على ألوان لوحته في وصفف يوم ذي سعوم فتبدو ملانحها وضيئة 


- 


وقد علوت قت و الرحل يسففني يوم تجمطيء ب هالجرززاء مسموم 
متساء كتكسان أوان التسسسان تتحشاملة دون الليااب ورأس العمرء معملوم 


ويشير المنخل اليشكري إلى وهج النار» حين يصف الفوارس: 


كارك 


وفقل وار سل كلد اغثإار ح دم الزلارر أجوطل لس ال ذكور 


يابني لكعارث ألنتم معششر هكم وان وفتححض المحمرت وسيم 
أما الأعشى فيفضل الفعل (أورى) في لوحته: 

أ فنجحتكيان المتتجكرة لا ومتيندها حطباج لزلاء فاورى وقدح 
ومثله قوله: 

ونورمت في ظلمة فدحة حصة بنبيعلأوري يت نار| ”) 


والبيتان 0 مفردات عديدة تتضمن معئ اللهيب والوهج, ومن ثم الضوء. وقي أبيات واضيون أعترى يشار إلى النار ووهجها من 


خلال أفعال مثل (ذكا) وقد استخدمه عدي بن زيد مجازا بقوله: 


ملاترج ون إن أودى ربسبسيعكم بعهدالإاله. ومن ذكىلكمنرا 
وقد عالم وات متى نذدب ً علتححين لم7 | اذك تيزانيجتها 


أو تذكر من خلال تحديد نوعهاء كأن تكون (المهولة) الي يحلفون يما إذا تفاقم الأمر بينهم» وأرادوا التصديق على شيء أو توكيد 
أمرء وأوس بن حجر يرسم أول صورة لا هنا فيقول: 


ذا استتحتتقيلةة الستشهلن متحنه بوجيتحسة: ‏ . كقحسا شتت كن كان الففول خسالف 


هي تال عظيمة كانوا ارفك ويتتزيوقة عنها يلق تكاد مقي لبها وكاتوا بمتدرنا" سدية ليدة اعتعانا" تدهم بفاعليقها 
وسطوها. 

وقد تذكر مقرونة باللظى» وهو اللهب الخالص لا دخان فيه» وقد جاءت عند عنترة مجحازا حين سمّى نار الحرب (نار الكريهة)» وقد 
يوحي هذا الاسم بكراهتهم للحروب رغم شجاعتهم وبأسهم, ولعلها كانت تفرض عليهم أحيانا لوحود شواهد أخحرى تؤكد ذلك» يقول 


عنترة: 


١‏ ) ديوان النابغة / 3ه شعراء النصرانية» ج/ "الا ج / 757/7 #لالاء ج / لس ج / 1477/5 ديوان عبيد / 2147 ديوان امرئ القيس / لاك الوننتية 


في الأدب الجاهلي» عبد الغني زيتوني / 2187 دمشق» ام ديوان لبيد / 1ك أشعار الشعراء / /اه ل ديوان الأعشى | 2 المفضليات / يراه 
كرك 


ودنت كبش من كباش تصطلي نر الكريهة و تش وض لظاهفا 
أو تقترن (بالقدح)» وهو من قدح النار من الزند أخرجها منه» وخروجها يعن ظهور لبهاء ولعل عنترة أيضًا يوحي هذا المععى: 
ورميت مهري في العجاج مخاضه والنار تقهقدح من ش قفر الألصل 
وقد يشار إلى لبها ضمنيا من خلال قرينة ماء كما هي في قول عمرو بن معدي كرب: 
لقونافضم وا جانبيناا بصادق» من الطعن مثل النار في الحطب اليبس 
ومعلوم أن لهيب النار يكون شديدا حينما يكون في الحطب الجاف» ومن ثم يكون انتشار ضوئه أشد وأسرع. 
ولقد أكثر عنترة من استخدام النار في تكوين صوره الفنية» وأكثر ما حاءت بمجحازاء وغالبا ما يطفئ طيبها بنسيم آت من ديار الحبيبة أو 
بلقائهاء أو رما يقوم يهذا الإطفاء برد هواها كما في قوله يصف شوقه الملتهب ويخاطب ريح الحجاز: 
فيحن محف جنوي يقتححف : واتلتظتسكن:. ‏ - تحتحيزال اليحتهكزاقنبحيره شححصواك 
وبتعبيرات أخرى يذكر الحريق بدلا من النار» ولكنه - مع ذلك - يوحي بوحود ليب وضوءء وأكثر ما استخدم بحازاء ومنه تعبير 
عمرو بن معد يكرب يصف طعنا شديدا: 
يطعع تن ك-لااحريق إذا التينا 2 وض لرب الصمشرفية في الغطل اط 
وقريب منه ما قاله دريد في تشبيه حري الفرس بالنار وحبها: 


١ 5 8 5‏ 
لهاح ضرهء كيف الحريق. وعقببها كج م الحسيف بعد معمعة الورد ') 


تلكم هي النار» المصدر الأرضي (الصناعي) للضوع. وقد حظيت .,عفردات النور الب تشترك فيها مع غيرها من مصادر الضوء السماوية 
(الطبيعية)» ولعل ما يمكن أن يلحق يا ما جاء من شعر في المصابيح والسرجء وقد كثر استخدامها مجازاء بل لعل استخدامها اجازى طغى 


١‏ ) شعراء النصرانية»ء ج577/5» ديوان قيس بن الخطيم / 77 ديوان أوس / 13» ديوان عنترة / 250 كك ديوان عمرو بن معديكرب ,١1578/‏ ا 
والمشرفية سيوف تنسب إلى قرى في اليمن» والغطاط أول الصبح أو بقية من سواد الليل» ديوان دريد / 51» حضر - ارتفاع الفرس في عدوهء عقب - جري متتال» الحم 


- ما اجتمع من ماء البئر معمعة - شدة الحر. 
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ولقد لعب التشبيه دورا كبيرا في تكوين صور الضوء المختلفة» فإذا كان الكلام عن فتية يتمتعون بالحيوية والشباب فهم كالمصابيح» وإذا 
كان عن وجهاء القوم فهم كالمصابيح» وإذا كان الكلام عن الوضاءة» فالوجوه كالمصابيح» وهكذا يكون عنصر الإضاءة عن طريق المصباح 
وسيلة حية للتعبير عن مجموعة الأحاسيس الي تعتري الشاعر المبدع إزاء موقف إنساني ماء لتبرز وكأنها وثيقة للجمال ووجه للرؤية الفنية الي 
تحمل ملامح الوجود الحضاري في تلك الفترة. 

والإحساس العميق يذه القيمة الضوئية كان يستحضره الشاعر الجاهلي عندما يرد إبحاز صورة فنية وبحسيد ما يريد بحسيده. وهو بهذا 
أيضًا يعبر عن ال حياة بفضائها الرحبء ولعله أيضًا - وكما نعتقد ونتصور - كان يشعر باتصال روحي مالي إبداعي بينه وبين العالم الكو 
ويشعر بالمتعة ويحس ببعده الإنساني وامتراجه يهذا الشكل الحمالي للكون بما فيه من وضوح وغموض. ولعل مصادر الضوء هذه أشعرته بأنه 
يتسكنق ها الخيول نن أغوان 'أطياف مق هناءنرأئ ى الضنوع منعينا: متعدد الأشكال: والألوان: يغممن فيها "ريشق فيشكل لوحاتة ويتمنقها 
وفق إحساسه الداحلي العميق. 

ومن الملاحظ أن ذكر المصباح أو السراج كان - أحيانا - مرتبطا بالملمح الديي, بالإضافة إلى الملامح الحياتية الأخرى» فها هو ذا عبدة 
بن الطيب يستحضر هذا الملمح عندما أراد التعبير عن مشهد انتشار الضوء في هيكل عبادة» ويروح يستعير ألوانه التعبيرية من السراج» ويرسم 


لوحته التالية: 


بينما يرسم الأعشى لوحته الضوئية داخل خيمة غمر الظلام حواشيها: 


تتح ح]ء ظ ةع سن الت تسير اج واللطسسع ل غلامر جم الادها 
وقد يجيء ذكر السراج من خلال ذكر شمعته المنارة» يقول امرؤٌ القيس مصورا وجه الحبيبة» وملونا لوحته بهذا الضوء الموحي وراد 


يضيء النقللم بنلتعشاء كألنله) منلارةمصم سي راف ب متبتل 


١ 


أما النبراس» فقد ورد ملونا بالملمح الديئ» كما هو ملون بروح الفروسية» وبالملمحين معا أحياناء فأوس بن حجر يصف سنان رمحه 
فيقول: 


معي مارن لدن يخي طريقه ‏ س نان كنب رس النوهامي منهول 


أما نبراس عبيد بن الأبرص فيكون صورة أخرى: 
فهو كنبراس النبيط أو الفرض بكف اللاعب المسمر 
ويتسلل المصباح ذو الملمح الديئ إلى لوحة أوس بضوء شديد قوي هو ضوء مصباح الملك؛ الذي أوقده ,عناسبة الاحتفال بعيد الفصح 
النصراني: ويتسلل المصباح ذو الملمح الديئ إلى لوحة أوس بضوء شديد قوي هو ضوء مصباح الملكء الذي أوقده بمناسبة الاحتفال بعيد 
علي هكم صبح لعؤي ز يشبّه | لقفحصح ويه شووه ال ذبل المُقفتلا 
ويستخدم امرؤٌ القيس الألوان الضوئية بعد أن بمزج بين مصادرها الطبيعية والصناعية» ثم يضفي عليها مسحة دينية» لتبدو أكثر جلالا 
ومهابة وحمالا: 
نضفل رت إليهاوانج هكم كنها م صصهبيح رهبان تآ كشب لفقكث ال 
بينما هو في لوحة أحرىء يكتفي بالمصدر الصناعي للضوءء فيرسم وجه الحبيبة الشبيه بالمصباح وهي مسترخحية: 
يضيء الفراش وجهها ل ضجيعها كمصباح زيت في قناديل ذبّال 
وقريب من هذه اللوحة» ما رسمه عبيد بن الأبرص لوجه ال حبيبة: 
كان ستتها في كلداجية حينالظللام بهيم, ضوء مصصباح 
وأما أوس» فيجذبه ضوء طبيعي آخر هو ضوء البرق بين السحبء ثم يتناول ضوءا صناعيا ليخرج بلون حديد, فيقول: 
يامن لبرق أبيت الليل أرقٍبه في عارض كمضيء الصبح لماح 
كالمتههها بيتمكن 'افتحلاة وتتحكفلة: ٠‏ ريحت تنظ متتسشرة أو امتتسوع تحتضياح 
وهو شبيه .ما رمه لبيد بقوله: 


أضصاح ترىبريقاه ب وهنا كمصباح لشييلة فلي ال ذبال 


ومما نلاحظه هنا أن أوسا حينما يرسم لوحة الضوء في البلاط الملكي يشعرنا 
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بالحركة والحياة الباذخة تلك الحياة الي توحي بجو رسمي ذي طابع متحفظ مهيبء بينما توحي الصور الأخرى بالبساطة والحدوء 
والاطمئنان» ولعن كان الأمر كذلك» فإنه بالنسبة لصورة الأعشن يوحى بشعور آخر هو الحيوية المنتعشة بالشباب المنعم» والحياة المترفة 


المرحة دون تحفظ, وها هو ذا يأحذ ريشته ويرسم: 


فلي شل ببب كحم صابيح الدجى ‏ قا االنعصمةف يهم والقفرح 


في حين أن صورة امرئ القيس توحي بالرزانة: 


أقر حشاامرئالقيس بن حجر بن وتي مُ. مصابيح الظالاام 


أما النابغة فيرى أن الغساسنة هم المصابيح: 


لابيعدائل دهبججيرالناءتركتهم 2 مث ل المصابيح تجلو ليلة الظلم 


ويرسم طرفة لوحته من زاوية أخرى: 


1 5 00 ٠. 
)" ومن عار بيضء كن وجوهها مصبيح لاحت في دجى متحالك‎ 


ذلكم هو ضوء المصباح والسراج» بين السماء والأرض» يلوح ,ملمحه الديئ أحياناء ومملمحه البشري العادي أحيانا أحرى» وهو بين 
هذا وذاك ساطع. يشارك الشمس والقمر والنجوم والكواكب والبرق الإنارة» مع احتلاف في الشدة وزوايا الانعكاس والانكسار والظلال 
والمساحة. 

ولقد حفل الشعر الجاهلي أيضًا بصور لمتفرقات من الضوء وانعكاساته» يوحي به لمعان السيوف أو الثنايا وتلألؤ الدرر أو الحلي» وغيرها 
من مفردات. وقد كان للمجاز فيها المقام الأول» ولعل صور هذه المتفرقات تشير إلى سعة خيال العربي وتسخيره لرصد موجات الضوء عبر 
لوحات الحياة المختلفة» تلك اللوحات الى تنقل لنا نبضاته وولوعه الشديد بالضوء وكل ما يوحي به أو يشير إليه. 

ويلعب السلاح - سيفا ورمحا وخوذة وسهاما - دورا مهما في تسرب الضوء إلى لوحات الشعراء الجمالية ولكثرة الأمثلة على ذلك؛ 


فإننا نختار بعضهاء ومنها شعاع رمح ربيعة بن مقروم: 


(١‏ المفضليات / 5_:5ع ديوان الأعشى / ١غ‏ 5ه اللمس / 2١١‏ دار الأندلس» بيروت» ام والنهامي هو الراهب» ديوان عبيد بن الأبرص / 6 ديوان امرئ 


القيس / 51. ”*8» ديوان أوس / »١5‏ 85» أشعار الشعراء / /ا4» 55» ديوان طرفة / "لاء ديوان النابغة / »١١0/‏ ديوان لبيد / .٠١9‏ 
رده 


وملعم وم جو انه اا رهاح 
وللسهم ضوء عند الأعشى: 

فجال وجالت ينجلي الترب عنهمما 
ووجه المرثى عند الخنساء يضىء كالسنان: 

مث لالسنان تضيء اليل صورته 

فنك إذ رقص الوامعبلضحى 

أ"قتول نفسي_ مرةبعهدمرة 

والبتمحيظ امجح و اوناع عو احجيل 

ل دل هنا تمع تالت بحشارنة 
بل يلوح كاهلال أحيانا: 

والشحتتنسض كلنت سحا رفع حسة كقتسححسي 
وأما سيوف عبيد بن الأبرص فمثل الوقد: 


تدعو ذا ح امي الكلعفة لا ككسلا 


أتتهم من البطحعاء يبرق بيضها 
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تزججتىبالرماحلهاشعع 


وج ال كك لكا 256 امكف لكت 
لهرهج في سطع اللون أقتم 


جد المريرةحه يرووابن أحرار 


واجتاب أرديةالسراب إكامهها 


وسم الققا في الحي لاشك تلمع 


والقتمكصوؤء بحن فحتدل ومقتتحمه 


وأشرق الجو انشقت له الحجب 


بلتحنوح ستحكحكتانة وفتسدل: الهتختحساال 


إزالسيوف بأي دي القوم كالوقد 


وقد رفه تت راياتها فاستقلت 


والضوء أو انعكاسه يربط بين المرأة والحلى وصور ذلك متنوعة» و كلها تدل على حسنها ووضاءقا وجمالماء فعند النابغة: 


تران ب يست ضيء الحلي فيها 
وعند عنترة» يضىء سوار الحبيبة: 

وتحص تي منهها ساع فيدهدملج 

حل ووراء جبداء يستضاء بها 
وعنده أيضًا: 

وجيد كجي دالرثم صافاف يزيئنه 
وعند لبيد: 

وتحراك فى تو الجبين يزينه 


يضيء لنا البيدت الظليل خصاصة 


كجطتخغير للال وتحكان باالظلام 


يصيء. وف وقي أخر فيه سلج 


توق د يااقوت وفض ل زبرججبد 


توق 4 قوت و ذر نذ 


من الي لررواح لصبا فتن سما 


إ3 متحي اللتحيزلا مسحتاولث: أن تبت كينا 


ووس فادها ذالم للكتاغر بالطنوع كنا راينا عرد ساف بويفيس هغرة عقن للك تريس 


بسمت ف لاح ضياء لؤ لوو ثغرهها 
بينما يرسمها الأعشى دون أن تساهم في شفائه» يقول: 

وتضحك عن غ_رثرالثايا كأنه 

تلألأؤرفامئ ل للج سين: كأنقفا 


كعقينةال در ًاستضاء بها 


يل هلدءالكعاشغ ‏ قين دواء 
ذرى أقحصون نبتبه- ويفلل 


م ى ك1 م 7 رد ول ظ ت ١‏ 


وتما يوحي بالضوء أيضاء لمعان السراب» وقد بحده عند أوس في قوله: 
وك سشش لامح هه جواجها قصطص وك ان لكمها سس با 
والراية تلمع عند المهلل» وإن كان اللمعان هنا يعن الحركة والخفقان, ولعل الخفقان يوحي .مع التلألؤ الموحي بالضوء أيضاء وهكذا 
يقول: 
تلعمعمسعلطييرريقناته على وذيَّ لجبحهر ععميق 
وبقي وجوه ممدوحي عنترة المشرقة إشراقا يطغى على ضوء السهى فيغيبه: 
رفهوا لقاب على وجوه أشرقت فييهافغّب بت السهى في الفرهقد 


وأغرب من هذاء جعله اللاعج يتومّج: 


أثشالاقك من عب ل الخيال المهبهج ‏ ففقلبكمن «لاعج يتووهج 
وقد سرت يابنت الكرم مبددرا وتحعتي مهري من لإب ل أهفوج 
بارض تردى الماءعومن هضبتها ف اصصب فيه انبتعهايت ووهج 

أما سويد بن أبي كاهل» فصورته أغربء إذ يجعل شر العدو يسطع: 
١ 0 ٠. 2 5 8‏ 
فيح وج هما الفسكحدح تر الا سيت اريزا ٠‏ «بوقسيهة الخبيتان ذا التعشر خط 


وهكذا نصل - بعد جولتنا الطويلة بين الأضواء - إلى أن الشاعر الجاهلي كان مولعا ولعا شديدا بالضوء ومصادره؛ وهذا الولع جعله 
يراقب بدقة درجاته وتأثيراته وألوانه» وكان للأجرام السماوية النصيب الأوفر من اللوحات» ولعل الإضاءة والإشراق أهم الدرحات الضوئية 
التي استوحى منها صوره ولون يما لوحاته. 

ولعل أهم ما وصل إليه البحث هو أن مصادر الضوء - على اختلافهاء أرضية كانت أم سماوية» ذاتية الضوء أم عاكسة له - تشترك في 
كثير من مفردات النور المختلفة» ومنها: (أضاءء أنارء لاح» سطع تلذلأ» شع أزهر بداء جلاء لمع 25 ثم سناء ضوءء نور» شعاعء؛ 
سطوع؛ اضطرام, ذكاء... إلخ). وقد لاحظنا أن هذه المفردات وردت - حقيقة وبحازا - في القرآن الكريم تحمل المعاني نفسها تقريباء كما 
تييّن أن هذه المفردات ساهمت في تحسيد القيم الاجتماعية والحضارية والإنسانية» وألقت ضوءا على التقاء الرؤية الفنية للشاعر اللجاهلي 


١‏ ) المفضليات / 25١5‏ 0 جمهرة / 2,508 شعراء النصرانية» ج / 2157/7 ج / امال ج / "لكلا ج | 1737/7 ديوان لبيد / "لاا :/ا١,‏ ديوان 
عنترة ال ول لالل الى الى منلن 8 , ديوان عبيد / 55», ديوان الأعشى | 357 ١‏ » ديوان النابغة 5 » ديوان قيس بن الخطيم / 2٠١١/‏ », ديوان أوس / 2,5 


الشعر وأيام العرب / 575» شرح ديوان الخنساء / 5”. 
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بالرؤية العلمية» واليٍ تشير إلى توافق بينهما وصل إليه الشاعر عن طريق الملاحظة الدقيقة لظاهرة الضوء ومصادرها وتنوعهاء 
وانعكاساتًا طبيعيا وجماليا. 


كما أن استخدام الشاعر لمصادر الضوء في لوحاته كان ينطلق من عاطفة فرضت عليه مفردات بعينهاء فهو عندما كان يصف مكانة 
مدوح كانت صور الضوء تتضمن عاطفة رزينة وقوراء تعطي إيقاعا متئدا من خلال مفردات تحمل الانطباع بأن الحيبة والجلال يحيطان 
بالمكان» بينما يكون الانطباع نفسه ممزوجا بالألم الدفين والحسرة في حالة وصف مرنّي. وإذا كانت الصورة الفنية متعلقة بوصف شباب 
وضيءء تبدو العاطفة فرحة حفيفة الإيقاع تحمل الإعجاب, فإن كان ذلك ضمن وصف مرأة» فإهها تكون مزركشة بالانبهار. أما إذا كانت 
اللوحة الفنية تتعرض لضوء البرق» فإن العاطفة تحمل انطباعا بالإحساس بالوحل والقلق وسرعة الإيقاع والحركة الزئبقية» بينما توحي لوحات 
تصويره ضوء الشهاب بالسرعة الموحية بالمباغتة والوضوح المؤقت وعدم الدوام. أما اللوحات الى تصور ضوء النار الي توقد لضيف» فتشعر 
بالحياة والدفء المحاطين بسكون وغموض معاء بينما توحي بالضوضاء والحلبة والشدة والعنف حين تصور نار الحرب» كما توحي 
بالاضطراب والحركة السريعة غير الثابتة المتنقلة بصورة تغلب عليها الفوضى وعدم النظام» وترسم الوحوه عابسة مشدودة غاضبة الملامح. ما 
يشير إلى أن إحساس الشاعر بالضوءء كان إحساسا كبيرا ينطلق من موقفه هو ورؤيته وشعوره وإحساسه به, ما خلق حوارا متصلا - في هذا 


المحال - بينه وبين معاصريه» وبينه وبين تراثه وفكر قومه الحضاري» ومن ثم حوارا مع التراث الإنساني في بعض الحوانب الثابتة للظاهرة. 
ولقد لعب المحاز دورا كبيرا في تكوين الصورة الضوئية» وبيّن أن عشق العربي للضوء وألوانه ودرجاته وزواياه كبير» بحيث شكل معظم 


أهمية الضوء - عندهم - تتغلغل في زوايا حياتهم, في التوقيت ومعرفة الزمن» في الاهتداء إلى طرقهم, والاستفادة في 


لا 


ه 9 0000 ؛ الكو ا ا اله : نارية + الدياء تاقيم العاطة الا مية 
حياتهم اليومية» في فهم مواقفهم وتصويرها في المحالات الإنسانية المختلفة» ابتداء بالقيم الحضارية وانتهاء بالقيم ل 2 


جعلت من المرأة حورا تدور حوله جماليات الصورة الضوئية» وعناصر الإبداع الفي. 


5 


التوجيه الإسلامى لتقنية التعليم 


عبد الرحمن بن محمد بلعوص 
كلية العلوخ الاجتماعية"بالرياظن 


قسم التربية 


5 


تمهيد 


صد 
5 رهم هم 2 و راسد > رصي بو و رم” دي و وص ووه بدي سير 7 7 ع ع ير ع سير 
الحمد لله القائل: 8 وَان هيدا صِرَاطى مستقيما فاتبعوه وَلا تتّبعوا السشبل فتفرّق بكم عن سبيلهء ذالكم و ١‏ 
2 2 5 1 060 5 8 ل ير ا ا ضر 2 7 و م وس 
بدء لعلكمّ تتقون ؛ '' والصلاة والسلام على رسوله محمد القائل: ( تركت فيكم أُمْرَيْنِ لَنْ تُضلوا ما تَمَسَكْتُمْ بهِمّاء كتّاب الله وَسْنّة تبه 7" ) . 


أما بعد: 


فيعد التوجيه الإسلامي للعلوم بعامة ولكل محال من بمجحالاتها بخاصة» من أهم الموضوعات الى تشغل بال التربويين والمفكرين الإسلاميين والمؤسسات 
والمراكز التعليمية الإسلامية في العالم في الوقت الحاضر © وإذا كان للتوجيه الإسلامي للعلوم بعامة ولكل حال من محالاتها بخاصة هذا الاهتمام» فإن التوجيه 
الإسلامي لتقنية التعليم من أبرز الموضوعات الي ينبغي أن تشغل ذهن الباحث المسلم في الخال التربوي للأسباب الآتية: - 

١‏ - أهمية تقنية التعليم في محال التربية والتعليم. فتقنية التعليم تعد إحدى مكونات المنهج يمفهومه الواسعء وهناك علاقة وثيقة بين تقنية التعليم وسائر 
عناصر المنهج 7 كما أن تقنية التعليم قد قامت بالإسهام في تقديم كثير من الحلول الناجعة للتحديات والتطورات الي ظهرت في محال التربية والتعليم. منها - 
على سبيل المثال لا الحصر - مشكلات المعوقين» ومحو الأمية» وتعليم الكبار» والتربية المستمرة» ونقص أعداد أعضاء الحيئة التعليمية» والأعداد المتزايدة من 


الطلاب الملتحقين بالتعليم» والتدريب والتنمية الاجتماعية © . 


معالجة عيوب اللغة اللفظية في التدريسء» وإثارة اهتمام الدارسين» وتوسيع بحالات 


.١55/ سورة الأنعام‎ ) ١ 

؟ ) مالك بن أنس. الموطأ ( تعليق ) عبد الباقي» محمد فؤاد. القاهرة؛ دار إحياء الكتب العربية» ١٠51١ه‏ / ١35١‏ مء ص 145. 

" ) انظرء على سبيل المثال» الآتي: 

أ - جنزرلي» رياض صالح؛ سلسلة بحوث نفسية وتربوية. الرياضء دار الهدى للنشر والتوزيع» ١٠5١ه‏ / 990١م‏ ص5١.‏ 

ب - السمالوطيء نبيل. التوجيه الإسلامي لعلم الاجتماع وتقويم مناهجه الحالية في الجامعات في العالم الإسلامي في ضوء هذا التوجيه. بحث غير منشورء قدم إلى 'مؤتمر التوجيه الإسلامي للعلوم ".2 
المحور الثاني» القاهرة؛ 5١17‏ ١اهء‏ ص ص 3١‏ 37. 

ج - إسماعيل؛ زكي محمد. إنجازات الجامعات الإسلامية في مجال توجيه العلوم إسلاميا. بحث غير منشورء قدم إلى 'مؤتمر التوجيه الإسلامي للعلوم"؛ المحور الأول» القاهرة» 51١ه؛:‏ ص ص 5١7‏ 
م 

5 ) اللقاني» أحمد حسين. الوسائل التعليمية والمنهج المدرسي. القاهرة» مؤسسة الخليج العربي» 985١م؛‏ ص 3. 

© ) انظرء على سبيل المثالء الآتي: 

أ - الطوبجي» حسين محمدي. "المفهوم المعاصر للتقنيات التربوية وعلاقته بتعليم الكبار ومحور الأمية". مجلة التربية المستمرة» تونس» 185١مء‏ العدد ( ا )» ص ص 2١١‏ -15. 

ب - وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم. الكويت» دار القلم» الطبعة العاشرةء 505١ه ١988‏ مء ص ص 48 - 54. 

ج - زاهرء ضياء وإسكندرء كمال يوسف. التخطيط لمستقبل التكنولوجيا التعليمية. القاهرة» مؤسسة الخليج العربي» 9185١م؛‏ ص ص 20١١‏ -738. 

د - منصورء أحمد حامد. تكنولوجيا التعليم وتنمية القدرة على التفكير الابتكاري. الكويت؛ ذات السلاسل؛ 05٠5١1ه-/1385١م,»‏ صا ص 4,7 -54. 


ه - الكلوبء, بشير عبد الرحيم. التكنولوجيا في عملية التعلم والتعليم. عمان؛ دار الشروق للنشر والتوزيع؛ 5484١م؛‏ ص ص 85: 50. 
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خبرهم» وجعل أثر التعليم باقيّاه وإبراز تسلسل الأفكارء ومراعاة الفروق الفردية بصورة أفضلء وإيصال الأفكار يجهد أقل ووقت 
أقصرء والتغلب على حدود الزمان والمكان 29 . 

* - أهمية التوجيه الإسلامي للعلوم بعامة» ولتقنية التعليم بخاصة في حياة المسلم التعليمية. فالتوجيه الإسلامي للعلوم» إلى جحانب كونه 
إحلال فكر بدل فكرء وتبديل في أنواع المعرفة» هو "إعادة بناء الإنسان» وإيجاد الإنسان... المؤمن الذي يحمل رسالة الخير للبشرية» ويترع عن 
ا جتمع بذور الشر والإفساد عن طريق توجيه كل ما في الكون لصالح البشرية» وجعل كافة الأنظمة الإنسانية شكلاً من أشكال العبادة" 7© 
وسيأتٍ مزيد من التفصيل لأ*مية التوجيه الإسلامي للعلوم بعامة ولتقنية التعليم بخاصة في الفقرة الخاصة بذلك. 

- تأكيد المؤتمرات العالمية للتعليم الإسلامي © وإلحاحها على "ضرورة توجيه العلوم توجيهًا إسلاميًا في كافة مراحل التعليم 
والمؤسسات التعليمية القائمة في العالم الإسلامي" © . 

- وجحود عقبات في طريق التوجيه الإسلامي للعلوم بعامة وتقنية التعليم بخاصة. 

ف "لا تزال الخطوات العملية لتوجيه العلوم توجيهًا إسلاميًا قاصرة» إما لعدم اكتمال الرؤية» أو عدم استيفاء الدراسات حول هذا 
الموضوع, أو لتقاعس كثير من المؤسسات التعليمية في البلاد الإسلامية... عن اتخاذ الإحراءات الإيجابية العملية... (الي) تحمل تصور الإسلام 


وفكره في كافة بحالات المعرفة. وهذا التقاعسء إما بدافع الإهمال» أو عدم الرغبة» أو وجود تيارات ومذاهب أخرى معادية للإسلام..." © . 


ه - خبرة الباحث العلمية والعملية. فقد لحظ الباحث أن تقنية التعليم بحاحة إلى توحيهها توجيهًا إسلاميّاء سواء في تأليف الكتب» 
وإحراء الدراسات والبحوث المتخصصة في تقنية التعليم» أو إنتاج الوسائل التعليمية» واختيارهاء واستخدامهاء تدريسًا وتأليفا في الكتب 
الدراسية المقررة. 


لهذا كله ولعدم توافر الدراسات الأصيلة - على حد علم الباحث - حول التوحيه 


١‏ ) انظرء على سبيل المثال» الآتي: 

أ - بدران» مصطفى وآخرون. الوسائل التعليمية. القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الخامسة» 3/7١م؛‏ ص ص ١8‏ - 55. 

ب - حمادنء محمد زياد. وسائل وتكنولوجيا التعليم: مبادؤها وتطبيقاتها في التعليم والتدريس. عمانء دار التربية الحديثة» الطبعة الثانية» 05٠15١هل//1185١م.»‏ ص ص 
ملسال_, 

ج - الطوبجيء حسين حمدي. وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم. مرجع سابق»ء ص ص 544 -58. 

د - كاظم» أحمد خيري وجابرء عبد الحميد جابر. الوسائل التعليمية والمنهج. القاهرة» دار النهضة العربية» ١17١‏ م.ء ص ص 4ه -7. 

ه - سيد عبد الحليم فتح الباب وحفظ اللّهء إيراهيم ميخائيل. وسائل التعليم والإعلام. القاهرة» عالم الكتب» الطبعة الثانية» 915١م؛‏ ص ص 4١‏ -57. 


و - البغدادي» محمد رضا والصفدي؛ أحمد عصام. تكنولوجيا التعليم والإعلام. الكويت»؛ مكتبة الفلاح؛ ٠6٠5١ه‏ -0٠118م:‏ صا ص 48 - 5ه. 


؟ ) جنزرلي رياض صالح. مرجع سابق. ص 77. 

" ) عقدت هذه المؤتمرات في كل من: مكة المكرمة 1ه والباكستان ٠6٠151١ههء‏ وبنجلاديش ١٠15١ههء‏ وإندونيسيا 5٠57‏ ١اه.‏ 
؛ ) جنزرلي» رياض صالح. مرجع سابق. ص .١5‏ 

ه:) الموؤجع الستابق. نفس الصبفحة: 


الإسلامي لتقنية التعليم - كما سيأ - فإن الباحث عندما أسند إليه موضوع الدراسة (التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم) لمؤتمر "التوحيه 
الإسلامي للعلوم"” المنعقد بالقاهرة ١415‏ ه ء وجد له صدى ف نفسه. 

وسيتم دراسة هذا الموضوع على النحو الآتي: - 

أولاً : مقدمة الدراسة (قضايا الدراسة وتساؤلاقاء وأهدافهاء وأهميتهاء وحدودهاء ومنهجهاء ومصطلحاقاء والدراسات السابقة ذات 
الصلة بما). 

ثانيًا : الإطار النظطري (0) (مفهوم التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم» وبحالاته» وأهميته» ومتطلباته). 

الها القراستة الي واقع التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم في تأليف الكتب» وإجراء البحوث المتخصصة في تقنية التعليم» وإنتاج 
ل ل ا ا 

رابعًا : نتائج الدراسة وتوصياتها. 


وفيما يأي هذه الجوانب بشيء من التفصيل: 


فضايا الدراسة وتساؤلاهًَا: 

هذه الدراسة تحاول أن تسهم في إلقاء الضوء - نظريًا وإجرائيًا - على التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم من حيث مفهومه؛ وبحالاته, 
وأهميته» ومتطلباته» وواقعه وبتحديد أدق فإن هذه الدراسة تعبئ بالإحابة عن الأسئلة الآتية: 

١‏ - مفهوم التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم ؟ 

؟ - ما أهم بحالات التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم ؟ 

* - ما أهمية التوحيه الإسلامي لتقنية التعليم ؟ 

4 - ما أهم متطلبات التوحيه الإسلامي لتقنية التعليم ؟ 

© - ما واقع التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم في الحوانب الآتية: 


أ- تأليف الكتب في محال تقنية التعليم ؟ 


١‏ ) الإطار النظري: يعني الباحث به: الخلفية العلمية النظرية التي أعد الباحث الدراسة في ضوثها. 
١‏ ) الدراسة النظرية: يعني الباحث به مراجعة الوثائق المنشورة كتبا كانت أم غيرهاء لاستنتاج الأدلة والبراهين التي تجيب على أسئلة البحث الخاصة بواقع التوجيه 


الإسلامي لتقنية التعليم. ( انظر العساف؛. صالح حمد. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية» الرياضء شركة العبيكان للطباعة والنشرء ص 5ه ). 
كه 


ب - إحراء البحوث والدراسات في محال تقنية التعليم ؟ 
جح - إنتاج الوسائل التعليمية ؟ 
د - امحتيار الوسائل التعليمية ؟ 
ه - استخدام الوسائل التعليمية في التدريس ؟ 
و - استخدام الوسائل التعليمية في تأليف الكتب الدراسية المقررة ؟ 
5 - ما أهم التوصيات والمقترحات الى يمكن تقديمها للعمل على معالحة ما تسفر عنه الدراسة من نتائج ؟ 
أهداف الدراسة: 
ومن هنا فإن الدراسة تهدف إلى الآيَ: 
١‏ - وضع إطار نظري للتوجيه الإسلامي لتقنية التعليم من حيث مفهومه؛ وبحالاته» وأهميته» ومتطلباته. 
؟ - التعرف على واقع التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم تأليًا وبحثًا في محال تقنية التعليم» وإنتاجاء واختياراء واستخدامًا (تدريسًا 
وتأليفً) للوسائل التعليمية. 
“ - تقدم مقترحات وتوصيات للعمل على حل ما تتوصل إليه الدراسة من نتائج تحتاج إلى معاحة. 
أهمية الدراسة: 
١‏ - نظرًا لأهمية تقنية التعليم» وأهمية التوجيه الإسلامي للعلوم بعامة - كما سبق - وأهمية التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم - كما 
سيأ - فإن أهمية هذه الدراسة تكمن في أنها تقدم جانبًا من الصورة النظرية والإحرائية لتوجيه تقنية التعليم توجيهًا إسلاميًا. 
؟ - هذه الدراسة سوف تسهم في تلبية دعوات المؤتمرات العالمية للتعليم الإسلامي - كما سبق - إلى توجيه العلوم إسلاميّا؛ِ إذ أنها 
تضع الإطار النظريء والنطوات الإحرائية لكيفية توجيه أحد بحالات العلوم, وهو محال تقنية التعليم. 
- تنبع أ#مية الدراسة من العمل على "... تحويل الفكر التربوي الإسلامي إلى 


لاه 


واقع إحرائي بعد أن كثرت الدراسات النظرية... والتاريخية... بينما شحت الدراسات التنفيذية الي ترشد.. إلى إنقاذ فكر الأمة.. 
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(الإسلامية) وتصورهاء وبناء الأجيال بناء تربويًا إسلاميًا..." ا" 

5ت ها لأهداقت اكوا نوات كنا ريو تدوكدووهاب كما اسان ح ضهنا الدراسة: 

أ - هي الدراسة الأولى - على حد علم الباحث - في التوحيه الإسلامي لتقنية التعليم. 

ب - هي أحد الروافد الى ستسهم في إثراء المكتبة العلمية بوجه عام, والمكتبة الإسلامية بوحه خاصء بأحد البحوث والدراسات الي 
ما زالت تفتقر إليها. 

ج - هي عامل مساعد لإفساح ا محال أمام الباحثين لتناول كل مجال من محالات التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم - كما سيأتي - 
بدراسات متخصصة ومتعمقة نظريّاء وإجرائيّاء وميدانيّاء لتتضح الصورة» ويكتمل البناء. 

حدود الدراسة: 

١‏ - الدراسة تتناول التوجيه الإسلامي لتقنية التعايم. وبذلك فهي تقتصر على تقنية التعليم» ولا تشمل فروع التربية الأخرى؛ كما لا 
تشمل فروع العلوم الإنسانية الأخرى (الاجتماعية والسلوكية)» أو العلوم الكونية واللسانية والعقلية. 

؟ - الدراسة تقتصر على واقع التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم في الجوانب الستة الي سبق الإشارة إليها في السؤال الخامس من أسئلة 
الدراسة. 

منهج الدراسة: 

استخدم الباحث المنهج الوصفي «الوثائقي) في تحديد مفهوم التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم وبحالاته» وأهميته» ومتطلباته» كما استخدم 


الباحث المنهج نفسه ف دراسة واقع التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم. 


١‏ ) جنزرلي»؛ رياض صالح. مرجع سابق. ص لحك 


مصطلحات الدراسة 


ورد في عنوان الدراسة» وف ثناياها بعض المصطلحات ال تحتاج إلى توضيح لما يقصده الباحث بما إحرائيّاء من أهمها: 

أولاً - تقنية التعليم: 

يقصد الباحث بّا: عملية تشمل مجموعة من المكونات تعمل جميعًا ضمن إطار واحدء 000 من: الأشخاص»ء والوسائل التعليمية» 
والحوانب التطبيقية؛ وفق نظريات كل من: التربية» وعلم النفس» وأسلوب النظم, مبنية على التصور الإسلامي. 

ثانيًا - الوسائل التعليمية: 

يقصد الباحث ها: المواد والبرامج والأجهزة والمواقف التعليمية الي يستخدمها المعلم لإيصال ما تشتمل عليه المادة التعليمية من حقائق 
وأفكار ومعاني. 

ثالكًا - التوجيه الإسلامي للعلوم : 

يقصد الباحث به: وضع تصور إسلامي للعلوم اللسانية (اللغات وبخاصة الأدب)» والكونية (الطبيعية)» والإنسانية (الاجتماعية 
والسلوكية)» وجحالي الفنون والألعاب الرياضية. هذا التصور الإسلامي بميز هذه العلوم عن النظريات الغربية والشرقية. وينطلق هذا التصور من 
منهج الله عقيدة وشريعة ودستور حياة. ويقوم هذا التصور على إيجاد تكامل حقيقي بين ما ورد من القرآن» والسنة» وآثار الصحابة والتابعين 
(من غير تعسف ف تفسير النصوص).» وإسهامات العلماء» ومعطيات هذه العلوم ونتائجها ونظريااء المتفقة مع التصور الإسلامي» فيما يتعلق 
بالإنسان والكون والحياة» وبما يساعد على تحقيق غاية الإسلام الكبرى (عبادة الم وهدفه الأسمى (عمارة الأرض). 
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رابعًا - التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم : 

يقصد الباحث به: هو تصور إسلامي بميزها عن التصورات الأخرى مستمد من المنهج الإسلامي عقيدة وشريعة ودستور حياة» ويقوم 
هذا التصور على إيجاد تكامل حقيقي بين الآي: 

أ- ما ورد في المصادر الشرعية (القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين) فيما يتعلق بحكم الوسائل التعليمية» وأنواعها الواردة فيهاء 
وكذا معايير إنتاحها واحتيارها واستخدامها. 

ب - ما ورد من آراء العلماء في حكم الوسائل التعليمية» وإسهاماتهم فيها (دعوة إليها واستخدامًا لها). 

ج - ما توصلت إليه نتائج التربية وعلم النفس وأسلوب النظم ونظرياتها ما له صلة ممفهوم تقنية التعليم والعاملين في مجالهاء وأنواعها 
وجوانبها التطبيقية. 

فالتوجيه الإسلامي لتقنية التعليم باحتصار هو: إيحاد وجهة علمية وتطبيقية لتقنية التعليم مستمدة من المنهج الإسلامي) توجه المختصين 
والباحثين في محال تقنية التعليم» وبخاصة عند تأليف الكتب» وإجراء البحوث في محال تقنية التعليم» وإنتاج الوسائل التعليمية» واختيارهاء 
و اماعط نه وق راونا داف لقني الدرائيية فور 

الدراسات السابقة: 

على الرغم من المهود الي بذلت لوضع تصور إسلامي للعلوم بعامة وفي بحال التربية بخاصة» بميزها عن النظريات الغربية والشرقية» على 
الرغم من ذلك فإنه - على حد علم الباحث المبني على ما بذله من جحهود بخصوص ما أجرى من دراسات وبحوث حول موضوع "التوحيه 
الإسلامي لتقنية التعليم". لا توحد دراسة أصيلة حول هذا الموضوعء وإن كان للباحث نفسه دراسات في بمحالات التوجيه الإسلامي لتقنية 
التعليم في طريقها إلى النشر. 


وقد قدم الفرجاني ١151١(‏ ه ) إلى مؤتمر "التوجيه الإسلامي للعلوم" دراسة بعنوان "الاتصال التعليمي من القرآن والسنة"» تناول 
فيها عرض قائمة بالوسائل التعليمية الى وردت في القرآن والسنة» بحيث تصبح هذه القائمة قائمة معيارية تقاس عليها جميع القوائم الأخرى 
('" (الوسائل التعليمية المتعارف عليها). وبذلك فدراسة الفرجان تتناول أحد بحالات التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم وهو عرض ما ورد في 
القرآن والسنة من الوسائل التعليمية» أي أن دراسته لم تعالج التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم من حيث مفهومه أو محالاته» أو أهميته أو 
متطلباته» أو واقعه. وهي بذلك لم تعالج الجوانب الى تتناولها هذه الدراسة الى يقوم بها الباحث. 

ومن ناحية أخرىء» فقد استفاد الباحث بطريقة غير مباشرة من الدراسات ال أحريت في محال التوجيه الإسلامي للعلوم بعامة» وبجحاللات 
توجيه العلوم الإنسانية (التربية وعلم النفس والخدمة الاجتماعية والاجحتماع) بخاصة» ولا سيما بحجوث ودراسات "مؤتمر التوجيه الإسلامي 
للعلوم" . 

ولعل عدم توافر دراسات أصيلة في مجال التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم يعود إلى الآني: 

١‏ - دحول تقنية التعليم ضمئًا في إطار البحث في التربية من وجهة النظر الإسلامية» من حيث كون التربية نظاماء وتقنية التعليم أحد 
مكوناته. أي أن وضع تصور إسلامي للتربية يشمل ضمنا المنظور الإسلامي لتقنية التعليم. 

؟ - ارتباط بعض الوسائل التعليمية بالتصوير» وهو موضوع ذو حساسية خاصة, فماذا سيقول الباحثون عن التوجيه الإسلامي لتقنية 
التعليم» والتصوير الذي يدخحل في كثير من أنواع الوسائل التعليمية» يدور حوله حلاف فقهي» وبخاصة التصوير الضوئي (الفوتوغرائي)؛ 
واليدوي (الرسوم بجميع أنواعها)» والمحسمات لذوات الأرواح ؟ 

*# - إن عددًا من المتخصصين في محال تقنية التعليم ليس لديهم خلفية مناسبة في العلوم الشرعية بوحه عام وفي الفكر الإسلامي بوجه 
خاصء وكذلك فإن عددًا من المتخصصين في العلوم الشرعية ليس لديهم خلفية علمية قوية وراسخة في محال تقنية التعليم. 


١‏ ) الفرجاني عبد العظيم.' الاتصال التعليمي من القرآن والسنة".بحث غير منشورء قدم إلى 'مؤتمر التوجيه الإسلامي للعلوم"؛ المحور الثاني» القاهرة: 7١41١هء‏ ص ص 
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4 - إن المتحصصين في حال تقنية التعليم قد درس عدد منهم خارج البلاد الإسلامية؛ ولذلك "فإن صياغة مفاهيم إسلامية في (بجال 
تقنية التعليم) - باعتبارها بدائل عن مفاهيم العالم الغربي - ليس مهمة سهلة؛ فالأمر لا يقتصر على أن المثقفين المسلمين قد تعودوا على تلك 
المفاهيم الغربية» والفكر الغربي» وطرق التناول الغربية لمهذه الموضوعات» وكذلك طرق تدريسهاء بل إن (بعضهم) تكيفوا بنشأقمء وبالتربية 
العلمانية الي تلقوها" 7" . 

ه - اعتقاد عدد من الباحثين» .من فيهم التربويون» بأن تقنية التعليم مرادفة للأدوات والأجهزة والمعدات والآلات» ”2 وبالتالي فالأمر 
لا علاقة له بوجهة النظر الإسلامية تحت أي مصطلح من المصطلحات الى ظهرت في هذا الصدد. 


- وجود عقبات كثيرة في طريق التوجيه الإسلامي للعلوم بعامة وتقنية التعليم بخاصة» كما سبق ذكره في مستهل هذه الدراسة. 


مفهوم التوجيه الإسلامي للعلوم ومجالاته 

بذلت محاولات حادة كثيرة - منذ فترة ليست بالطويلة - هدف إلى وضع تصور إسلامي للعلوم يبميزها عن التصورات الأخرى 
(النظريات الغربية والشرقية)» وظهرت تلك المحاولات تحت عدة مصطلحات 7" من أهمها: - 

١‏ - استخدام الإسلام وصفًا للعلم أو النظرية» كقوهم: "التربية الإسلامية"0 و "علم النفس» أو الاجتماع, أو الطب الإسلامي" إلخ, 
وكقولهم: "علم النفس أو الصحة النفسية في الإسلام"؛ وهلم جراء وكقولهم: "نحو نظرية إسلامية للمعرفة» أو في التربية» أو في البيئة" وهكذا 
دواليك. 

؟ - استخدام عبارة من "منظور إسلامي", أو "ني ظل التصور الإسلامي", أو "من وجهة النظر الإسلامية", أو "الصياغة الإسلامية 
لعلم الاحتماع "... إلخ. 

*# - استخدام مصطلح "أسلمة" (أو إسلامية) المعرفة (أو العلم). وقد عرف الفاروقي (في رجبء, ١417‏ ه ). هذا المصطلح بأنه 
"إعادة صياغة العلوم في ضوء الإسلام" © . 


/ ه١115505 نصيف»ء عبد اللّه عمرء والفاروقيء إسماعيل راجي. العلوم الطبيعية والاجتماعية من وجهة النظر الإسلامية. جدة» شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع»‎ ) ١ 
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؟ ) الطوبجيء حسين حمدي. وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم. مرجع سابق. ص 7". 

* ) انظر على سبيل المثالء الآتي: 

أ - طعيمة رشدي أحمد عبد اللّه. معوقات توجيه العلوم توجيها إسلاميا أسبابها وطرق علاجها. بحث غير منشورء قدم إلى 'مؤتمر التوجيه الإسلامي للعلوم'" المحور 
الأول» القاهرة. 517١ه.ء‏ ص ص /اده., 8هده. 

ب - السمالوطيء نبيل. مرجع سابق. ص١".‏ 


؛ ) رجب إبراهيم عبد الرحمن. التوجيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية. بحث غير منشورء قدم إلى 'مؤتمر التوجيه الإسلامي للعلوم"؛ المحور الثاني؛ القاهرة ١41١هء‏ ص 
15 
ليه 


ع 


- استخدام مصطلح "التأصيل الإسلامي للعلوم" أو العلوم الاجتماعية أو علم النفس إلخ. وهو مصطلح نشأ في ظل الاعتراضات 
الموحهة إلى مصطلح "أسلمة المعرفة". وقد عرف مصطلح "التأصيل الإسلامي" بأنه: العودة إلى أصول الشريعة الإسلامية باعتبارها المنهج 
الرئيس والمعيار الأساسي الذي تستمد منه هذه العلوم أسسها ومنطلقاتها في التفسير والتحليل والتقويم» وبحيث ينقى» من خلال عملية التأصيل 
تلكء ما علق بهذه العلوم من شوائب نظرية» وأفكار غربية وشرقية» ما لا يتفق مع الإسلام غاية ومنهجًا ومسارًا 7 . 

© - استخدام مصطلح "التوجيه الإسلامي للعلوم". أو لعلم النفس أو الخدمة الاجتماعية... إلخ. وهو مصطلح نشأ في ظل الاعتراضات 
الى وجهت إلى مصطلح "التأصيل". وقد عرف هذا المصطلح بعدة تعريفات من أهمها: 

أ - تعريف يالجن ١41١17(‏ ه) بأنه "مجموعة من الإرشادات الي تتعلق بأهداف تحصيل العلوم» وبطرق دراستها وتدريسهاء ووحوه 
استخدامها ف بضؤة التررية الأساكمية" 20 

ب - تعريف القطان ١89١7(‏ ه ) بأنه "إصلاح منطلقات المعرفة وإعادة بنائها بما يجعلها قادرة على النماء والعطاء" 27 . 

ج - تعريف الخمساوي ١4١(‏ ه ) "... وعندما نطلق عبارة التوجيه الإسلامي فقد يكون المقصود يما: أن تكون غاية العلوم 
غاية إسلامية تتفق مع مبادئ وقواعد الإسلام؛ أو تخدم القضايا الإسلامية ويتم التوجيه باستبعاد الغايات الي لا تتفق ومبادئ وقواعد الإسلام. 
وقد يكون المقصود بما: أن يكون منهج العلوم منهجًا إسلاميًا أي بالطريق الي رسمها الإسلام؛ يتم التوحيه بتعديل مناهج وأساليب 
العلوم إلى ما يتفق ومبادئ الإسلام» مثل علم الاقتصاد فهو وإن كان علمًا ذا غاية تتفق ومبادئ الإسلام, إلا أنه قد يأحذ لذلك أسلوبًا 
ومنهجًا غير إسلامي ف بعض فروعه أو أسسه؛ كالأخذ بنظام الفوائد الربوية لرأس المال» أو التعامل بغير النقدين كأوراق "البنكنوت". 


وقد يكون المقصود يما: مساعدة العلوم بإمدادها .موضوعات أو شواهد أو معينات 


١‏ ) إسماعيل» زكي محمد. مرجع سابق. ص ص ار" 
١‏ ) يالجن مقداد. أساسيات التوجيه الإسلامي للعلوم. مذكرة غير منشورة: الرياض؛ 17١5١1ه‏ / 1187١م»‏ ص36. 
” ) القطان» مناع خليل. مفهوم التوجيه الإسلامي للعلوم وأهدافه وأسسه العامة. بحث غير منشور. قدم إلى 'مؤتمر التوجيه الإسلامي للعلوم'؛ المحور الأول؛ القاهرة 
5اهءص"؟7. 
7ك 


فكرية إسلامية» كإمداد علوم الطب .معارف إسلامية من القرآن الكريم والسنة النبوية عن نمو اجنين داحل الرحمء أو فوائد عسل النحل 
)١١ 1‏ 


ع 


وأيّا ما كانت الدلالات الي يحملها كل مصطلح, مما سبق» ومستوياتها (رؤية أو توجيه) 'أيّا ما كان هذا كله فلمعيئن الذي تلتقي عنده 
جميعها هو أن نظرة المسلم للمفاهيم والحقائق العلمية المعاصرة بمكن أن تميز عن نظرة أقرانه من ثقافات أخرىء استنادًا إلى معطيات وأطر 
مستمدة من مصادر الإسلام (الكتاب والسنة)» ومستضيئة بتراث أهله على امتداد التاريخ» مما يمنح هذه النظرة شخصية منفردة" 27 . 

والتوجيه الإسلامي للعلوم يشمل جميع العلوم» فيما عدا علوم الشريعة» فهو يشمل العلوم الآتية: 7" أ - العلوم اللسانية: وهي اللغات 
كالنحو والصرف والبلاغة والنقد. 

ب - العلوم الكونية: أو ما يسمى بالعلوم التطبيقية التجريبية (العلوم الطبيعية) وتشمل: الطب والرياضيات (الحساب والحبر والهندسة) 
والفيزياء والكيمياء والفلك وعلوم الحيوان والنبات. 

ح - العلوم الإنسانية: ويقصد بما: علوم الإنسان (الأنشروبولوجيا) والاجتماع والنفس والتربية والتاريخ واللنغرافيا والاقتصاد 
والسياسة والأخلاق والإعلام. 

د - العلوم العقلية: المنطق والفلسفة. 

ه - وقد أضاف بعضهم مجحالين آخرين:؛ هما: الفنون (التطبيقية والتشكيلية)» والألعاب الرياضية © . 

ومن خلال ما تقدم من تحديد لمفهوم التوجيه الإسلامي للعلوم؛ وأهم بحالاته» فإن الباحث قد اقترح تعريفًا إجرائيًا هو ما سبق ذكره في 
"مصطلحات الدراسة". ومن خلال ذلك التعريف للتوجيه الإسلامي للعلوم يتضح الآتي: - 

١‏ - أنه تصور إسلامي وليس نظرية إسلامية. 

؟ - أنه تصور يتناول جميع العلوم ما عدا علوم الشريعة. 


* - أنه تصور إسلامي متميز عن غيره من النظريات الغربية والشرقية. 


١‏ ) الخمساويء خمساوي أحمد. الفكر الموسوعي والتوجيه الإسلامي للعلوم الحضارية. بحث غير منشور. قدم إلى 'مؤتمر التوجيه الإسلامي للعلوم'؛ المحور الأول» 
القاهرة 1517“7١1اهء‏ ص١75757.‏ 

.558 طعيمة» رشدي أحمد. مرجع سابق. ص‎ ) ١ 

) انظر على سبيل المثال» الآتي: 

أ - إسماعيل» زكي محمد. مرجع سابق. ص ص .5١١- 5٠08‏ 

ب - القطان» مناع خليل. مرجع سابق. ص ص١7‏ 7. 


) جنزرلي» رياض صالح. مرجع سابق. ص ص /” -50. 
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4 - أنه تصور ينطلق من منهج الله عقيدة وشريعة ودستور حياة. 

ه - أنه تصور ليس فيه حركة ارتداد إلى الوراء» أو إحجام عن السير إلى الإمام» أو انبهار بالحديث وإهمال للتراث. 
5 - أنه تصور لا يقتصر على ما ورد في القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين وإسهامات العلماء المسلمين. 

/ا - أنه تصور لا يغفل معطيات العلوم في البحالات المختلفة ونتائجها ونظرياتها السليمة. 

- أنه تصور يأخذ من نتائج العلوم ونظرياتها ما يتفق مع التصور الإسلامي للإنسان والكون والحياة» ويترك ما عداه. 
4 - أنه تصور يشمل حوانب ثلاثة هي: الإنسان والكون والحياة» ولا يقتصر على أحدها. 


فلات أنه ضور فس إلى فق غانة كرى سن غيادة الله وهدف فيل هر عمارة الأرضن: 


مفهوم تقنية ال لتعليم : 
مر مفهوم تقنية التعليم بتسميات عدة - كما يتضح من الشكا رقم )١(‏ - وقد ارتبطت هذه التسميات بنظريات تربوية وطرق 
وأساليت تعليمية» تطورت مع تطورها إل أن أصبحت اليوم علمًا له مدلوله وأهدافه, وتفريعاته) ويطلق عليه 'تقنية التعليم" )00 


١‏ ) انظر على سبيل المثال. الآتي: 

أ - منصورء أحمد حامد. مرجع سابق. ص ص هه" لم5 

ب - الكلوب, بشير عبد الرحيم. مرجع سابق. ص ص .5١ - ١,7‏ 

جه - بلعو عبد الرحمن بن معمدء تقويم التحداء قنية التعليم في تدريس التخصصاك النظرية في جائعات المطلكة العربية السعودية: زسالة دكثوراة غين مفشورة: 


الرياضء» ١'هء»ص‏ ص ١ه‏ ”اه 


التسميات التي مر بها مفهوم تقنية التعليم 


التعليم البصري معينات التدريس الوسائل التعليمية - وسائل الاتصال - تقنية التربية 
(الوسائل البصرية) - وسائل الإبضاح الوسائل التعليمية - وسائل الاتصال تقنية التعليم 

التعليم البصري الحاسي2 -الوسائل المعينة التعلمية التعليمية تقنية التدريس 
التعليم السمعي - المعينات التربوية - نظام الوسائط 
التعليم السمعي والبصري - المعينات التعليمية 
(الوسائل السمعية والبصرية) 
الوسائل الخاسية 
الوسائل الإدراكية 
الخبرات الحاسية 


التعليم الإدراكي 
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وقد عرفت تقنية التعليم بعدة تعريفات من أهمها: 

- تعريف تشارلز هوبان: "تنظيم متكامل يضم العناصر التالية: الإنسان» والآلة» والأفكارء والآراء» وأساليب العملء والإدارة» بحيث 
تعمل جميعًا داخل إطار واحد" 2 . 

- تعريف لحنة التقنية التربوية الأمريكية: "عملية معقدة متكاملة تتضمن الحهد البشري» والأفكار» والوسائل» والتنظيم؛ وكل ما يلزم 
لتحليل المشكلات» وتحديد الحلول وتنفيذهاء وتقييمهاء وإعدادها في كل ما يتعلق بالتعلم الإنساني من كل الوجوه" 27 . 

- تعريف ندوة إدارة برامج التقنيات التربوية في كليات التربية بالجامعات العربية ١91/98(‏ م ): "علمية منهجية منظمة في تصميم عملية 
التعليم والتعلم وتنفيذها وتقوبمها في ضوء أهداف محددة» تقوم أساسًا على نتائج البحوث في بحالات المعرفة المختلفة» وتستخدم جميع المواد 
لمناحة البشرية وغير البشرية للوصول إلى تعليم أعلى فاعلية وكفاية " © . 

ومن خلال التعريفات» سواء في العالم العربي أو الأحبي؛ بمكن ملاحظة الآق: © - أن مفهوم تقنية التعليم أصبح أكثر شمولاً. فلم يعد 
ينظر إلى الوسائل بالمفهوم القديم الذي يركز على المواد والأجهزة» وقنوات الاتصال التعليمية» وإنما أصبح المفهوم الحديث يركزء إلى جانب ما 
ذكره, على التخطيط» والتطبيق» والتقويم المستمر للمواقف التعليمية. 

- أن الإنسان عامل مهم في هذا النظام. 

- الاستفادة من المخترعات والمبتكرات الصناعية والآراء والنظريات الحديثة. 

- معرفة مدى تحقيق الأهداف المطلوبة عن طريق أسلوب أداء يتبع في عملية التطبيق» والتقويم والمتابعة. 


- التأكيد على المهمات الأساسية والوظائف المهمة الي تقوم بما تقنية التعليم من أجل تحسين الأداء في العملية التعليمية. 


١‏ ) الطوبجي؛: حسين حمدي. وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم. مرجع سابق. صه". 

؟ ) ولكنسون جين. الوسائل في التعليم: الأبحاث إيان ستين عاما. ( ترجمة ) الدباسي» صالح مبارك والعربي؛ صلاح عبد المجيد؛ الرياضء دار العلومء: 5.05١1ه‏ / 
5م مء صا ص 01١١‏ ؟7١.‏ 

" ) العابدء أنور. "استخدام الشبكة الفضائية في البرامج التعليمية المدرسية ". مجلة تكنولوجيا التعليم» الكويت؛ العدد لا ١9/4١‏ مء» ص 5"4. 

: ) انظر على سبيل المثال» الآتي: 

اش يق رانو نط الذه سحي '"وسائل وتكنولوجيا التعليم". مجلة التوثيق التربوي؛ الرياضء, 5.07١ه‏ / 3187١م؛‏ العددان 77 77ء ص ص 485 317. 


ب - العقيلي» عبد العزيز محمد. تقنيات التعليم والاتصال. كتاب غير منشورء الجزء الأول» الرياضء» 08٠15ه»‏ ص؛ 7. 
/اكة 


وقد توصل الباحث - من خلال ما سبق - إلى تعريف إجرائي لمفهوم تقنية التعليم؛ هر أفنا عملية تشم حموعة من المكونات 
2 3 
تعمل جميعًا داحل إطار واحد - كما يتضح من الشكل رقم (؟) -» تضم كلا من: 


شكل رقم (؟) 


مفهوم تقنية التعليم من وجهة نظر الباحث 


شكل رقم )1١(‏ 
مفهوم تقئية التعليم من وجهة نظر الباحث 


نظريات التربية وعلم النفسر, وأسلوب النظم 


مفهوم تقنية التعليم من وجهة نظر الباحث 


١‏ ) بلعوصء عبد الرحمن بن محمد. مرجع سابق. ص ص 8ه - ا/ا. 
كه 


الأشخاصء والوسائل التعليمية» والحوانب التطبيقية» وفق نظريات كل من التربية والتعليم» وعلم النفس» وأسلوب النظم, المبنية على 
التصور الإسلامية. 

وفيما يلي شرح مفصل لمكونات هذا التعريف: - 

(أ) الأشخاص: هم الأفراد الذين يقومون بإدارة شئون الاستخدام للمواد والأجهزة التعليمية» كما أهم الأفراد الذين يقومون بإعداد 
المواد التعليمية وأحهزقا ونقلها. وهؤلاء الأشخاص هم: الإداريون» والفنيون» واحتصاصيو تقنية التعليم» وعمال الخدمات العامة» والمعلمون؛ 
والمتعلمون» وبعبارة أحرى هم العاملون في محال تقنية التعليم» وأعضاء الهيئة التعليمية» والدارسون. 

(ب) الوسائل التعليمية: وهي: المواد والبرامج» والأجهزة:» والمواقف التعليمية. 

ووصف الباحث لما بالتعليمية ليخرج ما عداها مما يقصد به الترفيه» والتثقيف» والإعلام. 

١‏ - فالمواد التعليمية: هي المواد الخاصة بخدمة التعليم والتعلم» وهي اليّ تشتمل على المحتوى والخبرات التعليمية المراد عرضها على 
المتعلمين بواسطة أجهزة أو بدوفاء ومن أمثلتها: الخرائط» والرسوم؛ وتسجيلات الأشرطة الصوتية (الكاسيت)» والأفلام بجميع أنواعها... 
إلخ. 

؟ - والبرامج التعليمية: تشمل جميع البرامج الي تستخدم في عملية التعليم» ما ييث في الإذاعات المسموعة والمرئية في دوائر مغلقة أو 
مفتوحة. 

" - أما الأجهزة التعليمية: فهي جميع الأحهزة الى تستخدم في الأغراض التعليمية لعرض امحتوى التعليمي المخزون على بعض المواد 
التعليمية» ويطلق عليهاء أحياناء الآلات والأدوات والمعدات التعليمية. ومن أمثلتها: أجهزة العرض الضوئية (أجهزة 18 فر * الشفافيات» 
والشرائح, والأفلام بأنواعهاء والصور المعتمة)» والحاسبات الإلكترونية» ومعامل اللغات... إلخ. 


3 ححِ والمواقف اله : لتعليمية: نوعاك: 


النوع الأول: يتعلق بتمثيل المواقف (المواقف المحاكية): وهي نموذجء أو 
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مثال لموقف من المواقف الواقعية» ويسند لكل من يسهم فيه مهمة خاصة محددة؛ ذو احم فقوا خلروادا كد وعليه أن يقوم بتقدهم الحلول 
للمشكلات الى تواحهه في هذه الظروفء واتخاذ القرارات المناسبة. وهذا النوع يتم من خلال نماذج تحاكي مواقع العمل فيما بعد» ومن أمثلة 

النوع الثاني: يتعلق بالتدريب الميداني: وهو قيام الدارسين معمارسة ميدانية لمهمات سيباشروفًا بعد التخرجء في مواقع العمل اليّ 
الصحة النفسية» وتدريب طللاب الخدمة في دور الرعاية الاجتماعية وغيرهاء وتدريب طللاب الدعوة على إلقاء المخطب ف المساجد» وتدريب 
طلاب الشريعة والقضاء القضاة لمدة عام أو أكثر في إحدى امحاكم. 

(ج) الجوانب التطبيقية: نتيجة للأحذ بأسلوب النظم في محال تقنية التعليم برزت عدة نماذج نظمية. ومن خلال هذه النماذج توصل 
الباحث إلى تصميم نموذج يضم عناصر النماذج السابقة في قالب آخرء ويتكون هذا النموذج - كما يتضح من الشكل رقم 09) - من 
الخطوات الآنية: 


٠ 0‏ .. ' 1 
نمودج للم لاستخدام 7 0 3 


عتغيدين الأهدافه التعليمية. 

١‏ - اختيار ا محتوى والخبرات التعليمية. 

+ ب ايان الوسائل التعليمية: 

4 - الإعداد لاستخدام الوسائل التعليمية. 
ه - استخدام الوسائل التعليمية. 

5 - التقويم والمتابعة. 


وكل خطوة من هذه الخنطوات متصلة بالأخرى في تسلسل منطقي» كما أن بعض الخنطوات يتفرع عنها خطوات أخرى. 


مفهوم التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم ومجالاته 

الواقع أن مفهوم التوجيه الإسلامي لأي علم يختلف من علم لآخرء وإن كان يأخذ بالإطار العام للتوجيه الإسلامي للعلوم. فالتوجيه 
الإسلامي لعلم النفس يختلف عنه للخدمة الاحتماعية أو تقنية التعليم. ولعل ذلك يعود إلى أن كل مفهوم يعبر عن بحالات ذلك العلم الي 
ينبغي أن يشملها التوحيه» ومعئ آخر توظيف المفهوم بحالات العلم المراد توجيهه. 

ومن خلال تحديد مفهوم التوجيه الإسلامي للعلوم بعامة» وتحديد مفهوم تقنية التعليم توصل الباحث إلى تعريف إجرائي لمفهوم التوجيه 
الإإسلامي لتقنية التعليم هو ما سبق ذكره في "'مصطلحات الدراسة". 

ومن خلال ذلك التعريف يتضح أن أبرز بحالات التوحيه الإسلامي لتقنية التعليم هي: 

أ - عرض أهم أنواع الوسائل التعليمية» وكذا أهداف ورودها في القرآن الكريم» والحديث النبوي الشريف, وآثار الصحابة والتابعين 
رضوان الله عنهم» وتصنيف ذلك وفقًا لموضوعات تقنية التعليم. 

ب - إبراز إسهامات العلماء المسلمين في بجحال تقنية التعليم» والكشف عن مكانته في تاريخهاء وتحليل هذه الإسهامات» والاستفادة ما 
هو مناسب منه للحياة المعاصرة. 


كلا 


جح - إعطاء فكرة واضحة ومركزة» تأليًا وتدريسّاء عن موقف الإسلام من تقنية التعليم. 

د - تحكيم الإسلام عند التأليف» وإجراء البحوث في محال تقنية التعليم. 

ه - تحكيم الإسلام في إنتاج الوسائل التعليمية» واحتيارهاء واستخدامها في التدريس أو البحث أو التأليف سواء في محال تقنية التعليم 
أو الكتب الدراسية لمراحل التعليم وأنواعه ومستوياته. 

و - استخدام المصطلحات العربية في محال تقنية التعليم؛ تأليقًا وتدريسا. 

ز - تدريس تقنية التعليم في المؤسسات التعليمية من الوجهة الإسلامية» وإثراء هذه الوجهة» وتنشئة الدارسين والباحثين عليها في 
الم حلتين الجامعية والدراسات العليا ومراكز البحوث ومعاهدها. 

وسيأاق مزيد من التفصيل لهذه ا محالات عند الحديث عن "متطلبات التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم' » وكذا عند التعقيب على "واقع 


5 .4 535 5 1 
بيقات تقنية التعليم 1 


أثمية التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم ') 

تتبّع أهمية التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم من الآتي: - 

أ - إن التوجيه الإسلامي للعلوم بعامة وتقنية التعليم بخاصة يؤدي إلى تقبل تطبيق شرع الله في امجتمع عن رضا من داخخل النفوس 
والجائر الع تر تبي سكم الله ذلك أن تنشئة الباحثين والدارسين على الوجهة الإسلامية في تقنية التعليم» وتشجيعهم على الانتساب إليها 
يدعوهم إلى تقبل هذه الوجهة بصدر رحبء ويدفعهم إلى تفضيلها على الوجهات الأخرى. 

ب - إن الإسلام أمر بالتفقه في الدين من أحل تطبيقه في جميع شئون الحياة» والتوحيه الإسلامي لتقنية التعليم يدل ضمن هذا الإطار. 

جح - إن كل فرد مسلم عليه مسئولية الدعوة إلى منهج اللّه في الحياة وهو الإسلام» وكذا مساعدة الآخرين على الالتزام به قولاً 
وعملاً لما فيه من تحقيق مصلحتهم في الدنيا والآخرة» ومن هنا فإن المتخصص في تقنية التعليم عليه تبن الوجهة الإسلامية وطرح ما عداها بما 


١‏ )انظر على سبيل المثال» الآتي: 

أ - أشرفء سيد علي. آفاق جديدة في التعليم الإسلامي» ( ترجمة ) الرباط» أمين حسين» جدة. شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع» 505١ه‏ / 1985١م»‏ ص7١.‏ 
ب - فرحانء إسحاق أحمد. التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة. عمانء دار الفرقان للنشر والتوزيع» 5٠057‏ ١ه‏ / ؟987١م؛‏ صه5. 

ج - النجارء زغلول راغبء أزمة التعليم المعاصر. الكويتء مكتبة الفلاح» ه/11860م:. صا ص 7 


د - مرسيء كمال إبراهيم. محاضرات في المدخل إلى التوجيه الإسلامي لعلم النفس. مذكرة غير منشورة: الرياضء: ١41١ه:‏ ص ص *, ."٠‏ 
لاع 


د - يعتبر الإنسان - كما سبق في تحديد مفهوم تقنية التعليم - أحد مكونات المفهوم الشامل لتقنية التعليم» بل هو عامل رئيس في 
عملية التأليف» والبحثء وإنتاج الوسائل التعليمية واحتيارها واستخدامها. فإن صلح فكره في الحياة صلح ما يصدر عنه؛ وبالتالي صلح ما 
يقدمه للآحرين في محال تقنية التعليم» والعكس بالعكسء, ولذلك ينبغي توجيه تقنية التعليم في ضوء الإسلام لكي يكون المردود إيجابًا. 
وباختصار: فإن تبئ المحتص في محال تقنية التعليم للتوحيه الإسلامي يجعل وحهته العلمية سليمة ويجعل تقنية التعليم مناسبة للمجتمع 
الإسلامي. 

ه - إن من أهم أهداف التعليم الإسلامي التنمية المتوازنة لكامل شخصية المتعلم روحيًا ووجدانيًا ومعرفيًا ومهاريًا. ومن هنا فإن 
دراسة تقنية التعليم من المنظور الإسلامي سوف يساعد على بناء شخصية المتعلم من جميع الجوانب» وبخاصة الحوانب الروحية والوجدانية 
(تزكية النفس)؛ نظرًا لتميز المنظور الإسلامي عن غيره. 


متطلبات التوجيه الإسلامى لتقنية التعليم 


يتطلب التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم عناصر عدة من الكفاءات المؤهلة علميًا وفنيّاه كما يتطلب جوانب تطبيقية سواء في محال التأليف 
وإحراء البحوث,ء أو في بحال إنتاج الوسائل التعليمية» أو اختيارهاء واستخدامهاء وذلك على النحو الآيَ: 

أولةً: في مجال التأليف وإجراء البحوث: 

التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم في بحال تأليف الكتب وإجراء البحوث؛ سواء كانت رسائل علمية لنيل درجة الماحستير أو الدكتوراه» 
أو بحونًا منشورة في الدوريات» يحتاج إلى متخصص في تقنية التعليم» بالإضافة إلى توافر قدر مناسب من المعرفة بالقرآن وعلومه. والحديث 
وعلومه؛ والتربية الإسلامية» والفكر الإسلامي؛ ولذلك فإن من فقد هذه المؤهلات لن يكون عمله معبرًا عن التصور الإسلامي» بل قد يظهر 
التلفيق والتشويه فيما يكتب أو يبحثء ويجانبه الصواب. 


“ا 


وبعبارة أخرى: فإنه يصعب كثيرًا على المتخصص في حال تقنية التعليم دون تأهيل علمي ف العلوم الشرعية أن يخوض في محال التوحيه 
الإسلامي لتقنية التعليم» كما يصعب ذلك كثيرًا على المتخصص ف محال العلوم الشرعية دون تأهيل علمي في محال تقنية التعليم أن يدلي بدلوه 
ق هذا الضدد. 

ومن هنا فإنه يستحسنء إذا ل تتوافر عوامل التأهيل في العلوم الشرعية وتقنية التعليم معَاء أن يقوم فريق عمل يضم متخصصين في كل 
من العلوم الشرعية والتربية الإسلامية وتقنية التعليم» بحيث يقوم كل منهم مهمة معينة تدحل في نطاق تخصصه. فعلى سبيل المثال يقوم 
اللتخحصص في العلوم الشرعية بالتوجيه إلى كتب التفسير وشروح الأحاديث ويساعد في تفسير النصوص القرآنية والأحاديث النبوية, 
والمتخصص ف التربية الإسلامية يوجه إلى كتب الفكر التربوي الإسلامي» ويساعد على إبراز إسهامات العلماء المسلمين في محال تقنية التعليم؛ 
أما المتخصص في محال تقنية التعليم فيقوم بالدراسة والتحليل والنقد لما هو موجود في تقنية التعليم» وبعد ذلك يتم عرض جميع ما تم التوصل 
إليه على المختصين في العلوم الشرعية فما وافقه قبل» وما عارضه حذف» وما يحتاج إلى تعديل غيّر وبدّل. 

هذا ما يتعلق بالجانب المهئ للمشاركين في التأليف وإحراء البحوث في محال تقنية التعليم» أما الجوانب التطبيقية فإنه ينبغي التركيز على 
ابحالات الستة (أء ب» ج», دء هه و) الى سبق ذكرها في هذه الدراسة تحت عنوان "مفهوم التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم وبحالاته". 

انيًا - في بجال إنتاج الوسائل التعليمية: 

يشمل إنتاج الوسائل التعليمية بالدرجة الأولى إنتاج الأفلام التعليمية بجميع أنواعهاء وكذا التسجيلات الصوتية (أشرطة الكاسيت) 
والمرئية (الفيديو) والمحسمات» والتصوير ضوئيًا (الفوتوغرافي) أو يدويًا (الرسوم بجميع أنواعها). 


ويتطلب التوجيه الإسلامي لإنتاج الوسائل التعليمية أمرين: أحدهما مهيئ» والآخر تطبيقي. 


فمن الناحية المهنية: ينبغي أن يكون القائمون على إنتاج الوسائل التعليمية أفرادًا ذوي إيمان من أصحاب الاختصاصات اللازمة» منها: 
| - اختصاص في فلسفة العلوم من حيث توجيه العلم لخدمة الإبمان. 

ب - اختصاص في الثقافة الإسلامية وعلومهاء وبوجه حاص في علمي التوحيد والتفسير. 

جخعه عرص ا مارت :عانية ساس بدا شو "ليله لزاه إناعيها: 

د - اختصاص تربوي على مستوى مكافئ. 

ه - اختصاص علمي وفين يتصل بالوسائل التعليمية. 

'والشرط الأساسي للنجاح الاقتصار على الكفايات الإسلامية واختيار من يعرف بالولاء الحق للإسلام» وإنه لمن الممكن بل 
الواجبة:ب:؛ أن يكفى المسلمون الفسهو بالفسيس "0 

ومن الناحية التطبيقية: ينبغي أن يكون معيار تحكيم الإسلام من أهم المعايير الي تراعى في إنتاج الوسائل التعليمية المختلفة» وذلك - 
كما يراه البعض - عن طريق الآني: ”" أ - عدم تصوير الأشخاص ضوئيا أو يدويًا إلا في حدود الضرورة القصوى, ولأغراض تعليمية بحتة. 

ب - تجنب تصوير ذوات الأرواح إلا بغرض تعليمي. 

جح - تجحنب الموسيقى في التسجيلات الصوتية» والأفلام بأنواعها. 

د - لا تظهر النساء في أي نوع من أنواع الإنتاج. 

ه - تحنب الغيبيات تماما. 

و - عدم تصوير الأنبياء. 

ز - الاهتمام بغرس الإممان في نفوس المتعلمين. 


ح - تجنب الأفكار الحدامة والمضللة. 
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العا - في مجال اختيار الوسائل التعليمية واستخدامها: 

عملية اختيار الوسائل التعليمية واستخدامها وفق التوحيه الإسلامي ينبغي أن يتوافر لماء بالإضافة إلى المختصين في محال الوسائل التعليمية 
والفنيين» وكذا المختص في المادة العلمية» ينبغي أن يتوافر لما أفراد من ذوي الغيرة الإسلامية والحكمة؛ مؤهلين في العلوم الشرعية؛ وذلك نظرًا 
لأن كثيرًا من هذه الوسائل التعليمية قد تم إنتاحها مسبقا محليًا أو عاميّاه وفيها - كما سترى فيما بعد - من المخالفات ما اللّه به عليم» لذلك 
ينبغي توافر مثل أولئك الأفراد الغيورين والحكماء لتنقية الشوائب» واختيار الوسائل التعليمية الي لا تتعارض مع القيم الإسلامية. 

ومن الناحية التطبيقية: فإن على القائمين على عملية الاختيار - إذا لم يتوافر مثل أولئك الأفراد - أن يكون معيار تحكيم الإسلام هو 
الضابط في عملية احتيار الوسائل التعليمية واستخدامهاء وذلك كراعاة المعايير التطبيقية ال سبق ذكرها في الفقرة السابقة "في محال إنتاج 


الوسائل التعليمية". 


واقع تأليف الكتب وإجراء البحوث في مجال تقنية التعليم 


يزحر عدد من المؤلفات والبحوث في محال تقنية التعليم بأمور ينقصها التوحيه الإسلامي؛ منها على سبيل المثال لا الحصرء الآ 
ولد عدم قاول ما وردق القرانا والسطه :وآثار الضععانة والابنين مق الوسائل التعليمية: 

ثانيًا - إغفال إسهامات العلماء المسلمين في محال تقنية التعليم. 

الا - عدم عرض موقف الإسلام من استخدام الوسائل التعليمية. 

رابعًا - فقدان الصبغة الإسلامية في كثير من الجوانب المطروحة. 


/الاع 


أولاً - عدم تناول ما ورد في القرآن والسنة, وآثار الصحابة والتابعين من الوسائل التعليمية: 

إن الباحث في أثناء تتبعه لتطور الوسائل التعليمية واستخدامها عبر التاريخ لاحظ أن عددًا من المؤلفين والباحثين في هذا الصدد لم 
يتناولوا ما ورد في القرآن» والسنة وآثار الصحابة والتابعين من الوسائل التعليمية» على الرغم من أن هذه المصادر الثلاثة قد ورد فيها استخدام 
لكثير من الوسائل التعليمية. 

بيد أنه» من ناحية أخرى؛ فإن عددًا من المؤلفين والباحثين» وبخاصة المؤلفون والباحفون في طرق تدريس مواد التربية الإسلامية» قد 
تناولوا ما ورد في تلك المصادر الثلاثة» ولكن لم يكن الحدف إبراز أسبقية التربية الإسلامية في مصادرها الثلاثة في استخدام هذه الوسائل؛ 
بقدر ما هي محاولة من أولئك المؤلفين والباحثين لحث مدرسي مواد التربية الإسلامية باستخدام هذه الوسائل عن طريق الاقتداء بما ورد في 
القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين؛ ولذلك كان التناول في عبارات مقتضبة لا تنصف بالعمق؛ لأنها لم تخرج عن عرض نوع أو نوعين من 
الوسائل التعليمية دون الدراسة والتمحيص. ولو كان الحدف إظهار أصالة التربية الإسلامية وأسبقيتها في استخدام الوسائل التعليمية الخصص 
أولئك المؤلفون والباحثون - على قلتهم 000 خاصًا بذلكء؛ ولتناول .ذلك أيضّاء المؤلفون والباحقون فى طرق تدريس مواد غير التربية 
اللإسلامية (التاريخ؛ والخغرافيا... إلخ). 

ثانيًا - إغفال إسهامات العلماء المسلمين في مجال تقنية التعليم: 

كما هو الحال في الفقرة السابقة زأولام ين عدم اهتمام عدد من المؤلفين والباحثين يتناول ما ورد في القرآن والسنة وآثار الصحابة 
والتابعين من وسائل تعليمية سواء أثناء عرض التطور التاريخي لاستخدام الوسائل التعليمية» أو عدم تخصيص فصل مستقل بماء فإن إسهامات 
العلماء المسلمين هي الأخرى لم تَحظ بالاهتمام الواحبء إلا أنها قياسًا بالفقرة السابقة زولك تكن الضل حالاً منها؛ إذ يقوم بعض المؤلفين 


والباحثين 


لت 


بعرض هذه الإسهامات, ولكن على استحياء» وبشيء مقتضبء وبخاصة إسهامات أبي بكر الرازي (١851؟‏ - ١1ال“اه‏ 5868م - 
47 م) وابن الحيثم (85 8" - ."4ه / ©9458 - "١٠م‏ )., بيد أن من يطالع تاريخ العلوم عند المسلمين يجد رصيدًا ضخمًا 
لإسهاماتم في التربية بعامة» وفي محال تقنية التعليم بخاصة. 

ثالنًا - عدم عرض موقف الإسلام من استخدام الوسائل التعليمية: 

يغفل عدد من الكتب المؤلفة في محال تقنية التعليم موقف الإسلام من استخدام الوسائل التعليمية» ويسير عدد من البحوث في هذا انجال 
على هذا المنوال» فيما عدا بعض الدراسات الي تتناول استخدام الوسائل التعليمية في تدريس مواد التربية الإسلامية بعامة أو بعض موادها 
بخاصة» مع أن مدرسي مواد التربية الإسلامية لديهم الثقافة الإسلامية الي تبصرهم يموقف الإسلام من الوسائل التعليمية» فيكون ذكر ذلك 
لمؤلاء كأنه من تحصيل الحاصلء إلا إذا كان الحدف تذكيرهم أو حثهم على استخدام الوسائل التعليمية فتلك مسألة أخرى. 

رابعًا - فقدان الصبغة الإسلامية في كثير من الأفكار المطروحة: 

يزحر عدد من المؤلفات والبحوث في محال تقنية التعليم بأفكار ينقصها التوجيه الإسلامي» منها: - 

أ- عدم حذف ما يتعارض مع العقيدة الصحيحة أو تفنيده. 

ب - التوسع دون حاجة في استخدام صور ذوات الأرواح. 

جح - استخدام المصطلحات الأحنبية دون العربية. 

د - إغفال معايير القيم الإسلامية عند عرض معايبر اختيار الوسائل التعليمية. 

وفيما يأتي نتناول هذه الجوانب بشيء من التفصيل: 

أ - عدم حذف ما يتعارض مع العقيدة الصحيحة أو تفنيده: 


ما يلاحظ أن عددًا من الكتب والبحوث في بجحال تقنية التعليم تشير أثناء عرض 


ا 


التطور التاريخي إلى ما كان يقوم به القدماء من كتابة أو تصوير أو هما معًا على المقابر» مع ما فيه من نحت وثمائيل وصور لذوات 
الأرواح؛ دون أن يحذفوا ذلك؛ لأن ذلكء أصلاء ليس من الوسائل التعليمية» بقدر ما هو أدلة وشواهد على التراث عند تلك الأمم. وعلى 
افتراض أهميته فإنه كان يجدر بالمؤلفين أن يفندوه لأنه يتعارض مع العقيدة الصحيحة. 


بل إن ما يدعو للرثاء حقا أن بعض المؤلفين في كتب تدريس مواد التربية الإسلامية» وكذا بعض الباحثين في محال استخدام الوسائل 


4 


التعليمية في مواد التربية الإسلامية» وفي مادة التوحيد على وجه الخصوصء قد وقع فيما وقع فيه غيرهم فلم يحذفوا أن يعدلوا أو يفندوا حيث 

فقد ورد في أحد كتب التربية الإسلامية ما نصه: "وبما يدل على قدم استخدام الوسائل من صور ورسوم ما وجد من هذه الصور 
والرسوم ف الكهوف والمعابد والمقابر القديمة لدى كثير من الشعوبء ففيها ترى صور الشمس والقمر والنجوم والحيوانات والطيور والمعارك 
الحربية» والعمال وهم بمارسون أعمالهم, والفلاحين وهم يحصدونء والصيادين وهم يصطادون.... وهكذا " 27 . 

وقد ورد في أحد بحوث التربية الإسلامية (التوحيد) ما نصه: "ويدلنا أيضًا على قدم الوسائل التعليمية ما كان موجودًا من رموز ورسوم 
على الأحجار وفي المعابد وعلى حلود الحيوانات» وكذلك الكتابة الميروغليفية الموحودة في معابد المصريين القدماء» تدل على الوسائل الي لها 
مدلولها والي كانت مستخدمة في ذلك الزمن. وما وحد من صور ورسوم في كهوف الأمم السابقة وفي مقابرهم ومعابدهم الى نرى فيها 
لك ال" 

ب - التوسع دون حاجة في استخدام صور ذات الأرواح: 

للإسلام موقف من التصوير» وبخاصة تصوير ذوات الأرواح. هذا الموقف موضع خحلاف بين العلماء. وعلى القول الذي لا يجيز التصوير 
لذوات الأرواح هناك 
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١‏ ) بديوي» توفيق إبراهيم. أثر استخدام الوسائل التعليمية في تدريس بعض موضوعات التوحيد للصف الأول المتوسط على تحصيل التلاميذ. رسالة ماجستير غير منشورة» 
الرياضء؛ 5-07١15.:8-1ه/19188-19487م:‏ صا ص .5١ 65٠0‏ 


استثناءات تحددها الضرورة. بيد أن عددًا من المؤلفين في محال تقنية التعليم لا ينظرون إلى موقف الإسلام من ذلكء أو على الأقل وحود 
حلاف حول هذه المسألة» بل نهم يتوسعون في تصوير ذوات الأرواح فيما لا حاجة إليه ولا تدعو إليه الضرورة» وبالإمكان الاستغناء عنه 
أصلاً أو استخدام بديل آخر خروجًا من الخلاف. 

ج - استخدام المصطلحات الأجنبية دون العربية: 

ما زال عدد من المؤلفين والباحثين في محال تقنية التعليم يستخدمون المصطلحات الأجنبية بحروفها الإنحليزية أو الفرنسية أو غيرهاء أو 
يستخدمون مصطلحات أجنبية بأحرف عربية» وما كلمة "تكنولوجيا"» و "أوفرهد بروجكتور" و "سلايد" بغريبة على أبصارنا وأسماعناء بل 
إن مصطلح "أوفرهد بروجكتور" و "سلايد" وغيرهما أشهر من المصطلحات العربية» ومن الممكن أن يعرفها أي شخص بعكس مصطلح 
"السبورة الضوئية" (جهاز العرض فوق الرأس) أو "الشرائح " وغيرها. 

د - إغفال معيار تحكيم الإسلام عند عرض معايير اختيار الوسائل التعليمية: 

يعجب المرء وهو يعدد معايير احتيار الوسائل التعليمية في أي كتاب أو بحث في بجحال تقنية التعليم أن يجد النص على اعتبار معيار تحكيم 
الإسلام واحدًا من هذه المعايير» مع أن هذا المعيار أهم معايير اختيار الوسائل التعليمية بالنسبة لنا نحن المسلمين. إلا أنه» والحق يقال» إننا نجدء 
أحياناء من يشير إلى معيار القيم الاحتماعية. وهذا من وجهة نظرنا منقول من بحتمعات تضع قيمها لنفسهاء وفيه إغفال للقيم الإسلامية مع 


أنها هي الأولى بالاهتمام. 


واقع إنتاج الوسائل التعليمية 


لعل محال التأليف وإجراء البحوث في محال تقنية التعليم يعتبر أفضل حال من محال إنتاج الوسائل التعليمية؛ ذلك أن عددًا من الوسائل 
التعليمية» وبخاصة الأفلام بجميع أنواعهاء قد أنتتجحت في ظل ثقافات متعددة تختلف عن الثقافة الإسلامية» 
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بالإضافة إلى أن الأفلام التعليمية حذت حذو الأفلام الإعلامية» وبخاصة في عملية الإخراج؛ ولا غرابة في ذلك فإن عملية إنتاج الأفلام 
ولدت في مجال الإعلام وترعرعت في أحضانه. 

وبوجه عام فإن إنتاج الوسائل التعليمية في العالم الإسلامي المعاصر ينقصه التوجيه الإسلامي؛ نظرًا لما يأي: - 

أ - التوسع في إنتاج وسائل تعليمية تستخدم صور ذوات الأرواح ما لا تدعو إليه الضرورة سواء كان ضوئيًا أو يدويًا أو بجسمًا. 

ب - استخدام الموسيقى التصويرية وغير التصويرية ثما حرم الكثير من الدارسين من الاستفادة من كثير من الأفلام التعليمية» وكذا 
التببخيلاك. الضوقية» أو أن عضا سعهم يمسعدم هذه الوسائل برغمًا عمد كما عن هذا المسللك قي قوسن عند من الدارسيق عن الوسيقق 
والاستماع إليها. 

جح - ظهور النساء صوئًا (في التسجيلات الصوتية) أو صورة (في الصور الضوئية)» أو هما معًا (الأفلام التعليمية بجميع أنواعها)» ولم 
يقتصر الأمر على ظهورهنء بل إن كثيرًا منهن ظهرن متبرحات» خاضعات بالقول» مما يدعو إلى الإثارة والفتنة» وبخاصة إذا عرضت هذه 
الأفلام على الشباب ابتداء بالمراحل المتوسطة (الإعدادية). وانتهاء بالمرحلة الجامعية؛ ولذلك عزف عدد من الدارسين من ذوي الغيرة 
الإسلامية عن رؤية مثل تلك الوسائل أو سماعها. 

د - نشر بعض الأفكار الهدامة الي تتعارض صراحة أو ضمنًا مع القيم الإسلامية والاجتماعية. 

ه - عدم التصاق كثير من الوسائل التعليمية بالبيئة الإسلامية» ولذلك ظهر في هذه الوسائل التعليمية كثير من القيم الي تختلف عن 


القيم الإسلامية والعربية. 


واقع اختيار الوسائل التعليمية واستخدامها 


إن عملية اختيار الوسائل التعليمية واستخدامها لا تخضع هي الأخرى لعملية الضبط؛ إذ لا يراعى حكم الإإسلام عند اختيار الوسائل 


حك 


لذلك تسوء عملية الاختيار» وبالتالي تصبح الوسيلة :المسعدية دري رهد نايتا (في محال تقنية التعليم أو في الكتب الدراسية 
المقررة) فيها مخالفة أو أكثر من المخالفات الى سبق ذكرها في "واقع إنتاج الوسائل التعليمية". وما تعليم حرف الألف عن طريق رسم الأرنب 
(تأليفقا وتدريساً) إلا مثال واحد من ذلكء مع أنه يمكن تعليم هذا الحرف برسم لون من الألوان يشتمل على هذا الحرف كالأحمر والأخضر 
والأصفر إلخ. وبالإضافة إلى ذلك اختيار كثير من الوسائل التعليمية الي تستخدم اللغات الأجنبية» وبخاصة في العلوم الكونية (الطبيعية) وعلم 
النفس» مما حرم عددًا من الدارسين من الاستفادة منها الاستفادة المرحوة؛ نظرًا لعدم معرفتهم باللغات الأجنبية. 

وربما يعود نقص التوجيه الإسلامي في عملية اختيار الوسائل التعليمية واستخدامها إلى سبب أو أكثر من الأسباب الآنية: 

أ - إن عددًا من المستفيدين (المعلمين والمتعلمين) من هذه الوسائل ليس لديهم ثقافة إسلامية تبصرهم .ما ينبغي اختياره واستخخدامه وفقا 
لوجهة النظر الإسلامية. 

ب - إن عددًا من الوسائل التعليمية - كما سبق - تنتجها بيئات مختلفة عقائديًا وثقافيًا عن العالم الإسلامي. 


ج - عدم وجود بدائل متعددة من الوسائل التعليمية» يبمكن أن تتم من بينها عملية اختيار الوسائل التعليمية واستخدامها. 


نتائج الدراسة 
من خلال العرض السابق توصلت الدراسة إلى الآني: 
أولا - أن هناك عدة محالات يتناوها التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم . 
ثانيًا - أن هناك مجموعة من المعايير المهنية والتطبيقية الي تراعى عند التأليف والبحث في محال تقنية التعليم» وكذا إنتاج الوسائل 


التعليمية» واعشيارهاء واستخدامياء تدريسًا وتاليفا ق:الكمب الدراسية المقررة: 


ردك 


ثالغا - أن هناك نقصًا في التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم فيما يتعلق بالتأليف والبحث في محامهاء يشمل الآني: 

أ - عدم تناول ما ورد في القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين في محال الوسائل التعليمية. 

ب - إغفال إسهامات العلماء المسلمين في محال الوسائل التعليمية. 

جح - عدم عرض موقف الإسلام من استخدام الوسائل التعليمية. 

د - عدم حذف ما يتعارض مع العقيدة الصحيحة أو تفنيده. 

ه - التوسع دون حاجة في استخدام صور ذوات الأرواح. 

و - استخدام المصطلحات الأحنبية دون العربية. 

ز - إغفال معيار القيم الإسلامية عند عرض معايير احتيار الوسائل التعليمية. 

رابعًا - أن هناك نقصا في التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم فيما يتعلق بإنتاج الوسائل التعليمية؛ ولعي رسا اجسوايياء دوسا تاليا 


في الكتب الدراسية المقررة. ومن أبرز مظاهر هذا النقص الآ 


أ - التوسع في استخدام صور ذوات الأرواح ضوئيًا أو يدويًا أو بجسما مما لا تدعو إليه الضرورة. 
ب - نشر الأفكار الحدامة الي تتعارض صراحة أو ضمنا مع القيم الإسلامية والاجتماعية. 

ج - ظهور النساء صوئًا أو صورة أو هما معًا متبرحات خاضعات بالقول. 

ه - عدم التصاق كثير من الوسائل التعليمية بالبيئة الإسلامية. 


و - استخدام اللغات الأجنبية دون العربية في الوسائل المسموعة أو المسموعة المرئية. 
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توصيات الدراسة 

من خلال العرض السابق والنتائج الى توصلت إليها الدراسة فإن الباحث يوصي بالآني: 

أولاً - العمل على تب المحتصين والباحثين والمؤلفين والعاملين في محال تقنية التعليم بالتصور الإسلامي لتقنية التعليم في ضوء الإطار 
الذي طرحته هذه الدراسة. 

ثانيًا - مراعاة المعايبر المهنية الي توضلت: إليها الدراسة عند التأليق والبحث في تقنية التعليم» وكذا عند إنتاج الوسائل التعليمية؛ 
واختيارهاء واستخدامها. 

ثالثًا - أن يوجه اهتمام خاص إلى القرآن والسنة بصفتهما أهم مصدرين في التربية الإسلامية؛ وأن يوجه اهتمام خاص إلى آثار الصحابة 
والتابعين بصفتهم قدوة في السلوك. وبعبارة أخرى: فإنه نظرًا لأن هذه المصادر الشرعية ثرت ثراء تربويّاء فإنه من الأهمية يمكان دراستها 
دراسة استقصائية ليس فقط لاستخلاص ما فيها من وسائل تعليمية» ولكن استخلاص تصور تربوي إسلامي. فهذا التصور هو الذي يقيم 
المسلمين على منهج الله في حال تطبيقه تطبيقا سليما» ويخلصهم من كثير من التلوث التربوي الذي يعانون منه في الوقت الحاضر. 

هذا ويود الباحث الإشارة إلى الآنيَ: 

أ - أن القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين ليست كتبًا للوسائل التعليمية بحيث يجد الدارس فيها دراسة منظمة للوسائل التعليمية 
ولكن وردت فيها نصوص كنيرة تحوي استخخدام الوسائل التعليمية لإيضاح عقيدة أو قاعدة أو أصل أو حكم شرعي. 

ب - إن الدراسة الاستقصائية لما ورد في المصادر الثلاثة (القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين) تحتاج إلى فريق عمل من المختصين في 
القرآن وعلومه. والسنة وعلومهاء والتربية الإسلامية» وتقنية التعليم يتعاونون لإبحاز هذا العمل المهم في حياة كل مسلم. 


رابعٌا - يوصي الباحث المؤلفين والباحثين بعرض إسهامات العلماء المسلمين في مجال 


الوسائل التعليمية» عند تناول التطور التاريخي لاستخدامهاء أو بتخصيص فصل مستقل بهذه الإسهامات» لكي يتعرف الدارسون على 
مدى إسهامات علمائهم في هذا الخال بدلا من أن يمتلكهم اعتقاد حاطئع بأن تقنية التعليم وليدة التقدم والتطور التقئ الغربية» وأن العلماء 
المسلمين لم يكن هم أي أثر يذكر في هذا المجال. 

خامسًا - يوصي الباحث المؤلفين والباحثين في محال تقنية التعليم بالعمل على اشتمال مؤلفاقهم وأبحائهم على فكرة واضحة ومفصلة عن 
موقف الإسلام من استخدام الوسائل التعليمية بعامة» واستخدام التصوير لذوات الأرواح بوجه خاص»ء واستخدام التصوير لأغراض تعليمية 
وعلى وجه الضرورة بوجه أحص؛ لأن ذلك يحقق الأهداف الآنية: 

أ - تنمية معارف الدارسين ممن لم يسبق لهم ثقافة إسلامية يمذا الصدد» وبخاصة دارسي العلوم الكونية والاحتماعية والسلوكية إل 
وتذ كير من سبق لحم ثقافة إسلامية بذلك من دارسي العلوم الشرعية. 

ب - ضبط عملية استخدام صور ذوات الأرواح عند التأليف وإحراء البحوثء وإنتاج الوسائل التعليمية» واحتيارهاء واستخدامها 
بحيث لا يتوسع فيها إلا بقدر الضرورة» خحروجًا من الخلاف بين العلماء في هذا الصدد. 

سادسًا - يرى الباحث أنه من أجل تثبيت اللهوية الإسلامية وتعميقها ينبغي استخدام اللغة العربية؛ إذ أنها لغة القرآن الكريم» ولم تكن 
اللغة العربية يوما من الأيام قاصرة عن احتواء ما يجد من مخترعات العصر بل ومصطلحاته ثما وجد في البيئات الأخرى. هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى فإن الباحث لا يرى مانعًا من استخدام المصطلحات الأحنبية عند الضرورة» ولكن الاقتصار عليها دون استخدام المصطلح العربي 
قبلها فيه طمس للهوية الإسلامية والعربية» وإيحاء بعدم قدرة اللغة العربية على استيعاب المصطلحات» وتعزيز لترسيخ المصطلحات الأجنبية في 


نفوس الناشئة» بحيث يتعودون عليها بدلا من أن ينشئوا على استخدام المصطلحات العربية. 


كم 


سابعًا - يرى الباحث أنه لمعالحة واقع إنتاج الوسائل التعليمية وامحتيارها واستخدامهاء تدريسًا وتأليقًا في الكتب المقررة» فإنه ينبغي 
العمل على الآلي: 

أ - تحكيم الإسلام في أمر الوسائل التعليمية» إنتاجمًا واخختيارًا واستخداما (تدريسًا وتأليفاً). وذلك بمراعاة المعايير المهنية والتطبيقية الي 
توصلت إليها الدراسة. 

ب - تبي مراكز تقنية التعليم في الجامعات في العالم الإسلامي مشروعا لإنتاج وسائل تعليمية للمراحل التعليمية المختلفة تأحذ في 


اعتبارها المعايير المهنية والتطبيقية الى توصلت إليها الدراسة. 


اام 
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رسالة ابن فضلات 
إسهام رائد ومبكر في العلوم الاجتماعية 
إعداد الد كتور 


كلية الآداب 0 جامعة الملك سعود 


رسالة ابن فضلان: إسهام رائد ومبكر في العلوم الاجتماعية 


١‏ - من هو أحتمد بن فضلان ؟ 

هو أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد» بن حماد مولى محمد بن سليمان 27 من قادة الدولة العباسية والمصادر التاريخية لا ترودنا بأية 
معلومات عن رحلته؛ ولا عن صاحبها. فلا توحد ترجمة واحدة له سواء في كتب الحغرافيا أو التاريخ أو الأخبار. ولا أيضًا في كتب تراحم 
الأعيان القدمم منها والحديث. ونحن لا نعرف أين ولد ابن فضلان» وكيف كانت نشأته ؟. وكيف تعلّم ؟ وما المناصب الإدارية والدينية الي 
تقلدها قبل أن يتوجه في البعثة المرسلة من قبل الخليفة العباسي المقتدر بالله إلى ملك البلغار ؟ وما صلته بالوزير حامد بن العباس 7 ولا نعرف 
أيضًا شيعا عن ثقافته الأدبية والدينية» وهل ترك مؤلفات أحرى غير رسالته ؟ 

لقد أعطى صورة واضحة للبلغار» وملاحظات دقيقة عن عاداقم وتحارقم وحضارتهم, كما ترك لنا في رسالته صورا اجتماعية 
وأنثربولوجية عن الروس وجماعات من الأثراك. وتدل رسالته على أنه كان على ثقافة دينية وأدب رفيع: وكان أسلوبه شيقا جميلاً» وكان ابن 
فضلان صادقًا فيما رواه في الرحلة. كما كان ميا للإسلام وراغبًا في نشر تعاليمه. ويظهر لنا من خلال قراءة الأثر الوحيد الذي تركهء أنه 


كانا سملم انااميه النلء قايه بالتصلة كيو آنه كان هنا أن سوسطة العمر ول كن أن مكو دما 


.) القائد محمد بن سليمان أبو علي الكاتب» هزم آل طولون في مصرء وأعادها إلى الخلافة سنة ١5755ه ( 1805م‎ ) ١ 
هو وآخران هما الوزير أبو الحسن علي بن الفرات» وعلي بن عيسى بن الجراح.ء وكان الثلاثة من ألمع الوزراء في عهد الخليفة المقتدر بالله» وأكثرهم قدرة في تدبير‎ ) ١ 
الملك.‎ 

للحت 


في السن. فقد لاحظنا أنه تحمل كثيرًا في أسفار رحلته فخاض الأغار وسكن مناطق الثلوج وركب الحمال واستخدم السفن. وعبر 
كثيرًا من البوادي والصحارى والقفار والغابات. 


؟ - رحلة ابن فضلان: 

رغم مرور أكثر من ألف سنة عن رسالته» ورغم عدد الناقلين والتراجمة الذين تناولوا الرسالة بأكثر من اثني عشرة لغة» مع ما تتضمنه 
تلك اللغات من تقاليد ثقافية 2 إلا أن المصادر عن الرحلة في اللغة العربية ما تزال قليلة كما أن ما كتب عنها أو عن صاحبها في لغتنا أقل 
بكثير ما كتب باللغات الأوربية. لقد ظل ابن فضلان ورسالته مجهولين بالنسبة للجغرافيين الأوائل مثل الاصطخري والمسعودي» رغم أنفهم 
قرأوا رسالته منذ القرن الرابع الحجري ويبدو أنهم نقلوا عنهاء لكنهم لم يشيروا أنهم رحعوا إليهاء ثم نقل ياقوت الحموي في القرن السابع 
أجزاء من رسالة ابن فضلان في كتابه معجم البلدان» ولا سيما فيما كتب ياقوت عن مادة " أتل " و " باشفرد " و " بلغار " و" خزر " و" 
خوارزم ". وهي المناطق الى زارها ابن فضلان وكتب ملاحظاته عنها وعن أهلها وعن عاداقهم. ثم بعد ذلك بدأ يعرف وينتشر اسمه بين 
المهتمين بالتاريخ والحغرافيا والرحلات. 

وقد لقي ابن فضلان كغيره من العلماء العرب والمسلمين اهتمامًا خاصًا من الغربيين» وذلك لأن أجزاء من رسالته قد طبعت في الغرب 
وترجمتء إلا أن هذه الطبعات لم يصل منها شيء إلى المكتبات العربية. وقد كتب عن رسالته الكثير في المصادر الروسية والألمانية» واهتم يما 
عدد من المستشرقين وقبل ظهور مخطوطة الرسالة نفسها. وفي مقدمة من اهتم بما من المستشرقين " نيكيتا أيسيف " والمستشرق الإبحليزي " 
دنلوب ". وكتب ريتشارد فراي مع صديقه بلاك بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 714١1ه‏ بعض التعليقات على ما 


أورده ابن فضلان في رسالته. أما في روسيا فقد وحدت رسالة ابن فضلان اهتمامًا كبيرًا لأنها 


.١١ص‎ ١14 أحمد عبد السلام البقالي: مغامرات سفير عربي في اسكندنافيا منذ عامء مطبوعات تهامة» جدة,‎ ) ١ 
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تصف بلاد الروس والبلغار والأتراك في القرن العاشر للميلاد 5 ولإناا شيك اعفرها النوسى ريما اساماقم هذه الفرة من 
حياتهم» فدرسوها دراسة وافية ونشروا أجزاء منها وترجموها '' ومنذ مطلق القرن التاسع عشر بدأ المستشرقون يهتمون بدراسة الرحلة) 
والتعليق عليها مع ترجمتها فنشر بعضهم ما قاله العرب من الحغرافيين عن الروس ولا سيما الإدريسي والمسعودي وابن فضلان. 

وقد لاحظ المستشرق الروسي فراين 113611 في عام 795١هء‏ أممية قصة هذه الرحلة بناء على ما نقله منها الجغراقي ياقوت 
الحموي في معجم البلدان وخاصة ما تحتويه من أخبار البلغار في الفوبحا والصقالبة فنشر حولها عدة دراسات 9" . 

واكتشف مقطع آخر من رسالة ابن فضلان في روسيا عام ١ه‏ ونشرت بالألمانية من قبل أكادمية "سان بيتر سبورغ" في عام 
8ه. ويتضمن هذا المقطع أحزاء معينة سبق أن نشرها " رازموسين " سنة 6٠77١1ه»‏ وقد اعتمد فيها على مخطوطة وحدها في 
كوبنهاجنء ثم احتفت بعد ذلك. وهي مخطوطة يشك كثيرًا في صدقها وصحتها. 

وكانت هناك ترجمات سويدية وفرنسية وإبحليزية» إلا أفها جميعها غير صحيحة إلى حد الإسفاف الظاهر فقد كانت مليئة بالأخطاء ولا 
تقدم معلومات جديدة. 

وف عام 95١١ه‏ تم اكتشاف مخطوطتين جديدتين في المجموعة الأثرية العائدة " للسير حون إيمرسون " السفير البريطاني ف 
القسطنطينية» وقد كان جامعًا شرهًا يتجاوز حماسه الاهتمام .بمحتوى ما يجمعه. وقد اكتشف المخطوصطتان بعد وفاته» ولا يعرف أحد مى 
حصل عليهما ؟ ومن أين ؟ 

إحدى هاتين المحطوطتين» هي مخطوطة جغرافية بالعربية لأحمد الطوسي يرحع 


١‏ ) أحمد بن فضلان؛ رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الأتراك والخرز والروس والصقالبة سنة ١17م»‏ تحقيق الدكتور سامي الدهان - مقدمة المحقق» 
مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق» .١159‏ 

١‏ ) فؤاد سزكين» مجموع في الجغرافيا مما ألفه ابن الفقيه وابن فضلان وأبو دلف الخزرجيء مقدمة الناشر. منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» فرانكفورت» 
ألمانياء /5141١م.‏ 


تاريخها إلى عام 4٠.‏ 84ه. وهذا يجعلها أقرب زمنيًًا من أي مخطوط آخرء إلى أصل رسالة ابن فضلان الذي يعتقد أنما كتبت حوالي 
07» - 8984ه. ورغم قربا الزمئ فالباحثون يعتقدون أن مؤلف الطوسي أقل المصادر جدارة بالثقة» فهو مليء بالأحطاء والتناقضات 
الواضحة. ورغم أنه يأحذ بشكل مطول من " ان الأنقيه "7" الذي [ازعيلذة الفمال» فإن مراجع كثيرة تتردد في قبوله. 

أما المحطوطة الثانية فهي لأمين الرازي ويرجع تاريخها إلى 97 -8395177ه. وهي مكتوبة باللاتينية» وحسب قول كاتبها فقد ترجمت 
مباشرة من النص العربي لابن فضلان. وتتضمن مخطوطة الرازي بعض المعلومات عن "الأتراك والأوغوز". كما تتضمن فقرات أخرى تعلق 
بالمعارك ضد غيلان الضباب» لا توحد في المصادر الأخرى. 

وني عام 81١هء‏ اكتشف نص مكتوب بلاتينية العصور الوسطى» وجد في دير "كسيموس" قرب " تسالونكيا " شمال شرق 
اليونان. ويتضمن نص كسيموس تعليقات إضافية عن علاقة ابن فضلان بالخليفة» وعن مغامراته مع غيلان الضباب ببلاد الشمال. ولا يعرف 
شيء مؤكد عن كاتب هذا النص ولا عن تاريخه. إن جميع هذه الترجمات العديدة» وتحقيق هذا العدد الكبير من النسخ والنصوص عبر فترة 
تزيد عن الألف عام؛ والمكتوبة بالعربية واللاتينية والألمانية والفرنسية والدامركية والسويدية والإبحليزية لهو مهمة شاقة. ولا يمكن القيام يما إلا 
شخص واسع المعرفة» عظيم الهمة» وقد وحد مثل هذا الشخص في عام ١71١1ه.‏ فقد تولى الأستاذ " بير فراوس دولوس " أستاذ الأدب 
المقارن في جامعة أوسلو بالنرويج» جمع كل المصادر المعروفة» وبدأ بتنفيذ مهمة الترجمة الائلة» وهي مهمة شغلته حى وفاته عام 715١ه.‏ 

وقد نشرت أجزاء من ترجمته في مجلة "وقائع المتحف الوطئ في أوسلو في عامي ١719‏ و ٠8+١1ه".‏ لكنها لم تثر كثيرًا من الاهتمام 


2 الأوساط العلمية» أو بين 


١‏ ) هو أبو عبد اللّه أحمد بن محمد بن إسحاق بن الفقيه الهمذاني» والذي ألف كتاب البلدان وغيره وعاش في النصف الثاني من القرن الثالث والربع الأول من القرن الرابع 
الهجري وقد ذكره ابن النديم في الفهرست. 


هثم١‎ 


العلماء»ءورمما كان سبب ذلكء أن المحلة المذكورة كانت محدودة الانتشار والتوزيع. 

ولقد كانت ترجمة " فراوس دولوس " ترجمة حرفية؛ ففي مقدمته للترجمة أشار إلى أن من طبيعة اللغات» أن لا تكون الترجمات الجميلة 
دائمًا صحيحة.» وأن الترجمة الدقيقة تكتشف جمالما الخاص دونما مساعدة. 

علق كرورم" قائلاً: لقد قمت بتعديالات طفيفة عند إعدادي لترجمة " فراوس دولوس " فقد حذفت بعض الفقرات» وقد وضحت 
هذا في سياق النص. 

وغيرت ترتيب الحمل بحيث يبدأ كلام كل شخص يروى عنه ابن فضلان .مقطع جديد» حسب الحوار العصري. وحذفت العلامات 
المميزة للأسماء العربية. وأخيرًا أعدت ترتيب الجمل؛ بحيث يصبح المعئ أكثر قربا للفهم» وأكثر وضوحًا من الناحية اللغوية مايكل كريتشن 
"لدعطاع 1ط ممطع )تن " 27 , 

ومنذ ظهور مخطوطة الرسالة» توجه العلماء إلى دراستها والتعريف بماء فتولى العالم التركي زكي وليدي طوغان تحقيقها والتعليق عليها 
وترجمتهاء وقابلها على ياقوت الحموي في مقتطفاته منها واليَ ذكرها في معجم البلدان» وعلى غيره. ثم أتبعها بنصوص من الحغرافيين العرب» 
ونشرها بالغربية والترجنة الألمانية» وطبعها سنة 2ه 1ه © , 

ولعل هذه أول مرة تطبع فيها الرسالة باللغة العربية» ثم قام الدكتور سامي الدهان بتحقيق الرسالة والتعليق عليها» ونشرت في مطبوعات 
امجمع العلمي العربي بدمشق سنة 1+1/9ه. 


ويقول البقالي: " إن ما لم يصل إليه الدهان من رسالة ابن فضلان هو أهم كثيرًاء 


١‏ ) روائي أمريكي معاصرء صاغ رسالة ابن فضلانء» في شكل روائي معاصرء تحت اسم 'أكلة الموتى 0630 156 01 2316/5 " وحققت أرقامًا عالية في التوزيع في 
الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا. 
وترجمت من قبل روايات الهلال؛ العدد 7 ؛مايو ١185‏ شعبان 5405 ١ه‏ وترجمها تيسير كامل. وما ذكر في هاتين الصفحتين» رجعت فيه إلى مقدمة كاتب الرواية. 


3 ( أحمد بن فضلان» الرسالة؛ مرجع سابق» ص5( : . 


وأعظم تشويقًا وإثارة من وجهة النظر الروائية والتاريخية والعلمية على السواءء ففيه تبدأ المغامرة الاسكندنافية الحقيقية. ولحسن الحظ أن 
ما نقله " كريشن " في روايته "أكلة الأموات" عن " فراس دولوس " يبدأ حيث ينتهى ما عثر عليه الدهان» فالكاتبان يكمل بعضهما البعض. 
أما ما ينقص الرسالة» فهو الحزء الأخير الذي دل يعثر عليه الدهان ولا دولوسء ويبدأ بإبحار ابن فضلان في رحلة العودة إلى الوطن بعد 


تسويف ومماطلة من الملك " روثغار ". وتنتهي الرسالة عند مشاهدة ابن فضلان لشيء في البحر لا ندري ما هو " 7" . 


” - بغداد في عصر ابن فضلاكت: 

إذا كنا لا نعرف عن ابن فضلان شخصيًا أي شيء. ولكن من الواضح أنه كان متعلمًا مثقفاء ومن تحاربه يبدو أنه لم يكن متقدمًا في 
السن؛ وإلآً لما استطاع أن يتحمل متاعب السفر ومشاق الرحلة. وهو يكتب بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموضء مبيئًا أنه من معارف 
الخليفة الذي لم يكن يحبه كثيرًا. 

ونحن نعرف الكثير عن المحتمع الذي عاش فيه ابن فضلان. فقد كانت بغداد» مدينة السلام؛ في القرن العاشر الميلادي؛ أزهى المدن 
حضارة وثقافة على وجه الأرض.وكان يعيش داخل أسوارها أكثر من مليون نسمة. وكانت مركز النشاط التجاري» والاستقطاب الفكري» 
والإشعاع الثقاقي. وكانت بغداد مسرحًا رائعًا للجمال والأناقة والبهاء. فكانت هناك حدائق معطرة وبساتين خحضراءء وغابات ظليلة باردة. 
وكانت غنية جدًا ومليئة بالثروات الائلة والمككدسة واليّ تصل إليها من امبراطورية الدولة العباسية الشاسعة والمترامية الأطراف. 

وكان عرب بغداد مسلمين» متمسكين بدينهم ومحافظين على تعاليمه» ولكنهم في نفس الوقت لم يكونوا منغلقين على أنفسهم أو 


معزولين عن العالم الخارحي. ولكنهم كانوا منفتحين على شعوت أخرئ» تختلف عنهم في المعتقدات» والعادات» 


.١7- 1١5 أحمد عبد السلام البقالي»ء مرجع سابق» صفحات‎ ) ١ 


والتقاليد. ويمكن القول بأن العرب في تلك الفترة كانوا أقل شعوب العالم إقليمية وانطواء. وهذا جعل منهم ملاحظين ممتازين للثقافات 


وواضح أن ابن فضلان ذكي ودقيق الملاحظة. فقد اهتم بتفاصيل الحياة اليومية للناس» ومعتقدات الشعب الذي يلتقي به. وقد صدمه 
الكثير ثما شاهد, فوصفه بأنه سوقي أو فاحش. ولكنه لا يضيع وقنًا كبيرًا في التعبير عن سخطه. فما يعبر عن سخطه أو عدم رضاهء حي 
يعود ثانية إلى تدوين ملاحظاته الى لا تغفل شيئًا ويحكي عما رأى وشاهد بصراحة تثير الإعجاب دون حجل. 

فابن فضلان لم يكن هدفه الرئيسي التسلية» ولم يكن يهدف إلى تمجيد زعيم في محضره. أو تأكيد أساطير المجتمع الذي يعيش فيه. بل 
على العكس من ذلكء؛ كان سفيرًا يكتب تقريرَا» فلهجته كانت لحجة جابي ضرائبء ولحجة عالم اجتماع وأنثربولوحي مهتم بالأصول 
الإنسانية» وليست لجة ممثل مسرحي أو راوي أساطير. 

وف الواقع كان غالبًا ما يهمل العناصر الأكثر إثارة في روايته حت لا يؤثر ذلك في أسلوبه الواضح المترن. 

وأحيانًا يكون هذا التجرد مصدر غيظ للقارئ الذي قد لا يدرك عظمة ابن فضلان كمشاهد. فقد جرت العادة بين الرحالة بعده.عئات 
السنين» أن يكتبوا حكايات في منتهى الغرابة» وأساطير خيالية من عجائب ما رأوا ف أسفارهم؛ من حيوانات ناطقة» ورحال ذوي ريش» 
وكائنات أسطورية كأفراس البحر ووحيد القرن. 

أما ابن فضلان فإنه لا يترك العنان لخياله. فكل كلمة كتبها تشهد صدى صدقه؛ وحين يدون ما سمع به فإنه حريص على أن يوضح 


ذلك. وهو حريص أيضًا أن يحدد م يكون شاهد عيان؛ ولهذا نحده يستعمل جملة "رأيت بعيئ الاثنتين... اف رانك بأم عي مرارًا وتكرارًا 


1 
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وف النهاية فإن هذا الصدق المطلق الذي يتصف به ابن فضلان» هو الذي يجعل 


روايته مرعبة بهذا الشكل. فقد قص حكايته مع أغوال الضباب» أكلة لحوم البشر بنفس الاهتمام بالتفاصيل» وبنفس الحذر والشك 


الذي يز الأجزاء الأخرى من المخطوط 29 . 


ه - أسباب الرحلة وتاريخها : 

ذكر ابن فضلان أن سبب رحلته هو أن الصقالبة وهم من سكان الشمال في أورباء على أطراف ثر الفولحاء وعاصمتهم على مقربة من 
قازان» اليوم في خط يوازي مدينة موسكوء فقد طلبوا عون الخلافة ومساعدقا. فقد ذكر ابن فضلان أن مليكهم " ألمش بن يلطوار " طلب 
إلى أمير المؤمنين المقتدر بالله '" أن يرسل بعثة من قبله تفقهه في الدين وتعرّفه شرائع الإسلام» وتبئ له مسجداء وتنصب له منيرًا يقيم عليه 
الدعوة للخليفة في جميع مملكته. وسأله إلى ذلك أن يبن له حصنًا يتحصن فيه من الملوك المخالفين له. وهم ملوك الخزر من اليهود» الذين 
كانوا يهاجمونه ومملكته ويفرضون الضرائب على أفرادها. وأوضح الملك أنه إنما أراد التبرك بأموال المسلمين ويعتز بدولتهم ”© . 

وقد استجابت الخلافة لذلك» وأرسلت وفدًا يتكون من أربعة أشخاص إلى ملك الصقالبة. "وكان السفير الذي بعث الخليفة لملك 
الصقالبة هو (نذير الحرمي) فندبت أنا لقراءة الكتاب عليه؛ وتسليم ما أهدي إليه» والإشراف على الفقهاء والمعلمين. وسبّب "هكذا أوردت 
في الرسالة" له بالمال ا محمول إليه» لبناء ما ذكرناه وللجراية على الفقهاء والمعلمين» على الضيعة المعروفة "بأرثخشمثين" من أرض خوارزم من 


ع و اس "1 (5) 


.١7- ١١6 مقدمة كريتشنء أكلة الموتى» روايات الهلال؛ العدد 5717: ص ص‎ ) ١ 

؟ ) المقتدر بالله؛ أبا الفضل جعفر بن الخليفة المعتضدء بويع بالخلافة سنة 565 7"ه»ء وعمره ثلاث عشرة سنة. وقد قتل عام ©٠٠٠٠اه.‏ 

) ابن الفرات» أبو الحسن علي بن الفرات» من أجل الناس وأعظمهم كرما في زمانه» كان وزيرا للمقتدر خلال الفتنة بينه وبين المعتز. ثم قبض عليه المقتدره وصادر 
ضياعه؛» وهذه بينها. 


"و كان الرسول إلى المقتدر من صاحب الصقالبة رجلا يقال كن" عي الله بن شاتو الخزري "» وكان رتولا ثقياً فارغًا مهذاراء 
والرسول من جهة السلطان " سوسن الرسي "؛ مولى نذير الحرمي و " تككين التركي " و " بارس الصقلبي ". وكانا مرشدينا في الرحلة» وأنا 
معهم على ما ذكرت - فسلمت إليه الحداياء له ولامرأته ولأولاده وإوته وقواده» وأدوية كان كتب إلى نذير يطلبها" ”2 . 

فرحلنا من مدينة السلام يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة حلت من صفر سنة تسع وثلامائة" الموافق 7١‏ يونيه سئة ١97م".‏ 

وغاب ابن فضلان مدة ثلاث سنوات دون أن ينجز مهمته؛ فقد اعترض طريقه جماعة من الإسكندنافيين أخذوه معهم قسراء وكانت له 
معهم مغامرات. وعندما عاد أخيرًا إلى بغداد. سجل ابن فضلان بحاربه ومغامراته على شكل تقرير رمي قدمه إلى الخليفة» لكن طريق العودة 
إلى مدينة السلام لم تفصح الرسالة عنه» فنحن لا نعرف تاريخ العودة ولا الطريق الي سلكته البعثة في العودة. 

ورسالة ابن فضلان فيها تفصيلات دقيقة عن معتقدات وعادات وحياة الناس في بلاد الروس والبلغار وبعض القبائل التركية وغيرها من 
المناطق البعيدة. وهي تعطينا أقدم وصف معروف لشاهد عيان حول حياة الفايكنج في شمال أوربا ومجتمعهم. وهي المصدر الرئيسي لتاريخ 
الشمال المسجل في وقت لم تكن تعرف فيه هذه الدول القراءة والكتابة. وكتبت الرسالة بأسلوب أدبي رفيع» دقيق اللفظ وعظيم الإيجاز. 
ورسالته أشبه بالقصة لتماسك حلقاتها وأحداثها وهذا ما جعل الأمريكي كريتشن بحوطا إلى رواية عصرية. 

ولقد أظهرت الرسالة أن ابن فضلان» متدين ومتمسك بتعاليم الإسلام؛ وقد أفاده أدب القرآن والحديث في أسلوبه» فاقتبس منهما دون 
تكلف. ولقد واحه الكثير من المصاعب والمشاق في رحلته هذه. فقد توجه قاصدًا بلاد الروس والبلغار والخزر وهي بعيدة جدًا عن بغداد. 


وقذ اذ كرنا فا تدك ال القايلة قل ليما نوق عو نعلي فيد 


.16 رسالة ابن فضلان صفحات /لاك‎ ) ١ 


ثم دهمه الشتاء في الجرحانية على هر حيحون وفوجئوا بتغير المناخ عليهم بشكل كبير» لم تتعود عليه البعثة القادمة من بغداد. فيقول: " 
فرأينا بلدا ما ظننا إلا بابّا من الزمهرير قد فتح علينا منه» ولا يسقط فيه الثلج إلا ومعه ريح عاصف شديدة " ”2 . 

ويقول في موضع آحر: " ثم أوغلنا في بلد الترك لا نلوي على شيء» ولا يلقانا أحد» في برية قفرء بغير حبل» فسرنا فيها عشرة أيام, 
ولقد لقينا من الضر والمهد, والبرد الشديد» وتواصل الثلوج الذي كان برد خوارزم عنده مثل أيام الصيف " ”2 . 

وإضافة إلى صعوبة المواصلات ووعورة الطرق فقد تعرضت البعثة للسلب من قطاع الطرق وكاد يذهب ابن فضلان ضحية لذلك إلا 
أنه وصل أخيرًا إلى بلاد الصقالبة. 

ثم تابع وصف رحلته في الذهاب عبر بلاد فارس بكثير من التفاصيل» وقد وصف بعض ما شاهده في الطريق» ذاكرًا أسماء المدن الي مر 
ما والفترة الي بقي فيها الوفد في كل مدينة» وعندما وصل بخارى أقام فيها ثمانية وعشرين يومًا. ثم بعد ذلك رحل إلى خحوارزم فالحرجانية 
اللي مكث فيها الوفد فترة طويلة فأقام بما أيامًا من رحب وطيلة شهر شعبان ورمضان وشوال. وذكر أن سبب هذه الإقامة الطويلة كان 
بسبب البرد وشدته. 

ولم يستمر ابن فضلان في ذكر أسماء المدن أو الأماكن الى انتقل إليها بعد ذلك في رحلته - كما كان يفعل في مقدمة الرحلة - بل 
كان يذكر أسماء القبائل الي نزل عندها بعد عبوره الحرجانية. فذكر قبيلة من الأتراك الرخّل يعرفون بالغزية 7 وصف بعض معتقداتما 
وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية فيما يخص الزواج والموت والدفن وما إلى ذلك. 

ثم وصف بعد ذلك البنجاك» من الأتراك من قبائل الغز» وهم في الأصل من تركستان الصينية وكانت مساكنهم في الفولحا بحوار الخزر 


وقارن بينهم وبين الغزية © ثم يذكر أخيرًا مرورهم بالأتراك الباشفارد. ثم يذكر وصوله إلى الصقالبة 


١‏ ) الرسالة» ص"8. 


؟ ) الرسالة» ص 34. 
* ) الرسالة» ص١5.‏ 
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الرسالةء ص .١٠١5‏ 


وهى هدف الرحلة أساسًا ويعطى وصفا للعادات والمعتقدات السائدة عند السكان» ويعطى ملاحظات دقيقة عن السكن والملابس» 


5 - بعض الملامح الاجتماعية والأنثربولوجية: 

() الناحية الاقتصادية: 

يذكر لنا ابن فضلان في رسالته كثيرًا من ملامح الحياة الاقتصادية في المجتمعات الي زارها . كما يصف لنا نمط المعيشة السائدء ومهنة 
السكان وذلك كله في أحزاء متفرقة من الرسالة. 

فيقول مثلاً: رأيت من الغزية من يلك عشرة آلاف دابة» ومائة ألف رأس من الغنم. وأن أغنامهم ترعى بين الثلج تبحث بأظلافها تحت 
الحشيشء فإذا لم تحده قضمت الثلج فسمنت غاية السمن. ثم يقارن بينهم وبين البنجاك وهم من الأتراك أيضًا إلا أنهم فقراء» حلاف الغزية 
0 ْ ْ 

ويشير إلى أن أهم منتجات الصقالبة» التفاح الأعضرء شديد الخضرة» وشديد الحموضة؛ تأكله الجواري فيسمنٌ عليه» وكذلك شجر 
البندق. ونوع آخر من الشجر يثقب ساقه ويتزل منه ماء أطيب من العسل 7" . 

أما طعامهم فهم يعتمدون على أكل الجاورس كثيرًا 7 وعلى للحوم الدابة "الخيل" وتتوافر عندهم الحنطة والشعير. ويشير إلى أن الصقالبة 
لا يستخدمون الدهون والزيوت» وسفعودوق ودلا كوا ريقو الشملف شكل دشي ب« يمطفاية كر رفز 


ويعمل الصقالبة من الشعير حساء يحسوه الجواري والغلمان» وركما طبخوا الشعير 


.٠١ال الرسالة» صفحات كلو‎ ) ١ 
؟ ) الرسالة» صفحات اننا"‎ 


” ) الجاورس: حب معروف يؤكل مثل الدهن» معرب كاورسء وهو ثلاثة أصناف أجودها الأصفر وهو يشبه بالأرز ويدر البول. وذلك كما جاء في تاج العروس. 
ممه 


باللحم؛ فأكل الموالي اللحم وأطعموا الجواري الشعير. وف غياض الصقالبة عسل كثير في مساكن النحل يعرفونما فيخرجون لطلب 
ذلك. أما عن مخازن طعامهم فيقول ابن فضلان: إن الصقالبة ليس لمم مواضع لجمع الطعام» ولكنهم يحفرون في الأرض آباراء ويجعلون الطعام 
فيهاء فليس يمضي عليه في البئر سوى أيام معدودة حين يتغير ويفسد فلا ينتفع به. 

مكنا ابي فضلان أل الأرض نشاف لعجيو وان كا هن زوع كيعا" عتده الشيية لبون اللدلاك هيه بحو قافن يودون للجللة كل 
سنة من كل بيت جلد مور ”2 وإذا أمر سرية بالغارة على بعض البلدان ففتحت كان له معهم حصة. ولا بد لكل من يتزوج أو يولم 
فللملك على قدر الوليمة وكمية من نبيذ العسل وحنطة ”" . 

وفيهم تحار كثير يخرحون إلى أرض الترك فيجلبون الغنم؛ وإلى بلد يقال له " ويسو " فيجلبون منه السمور والثعلب الأسود. 

أما عن الروس فقد وصفهم ابن فضلانء بأهم شقرء حمرء لم ير أتم أبدانًا منهم» وهم يهتمون بتجارة الجواري والعبيد» حيث يحضر تحار 
الرقيق من أنحاء العالم المختلفة بسفنهم إلى فر "أتل". ويجيئون من بلدهم فيرسون سفنهم بالنهر المذكورء وهو كر كبير» ويبنون على شطه 
بيونًا كبارًا من الدشب. ويجتمع في البيت الواحد العشرة والعشرون والأقل والأكثر. ولكل واحد سرير يجلس عليه؛ ومعه الجواري الجميلات 
ينتظرون قدوم التجار الراغبين في الشراء منهم 7" . 

وتناول ابن فضلان العملة المتداولة في بعض المحتمعات الى زارها. فيوضح لنا بأنه رأى الدراهم ببخارى ألوائًا شى» ومنها دراهم يقال 
ها: "الغطريفية" وكانت معتبرة جدًا في بخارى» ومنسوبة إلى غطريف بن عطاء الذي ضريماء وكان عامل خراسان في عهد هارون الرشيد. 


وهذه الدراهم مصنوعة من النحاس والصفر وأن المائة من هذه الدراهم تعادل درهما واحدًا من الفضة © . 


١‏ ) السمور: حيوان بري يشبه السنورء يتخذ من جلده فراء ثمينة للينها وخفتها وإدفاتها. 


( 
.١7.0- 01579 الرسالة» صفحات‎ ) ١ 
.١5١ - 1١159 الرسالة» صفحات‎ ) * 
( 


) الرسالة» ص74. 


وبيّن لنا أن الدراهم الغطريفية لا تستخدم إلا في بخارى لاختلافها عن العملة السائدة في الدولة الإسلامية في ذلك الوقت وهي الدنانير. 
كما أن هذه الدراهم تستخدم في جميع أنواع التعامل فهي تدفع كمهور لنسائهم» وكذلك في شراء عقارهم وشراء عبيدهم وغير ذلك. 

أما في خوارزم فهو يقول: إنه وحد دراهم مزيفة ورصاصًا وصفرًاء وكان للعملة الزائفة ثمنها المحدد حهارًا وتسمى المزيفة لأن الفضة 
تذاب مع الزئبق» ويسمون الدرهم طازحة» ووزنه أربعة درانيق ونصفء والصيرقي منهم يبيع الكعاب "دانق صغير" والدراهم 7 . 

ب) وصفه لبعض عادات الزواج : 

تحدث ابن فضلان عن نظام الزواج في هذه المجتمعات أو ما أطلق عليه هو رسوم التزويج ”2 عند الأتراك وعند الصقالبة والروس. بِيّن 
أن الزواج يبدأ بالخطوبة وهو أن يخطب الواحد منهم إلى الآخر بعض أفراد أسرته - إما ابنته أو أخته أو بعض من يكون ولي أمره» ويتم 
الاتفاق على المهر. وقد تناول مثل هذا النوع من الاتفاق في بخارى حيث بيْن أن شروطهم في مهور نسائهم: تزوج فلان ابن فلان» فلانة 
بنت فلان على كذا وكذا ألف درهم غطريفية 7" . 

ثم وضح هذه النقطة عند قبيلة الغزيّة من الأتراك» وهم بدو رحّل وحم بيوت شعر. وقال: إن المهر عندهم يكون على كذا ثوب 
خوارزمي» زعا" كاة الون تعال أ .دوا شيو ذلاف: 

ويعد دفع المهر شرطًا للدحول على العروس عند هذه القبيلة» فقد أشار ابن فضلان أن الواحد لا يصل إلى امرأته حب يوفي الصداق 
الذي قد وافق وليها عليه. 


فإذا وفاه إِيّاه جاء غير محتشم» حي يدخل إلى المزل الذي هي فيه فيأحذها بحضرة أبيها وأمها وأحوقاء فلا يمنعونه من ذلك © . 


1 المرجع نفسه» ص‎ ١ 
047 المرجع نفسه». ص‎ 
4 المرجع نفسه» ص‎ 
.54 الرسالة» صفحات *1 و‎ 


( 

/( 
( 
( 


أه 


ثم تحدث عن موضوع آخر حاص بالزواج عند قبائل الغزية التركية وهي قبائل غير مسلمة؛ لا يدينون لله بدين» ولا يرجعون إلى عقل» 
ولا يعبدون شيعًا قائلاً: إذا مات الرجل وله زوجة وأولاد تزوج الأكبر من ولده بامرأته إذا لم تكن أمه (' 

ج) وصفه لبعض مظاهر الحياة الأسرية: 

لقد وصف ابن فضلان الكثير من ملامح الحياة الأسرية في المجتمعات الي زارها ويمكن أن نشير إلى بعضها فيما يلي: 

أولاً: عند قبائل الغزية من الأتراك؛ لا يستطيع أحد أن يغتسل من الحنابة إلا في الليل» حيث يتم ذلك بعيدًا عن أعين الناس. بحيث لا 
يراه أحد. وهم يغضبون من ذلك ويقولون لمن يفعله أنه يريد أن يسحرنا ويغرمونه بعض امال لهذا السبب ”2 . 


ثانيًا: ومن ملامح حياة الأسرة عند الصقالبة» أنه إذا ولد لابن الرحل مولود أحذه حده دون أبيه. وقال: " أنا أحق من أبيه في حضنه 


7 


دق رضي وجلا 0 

كما أن الوراثة عند الصقالبة تتخذ مسارًا واحدًا فإذا مات منهم الرحل ورئه أخوه دون ولذه وعلّق ابن فضلان على ذلك قائلاً: " 
فعرّفت الملك أن هذا غير جائز» وعرفته كيف المواريث حين فهمها " © , 

وإذا وقعت الصاعقة على بيت لم يقربوه» ويتركونه على حالته وجميع من فيه من رجال ومال وغير ذلك حي يتلفه الزمان» ويقولون: 
هذا'بيت متضوب عاريه 7 

ثالعا: ويصف المسكن عند الروس بقوله: إكما ببوت كبيرة مبنية من الخنشب ويجتمع في البيت الواحد العشرة والعشرون والأقل والأكثر. 
ولكل واحد منهم سرير يجلس عليه ومعهم الجواري. 


.15 و‎ 1١ المرجع نفسه» صفحات‎ ١ 
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رابعًا: كل امرأة روسية تضع على ثديها حقة © مشدودة إما من حديد أو فضة أو ذهب على قدر مال زوجها ومقداره. وف كل حقة 
فيها سكين مشدودة على الثدي أيضًا. وف أعناقهن أطواق من ذهب وفضة؛ لأن الرحل إذا ملك عشرة آلاف درهم؛ صاغ لخدرافة علوفاء 
وإن ملك عشرين ألفا صاغ لها طوقين» وكذلك كل عشرة آلاف يزدادها يزداد طوقًا لامرأته 0 وهذا يوضح لنا أن اللباس دائمًا يعبر عن 
المركز الاجتماعي للابسه وليس بحرد وقاية من البرد أو الحر. 

د) بعض العادات والتقاليد الأخرى: 

من ضمن العادات الي أشار إليها ابن فضلان في رسالته» عادة إكرام الضيف. 

في الجرجانية حيث البرد الشديد والقارس» فإن الرحل يدعو صاحبه إلى النار لا إلى الطعام. فإذا أتحف الرجل من أهله صاحبه؛ وأراد 
بره قال له: تعالى إلي تتحدث فإن عندي نارًا طيبة. هذا إذا بالغ في بره وصلته ©" . 

وهكذا بحد أن البيئة لعبت دورًا في عادة إكرام الضيف. 

ومن عاداتهم أيضًا أن السائل لا يقف على الباب» بل يدحل إلى دار الواحد منهمء فيقعد ساعة عند ناره يصطلي - يتدفأ من البرد 
الشديد - ثم يقول: "بكند" يعي الخبز. فإن أعطوه شيئا أذ وإلا حرج ” وعن عادات الغزية ف الذبح قال: إن الواحد منهم يضرب رأس 


الشاة حئ قوت لذن الدرك ل يلخون:. 


> 


م 


ومن العادات الى ضايقت ابن فضلان كثيراء أن الرحال والنساء "من الصقالبة" كانوا يتزلون النهر» فيغتسلون جميعًا عراة لا يستتر 


: بعضهم من بعض» وقد احتهد في منع ذلك لكنه لم يوفق. 


6 اكه ايند" اتاب وهار ين لكف نزو قد توه عق الماح وها مر تو علا و فلي افكت ارفكنا امكل بد اننا يسا 
؟ ) المرجع السابق» ص ١٠6٠‏ 
” ) المرجع السابق» ص 87. 
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وتحدث أيضًا عن عادات للضي فهه العدية مدذ إذا مرض الرحل منهم» وكان له حوار وعبيد خدموه ول يقربه أحد من أهل بيته. 
ويضربون له حيمة في ناحية من البيوت» فلا يزال فيها إلى أن بموت أو يبرأ. وإن كان عبدًا أو فقيرًا رموا به في الصحراء وارتحلوا عنه ”2 . 

وكذلك الحال عند الروس» فإذا مرض منهم الواحد» ضربوا له خيمة ناحية عنهم وطرحوه فيهاء وجعلوا معه شيئًا من الخبز والماء» ولا 
يقربونه أو يكلمونه» بل لا يشاهدونه في أيام مرضه؛ ولا سيما إن كان ضعيفًا أو مملوكا. فإن برئ وقام رجع إليهم " فأهل الشمال يعتقدون 
بأن الرجل لا بد أن يشفى بمحض قوته " وإن مات أحرقوه» فإن كان مملوكًا تركوه على حاله تأكله الكلاب وجوارح الطير 2 . 

هم الدين والمعتقدات: 

لم يغفل ابن فضلان أهمية الدين والمعتقدات عند الشعوب الى زارها . ويمكن أن نورد بعض ملاحظاته عن الدين وأهمية المعتقدات في 
حياة هؤلاء الناس في النقاط التالية: 

١‏ - يقول ابن فضلان: إن قبائل الغزية كالحمير الضالة لا يدينون له بدين ولا يرجعون إلى عقل» ولا يعبدون شيئاء بل يسمون 
كبراءهم أربايًا. فإذا استشار أحدهم رئيسه في شيء قال له: " يارب أيش أعمل في كذا وكذا " 27 . 

؟ - أما جماعة الباشفارد من الأتراك» فكل واحد منهم ينحت حشبة على قدر الإحليل» ويعقلها عليه. فإذا أراد سفرًا أو لقاء عدو 
قبلها وسجد لها وقال: يا رب افعل بي كذا وكذا. وإن سكل عن ذلك أجاب: " لأني خرحت من مثله فلست أعرف لنفسي خالقا غيره " 9» 
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ومن هؤلاء الجماعات من يزعم أن له اثئي عشر ربا: للشتاء» وللصيف» 
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وللمطرء وللريح؛ وللشجرءوللناس» وللدواب؛ وللماء» ولليل؛ وللنهار وللموت» وللأرض. والرب الذي في السماء أكبرهم إلا أنه 
يجتمع مع هؤلاء باتفاق» ويرضى كل واحد منهم بما يعمل شريكه. تعالى اللّه عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا "© . 

ويواصل ابن فضلان قائلاً: ورأينا طائفة منهم تعبد الحيّات» وطائفة تعبد السمكء وطائفة تعبد الكراكي ( فعرفوني أنهم كانوا يحاربون 
قومًا من أعدائهم فهزموهم؛ وأن الكراكي صاحت وراءهم ففزعوا وانهزموا. فعبدوا الكراكي بعد انتصارهم لاعتقادهم بأنها هزمت أعداءهم 
ا" 

* - وعن الصقالبة يحدثنا ابن فضلان» عن تمسكهم بالعقيدة الإسلامية» ونظرقم لأمير المؤمنين في بغداد وكلها إكبار وتقدير لمكانته 
الروحية. ويذكر عن مليكهم قوله: " فوالله إني ممكاني البعيد الذي تراني فيه وني لخائف من مولاي أمير المؤمنين» وذلك أن أحاف أن يبلغه 
عن شيء يكرهه فيدعو على فأهلك يمكاني» وهو في مملكته» وبيئ وبينه البلدان الشاسعة " ©)2 , 

وف موضع آخر من الرسالة يذكر لنا حرص الصقالبة على أداء الصلاة في الوقت الذي يقصر الليل عندهم؛ ثما جعلهم يصلون العشاء 
مع المغرب» ولا ينامون حي لا تفوهم صلاة الصبح لقصر الليل بشكل لا يسمح هم بالنوم بينهما ”2 . 

ول “نشم انين التسنالة ين كه أنه «السيقانة تر كوت ينوا الكلي نيحد او و رقع ايه وزو لون سه حصي زرك واي 7 


| 


4 - وعن الروس يقول ابن فضلان: " وساعة تواقي سفنهم إلى هذا المرسى يخرج كل واحد منهم ومعه خبز ولحم وبصل ولبن ونبيذ 


حن يواقي حشبة منصوبة طويلة» لها وجه يشبه وجه الإنسان» وحوها صور صغار» وخلف تلك الصورة 


.١٠١9 المرجع السابق»ء ص‎ ) ١ 


١‏ ) طائر يشبه الوزء رمادي اللون» يأوي إلى الماء أحيانا. 
4 المرجع السابق»ء ص7١١.‏ 
المرجع السابق» ص .١١5‏ 
المرجع السابق» ص .١١7‏ 


5 


( 

( 
) المرجع نفسهء ص .٠١5‏ 

( 

( 

( 


3 
ه١:‎ 


حشب طوال قد نصبت في الأرض»ء فيوائ إلى الصورة الكبيرة ويسجد لما ثم يقول لما: يا رب قد جفت من بلد بعيد» ومعي من 
الجواري كذا وكذا رأسّاء ومن السمور كذا وكذا حلدًا ". حى يذكر جميع ما قدم معه من تحارته» ثم يقول: وحئتك ذه الهدية. ثم يترك 
لذ معهرييق يلاف اللنسية .ويقول:: " أريك أن ترزقئ تاجرًا معه دنانير ودراهم كثيرة فيشتري مين كل ما أريد ولا يخالفئ فيما أقول 2 

فإن تعسر عليه بيعه وطالت أيامه عاد يهدية ثانية وثالثة» فإن تعذر ما يريد حمل إلى كل صورة من تلك الصور الصغار هدية وسأها 
الشفاعة وقال: " هؤلاء نساء ربنا وبناته وبنوه ". فلا يزال يطلب إلى كل صورة ويسألحا ويستشفع يها ويتضرع بين يديهاء فرعا تسهل له 
البيع فباع فيقول: " قد قضى ربى حاجيي واحتاج أن أكافيه ". فيعمد إلى عدة من الغنم أو البقر فيقتلها ويتصدق ببعض اللحم, ويحمل الباقي 
فيطرحه بين يدي تلك المنشبة الكبيرة والصغار الي حوها. ويعلق رؤوس البقر أو الغدم على ذلك المخشب المنصوب في الأرض. 

فإذا كان الليل وافت الكلاب فأكلت جميع ذلك. فيقول الذي فعله: " قد رضي ربي عين وأكل هدي " (") ويشير ابن فضلان إلى 
مسألة تقديم القرابين للآلحة عند قبائل الغزية من الأتراك» وذلك عند نزولهم ببيت أحد القادة العظام» وكان ابن فضلان ومن معه قدموا هدية 
إلية م ححريغك زوج القائد اليا وقد اتخدرك معها جلما ونا وشا عزخ عداينماء:وقاووف الول إل الصصراء عدوت عقيرة ودقدف الذي 
كان معها فيهاء وتكلمت بكلام» فقلت للترجمان: ما تقول ؟ قال: " هذه هدية للقطفان أب أترك؛ أهداها له العرب " 7" . 

و) عادات الموت: 


أشار ابن فضلان إلى طقوس الموت وبعض العادات المرتبطة به» عند الغزية» 


.١554 - ١١7 المرجع السابق»ء صفحات‎ ) ١ 


؟ ) المرجع السابق»ء صفحات ٠١١‏ و9؟١٠.‏ 


هاه 


والصقالبة» والروس» والخزر» ووضح لنا معتقدات هذه المجتمعات لما بعد الموت والاهتمام بالموتى. وسوف أكتفي هنا بالإشارة إلى 
بعض هذه العادات: 

١‏ - عند الغزية: " وإذا مات الرحل منهم حفروا له حفرة كبيرة كهيئة البيت» وعمدوا إليه» فألبسوه قرطقه. ومنطقته» وقوسه. 
وجعلوا في يده قدحًا من حشب فيه نبيذ» وتركوا بين يديه إناء من حشب فيه نبيذ " 27 ثم جاءوا بكل ما يملك ووضعوه معه في البيت» ثم 
أحلسوه وسقفوا البيت عليه. وعمدوا إلى دوابه على قدر كثرقاء فقتلوا منها مئة رأس إلى مائي رأس إلى رأس واحد وأكلوا لحومها إلا الرأس 
والقوائم والحلد والذنب» فإهم يصلبون ذلك على الخشب» وقالوا: هذه دوابه يركبها إلى الججنة. 

فإن كان قتل إنسانًاء وكان شجاعاء نحتوا صورًا من حشب على عدد من قتل» وجعلوها على قبره وقالوا: " هؤلاء غلمانه يخدمونه في 
الجنة " ”© وريا تغافلوا على قتل الدواب يومًا أو يومين فيحفهم شيخ من كبارهم فيقول: "رأيت فلانًا - يعي الميت - في النون فقال لي: "هو 
ذا ترافي وقد سبقئ أصحابي» وشققت رحلاي من اتباعي لهم؛ وقد بقيت وحدي " فعندها يعمدون إلى دوابه فيقتلوها ويصلبوفا عند قبره. 
فإذا كان بعد يوم أو اثنين» جاءهم ذلك الشيخ قائلاً: 

قد رأيت فلاناء وقال: عرف أهلي وأصحابي أن قد لحقت من تقدمئ واسترحت من التعب" 27 . 

«؟! - أما عادات الموت عند الصقالبة فيقول ابن فضلانء إذا مات المسلم عندهم أو زوج المرأة الخوارزمية غسلوه غسل المسلمين» ثم 
حملوه على عجلة تحره حىّ يصيروا به إلى المكان الذي يدفنونه فيه. فإذا صار إليه أحذوه عن العجلة» وجعلوه على الأرضء ثم خطوا حوله 
لجا خرن فانعرة نالك تلن مروم مخلا لد تنا لا وق مد وولف تار وات 10 


١‏ ) المرجع السابق»؛ ص ا 

.٠٠١ المرجع السابق» ص‎ ) ١ 
١ المرجع السابق»ء ص‎ ) " 
( 


3 المرجع السابق» ص 523 .١‏ 


ةذه 


وعند الصقالبة لا تبكي النساء على الميت» بل الرحال منهم يبكون عليه يجيئون في اليوم الذي مات فيه فيقفون على باب قبته فيضحون 
بأقبح بكاء يكون وأوحشه ”2 . 

* - يشير أيضًا ابن فضلان إلى عادات الموت عند الروس موضحًا أنهم يقومون بحرق موتاهم» ويصف لنا مراسم الحرق هذه والفرق 
بين موت الفقير وموت الغيئ الذي تدفن جاريته معه. ويذكر لنا ما شاهده من عملية الدفن والحرق. 

- وعن عادات الموت عند الخزر 27 يحدثنا ابن فضلان بأن رسم الملك الأكبر إذا مات أو يبن له دار كبيرة فيها عشرون بِينَا ويحفر 
له في كل بيت منها قبر» وتكسر الحجارة حى تصير مثل الكحل» وتفرش فيه» وتطرح النورة فوق ذلك» وتحت الدار ر» والنهر كبير يجحري» 
ويجعلون القبر فوق ذلك النهر ويقولون: "حن لا يصل إليه الشيطان ولا إنسان ولا دود ولا هوام . 

وإذا دفن ضربت أعناق الذين يدفنونه حى لا يدري أين قبره من تلك البيوت. 

ويسمى قبره الحنة. ويقولون: "قد دخل الحنة". وتفرش البيوت كلها بالديباج المنسوج بالذهب ”2 . 

ورسالة ابن فضلان تحتوي على موضوعات أخرى متعددة؛» فيها كثير من المعاللجة الاحتماعية والانثروبولوحية.فقد تحدث عن الملابس 
ال يلبسها الرحال والنساء في هذه الشعوب. وتطرّق إلى طرق التزين عند النساء بشكل خاص. 

وتحدث ابن فضلان أيضًا عن كثير من وسائل الضبط الاحتماعي الى تحافظ على نظم المحتمع وعاداته. وذكر من هذه الوسائل ما يتعلق 
بالزنا أو السرقة أو القتل وغير ذلك عند الصقالبة والغزية والأتراك من ا بمختمعات الي ورد ذكرها في الرسالة. ولا يسمح المكان هنا باستعراض 
كل ذلك تفصيلاً ومن أراد معرفة المزيد فعليه الرجوع إلى أصل الرسالة. 


.١55 - ١85: المرجع السابق» صفحات‎ ) ١ 


" ) الرسالة» صفحات ٠/ا3‏ ١لا .١‏ 
/ااه 


آراء ابن فضلان في الميزان: 

سوف نحعل رأينا في الرسالة في النقاط التالية: 

١‏ - لا شك أن من يقرأ رسالة ابن فضلان بالصورة الي وصلت إلينا "وهي غير كاملة", يجد في كثير من موضوعاقا إسهامًا راكذا 
لأحد العلماء العرب والمسلمين في مجال العلوم الاجتماعية. 

وإن كان ابن فضلان قد لقي اهتمامًا خاصًا من قبل الغربيين؛ إلا أنه لقي تحاهلا تامّا من قبل العرب والمسلمين الذين كتبوا في تطور 
الفكر الاحتماعي عند العرب المسلمين. وإن كان هذا التجاهل يشمل آخرين من الرواد العرب والمسلمين والذين كانت لهم إسهامات رائدة 
في مجال العلوم الاجتماعية. 

فمعظم المؤلفات العربية الخاصة بالفكر الاحتماعي» لا تذكر إلا ابن حلدون والفارابي» علمًا بأن هناك من العلماء العرب والمسلمين» 
ومنهم ابن فضلان» قد أسهموا دون شك في ميدان العلوم الاحتماعية بشكل عام وفي مجحالي علم الاجتماع والأنثربولوجيا بشكل خاص. 

؟ - استخخدم ابن فضلان بعض الوسائل المتبعة في البحوث الاجتماعية والأنثربولوحية بشكل خاص. ويمكن أن نذكر منها ما يلي: 

أ) الملاحظة: كان ابن فضلان يتمتع بمقدرة كبيرة على قوة الملاحظة ودقتهاء وكان له عقل باحث حقيقي عن المعرفة ما مكنه أن يقدم 
في رسالته مجموعة من البيانات والمعلومات الحامة عن الترك والصقالبة والروس والخزر الذين شاهدهم بنفسه. ومن ذلك قوله: رأيت من الغزية 
من يملك عشرة آلاف دابة. وهو دائمًا يسأل المترجمين في معيئن ما يشاهده أو يسمعه... وفي الرسالة كثير من الوقائع الى عايشها بنفسه فهو 


لانيكقن الأيعل أن تورف بغيقة: ونضرب على ذلك عندما مع بأن الروس يحرقون موتاهم؛ فوقف بنفسه على مراسم الحرق. 


ماه 


ومما يذكر عن دقة ملاحظته ما ذكره المستشرق الروسي فلادبمير مينورسكي. من أن ابن فضلان أعطى وصفا دقيقًا لحفلة دفن زعيم 
روسي» حى لقد استطاع أحد الرسامين الروس في فاية القرن التاسع عشرء أن يرسم صورة حية لذلك الحفل» اعتمادًا على وصف ابن 
فضلان» والرسم ما يزال موجودًا في المتحف التاريخي في موسكو”" . 

ويذكر كريتشن في روايته "أكلة الموتى" تعليقات متعددة حول دقة ابن فضلان لوصف بعض ما شاهد في الشمال» وكيف أن عمليات 
التتقيب والحفريات الأثرية الحديثة أكدت تطابق مثل هذا المواقع مع وصف ابن فضلان لما أكثر من ألف عام مضت 7" . 

ب) الاستعانة بالإخباريين: لقد استعان ببعض أبناء الشعوب الي زارهاء وكانوا يقومون بتفسير بعض المظاهر والعادات والتقاليد الي لم 
يفهمها ابن فضلان. وهذه الاستعانة بالإخباريين واضحة للغاية في مواضع متعددة من الرسالة وقد ذكرنا بعضها فيما تقدم عن ابن فضلان 
ولا حاجة إلى تكرار ذلك ثانية. 

جح) إقامته .ممنطقة البحث: لقد أقام ابن فضلان فترة طويلة في البلاد الي ذهب إليها في بعثة الخليفة المقتدر الرسمية. كما أن الرحلة قد 
استغرقت فترة تزيد على الأحد عشر شهرًاء وقضى فترات مختلفة في المدن الى مر بما. ففي بخارى مكث ثمانية وعشرين يوماء وأقام بالجرجانية 
أربعة أشهر. كما أنه أقام فترات طويلة في بلاد الصقالبة والروس. وعلى الرغم من أنه لم يفصح عن المدة الي بقيها في هذه البلدان, إلا أن ما 
قدمه من ملاحظات دقيقة ووصف رائع لنمط معيشتهم وحياقم يدل على أنه مكث بين ظهرانيهم فترة طويلة. 


”# - عند وصف ابن فضلان لقتل خيول القائد التركى» وقد أشرنا إلى ذلك من 


1 زكي محمد حسن» الرحالة المسلمون في العصور الوسطىء بيروتء؛ دار البيان العربي» بدون تاريخ» ص‎ ) ١ 


؟ ) مايكل كريتشن؛ مرجع سابق» هوامش صفحات /اه و1070. 
8ه 


قبل» يعتقد " فارزان " بأن الفترة الأخيرة تكشف عن عالم أنثربولوجي حديث لا يسجل عادات قوم فقط» بل يسجل أيضًا آليات 
الفعل والتصرف الكامنة وراء هذه العادات. فالمعئ الاقتصادي لقتل حيل قائد بدو رحّلء يعادل تقريًا ضريبة الموت في العصر الحديثء واليّ 
ترمي إلى تأخير تراكم الثروة الموروثة في يد عائلة ماء ورغم أنها مطلوبة دينيّاه فلا بد أنها كانت مكروهة كما هو الحال معها اليوم. ويبين ابن 
فضلان بدقة كيف كانت تفرض تلك الضريبة على الكاره لها أو المتردد للمحافظة على بقاء التقاليد المتوارثة © . 

- تحتوي رسالة ابن فضلان على مادة وصفية تحليلية للنواحي الحضارية» والاحتماعية» والسياسية» ذات قيمة عالية جدًا وهي تتطرق 
إلى بعض القبائل البدوية والتركية القاطنة في آسيا الوسطىء وإلى عدد من الشعوب الي كانت تلعب آنذاك دورًا هاما في أوربا الشرقية: 
كالبلغار» والروس» والخزر. ورسالة ابن فضلان تعد دراسة واعية دقيقة مفصلة لبعض الشعوب وعاداتهم» وهي لهذا السبب تعد مصدرًا غنيًا 
من المصادر الاجتماعية والأنثربولوجية عن المناطق الي زارها. وقد أصبح من السهل على الباحثين التعرف من خلال رحلته على الأجناس 
البشرية الي كانت تعيش في بلاد الروس والبلغار في القرآن الرابع الحجري. والوقوف على عادات هذه الشعوب وتقاليدهم؛ وطقوسهم الدينية 
وشعائر الموت عندهم ومراسم احتفالات الزواج وغير ذلك. ولا شك أنه عول في كتابة رحلته على التحليل الدقيق والوصف الواقعي ثما 


لا 


.735 كريتشن» مرجع سابق» هامش صفحة‎ ) ١ 
بكعه‎ 


فهرس المراجع 
- أحمد: رمضان. 
(الرحلة والرحالة المسلمون)» دار البيان العربي» جدة. 
- البقاليى: أحمد عبد السلام» 9١م‏ 
(مغامرات سفير عري في اسكندنافيا منذ ٠٠٠١‏ عام)» مطبوعات قامة» جدة. 
- حسن: زكي محمد» ١9/1١م.‏ 
(الرحالة المسلمون في العصور الوسطي).؛ دار الرائد العربي» بيروت. 
- سزكين: فؤاد وآخحرون» 9/17 ١م.‏ 
(مجموعة في الجغرافيا ثما ألفه الفقيه ابن فضلان وأبو دلف)» معهد تاريخ العلوم العربية الإسلامية, فرالكفورت:. 
- سعفان: حسن شحاتة» 955١م‏ 
(تاريخ الفكر الاحتماعي والمدارس الاجتماعية)» دار النهضة العربية» القاهرة. 
- ابن فضلان: أحمدء 94.107 ١م.‏ 
(رسالة ابن فضلان)» تحقيق: سامي الدهان» مكتبة الثقافة العالمية» بيروت. 
5 القزويئ: زكريا بن محمد محمود» 9/15١م.‏ 
(آثار البلاد وأحبار العباد)» دار بيروت» بيروت. 
- كرايتون: مايكل» 59/65١م.‏ 


(أكلة الموتى)» ترجمة: تيسير كاملء روايات الحلال العدد 17 5» القاهرة. 


ه١‎ 


اه 


الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي 
تعريف موجز 


إعداد 


عماد البحث العلمي 


مشروع الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي 


ترجع بدايات العمل في هذا المشروع الضخم إلى العام 50١‏ ١هه‏ وإِن برزت فكرته إلى الوحود إبان أعمال المؤتمر الجغرائي الإسلامي 
الأول الذي أقامته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الفترة من 7١‏ -/99/7/9+١اه.‏ 

وطبقًا لتوصيات المؤتمر فإن الموسوعة تحدف - بالدرجة الأولى - إلى التعريف العلمي بالأمة الإسلامية في شي جوانبها طبيعية واجتماعية 
واقتصادية وثقافية وسياسية. 

وقد أكد المؤمزون ف توصياقم .على أن إصدار موسوعة جغرافية للعالم الإشلامي يعد ضرورة ملحة لتعارف المسلعين تعارفا يحقق هم 
التعاون والتضامن والتكافل» وأشارت التوصية إلى أن إصدار هذه الموسوعة يتيح بحالاً رحبا لتبادل المعلومات والخبرات بين أجزاء العالم 
الإسلامي» لا سيما وأن هناك تحانسًا بييًّا واضحًا بين بلدانه ناهيك بأن هذا المشروع يتطابق وأهداف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الي تعمل على تحقيق مبدأ التضامن والتعاون بين شعوب العالم الإسلامي فيما يؤدي إلى قوته ومنعته انطلاقا من قولم تعالى : 8 وَتَعَاوَنُوا على 
ير وَآلكقَوَى 6 . 

وكانت أؤلى المنطوات العلمية لتحقيق هذا المشروع أن أسندت تنفيذه إلى عمادة البحث العلمي من خلال هيئتين هما: 

هيئة الإشراف العليا يرأسها معالي مدير الجامعة» وتتألف عضويتها من كل من: - 

١‏ - وكيل الجامعة للشؤون التعليمية. 

؟ - الأمين العام للجامعة. 

# - عميد البحث العلمي . 


6ت الدرف العلس علق المرسوطة: 


.7/ سورة المائدة‎ ) ١ 
:”هه‎ 


أما الحيئة الأخرى فهي هيئة تحرير الموسوعة» وتتكون من سبعة أعضاء برئاسة المشرف العلمي على الموسوعة وخمسة أعضاء من قسم 
الجغرافيا في كلية العلوم الاحتماعية بالجامعة» وعضو من قسم التاريخ بنفس الكلية. وحتمع هيئة التحرير بصفة دورية للنظر فيما تقدم لما من 
بحوث وإبداء رأيها في كل بحث على حدة» وتتبعه من خلال الفحص والتقوم حي يصل إلى مرحلة القبول والنشر. 

هذامتويلغ ع كوك الرشوعة حول تفده وقائيى هاف لطينها شيع عش عله وفيما بين عرض التوفية المدواف وموضوعافا: 


أولةً: البحوث التي عالجت انتشار الإسلام في العالم وعددها 5" ستة. يضمها البمجلد الأول بعنوان: 
(انتشار الإسلام في العالم) 


ويضم ثلاثة أبواب رئيسية هي : 

الباب الأول: انتشار الإسلام في قارة آسيا: ويتضمن: 

(أ) ظهور الإسلام وانتشاره في الجزيرة العربية. 

(ب) انتشار الإسلام في فارس وأفغانستان والسند وباكستان وآسيا الصغرى وبين المغول. 
وح انتشار الإسلام في مال الهند» وهضبة الدكن» وجنوبي الهند» وبنجلاديش وغربي البنغال» وجنوب شرقي آسيا والصين. 
الباب الثاني: انتشار الإسلام في قارة إفريقية. ويتضمن: 

0 اتتشار الإسلام في مصر والسودان. 

(ب) انتشار الإسلام في المغرب. 

(ح) انتشار الإسلام في غرب وشرق إفريقية. 

الباب الثالث: انتشار الإسلام في قارة أورباء ويتضمن: 

(أ) انتشار الإسلام في شرقي أوربا ووسطها. 


(ب) انتشار الإسلام قُ القن 


همه 


ويلاحظ أن هذه البحوث ذات طابع تاريخي وذلك لإعطاء القارئ خلفية عامة عن نشأة الإسلام وانتشاره في هذه المناطق تمهيدًا 


ثانيًا: البحوث التي خصصت لعالجة جغرافية المملكة العربية السعودية: 

رغم أن حغرافية المملكة العربية السعودية عولحت من منظور جغرافي إقليمي عام في القسم الأول من البمحلد الثاني من بحلدات الموسوعة 
شأها في ذلك شأن بقية دول العالم الإسلامي إلا أنه رئي تخصيص بجحلد مستقل يتناول حغرافية المملكة بصورة أوسع لأسباب عديدة» منها: 

(أ) سد ثغرة ملحوظة في المكتبة الجغرافية السعودية. 

(ب) إعداد عمل جغرافي جامع جيد العرض والتوثيق يعرف العرب والمسلمين بالمملكة قبلة العالم الإسلامي ومهبط الوحي. 

(ج) توفير مادة مرحجعية عن جغرافية المملكة تساعد الطلاب والباحثين في التعليم العام والجامعي» والمثقفين بصفة عامة. 

وانطلاقًا من هذه الأهمية تم استكتاب عدد من أساتذة الحغرافيا من أبناء المملكة العربية السعودية ف حمسة عشر موضوعًا هي 

١‏ - نشأة الدولة ونظامها الإداري. 

* - البئية اليولوحية والتضاريس. 

*ا > المناخ. 

ه ح المصادر المائية والمياه المحلاة. 

ه - التربية والنبات الطبيعي. 

5 - الحغرافيا التاريخية للمملكة. 


/لا - السكان. 
6 - العمران. 
8 - الزراعة. 
٠‏ - التعدين. 
١١‏ - الصناعة. 


2 


97 - النقل والمواصلات. 
١“‏ - الحج والأماكن المقدسة. 
١ 5‏ - التجارة الخارحية. 


١‏ - اللخغرافيا السياسية للمملكة. 


ثالًا: البحوث الجحغرافية لبقية دول العالم الإسلامي: 

وعددها حوالي /الشيين عنام قو ترداد ا امدق على اماس أظهون حول جديدة لم تكن على خريطة العالم السياسية لا سيما بعد 
اهيار الاتحاد السوفيي؛ واستقلال دول عديدة مثل أذربيجان» وكازاغستان» طاحيكستان وت ركمانستان» وأزبكستان كما أن هناك تغيرات 
كبرى في شرق أوربا ما زالت تفاعلاتها وتداعياتها مستمرة» وقد نشأ من خلالها دولة البوسنة والمحرسك الى تشغل الرأي العالمي حاليًا من 
خلال الحرب الشرسة الي شنتها عليها دولة الصرب المعتدية. 

وف أفريقيا ظهرت في الحيط السياسي الدولي « أريتريا » ذات الغالبية المسلمة بعد أن استقلت عن أثيوبيا وحظيت بعضوية الأمم 
المتحدة وسائر المنظمات العالمية والإقليمية الأخرى. إن هذا كله يتطلب من الموسوعة مرونة تمكنها من مواكبة ما يستجد على الساحة 
الإسلامية العالمية من تغييرات. والإطار العام لمذه البحوث هو إطار الجغرافيا الإقليمية وهو - بطبيعته - إطار وصفي تحليلي يستعين باللغة 
والمخريطة وأساليب التمثيل الأحرىء وقد يستعين ببعض الصور لتوفر قدرًا أكبر من المعلومات عن الدولة موضوع البحث وفمًا لخطة محددة. 
وغالبًا ما تتطلب تلك الخطة كما ضخحمًا من العناصر الجغرافية الطبيعية والبشرية المتداحلة فيما بينها على النحو التالي: - 

- الموقع الجغرائي وإستراتيجية المكان. 

- محة تاريخية عن دخول الدولة في الإسلام. 

- الصورة العامة لأراضي الدولة. 

- بناء الأرض وظاهرة السطح والأقسام الحغرافية. 


- المناخ: درحات الحرارة والرطوبة والتساقط والكتل الهوائية. 


/امه 


- النبات الطبيعى والحياة الحيوانية. 
- الأقاليم التقليدية للدولة. 


- السكان: حركتهم والمدن المهمة. 


- الموارد: معدنية - حيوية - طاقة - زراعة - ثروة حيوانية - سياحة. 


- إدارة الاقتصاد: قطاع عام - قطاع خاص - دخل وطبئ. 
- النقل والمواصللات: طرق برية - نقل مائى - ملاحة حوية. 


"الأغوال الاحتشافية؛ تشعو العيقية جا أبفو ب طيقافى اجتماعية > حيأة ثقافية, 


إن هذه العناصر مجتمعة ومتشابكة فيما بينها - تمثل الإطار المرحعي لكل بحث من البحوث الي تتناوب الإقليم أو الدولة في محيط العالم 


وتضم هذه البحوث اثنا عشر يحلدًا من محلدات الموسوعة نا من الخد الثاني وانتهاء بامجحلد الثالث عشر على النحو التالي: 


رقم امحلد 
الأول 
الثان 


(القسم الأول) 


(القسم الثاني) 


الثالث 


الرابع 


الموضوعات 
انتشار الإسلام في العالم 
١‏ - إقليم شبه الجزيرة العربية. 
* - المملكة العربية السعودية. 
؟ - الكويت. 
اح لحري 
ه - قطر. 
خخرانة" اليلكة العوية المعردية وام ا مر سوا 
١‏ - الإمارات العربية المتحدة. 
؟ - عمان. 
بات اليم 
١‏ - إقليم الهلال الخصب. 
؟ - الجمهورية العراقية 


مه 


رقم امجلد 


الخامس 


السادس 


التاسع 


العاشر 


الحادي عشر 


الموضوعات 
- المملكة الأردنية الماشمية. 4 - فلسطين 
8ك ليان 5 - سوريا 


> إقليج النطدناق ابل :ق»عمزية ابيا 
تركيا 
١‏ - إقليم شبه القارة الحندية. 7 - باكستان. 
* - بنجلاديش. : - المالديف 

١‏ - إقليم حنوب شرق آسيا. ” - ماليزيا 

* - بروناي. - أندونيسيا 
١‏ - إقليم حوض النيل 5 - مصر 

”* - السودان - أثيوبيا 

ه - أوغندا 

١‏ - إقليم شمال إفريقيا ؟ - ليبيا 


" - تونس 4 - اللجزائر 


١‏ - إقليم شرق إفريقيا. 2 ؟ - جيبوق. 
م - الصومال. - تتزانيا. 

ه - جزر القمر 

١‏ - إقليم الصحراء الكبرى. ؟ - تشاد 


خرن 


- 


رقم امجلد الموضوعات 


ا ريش ا 
ه - موريتانيا 
الثاني عشر2 ١‏ - إقليم غربي إفريقيا. 5 
م - جامبيا. - غينيا بيساو. 
ه - غينيا. مر ون 
القالك عضر “ينين ؟ - نيجيريا. 
١‏ - الكاميرون. 5 - بوركينا فاسو. 
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رابعًا: البحوث الخاصة بمعالجة أحوال الأقليات المسلمة: 

لا تكاد تخلو دولة ما في العالم من المسلمين على تفاوت في العدد والخصائص الاجتماعية والاقتصادية ودرحة اتصال أو تخلخل العلاقات 
للأقلية بالنسبة للأغلبية في بلد ما. والأقلية المسلمة هم من يعيشون في دولة غالبيتها غير مسلمين حي لو زاد عدد المسلمين عن مائة مليون 
ميك كما ته لقال د 

ويصدق الحال ذاته على الصين الي يقطنها نحو خمسين مليون مسلم؛ إلى غير ذلك من بلدان العالم الأخرى. 

ورغم أن هيئة تحرير الموسوعة الم تنته بعد - إلى تصور متكامل للعناصر والمفردات الي تدرس في إطارها الأقليات إلا أن بعض هذه 
العناصر ينبغي أن تشكل بعدًا مهما في دراسة الأقليات مثل حجم الأقلية ومواردها الطبيعية والاقتصادية في الوطن الأم والمشكلات الي 


تواحههاء فضلاً عن نوع وطبيعة العلاقات بينها وبين أتباع الدين أو الأديان الأخرى في نفس الدولة. 


عه 


كماران النظر إلى مستقبل هذه الأقليات ونوع ومدى الدعم يمكن أن تحصل عليه من الدول الإسلامية» ودرحة تواصلها مع هذه الدول 
كل هذا لا شك يشكل بعدًا آخحر لهذا النوع من الدراسة. 

ومن اللجدير أن نشير في هذا المحال إلى تصور أولي كانت هيئة تحرير الموسوعة قد اقترحته في وقت سابق لدراسة الأقليات» وإن لم تتفق 
عليه اتفاقًا هائيّاه ويتضمن هذا التصور ما يلي: 

- العوامل الي أدت إلى تكوين الأقلية المسلمة. 

- عدد أفرادها وموقعها بالنسبة للسكان وللأقليات الأخرى. 

- حركة توزيعها في أراضى الدولة» والمراكز الي تستقر فيها. 

- طبيعة الأراضي الي تنتشر فيها الأقلية. وبخاصة الموارد الطبيعية. 

- النشاط الاقتصادي ومستوى دحل الفرد بالنسبة إلى المستوى العام في الدولة. 

- الأوضاع الاحتماعية والثقافية والسياسية للأقلية في إطار ا جتمع الأم. 

- سياسة الدولة في التعامل معها. 

- المشكلات الي تعاني منها وسبل حلها. 


- درجة الاتصال بين الأقلية وبين البلاد الإسلامية. 


خامسًا: - أطلس العالم الإسلامي: 

وفقًا لبرنامج العمل» فإن أطلس العالم الإسلامي مقدر له أن يشغل المحلد السادس عشر من بحلدات الموسوعة. ومن المقرر أن تضطلع 
بإبحازه لعنة حاصة يتم التنسيق بينها وبين هيئة التحرير القائمة. 

وسوف يتضمن الأطلس قسمًا تاريخيًا خاصًا بانتشار الإسلام في العالم» وآحر جغرافيا يغطي الأحوال الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية 
في العالم الإسلامي متضمنًا الموضوعات التالية: 

* موقع العالم الإسلامي من العالم. 


* خريطة العالم الإسلامي الطبيعية. 


مه 


* حريطة العام الإسلامي السياسية. 

* الظروف الطبيعية للعالم الإسلامي. 

- البناء الجيولوحي. 

- ظاهرات السطح. 

- المناخ (الحرارة - الضغط الجوي - الرياح - التساقط - الرطوبة النسبية). 
- النبات الطبيعي. 

- التربة. 

- السكان والعمران. 

- حجم السكان (العدد). 

- نسبة النمو السنوي. 

- معدل المواليد في الألف. 

- معدل الوفيات في الألف. 

- معدل الوفيات الرضع في الألف. 

- التركيب النوعي للسكان (الذكور والإناث). 
- التركيب العمري. 

- العمر المرتقب (توقع الحياة). 

- تنظيم الأسرة. 

- معدل صافي المجرة. 

- الحال الاجتماعية (الزواج - الطلاق... الخ). 
- نسبة التعليم. 

- الإعالة. 

- المدن (الموقع - الأحجام - الأغغاط). 

- الاستقرار الريفي. 

- البداوة والترحال. 


* النشاط الاقتصادي. ويتضمن: - الزراعة وإنتاج الغذاء. 


لاه 


- تربية الحيوان. 

- الثروة الحيوانية والسمكية. 

- المعادن. 

- النفط والفحم وأشكال الطاقة الأخرى. 

- الصناعة. 

التجارة: 

- النقل والمواصللات. 

3 المؤشرات الاقتصادية العامة» وتتضمن: 

- متوسط الدخحل السنوي للفرد. 

- استغلال الأرض. 

- التضخم الاقتصادي. 

- الصادرات والواردات. 

- الإنفاق العام والخاص. 

- ميزان المدفوعات. 

- التجارة البينية. 

- إسهام القطاعات الاقتصادية في صافي الناتج ا محلي. 

* خرائط تفصيلية لكل دولة من دول العالم الإسلامي ومواطن الأقليات. 

* حرائط مفصلة عن الحج (المشاعر - مسالك السفر... الخ). 

هذاء وتقوم الهيئة مراحعة وتقويم البحوث المقدمة إليها وفق ضوابط معينة» بالإضافة إلى تنسيقها وتوزيعها على بجلدات الموسوعة, 
وإعداد ملاحق إحصائية لحاء وإخراج الخرائط والأشكال المستخدمة لعرض وتحليل بيانات الباحثين» وتوحيد وحدات القياس والمصطلحات 


العلمية في كل بحث مستعينة في ذلك بكافة المراحع والمصادر الموثوق يماء والله الموفق. 


مه 


ه١:‎ 


الربا 
قائمة وراقية (بيولوجرافية) مختارة 


إعداد 
عمادة شؤون المكتبات 


الربا 
قائمة وراقية (ببليوجرافية) مختارة 

ظهرت في السنوات الأخيرة آراء لبعض العلماء في العالم الإسلامي يقرون فيها أعمال البنوك غير الإسلامية بشكلها الحالي» وقد قام 
الكثير من العلماء المسلمين في كل أنحاء العالم بالرد عليهم ودحض آرائهم في هذا الموضوع. 

ونظرًا لأهمية هذا الموضوع وخطورته» قمت بإعداد هذه الببليوجرافية عسى أن تعين الباحثين والدارسين والدعاة» وقد شملت هذه 
الببلوجرافية ٠١8‏ ” مدعل رتبت هجائيًا بأسماء المؤلفين أغفل فيها كلمات أبوء ابن. وتحتوي على 7١9‏ مقالة وكتاب» حيث إن المدخل قد 
يشمل أكثر من مقالة واحدة» ولقد قسمت الببلوجرافية إلى قسمين الأول للمقالات والثاني للكتب. 

أما البيانات الببلوحرافية الي اشتمل عليها كل مدخل فهي: - 

١‏ - المقالات : اسم كاتب المقالة - عنوان المقالة - اسم الدورية - سنة الإصدار - العدد - التاريخ بالهجري والميلادي - أرقام 
صفحات المقالة. 

؟ - الكتب : اسم المؤلف - عنوان الكتاب - مكان النشر - الناشر - تاريخ النشر - عدد الصفحات أو المجلدات. 

ولقد ذيلنا الببلوجرافية بكشاف لعناوين الكتب مرئية هجائيًًا وكذا قائمة بالدوريات المكشفة» ولقد استخدمت الاختصارات على 
النحو التالى: - 


لاه 


ع - العدد 

م > السنة الميلادية 

مج - المجلد 

ه - السنة الهجرية 
- - المؤلف السابق 


والله نسأل أن ينفع بما وأن تسد فراغا ببليوجرائيًا ني هذا المجال. 


أولاً: المقاللات 


- *. آراء العلماء في شهادات الاستثمار. - الاقتصاد الإسلامي » ع7 (جمادى الآخرة ؟14.5١ه - أبريل 19/57م). ص ص‎ - ١ 
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؟ - إبراهيم» أجن مين "خول شهادات الاستثمار". - الأزهر, س 255 ج؟ (ربيع الآخر ؟١14١ه‏ - أكتوبر ١919١1م).‏ ص 
ص .5١ 7-53٠١‏ 

س 554. ج ه (جمادى الأولى ١١1541١ه‏ - نوفمبر ١991١م)‏ ص. ص 4ه - 5789 059. 

س 2554 ج5 (جمادى الآخرة 141١1‏ ١ه‏ - ديسمير ١991١م).‏ ص ص 57٠0‏ -5717. 

س 254 جلا (رجب 7١141١ه‏ - يناير 9957١م).‏ ص ص 5 هلا - ١كلاء‏ 841. 

س 254 ج53 (رمضان ١١141١1ه‏ - مارس ؟593:5١م).‏ ص ص .1١ 655-1١87‏ 

# - "الفرق بين عائد النقود وغيره من عناصر الإنتاج . 

4 - "هل في تصرفات عمر ما يبيح الربا ؟". - امجلة العربية س /اء ع5 (ربيع الثاني 5٠5‏ ١ه‏ - يناير 19/15م). ص ص 8 - 
1 


© - إبراهيم» عيسى عبده. "حول السياسات الاقتصادية: رؤوس الأموال". - 


فذردن 


المسلمون (القاهرة)» ع, (رمضان ”1113077ه - مايو 91514١م)‏ ص ص 548 -770. 

5 - "وضع الربا في البناء الاقتصادي". - البنوك الإسلامية » ع5؟ (ربيع الأول ١4.0١‏ ه - يناير / فبراير ١19/4١م).‏ ص ص 47 
-0: 

/ا - "إثبات ربوية الفوائد البنكية". - البنوك الإسلامية » ع5ه (ذو القعدة 4.017 اه - أغسطس 19/37م). ص ص 75 - ا 

- "أدلة تحريم الربا في قروض الإنتاج والتجارة". - البنوك الإسلامية . ع١:‏ (رجب 14.5١ه‏ - إبريل 1145م). ص ص 5 ” 
-84, 

4 - الأشقرء عمر سليمان. "الربا". - الهداية (البحرين)» س 7 ع87, (محرم 4.05 اه). ص ص 55 - 51. 

٠‏ - "الربا هادم الأخلاق مدمر المجتمعات ". - الاقتصاد الإسلامي » ع58 (ربيع الأول 05٠15١ه‏ - ديسمبر 1947م) ص ص 
ل ان 

- ه١15409 (محرم‎ ١ع‎ 2.١ الألباي» وهبي سليمان. "النقود الورقية يجري التعامل فيها بالربا ا محرم ". منار الإسلام » س4‎ - ١ 
.١٠١١ - 95 أغسطس 948/8١م) ص ص‎ 

- الأمين» حسين عبد اللّه. "حكم التعامل المصرثي المعاصر بالفوائد". - مجلة مجمع الفقه الإسلامي .» ع25 ج؟ (11.17ه - 
كإاررة ال تعن عن در احا 
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8" - العالم» يوسف حامد. حكمة التشريع الإسلامي وتحريم الربا. - ط؟ - القاهرة: دار الصحوة؛ /1١00٠154١ه‏ - ١١٠٠اص.‏ 

6" - عبد البرء محمد زكي. الربا وأكل الناس بالباطل. ط١‏ - الكويت: دار القلم» 14٠07‏ ١ه‏ 9897١م.‏ -١اص.‏ 

/ا" - عبد الرحمن» رمضان حافظ. الربا: أصوله وعلته في الشريعة الإسلامية. - ط١.‏ - القاهرة: دار الكتاب الجامعي» /19١هء‏ 
ار اعوكصة اضن: 

8" - عبد الحادي» أبو سريع محمد. الربا والقرض في الفقه الإسلامي. - القاهرة: دار الاعتصام؛ 9/5١م.‏ - ١0٠اص.‏ 

8 - عترء نور الدين. المعاملات المصرفية والربوية وعلاجها. - ط؛ . - بيروت: مؤسسة الرسالة» ٠.٠14١1ه‏ - 0٠98١م.‏ 

٠‏ - العناني» حسن صالح. علة تحريم الربا وصلتها بوظيفة النقود. - القاهرة: الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية» ١948١م.‏ - 9لاص. 

١‏ - فضلء إِي ظهيري. التدابير الواقية من الربا. - ط١.‏ - باكستان: إدارة ترجمان الإسلام» 5٠05‏ ١ه»‏ 1985م - 65 دص. 

- التدابير الواقية من الربا في الإسلام. - الرياض: كلية الدعوة والإعلام» 5٠.5‏ ١ه.‏ - (رسالة دكتوراة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» 15٠.65‏ ١اه).‏ 


- الفوزان» صالح بن فوزان. الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية. 


- الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 151١١‏ ١هه‏ 11940م. - .لاص. 

3 - قرشيء أنور إقبال. الإسلام والربا / ترجمة فاروق حلمي. - القاهرة: مكتبة مصرء (د. ت). - /١7٠اص.‏ 

8 - القرضاوي» يوسفء فوائد البنوك هي الربا الحرام: دراسة فقهية في ضوء القرآن والسنة والواقع. - القاهرة: دار الصحوةء 
احم 15-2155 صن 

5 - القصير» عبد الله بن صالح. الذكر بخطر الربا... حقيقته. صوره. ضرره. - الرياض: فاعل خير» 417١ه.‏ - 4لاص. 
(الرياض: مطابع النسيم للأوفست). 

/ا - قطبء. سيد. تفسير آيات الربا. - بيروت: دار البحوث العالمية» (د. ت). - (إسلسلة مفاهيم اقتصادية). 

- قوافجي» يوسف ضياء. الرياض الكتب السماوية. - جدة: جامعة الملك عبد العزيز» ١9175‏ م. (بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي 
الأول للاقتصاد الإسلامي). 

8 - المصري» رفيق يوسف. ربا القروض وأدلة تجرعه. - جدة: مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي» (د. ت). 

هه - الربا والحسم الزمئ في الاقتصاد الإسلامي. - ط١.‏ - جدة: دار حافظ» 5٠.5‏ ١ه‏ 1985م. - 4لاص. 

ءها١1917 أبو المكارم» زيدان» مذهب ابن عباس في الربا بين مذاهب فقهاء السنة والشيعة. - القاهرة: دار التراث العربي»‎ - ١ 
انو ا حدم ]صن‎ 

؟ه - الملحم» سليمان بن أحمد. الذرائع إلى الربا. - الرياض: حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 15.69١ه.‏ - (رسالة 
ماجستير). 


“اه - مؤنس» حسين. الربا وحراب الدنيا. - ط١.‏ - القاهرة: الزهراء للإعلام العربي» 9/5١م.‏ - ٠١٠٠٠اص.‏ 


4ه - المودوديء أبو الأعلى. الربا. - ط". - بيروت: مؤسسة الرسالة» 154٠04‏ ١1اهء‏ ١/9١م.‏ 

هه - النبهان» محمد فاروق. مفهوم الربا في ظل التطورات الاقتصادية والاحتماعية المعاصرة. - ط١.‏ - الدار البيضاء: مطبعة النجاح 
الجديدة» 197١هء ١9178‏ م. - 4 اص. 

5 - النجار» أحمد. بنوك بلا فوائد. - القاهرة: الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية» 191/9 م. - ج. 


/اه - الهمشريء مصطفى عبد اللّه. الأعمال المصرفية للإسلام. - بيروت: المكتب الإسلامي, 408 ١ه.‏ 1967م - 8544 ص. 


كشاف عناوين الكتب 


أجر ؤ كم على الفتيا أحرؤ كم على النار. 
أحكام التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين في ظل العلاقات 
الدولية المعاصرة. 


أحكام الربا. 

الإإسلام والربا. 

أعمال البنوك والشريعة الإسلامية. 
الأضميال المصرفية والإسلام. 

إلغاء الفائدة في الاقتصاد 

بحوث ف الربا. 

بنوك بلا فوائك. 

تحر الربا تنظيم اقتصادي. 
التدابير الواقية من الربا. 


حكمة التشريع الإسلامي وتحريم الربا. 


جلول لمشكلة الريا. 

الذرائع إلى الربا. 

الذكر بخطر الربا.. حقيقته. صوره. ضرره. 
الريا: 

الربا: أبحاث المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي. 
الربا: أصوله وعلته في الشريعة الإسلامية. 
الربا خحطره وسبيل الخلاص منه. 


الربا في شريعة الإسلام. 
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ا ف 


اما 


الحلا 


ه5: 


ا 


الربا في ضوء الكتاب والسنة. 

الربا في الكتب السماوية. 

الربا في نظر القانون الإسلامي. 

ربا القروض وأدلة تحريعه. 

الربا وأثره على امجتمع الإسلامي. 

الربا وأكل الناس بالباطل. 

الربا والبديل طبقًا للشريعة الإسلامية. 

الربا والحسم الزم في الاقتصاد الإسلامي. 
الربا وحراب الدنيا. 

الربا ودوره ف استغلال ثروة الشعوب. 

الربا والفائدة. 

الربا والقرض في الفقه الإسلامي. 

الربا والمعاملات في الإسلام. 

الربا وموقف الإسلام منه. 

ربوية الفوائد المصرفية. 

رسالة ف الربا وموقف الإسلام منه. 

رسالة مفتوحة إلى عملاء البنوك والعاملين فيها. 
علة تحرتم الربا وصلتها بوظيفة النقود. 
الفائدة على رأس المال صورة من صور الربا. 
الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية. 
فوائد البنوك هي الربا والحرام: دراسة فقهية في ضوء القرآن والسنة 
والواقع. 

الفوائد المصرفية والربا. 

مآذا خيرم الله الريا"'؟ 

ما هو الربا ا حرم. 


8ه 


ه١‎ 


6 


آذك 


5: 


المعاملات المصرفية والربوية وعلاجها. 


المعامللات المصرفية وموقف الشريعة الإإسلامية منها. 


مفهوم الربا في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة. 


منحة الخلاف ف بيان تحريم الربا ووجوب الزكاة في الأوراق. 
نظرية الإسلام إلى الربا. 

نظرية الربا ارم في الشريعة الإسلامية. 

الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام. 


وكه 


قائمة بالدوريات المككشفة 


١‏ -الأزهر. 

*؟ - أضواء الشريعة. 

" - الاقتصاد الإسلامي. 

ه - الأمة. 

ه - البنوك الإسلامية. 

5 - تحارة الرياض. 

/ا - التربية قطر. 

8 - التجارة والصناعة. 

4 - التضامن الإسلامي. 

٠‏ - حضارة الإسلام. 

١١‏ -الخيرية. 

١”‏ - الدراسات الإسلامية. 
١“‏ - الدعوة (مصر). 

١‏ - العدالة. 

© - الفكر الإسلامي. 

5 - الفيصل. 

١١‏ - بحلة البحوث الإسلامية. 
- مبحلة التوحيد (مصر). 
48 - ابمجلة العربية. 

”٠‏ - بحلة كلية أصول الدين. 
9ح كه كليه السروعة و اللقة العرية» 


- بحلة مجمع الفقه الإسلامي. 


ه١‎ 


1" - بجلة المجمع الفقهي. 


8 - المسلم المعاصر. 

ه” - المسلمون (القاهرة). 
5 - منار الإسلام. 

- النور (الكويت). 

8 - الحداية (البحرين). 


ه١‎ 


